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امدق وص الف ملد نی ار وهادى الانانية » وعل آله وميه الذین 
حنظوا لنا سذته » بعد أن حفظ بهم كتابه » وعلى من تبعپم باحسان إلى يوم الان 
0 وبد ققد وصلت" الى“ نسخة من كتاب ألفه الشيخ شمو أبر رية » وتعرض فيه 
رود أربمة عشر قرناً ذله ا السلمین » لتحری سنة سيد المرسلين » وصياتها من 
عبث العابثين » وأهواء الفرضین . فررت بفصوله وأنوابه وأا كى فراش للرض قى 
مستشق الطائف بعيدا عر ن الراجم » وكتت ت كلا وقمت فيه كل ظط للحق » وهنم 
لأعظم مجهود على فى الاسلام » وأتحراف عن جادة الصواب » ازددت یقیت بوجوب 
التنبيه على ذلك » الى أن خار اله لى كتابة هذا السکتاب لیسکون قربة لى عنده سیحانه» 
ودقاءا منى عن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
أعطانا الأستاذ وذح فى ( التعريف بكتابه )ما سپنطوی عايه بن الشك وائنشکيك 
فى عل المديث ویر ېود أهل یه ققال عنه فى ص 4 : 
إن الملاء والأدباء لم بولره مایستحق من العنابة والدرس » وتركوا آمره لمن يسمون 
رجال الحديث. يتداولونه فها ينهم » و بدرسونه على طريقتهم . وطريقة هذه الفثة الى 
انتما لنفسها قامت على فواعد جامدة لا تعغیر ولا تتبدل ام 
۱ ولنا أن نأل الأستاذعن هؤلاء العلماء الذين لم يولوا الحديث ما بستحق من النناية » 
هل بريد مهم المد ی درم والجهم بن صفوان و واصل بن عطاء والنظام و القاغی عبد 
الجبار و ازخشری وارازی وأضرامم ؟ 
ونأك أيضاعن الذدن يمون رجال الحديث- على حد تعبير الأستاذ ‏ والذين ترك 
ای مى المديث هم هرسونه على ظر يقتم التى قامت على قواعد جامدة لأتتنير 





1 
0 
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مت و د لے 


ولا تتبدل » هل مم فى نظر الأستاذ أ كبر تابن كاسن البصری و أبن سيرين وسمید 
ابن السيب وابن جبير والشعبئن » ومن بمدم كالزهرى وشیوخه وعر وة بن الزبير وتلاميذه 
کالك وسنیان بن عيينة والثورى واليث بن ممد » وتلاميذم كالشافنى وأحمد بن. 
حنبل » ومن بمدم کالبخاری ومسل وآ داود والترمذی والنسانى شن بهد م 

هل هؤلاء الاعلام أمها الأستاذ غير علماء » و طریقتبم جامدة ولا نتغير ولا تتبدل ؟ 
وإذا كان هؤلاء وأمثالهم لیسوا من الملماء عند الاستاذ وجامدون لا بسر فون التحديد 
ولا مسابرة الزمن ومراعاة مقتضى الخال » فليدلنا الأستاذ مشکورا عن الجددين الذين 
رضام » ويأست على مجانتهم لدراسة اطدیث ومجدیده ولهذيبه ۱ 

أما ان الأدباء لدراسة الحديث فقد نتفق مم الأستاذ فى ذلك إذا کات برد 
بالأدباء أمثال ابن للققع وبشار بن برد وجاد جر د والجاحظ وعبد الميد الكاتب وجرير 
والفرزدق والبحترى وأبى عام والزممشرى والحريرى 

هؤلاء الذين اجتمم جماعة من امتهم قال آحدم : علام اجتمستم ؟ فقال نان منهم : 
لنقذف امحصنات ! وقال ثالث : وهل فى الدنيا محصنة ؟ 

فأمتال هؤلاء صان ان حديث نيه عنهم وعن دراستهم له » وماذا يسجيم فى 
الحديث مما مخف على قاومپم ؟ ! 

م ألم يشتغل بالحديث من الأدباء من ثم خير من أولئك وأفوم سبيلا وأرى ديناء 
ألم يكن ابن جر بر دا وأديبا » "بله ابن قتيبة وابن الأعر ابى وبا عبيد وأمثالهم 

لقد حص ابن الأثير كتابه غريب الحديث من مسة وعشرين کتابا فى غريب 
الحديث لأعلام من الؤلفين كلهم أمة فى الأدب والنة والحديث والفقه » وقد أبلوا فى 
ذلك بلاء حتا 

فضلا عن شراح الحديث كالينوى واتخطنى وامافظ المسقلانی» بل الائمة النقباء 
الحدثين الك رالشانى وأحمد وخيار أحامهم كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذه الا ة 


الأ ان خی یه الما الفياسوف امد ام خر کر 
المدى وموس الرشاد و بدور ال ۱ ۱ 
ى رة م الجبمية وللسکلمون وأمثال عبد الحسين الرانفی والطاعنون عل أهل الحديث 
والصحابة كابى هربرة وساو ‏ والمفرقين بين الصحابة إلى بكر مة وعمرية وعنانية وعلوية » 
کی دين الاسلام ثوب ململ خیط من رقم متباينة » وفرق متناجزة متمادية 

والذين عرفوا حقيقته هم أمثال جولدزيهير الببودی الستشرق الطاعن على نی 
الاسلام بأنه مصروع مبستر بوق لكاية سخافات العبد للقدع الح ما قاءه فى کتابه 
المقائد الاسلامية » وکتابه الاخر مذاهب السامين فى التفسير : 
ملق بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه » أو رکه ونعى عن كتايته ؟ وهل دونه 
الصحابة ومن يسدم أو انصرفوا عن تدوينه » ونساءل : « هل ماروی منه قد حاء مطابقاً 
لمقيقة ما نطق به النى ‏ لفظا ومه‌بی - أوكان مالقا له ؟ وما مى السوامل التی تدسست 
اليه من نزعات أعدائه » ولأؤثرات الى أصابته من أغر اض أوليائه » حتی شیب ا يس 
منه » وتسرب اليه ماهو غریب عنه » ؟ 2 وماذا كان موقف علاء الأمة مته 5 وما ميلغ 
تفتهم به ومدى اختلافهم فيه : بعد أن عراه ما عراه وتأثر به ! وما إلى ذلك من الأمور 
البمة التى يجب أن يعرفها کل مل أو باحت قى الدين الاسلامى قبل النظر فيه » 

وسأؤغر مناقثة هذه الشكوك » وترياق هذه السوم» حتى يحىء موضم بعابا » 
وحينئذ ستقول له : إن الاسلام والباحث فيه فم غنى عن آراء اللهودى السثشرق جولد 
بزمهير وما قاله عن نی الاسلام » فضلا عن قوله فى حديث : فى الاسلام وات ٠‏ ونسجل 





هت ص لص او و و ب تس وین امس 


ب بس 


4 مقدما بان عدالة أهل الحديث بتعديل النى ويه لمم يقوله د يحل هذا الم من 


كل خلف عدوله » ينون عنه کید السكائدين واخحال البطلین » » ونذکر له مَل من 


أعرض عن سنة النى | و كاد هما من حديث یی مومى الأشعرى مرفوع الى النبى 
۱ ل ما بستی الله + انل غيث اساب ار رضاء نكان نيب بت المشب 


وکا ان لا ولا تست به زرعاء فذلك مثل من ننمه ان عا حثت به 
دل من 0۳ 

ام اي بطونهم وفروجهم عن دوه لا جاء به البى ل “أو مدقم 
الأحواء والیدع عن الاشتغال با جاء به النی صلوات عي وه 
« معقولات » » وقالرا عن أحاديث النی متس إنها أحادیث ماد ظنية لا تفيد اليقين 
کا تفيده أهواؤمم » ومنهم من انتصب لعداوة السئن والتشکیت فیہا کاتلوارج واروافض 


. والجهمية و علماء اسکلا للبتدع المحدث الذین قال الشافعی قم : رأبى فى أهل السکلام 


أن يضرو پر يد والنعال وبطاف مهم فى الأسواق ویقال : هذا جزاء من ترك ما جاء 
عن اه ورسوله الى الموى والبدع 
جاء رجل من اتلوارج الى عران بن حصين الصحانى الیل یتککه فى العمل 
بالمديث النبوى » قال له عمران من حصين : أرنى فى القران كيفية الصلاة وآذاءها 
وشروطبا وأوقاتها . أرق فيه كيقية الزكاة وأنواعما ومقاديرها . أرنى فيه مناسك الح 
ة وأحكامها 
إن هذا ارجی أعقل وأررع من كثير من ۱ بشکون ويشككون فى سنة انى 
جكب واز ومها ان يريد أن يمل بالقرآن کا مل ب ی لا وأحابه وخيار سلف 


الا س 


هذه الأمة و من تبعهم من أهل السنة والاءة 

أما هؤلاء ال تبون فى دينهم » التاركون السنة والجباعة » ققد متا عنهم غرائب وأوايد 
امن ری من رن أسجد مرة واحدة 0 سرد ولا 
ی وسخف 

بقول بو ربة (ص ‏ ) فى آسباب تأليقه لکتابه إنه عندما درس الدیث وجد 
فى معانى كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صرح ولا يثبته عل صميح : وأنه وجد مثل 
۰ ۰ ۹ ار 5 
ذلك فى كثير من الأحاديث التى شحنت مها کتب التفسیر والتارريخ و غیرها 

والجد لله الذى جل يصب #۶صبه وحقده صل كثير من الاحادیث ث الى شحنت ا 
کتب التفسير و القارخ ¢ فایست کتب التفسير و التاریخ فى کتب الأحاديث © بل 
الأحاديث حيث هی ی دراون النة المشبورة کامپات الکتب الى خصصت لتدوين 
أحاديئه صلوات اله عليه 

5 5 2 5 

وإذا کان فى غرائب الأحاديث وشواذها وء وضوعما ما لا بوافق المقل ولا يثبته 
الم کا فى كثير من كتب التفسير ‏ فلا بضر ذلك صميح الأححاذيث ؛ وما ثبت منها عند 
أحل الذين وققوا حياتهم عليه 

بقول : إن ما بث جيه أنه كان اذا قرأ كلة لأحد أجلاف ارب یز بل .. 
وإذا قرأ بعض ماینسب إلى النبى بر كله لا جد هذه الأرعية ولا ذلك الاهتزاز 

وتحمد الله أن مش الأحاديث ہو انی موز أريحية الاستاذ ول بر فيه ما يمجبه من 
البلاغة والفصاحة » وليكن ذلك فى الغرائي والضعاف والنا كير 

أا الصحيح فان عليه وش اد أنوار النبوّة وبلاغة سيد من تطق بالضاد » واتسگم" 
المدل فى ذلاك ذوق المماء الراسخين من الأعة النضلاء والأديا, التمكنين ؛لاذوق 
ألى رية وأمثاله 


جج ار سس 


وليمل الأستاذ أو رية أن فى الستممين لأغانى أم کاتوم وتمد عبد الوهاب ولیل مراد 
وعد الحليم حافظ من بأخذم الطرب عند سماع الأغانى » ولكنيم يضيقون صدرا بسماع 
القرا ن والحديث » ورعا ضرب النوم على | ذانبم عند ماع الفرا ن والحديث 

ولیس ذلك بمیب ف الثرا ن والحديث أو لأنه لابلاغة أو فصاحة فیها » ولكن 
ناس فيا يمشقون مذاهب » وال كا قيل تؤذه أو تقتله اراحة الزكية » وتز له الرواتم 
الكريبة و بمیش فیها 

و نقول للأستاذ : ان ازسول بشه الله ملما ومربیا وموکا للأبيض والاهر والأسود 
فلا ضير إذا تنل فى کلامه الى بعض طبقات من یمیش مللا حم ول يتكاف ما يكلف 
الشعراء والتقعرون مرك أنواع الميالات والاستعارات ومحسنات‌الیدیم . بل إنه كان 
يتحرى فى بعض الأحوال أن مخاطب أبناء القبائل بالألفاظ الشاذة من مجانم 

ویفول الأمتاذ ( فى ص ۷) : إنه بعد طول البحث وطول السير والكد انتحی 
إلى حقائق مجيية وناع خطيرة ! إذوجد أنه لا يكاد بوجد فى کب الحديث كلها مما 
مره ديجا أو ما جملوه جرد حسنا » حديث قد جاء على حقيقة لفظه وحم ركييه کا نطق 
ارسول به . قال: : ووجدت أن الصححيح - على اصطلاحهم ‏ إن هو إلا معان ما فهمه پنض 
الرواة . وتبين له أن ما يسمى فى اصطلاحهم حدیثا صحيحا إنما كانت صحته فى نظر رواته» 
لا أنه مق ذاته . قال : ومن أجل ذلك جاءت أ كثر الأحاديث وليس علا من 
ضياء بلاغته ص يدع إلاشاع ضئيل اخ. . فیقال للأستاذ: : « ماآت بلح الزفی حکومته 6 
ویقال له کل رطق راء قاد 

نض الطرف إنك من عير فلا حكمبا بلفت ولا کا 

إن أعة الدين والنقه وتجوم امداية والتقوى من الصحابة والتابمين ومن تبعهم قد 
تاقوا ما ص عن النى تم ول » وبتوا عليه دينهم وأحكاءهم وفقپبم . 
وقدعا فيل : 


5-5 


وک من عائب قولا سميحا واه من الفهم القع 
وتیل : ومن يك ذافم م مريض بجد مت به لل الألالا 
و : قد تنكر المين ضوء اس من رمد وینکر النم طعم الاء من سقم 
والذى بمارى فى علوم ليست من اختصاصه ۱ 
كناطح صخرة یوما ليوهينا و بنا وأومی قرنه الوعل" 
نظر أبو رية الى الحديث عنظار أسود » منظار الجهمية و انلوارج والرافضة » فقال : 
إنه لارى فی كثره شماع النبرة » وأنه متسول من البلاغة والفصاحة » إلى آخر ما ری 
۱ به الحديث . وقولنا له : إن کل إناء ينضح عا فيه » وعین السخط تبدی الساويا 
. وقد نظر سلف الأمة و اما فى خير القرون إلى المديث بعين البصيرة والانصاف 
فرأوه ناصما وعلى الضحيح مه أنوار النبوة وأضواء الحداية 
وقوله (فى ص 7) إنه وجد الصحيح من الحديث على اصطلاحهم إن هو إلا 
معان ما قیمه بعض الرواة ال » وأن الصحيح اعا كانت صحته فى نظر رواته لا أنه 
صحیح فى نقسه . 
هذا الحم الجائر على الحديث الصحيج » وأنه معان مما یمه بمض الرواة ؛ حک متهور 
جاهل. يطرق الحديث ومتونه » وخلاف ما أجمءت عليه الأمة من تاق أحاديث 
الصحيحين بالقبول » وعماء المديث الذين تلقوا حديثه مإ بالقبول والسل أصح 
خولا وأهدی سبیلا ۱ ۱ 
وقوله ( ص ۷ ) : انه قد بان له أن النبى مش | جل لدیثه کتابا بکتبونه عندما 
کان بنط به کا جمل لقرآن اک وت رکه يذهب نير فيد الى أذهان الاممين ؛ ضيه 
الذا کرة سکیا القاهر » الذى لا يستطيغ إندان مها كان أن ینکره أو نازع فيه من سهو 
أو غلط أو نسيان . ثم علق على ذلك بالاشية أن الأنبياء والرسل بمتریهم من النسيان 


شماه س 


والغطأ ما یتری کل انان لأنهم بشرء إلا فا يباغونه عن ن الله » وفى هذه اللالة فتط 
ین اله م الق فا بالك بغیرم ! 

ثم قال : و ذاك تفنكاك نظم ألفاظه » رز ق سیاق معانیه . .€ ذكر حدیث سل 
« لا تسکتبوا عی سوی الفرآن » فن کتب عنی غير القران فلييحه » 

ونقول : إذا كان ازسول أمر بالتبليغ عنه ققال فى حجة الوداع دهل بت ؟ توا 

نمم . قال : ليباغ الشاهد النائب » و قال « نضر ۹ امرءا عع مقالتی فوعاها" فأداها کا 
ساز ری س » وقال الله تعالى ازوجات نيه مه ل واذكورت 
ما يتل فى بیوتکن ۰ ن آات الله والحكة € وحدث عنه الصحابة بمشهم بعضا وسدئوا 
عنه من بمدم من این ثم وزوجاته اهر ات » كل حدث عا سعم من النى ما من 
غير حرج من خطاً أو نسيان » وصحابة النبى مس م الذين اختارم الله لصحبة النى 
ا وحمل دن الله تعالى عنه من القرآن والحديث وتبلیغهما لسائر الناس عامة » ولو 
رای البى لا أر لر ء عل لله تمالى ضرورة كتابة الحديث وتدوینه فى زمنه ما 
کار آن لما سكت البی من ذلك ولا ھل ال تمالی الذى بمث رسوله فى امین 
تلد علیہم آیات الله تال ويركهم ویمیم الكتاب وال کة وا كانوا من قبل 
لف ضلال ۱ 0 
والتشکك فى الحديث لأنه ۾ یکتب فى زمانه » وتجوبز اللطاً والنسيان وتبدیل 
اللفظ النبوی عانی فبمها ارواة ورووها پالمنی مردود هذا الشك والتتّكيك عا أتى ان 
تمالی على هذه الأمة بقوله تسالى لر كنم خيرأمة أخرجت ناس تأمرون بالسروف 
وتنبون عن السکر وتؤمنون بالل ) 

وأى منكر أنكر من تحريف دبن الله بتبديل أحاديث البى ج32 مايه بالمعنى والنسيان. 
واللطاً وغسلبا من التصاحة والبلاغة كا زعم هذا الأستاذ أبو رية 

ولقد انتصب ملف الأمة وأتها من الصحابة والتابمين طم بأحسان لفط دين الله 


س ات 


فى کتابه وسنة نيه وك تحقیقا لوعد الله تعالی ذظ کتابه وما بینته ستة نبیه مس » قال 
الله تمالی 3 إنا تحن تزلنا الذكر وإنا له لافظون 4 والذکر هو القرآن وها بينه من حدیث . 
وقدما قال زنادقة ارافضة وغلاتهم : إن القرآن لم عنظ كا أنزل . لانه لم ينص على 
خلافة عررمى الله عنه » وانپموا الصحابة بکنان ما هو نص فى على مداهنة لأبى بكر 

واليوم حی* أو ريه دزم لاسدن أن أقوال النى مقطاو وأحاديئه لسبب عدم- 
اكتابة الصحابة ها وما دله الرواة عمانیه التى فیموها أو لم یقپمپوها من الأحاديث » 
مع ما يعترسهم من افظأ والنسيان وها م بل منها أحد حتى الأنياء واارساون 

ناذا انفم الى مزاع غلاة | لرافضة فى القرآن رأى أر رة فى الحديث انقتح باب 
سل من الاين » والالحاد فيه على +صراعیه » آمام الفجار والفساق واللاحدة » ول 
ببق لله حجة عا sS‏ 
ال و ری 

وکذلات قول الله تعالی ( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد 
ارسل ) ؛ فأبن هى المجة على الناس إذا ضاع القرآن بزع غلاة الرافضة » وضاعت المتة. 
مخطأ“الرواة ونيانهم وتصرفهم فى الحديث رواية معناه وتضبيعهم لنصوص كلامه 
بزع أبى رة ۱ 

فاهنئوا آمما الملاحدة والفحار والفساق عا çiz‏ به غلاة الرافضة وأبو رية 

حد نت 


« من كذب ع متید | فليتبوأ مقدده من النار 1 


يذ كر أبو وبة( فى ص ٩‏ ) أنه عى بالبحث عن هذا الحديث حى وصل لھ سے 


د ۷ س 


لول اسمی الى أن کلیة متعندا ) لم تأت فى رولیات کبار الصحابة » قال : ويبدو أن 
هذه ة قد نات الى هذا الحديث من سبيل ( الإدراج ) لك یتک الرواة فيا 
بردو نه عن غير م من جهة انمطأ وال أو الناط أو سوء الفبم » لیدرهوا عن أنفسيم 2 
الكذبء ولا بكرن علهم فى اروابة أى. حرج . أو أن هذه السکلة قد و ضعت 
لسوغ بها الذين يضمون الأحاديث عن غير عمد لیم » لیسندوا بها أقوالم » وليئق 
لتاس قميم ( کالقصاص وغيرم ) ۰ ۱ «کلامه ‏ ۱ 

فسكامة « متعمذا » على تحقيق الأستاذ ألى رة اما مدرجة فى الحديث أو موضوعة 
محكذوبة » ولیست من کلام البی مت 5٠‏ اتنوت اليه عناية هذا الاستاذ 
وطول ممه 
قال له : من ثم كبار الصحابة الذين خلت رواياتهم لهذا الحديث من كلمة متفيدأ 
حى برد بروايتهم روابة من روى « متعمدا » . والحديث قد ذكر الملاء نوائره هذه 
الافظة » والحديث لا يكون حدیثا نبويا إلا إذا رواه عنه جا » فلا يكون ترك من ترك 
هذه الروابة حجة على من حفظما ورو اها 

والتعيد شرط لعقوبة من ارتسکب عنور ی مورا ألم يقل ا فبا عل الؤمنين 
أن «عوا به رتا لا تؤاخذنا إن ينا أو آخطآنا 4 وف الدیث نص على رفع الؤاخذة 
عن النامی والخطل. ۱ 

ألم يقل الله سبحانه ل( ومن قتل مؤمنا متعمدا رازه جبنم خالدا فما وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاب! ألها 4 مل هذا الوعيد الشديد الذى تقشتر له الجلود والأبدان 
على قاتل لأؤمن « متعيذا 6 

الاستاذ أو رة پآ رة الله لنامی واطی۰؛ وبريد أن بسری ينها وبين التعمد - 
فى ااوعید وتبوء مقعد النار 


ولمل اتلوارج الذذن یکفرون بالذنوب لابسوون بين النامی و انطیء وبين التعمد 


فت 
کر 


3 
A‏ 
كه وروی ددا له بای 


ا ی اه نلق نی 
به استباحوا لا نسم أن پرووا على للنى : عم سار على ی سبيلهم کل من جاء من ارواة 
بعدم فیتلتی 00 عن اأتقدم مأ برويه عن + الرسول بالممى م یژدبه الى غيره يما استطاع 
أن عسکه ذهنه منه 6 . . م استشہد على ذلك بقول وكيم : اذالم يكن لأمنى واسما فقد 
دإ الناس . وممول الثورى : آن فلت اف ادا کا سمت فلا تصدقوی » أا 
هو للعى 

قال هذا الأستاذ : وقد ظلت الألقاظ تختلف والدانى تننير بتفير الرواة ٠‏ وفییم كا 
ال ايه طى الأعاج والولدون وغيرم عن لیسوا يمرب ولمجتهم العربية ليست خالصة ٠‏ 
ورى البخارى انه کان روک الى 5 ذکر أن 3 الحديث نی ضرر 
الحن ار اعتراء اسآ انز نمه ۳ اتأخیر , أن وا بعض ٠‏ المديث 


ویدعون بعضا 


أقول : أى عداء: للاسلام أكثر دن هذه اامداوة ؟ الصحاية وجدوا أنهم 
لا ينتطيمون أن يأتوا بالمديث على أصل لفظ کا نطق به النى ملي واستباحو انب 
أن مد ال وارلا بش مرن لرواة بعد : ول رأه . 
بعرب وطحهم ری ليست مخالصة > والبخارى على جلالة قدره روی بالعی » 
وروابه الحديث بالنی عنده ضرر كبير ف الدين والانة والأدب ١1‏ يصيبه من للحن 
واللطاأً واختلال نظامه بالتقد.م و التأخير » تأى لل من الاسلام الذى پینه ر سول ال 
لد اله وکتابه فوتی هذا التحلل ؟ ! 


أحسن الله عزاء السلمین فى سنة نبهم مت الى هى بیان لكتاب الله بمد شکوله 
ألى رة فى أمانة الصحاءة والتاببین وسائر الرواة واختلافهم فى ألفاظ الحديث وآغيير 
المانى بتغيير الألفاظ وما عراه من ا#حن وانلطاً واتقدع والتأخير والاختصار فى نظر 
النمّكيك . وأى إساءة ظن وسوء رأى بان الأمة من الصحابة والتابمين الذين أتى ال 
عليهم فى كتابه بنوه ( کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمروف وتنهون عن 
المتكر وتؤمئون بان 4 أ كبر من هذا الظن السی. الذى ظنه هذا النشکات بل اأشكاك فى 
سنة البی ا مپذه السموم التى تنئها من صدره على الصچاية وخيار الأمة من رواة 
سنة نيهم صاوات الله وسلامه عليه 

جما الى ل الذين قال الله سبحانه فبهم ل( تمد رسول الله والذين ممه آشذاء 
على الکقار رما بينهم ترام و گما سّجّدا يبتذون فضلا من الله ورضواناء سام فى 
وم من أثر الس< السجود » ذلك تلم فى التوراة » ومثلهم فى الاتجيل كزرع أخرج 
شطأه فازره فاستوی على سوقه سحب ارزاع لینیظ هم السکفار 4 

من ثم السجم من الرواة الذءن أفسدت جم حديث رسول الله مس بالحن و احلطاً 
والاختصار والتقدم والتآخير »آم نافم مولى ابن عر ؟ أم عكرمة مولى ابن عباس ؟ أم ابن 
سيرين وال سن البصرى وأمثاهم 7 ۳3 عر بيهم عن قرنالهم من المرب ؟ فبذا 
نافم مولى ابن مر كان فرس رهان مم سام وبلال شیر من أبن عبد الله بن عر . 
وهذا. عکرمة مولی ابن عباس وناشر عل مولاه [کو من أبناء ان عباس أتقسسهم 
المرب اطانعیین 

والبخاری الامام اطلیل لم یسم من از آی رية يأنه بروى بای » فيكون على رأیه 
عرضة لاحن وانلساً والتقدم والتأخير عند أبى رية لأنه جسی ولا يقدر أن يقي الفظ 
-النبوى زعمه ۰ وأين البخارى من الصحابة الذبن رمام | بو رية بأنهم جروا عن أداء 
الفظ التبوى على وجبه فرووه يللدنى اامرض لاحن واتلطأ والحذف والاختصار ؟ 


وإذا كان هذا رأى ألى ربة فى خير الثر ون بشهادة البی النى م فن الاسر ” بمدم 
'عنده ؟ سبحانك هذا مبتان عظے فا سلف خير أمة أخرجت لاناس » وضياع نا تسکتل 
ائ حذظله من دينه وکتابه وبيانه الذى ارتل به رسوله 

ماذا يقول أبو رية فى قوله نمالى لإ وأنزنا اليك الكتاب لتبين ناس مال لیبم 4 
فېل ضاع هذا البيان وعصفت به المجمة والاحن و انخطا أورواية العنى ؟ ويقول الله سیسانه 
( أرسننا فیکم رسولا منک يتاو عليكم آياتنا وبمد الكتاب والحكة ) أن اک 
لأمطوفة على الكتاب ؟ هل نسقتها روابة العنى ا واللحن واتشطأ الى ماطرا أ 
رية للك فى اادیث النبوى ؟ 

جع القرآن و تدو نه 

ذكر أبو وية جم القرآن وتدوينه نی ص )٠١‏ حى متواترا » ثم فال : ولو 
آن المديث قد دون فی عصر النی کا درن القران اماس وافرقة 
ما اذ قر آن + لإا كله متواترا كذلك ولا اختلف امون فيه هذا الاختلان الشديد 
الذى لم يستطم أحد جد على مى العصور - تلافيه , 

م ذكر أن تدون الحديث لم بقع إلى القرن الثانى بعد وفاة البى سا ,أ كثر 

من مائة سنة . قال : ول يكن ذلك دافم من الرواة واعا کان بوازع من الا وا 
u‏ ل ما بدا غير كامل » ثم نقاب فی أطوار مختلفة ؛ حى خرج ف صور ته الأخيرة 
حوالی متتصف القرن الثالث وأ وائل القرن الرابع المجرى 

ثم قال ( ق ص ٠١‏ ) : خلتکلمون وعلاء الأصول لا كان ابر عندم ينقسم الى 
متوائر واحاد . . . قال : والاحاد لا يعطى إلا الظن » والظن لا یی من الق شيا 
ورأوا- می : للتكلمين والأصوليين ‏ أن ما يأتى من طريق الاحاد الذى هو نلی الدلالة 
ولا جوز البتاء فى امد على الظن > ققد روا کل حديث لا يتفق مم ما ذهیوا اليه 

من أصول وما وضعوه من قواعد . وما اتفق عليه جميع النظار أن أعاديث الآساد 


لا يؤخذ پا فى المتاند مها فوبت آمانیدها وتعددت طارقا 

ويقال لهذا التبجم على احدیث مبذه اهجیات الجاهلة : 

إن توار القرآن لفظه وسناه حتى. حركات ألفاظه واجازه للانس وان ولو كان 
بعضهم لبعض ظبيرا امس اختص به القرآن دون سام ر الوحى الإلمى من التوراة والانجيل 
والزبور والحديث النبوى ؛ ليجمله الله حجة على خلقه الى بوم القيامة 

آما الوحى الاخر من الکتب الماوية السابقة والحديث النبوی فقد راعت فا 
المكة ار بانية التنزل عن الجلال الالمى والاحاز الذى اختص به القرآن الى مدار له 
البشر مختلنی المراتب ف النهم والإدراك» فالميب على الحديث النبوى والتشکرلت فيه 
- بأنه لم يتواتر أو روى بعضه بالمی - جهل" بالحكة الربانية فى تنويم وحيه حسب حاجة 
الناس اليه » فرة بالتواتر والإيجاز الإلهى ومرة بالتنزل الى أفهام الناس على اختلاف 
طبقاتهم فى القپم » فلو كان الحديث فى درجة القر آن تواترا وإعازا | وعلوا لا تفع به إلا 
القلیل الأقل من الناس + ولاحاع الى يان آخر أنزل منه حى مخالط عقول الأسود 
والأحمر والأبيض من الناس 

وذهب أو رية وراء التكلمين والأصوليين إلى أن الأحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن 
وان الفان لا بننى من الى شيثاً » وأن التكلمين بردون من الأحاديث ما مخالف الذى 
ذهبوا اليه من الأصول والتواعد 

ونأله : من م التکلون بأن الأحاديث لا تفيد. إلا الظن الذى لا يننى من الق 
شيا والذين بردون الأحاديث الخالفة لأصولم وقواعدم ؟ أهم الجبسية وانلوارج وللمتزلة 
الذين وضوا لأنقسهم أهراء ويدعا سموها أصولا وقواعد روا ما الأحاديث الصحيحة. 
وحرفواالترآن لاجلا؟ ۱ 

غذ مثلا حدیث جر بر بن عبد الله البجى مرفوعا « إن سترون ربك يوم القيامة 
کا ترون البدر ليس دونه حاب لا تضامون ب ار لا تضارون - فى رؤته » 


رده الجهمية واوارح وال بأهوانیم وبدعپم الى سعوها أصولا عقلية وقواعد 
منطقية ازعم أنه يقتضى النثبيه والتجسيم والجهة وللواجبة 

ولا أيد اللف هذا الحديث بقول الله تمالی لإ وجوه بومثذ ناضرة» إلى رها 
ناظرة 6 حرقوا الآية بتأويل أمها منتظرة نواب رما ! 

ككل آخر : حديث ألى هر رة وغيره مر فوعا « ينل اله الى سماء الانيا حين ببق 
ثلث الليل الآخر فيقول : هل من داع فأستحيب له ؟ هل من مائل تأعطيه ؟ هل من 
مستففر فأغفر له ؟ حنی بطلع الفجر > رواه أحماب الصحاح والستن والسانيد 

وردّه الجهمية ولتلة متام بشهات جهلية سوما اصولا عقلية بأنه يستازم 
المركة والاتقال وها من صفات الاجسام 

فاذا أورد عليهم من القرآن قوله تعالى ل( وجاء ربك ولللك صفا صفا 4 » وقوله هل 
بنظرون إلا أن باتہم ان فى ظلل من اانام والملائكة رقفی الأمر 4 ؛ وقوه هل 
بنظرون الا آن ینبم اله أو تأتهم لللائكة أو یی بعض آيات ربك 4 الخ حرفوها 
عا وافق أهواءم و بدعبم الى وصفوا لل فما بأوصاف المدوم والستحيل وأنه لا فوق 
العالم ولا داخله ولا ولا ولا الى لا تنطبق الا على المدم والتحیل 

71 يقال لأبى رية : من م التکلمون الذین ردو الأحاديث االة لاصوغم وقراعدم ؟ 
ام الصحابة وخيار اتبمین وأجله الأأئمة مالك والشافعی وأمد وأبو حنيفة والثورى وان 
عيينة این البارك وماد بن زمد و حاد بن سلة وأمثاللم من أءة المدى و شموس الهداية ؟ 

وأنل قليلا الى من بعدم : فبل ردّها أبو الحسن الاشمری فى کتابه الإيانة فى 
أصول الديانة وهو آخر كتبه » والاشعرى عل شبير من أعلام علماء الكلام ويقتدى 
به ویحظه جماعة الاشاعرة . وخذ من مشاهيرم القاضى أيا بكر الباقلانى » فبل رد 
هذه الا حادیث فى كتابه المہید وقد عابم حدیثا كاملا ؟ 

يا أيا رية » إن المتكلمين الذين روا الحديث الصحيح الخالف لقواعدم وأصولم 


م ل ۴ © طلبات ألى رية 


سرا 
تم أنه حدیث آحاد ظلی هم الجبدية والمستزلة والذين قال قانلهم فى خاعة مطاف : 
أممرى لتد طفت الماهد کنیا وسيرت طرف بين تلاك الم 
٣‏ أرإلا واضا كن حار على ذفن أو قارا سن نادم 
وقال الآخر : قد تأملت الطرق الكلامية فإ آرها نشئى عليلا » آوتروی غليلا . 
ورأيت أحسن الطرق طریق القرآن ‏ اقرأ فى الإثبات ( الرجن على المرش استوى 4 
وأفرأ فى انز به ليس كثله شىء ) » ( هل تمل له میا ) ۰( ول يكن له كفوا آحد 4 
وأما الأصول التى برد أهلها الحديث الصحيح دعوی أنه حديث آعاد وظنى نمی 
مثل محصل الرازى الذى قال فيه شيخ الالام ان يمية : 
محصّل فى أصول الدبن حاصله من بمد تحصيله عل بلا دين 
وقال فيه « كأنما هو من وحى الشیاطین » 
آما أمثال ارال للامام الشافبى والموافتات للامام الشاطبى ونحوها فلا ترد المديث 
الصحيح فضلا عا جرى عليه خيار الماف الصاح مرت الصحاية والتابعين و تابعمهم 
بإحسان إلى نوم القيامة . فالحديث الصحیح حجة عندم فى الأصول والقروع على حد 
سواء فى الإعان والمقائد والاعمال الصالة 
' وم توجد التقرقة بين الأصول والتروع' فى الاحتجاج بالمديث الصحيح دعوی 
أنه حديث آحاد وظنى إلا عندما بت فى السامين أهل البدع والأهواء والكلام البتدع 
الذى قال الشافنى فى أهله « رآیی فى أهل الكلام أن يضربوا بالحديد والنعال ويطاف 
هم فى الأسواق ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى البدعء وأنخذ غير 
سبيل الومنین » ۱ 
ان الاحتجاج بالحديث الصحیح وتصدیق رواية المدل الثقة أثبعه الکتاب 
الکرم والستة النبوية التواترة واتغفت عليه فطر الخلائق وعتوم فى كل زمان ومکان 
فند قال الله تمالی خ وأشهدوا شاهدین من رجالنک > فان لم یکونا رجلین فرجل 


ست 14 


واس‌آتان مس ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذ 1 احداها الاخری ¢ فقبل 
شبادة رجلين مرضیین من الشهداء أو رجل وامرأنين ول برد شهادتهم مدعوی أنها 
شمادة آحاد ظنية ولا مد من التواتر 

وقال تمالی فى شمادة ارجمة والطلاق لإ وأشهدوا ذری عدل منک > وا يقل 
شبادة تواتر - وقال تمالی ۶ إن جاءع فاق بنبأ فتبينوا 4 أو ( فتنبتوا) قاس بالتبين 
والتثبت فى خبر الفاسق فیفید قبول خبر المدل الرضی بلا شرط توائر 

وفى النة النبوية الكثير الطيب من قبول خبر المدل الثقة » فبذه کتب رسول 
لن عله الى اللوك فى سار الاقطار » إلى كسرى وقيصر والنحائى والقوقس وأمراء نجد 
وقطر وغيرهاء ما كان يقوم بها إلا أفراد من الرسل . وم يقل لم أحد من اللوك : تم 
آحاد لا پستفاد من خبرک اليقين ۱ 

ام أهل قباء فى الخصر النبوى أتام آت وم بماون الى بيت القدس فقال : أشهد 
لقد صليت مم رسول الله َه إلى الكمبة ٠‏ فتحولوا وم ركوع من التوجه إلى بيت 
اللقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشمرفة » ول یقولزا لهذا الانی إن خبرك خبر آنحاد لا يفيد 
اليقين . واا يفيد الظن الذى لا بننی من الى شيا 

اقد کذب وأخط خطأ فاحشا من قال : ان خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن الذى لا 
بى من الق شبك . تقبر الاحاد قد يقترن به من الفران ما مله کالشمس الطالمة 
صدقا ویفیتا 

إذا ععت طارقا بابك وجاءك الادم يقول : إن الامیر أو رسوله بالباب يريد 
مقاباتك : وكان التأر باديا فى كلامه وعلى وحره ؛ ألس من الجاقة أن تقول له : ای 
خبرك خبر آحاد وهو لا يفيد اليقين » واءا هو ظن لا نی من الق شيك ؟ 

إن معاملات الناس فى دينهم ودتيام و‌ايشهم قائمة كلها على قبول شير المدل 
لرضا » فهذا للؤذن يقبل الناس دلالة أذانه عنى دخول الوقت » فيصلون وعسکوت 


ویفطر ون بأذانه إذا كان ممروقا عندهم بالعدالة والرضا » ولا یقولون له ؛ إن نداءك ندام 
آحاد لا يفود الیقین » واعا هو ظن لا بغنی من التق شيا 

ىء خادمك فيقول : إن ن الشاى أو السكر أو اللحم أو اضر قد زاد عا أخذت 
له من نقود وأحتاج الى زيادة قدرها كذا وكذا » وهو عدل رضا عندك » فبل تمطيه 
ما أخبرك به أم تقول له : إن خبرك خبر آحاد ولا ینید اليقين » وا هو ظن لا ینتی من 
الق شيا ؟ 

إن أمارات الصدق وسات الصادقين وعلامات الكذب والكاذيين سس" بين فى 
فطر الناس و عقوم ويڙم » وهو سبيل الانتفاع بمدق الصادقين وتجني الكذب 
والکاذین ‏ 

وهؤلا. أنبياء اله ورسله فى أدوار بم ؛ وتجائجم المتنيئون والكمنة و السحرت 
والناس تميز سبيل الأنياء والصادقين والرسل والناحين » وتحذر طرق الكذبة من 
التنبثين والكمان و السحرة ( انیموا من لا بالك أجرا وحم مپتدون 4 » ۶ قال موسى 
ماجثتم به السحر إن اله سييطله ؛ إن الل لا بصلح عمل النسدین ء ( ولا يقلح الساحر 
حيث ألى 4 ( فإما تین منى هدى فن انبم هدای فلا يضل ولا يشت . ومن أعر ض عن 
ذكرى فان له معيشة ضتكا . ونحشره بوم القيامة أعبى . قال رب لم حشرتی أعمى وقد 
كنت فى الدنيا بصيرا ؟ قال كذلك أتتك آلاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنى . وكذلك 
تمزى من آسرف ول يؤمن بآياتنا » ولمذاب الاخرة أشد وأبتق 4 

وقوله (1 خرص ٠‏ إن تدوين الحديث | يكن دافع من الرواة » وإعا کان 
بوازع من الولاة » فأى عيب على الحديث فى ذلك ؟ وأبو رة یمنی بالولاة أمير الژمنین 
عر بن عبد المز یز ؛ وهو نفسه كان من كبار الماء والرواة » ولدیثه مسند مطبوع فى 
المند » ولو قفر ذلك لکن هو الباشر لتدوين الدیث قبل الذين ندمهم لمذا: 
اطیر ای 


والقرآآن نفسه جم فى صف عشورة من زید بن ثابت على ألى بكر نا استحره الفتل 
بالفر اء فى قتال أهل اد پالعامة » وکتت مصاحف الأمصار فىشلافة عمان عندما اختلت 
الناس فى غزوة أذر بيجان وصار کل واحد يصحح قراءته التی تلقاها عن بعض الصحابة 
ویتکر قراءة الأخرين ؛ قذهب بعضهم الى عممان رضى ان عنه فقال 4 : أدرك أمة مد قبل 
أن مختلفوا فى "کتاب رہہ مک اختلف من قبلهم » فكتب مصاحف الامصار عل العرضة 
الأخيرة » وأص حرق سواها . فاذا أشار عمر بن عبد زب رسمه الله وهر اللحتق بالفاه 
ار اشدین لما ودینا وورعا ونصحا للأمة - على قاضى الدينة أبى بكر بن تمد بن عرو بن 
حزم بتدوين ما بلغه من احادیث النى بره فامتثل » فأی عیب باحق الدیث أو رجال 
الساف من ذلك ؟ وهل بری أنورية فى عمل مان بللصاحف ما يؤاخذه به کا محاول أن 
یژاخذ عمر بن عبد المزيز على عله فى ندوين السنة ؟ ۱ 

وقوله (فى ص ۱۲) ؛ وان هؤلاء الاعة الكبار قد كانوا لقربهم. من الصحابة 
وكبار التابعين أوسع ملا وأعمق فقپا من أسحاب كتب الستة الذين دل تشتهر كتمهم إلا 
ببد انقضاء القرون الأولى التى هی خير القرون بنص الحديث 

ويقال له : هژلاء الأعة الكبار ألم یکونوا من أنمة الحديث ؟ أليس مالك والشافى 
وأحمد والثورى وان عيينة وان المبارك وأضرامم أعة فى الحديث ا 
أليستٍ أحاديئهم هى المروية فى کتب الستة الشهيرة التى عابها أبو ربة بأنها لم نشتهر إلا 
بعد القر ون الفاضلة » مع أ ماقا من أحاديث هی بعينها أحاديث خير الذرون من 
الصحابة والتابين وتابسهم : ل مخترعبا أعحاب هذه الکتب ‏ وإا تلقوها عن الطبقة 
ی يليم » ودو نوها بعد الجبد الشسکور فى الرحلة والرواية.ومييز الرواة صادتهم 
م كاذسهم ۱ 

فبمزه لحم ولمزه بأن كتهم لم تشتهر إلا بمد انقضاء القرون الثلائة کذب وظ 
ويهتان » فليس فى کتمبم إلا روابة خير الفرون 


وقد أتجحب أو رية بکتابه - |غحاب بیض الطير يابنه ‏ إذ قال( ص ۱۳ ): ولا کان هذا 
البحث لم يعن به أحد » وكانت دراسته واجية قبل النظر فى كتب الحديث والتفسير 
والتاریخ والفقه والأصول والنحو وكل ما يتصل بالدين الاسلای » وكان يحب أن يفرّد 
لیف منذ آلف منة عندما ظبرت كتب الحديث المروفة ۰.. حتى توضم هذه 
الكتب فى مكانها الصحيح من الدين » ويعر ف الناس حقيقة ما روى فما من أحاديث 
لیکونوا منها فى سم على يقين » من أجل ذات رأيت من اللي أن أسترى منه كتابا 
ميا جامعا أذيعه فى الناس حتى يكونوا على بينة من المديث النبوى بدرسونه على نور 
الم ويفهمونه بمنطق المقل 

م قال ( ص ٤‏ ) : وأرجو. وقد حسرت التقاب عن وجه ات فى أمى: الحديث 
الحمدى ‏ الذى جاوه الأصل الثانى من الأدلة الشرعية بعد السنة العملية : واتخذوا منه 
أسانيد لتأييد الفرق الاسلامية ودلائل كَل المراقات والأوهام ؛ وقالوا زعم ]نها دينية - 
وككن- القناع عا خن على الناس من أمره » وعرضت صورة صادقة من تازنه ‏ أرجو 
أن أكون .قد وقنت الى اصابة الفرض الأول الاقاع عن السنة القولية وحياطتها 
ممايثوما 

الى أن قال ( ص ٠١‏ ) : وإذا كان هذا الكتاب سيغير ولا ريب ا را كثير من 
الین فيا ورثره من عقائد وما درسوة من آحکام ؛ فانه سیققهم إن شاء لل على حفاثق 
کیرد تزدمم تبصرة وعفا بذينهم » وحل الم مشاكل متعددة مما تضيق به صدورم 2( 
ويد عنہم شات مما يتىء علمها اخالفون والصادون عن ديتهم » وبذات ‏ م النظر 
إلى معرفة أصول الدین » ويمتدل الرأى فى آغراضه من ال لين وغير للسامين » وذكر - 
(ص )١١‏ أنه يتوجه يسك هذا - يمد الله إلى الثقفين من امین خاصة » وإلى. 
المبتمين بالدراسات الدينية عامة » لأنهم الذين يعر فون قيمته ويدركون قدره 


اس ۷ س 


أقول : سأضبر على هذا الغرور و النهویل » حتى أرى نولا ابر ومنطق امقل الذى 
سيقدمه أبو رية فى كتابه الذى مجز السامون من أاف منة مضت عن الإتيان عثله ! والذى 
سيقلب المقائد والآراء والأفكار كا زم - رأسا على عقب » والذى توجه به إلى ان 
والى الثقفين من امین وغير السدين الذين يعرذون قيءته ويدركون قدره. 

مأصبر على هذا كله » وليس الخير کالمیان ؛ وعند الامتحان يكرم المرء أو مبان 

ولو أنه قد تيسر له ما تبه لسلمون فى خدمة الدين والحديث من كتب الجرح 
والتعديل ومن كتب علل الحديث وشواذه وبيان انکر من السلم لا ادعى أن كتابه 
لم يكتب مثله من ألف منة مضت ! وظنى أنه نظر فى شىء م كتب الحديث نظر الموام 
الذن لا ینقپون مه إلا أمانى ؛ فاءت نظرته الى ما نظرمنه ` 


۱ نهى النى ب عن کتابة حدینه - عمل الصحابة يذلك 


قال ( ص ۲۳) : « كان رول ٣ا‏ صاوات الله عليه كا قلنا مییت ومفسرا 
لقرآن بفعله وقوله » وکن أفواله فى هذا البيان أو فى غيره لم حفظ بالتدوين کا 
حفظ القران » 

هذا البيان لكتاب اث والیضیر له من فمل النى ب وقوله قد حقظت أحاديثه 
عن النى بای کا حفظ القرآن » ولا يضيرها أنها لم تدون فى زمنه يلت أن سائر 
الملوم - الفقه و الأصول والنسو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة - ويظهرأ ن أباريءة 
. لا یفرق بين الكتابة والندوین » فأخذ من عدم التدون النهى عن كتابة الحديث 

وکتابة الحديث وجوازها بل واستحبابها والترغيب فما دل عليه الکتاب والسنة 
وإجماع سلف الامة وخيارها إلى بوم القيامة 

فن الکتاب قوله تمالى ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم یتلو عللهم آياته 
دیزکبم و مهم الکتاب زالمكة 4 وقال ۶ ورن اليك الكتاب لتبين لإناس 

مال لهم 4 اا ا ا 

E‏ ياك انیم سکاب بت ران » فبل بين نی کناب 
بالکهة التى بمئه امم الكثاب فتحفظ وتبق ما بق الكتاب حفظا وكتابة ؟أم 
بينها و نعی عنها لتنسى وقترلك و یستبدل مها الناس آهواءم وبدعهم وما یشتهون ؟ 

وسنه النی عم للتوائزة من السكتابة لول : قيعر و کسری و التجاتی والقوقس 
وأمراء مود وفطر و غرم 4 فكتب الهم يبلغهم رسالته من الكتاب واطسکة > قبل 
کتب لهؤلاء و نمی عن كتابة حديثه ان یأنی بمده إلى بوم القيامة ؟ لاذا ينهى عن ذلك ؟ 


سس ۲۵ 


آلیس هو مبعوثا لم کا هو میعوث الى من کتب ل ؟ أم برد لم أن لا يمر فوأ هد یه 
وحكته ويستعيضوا عنها بأه وانهم و يدعم وغدنانم ا 

وفى حديث حجة الوداع بعرفات الذى حضره ما ينيف على مائة آلف حينا مالم 
به : هل بلنت ؟ قاوا ني » قال : الهم اشهد . ورفع اصبعه إلى السماء وحطها اليم ليلخ 
الشاهد النائب . أليس التبليغ يكون بالفظ وبالكتابة » ام بباح لفظا وعحظر كتابة ؟ 

وف الحديث « نضر اله امرءا سم مقالتى فواءاها فأداها کا سمسهاء فرب مبلغ أوعى 
من سامم » محظر هذا التبليغ بالسكتابة » أم .يؤمى به :مسا يستطيم السامع الباغ لفظا 
وكتابة؟ ` ۱ 

وحجدات ألى شاه المانى ]| طلب من النى يلق كتابة خطبته بوم قح مک قال 
«ا کتبوا لأنى شاه » أكان خاصا بأنى شاه ومن آمرهم بالكتابة فلا جوز لنيرم أن 
یکتب أو یکتب له ؟ ! 

ثم عمل الصحابة والتابمين ومن بمدم من خيار الأمة إلى بوم القيامة فى كتاية 
حديث رسول الله َيه أ کان هدى أو ضلالة حتى يألى أو رية وأمثله فى القرن الرابع 
عشر ببدغة النهى عن كتابة الحديث النبوى بشواذ ظنوها أدة على ذلك » وماهی إلا 
شهات لا خدش وجه الکتاب والستة والإجماع والسل التوارث من خير القرون إلى 

شپات من ظن النبی عن كتابة الحديث 

(۱) حديث أبى سید انطدری مرفوعاً « لا كتبواعى شیا سوى القرآن » فن 

کتب عنى غير الق آن فلیسحه » رواء مل وأحمد والداری والترمذى والنسافی عنه 


فيقال ( أولا ) لمن احتج به : کین تج محديث نمی النی ا عن كتابته وأمر 
عحوه ؟ قالمديث المنهى عن كتابته الأمور بمحوه كيف يكون حجة ودليلا ؟ ألا يقال فيه 


س ۹ س 


ما قيل فى حجج ااتکامین قدعا : 
حجج کالزجاج نهانتن فكلهن کاسر مکسور 

والحديث له وجه حیح سنذ کره قريبا إن شاء الله تعالى 

( انيا ) الذی رووه أجد دم و الدارمی والترمذی والنایی لاذا کتبوه هو وغیره؟ 
هل ثم (ینهموه » آم فبءوه وخالفوه فينطبق علهم قوله تعالى ۶ فلیحذر الذین مخالفون عن 
مه أرت تصيمهم فتنة أو عم عذاب ألم ) وحاشام من دزی ۳ عن عدم ممه 3 ار 

(ثالنا ) الإجماع منعقد على جواز كتابة حدیث النى م من عبد خير القرون 
إلى يوم القيامة » فا خالفه اما غير حيح , أو مدوخ » أو م رض با هو أقوى منه » 
والسل للأقوى: 
الحديث یج ووجيه کا قال الملاء - خوفه بق فى بداءة الأ أن مختاط 
القرا ن بذيره » الى أن يتمرنوا بأسلوب الفرآن ويتبرسوا ببلاغته و توجد لم ملكة 
عييز نظ القر ا ن وإتجازه من نفل كلام البشرء وهی حكة صمبيحة ووجه «عقول » بد ركبا 
من نظر فى أسباب ورود القراءات الشاذة و تدوین ما سمع من الصحابة على وجه التفسير 
على أنه قرا ن قرژه على هذا الوجه کا قروًا القرا ن لتوار ء وفیه كتبت کب الشواذ 
من القراءات كالأربع فوق المشر والقراءات الشاذة لابن خالوية » ولقد أحسن أمير 
الؤمنين عبان بن عفان ثالث الراشدين حینا کتب الصاحف الا ءسة وبعث مما إلى 
الأمصار : الكوفة والبصرة واكام وأمر حرق ماعداها » ومع هذا بقيت شواذ 
القراءات فى روايات الناس وف كتب الشواذ والتفاسير 

دوه (س ۳۷ ) ال ی 


ونتول له : هو سبب ممقول عله الاعة والمماه » ولا بضیرنا أنك لا تمقلب. 
ویس کل الناس بقل إتجاز القرا ن ویفرق بين بلاغته و بلاغة سائر السکلام » والناس 
طبقات فى الدارك » وفهم الأتجمى والولد ومن فسدت لنتهم بالاختلاط بالأعاجم 

رأت امراة روجا من الصحاية ارا من عند أمته الماوكة له فظنت أن واقعماأ». 
فأنكر ذلك » قتالت لا أصدق حتى تقرأ قرا نا إن كنت لست حنبا منها » فقال : 

شېدت بأن وعد ان حى وأن الدار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب المالينا 

ققالت : صدق ال وا منت بأنك لم عس الجارية . وأمثال هذه الرأة التى ل .تفرق 
بين الشمر والقرا ن كثير وكثير جدا 

۱ هو ٠‏ الذين روواعن ان عباس قول اله ( ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من 
من ربع ) فى موسم المج » فرووا قوله « فى موس الحج » على أنه قراءة لان عباس » 
وظاهر أنها تفسير منه فمؤلاء لم يكونوا مفر تين بين القرآن اامجز التوائر وبين ما قله ابن 
عباس على وحه التفسير فرووه على أنه قراءة له ۰ والذن موا دن أبن «سعود 1 وامر أنه 
قآئمة 4 وهو قاعد » فرووها عنه قراءة له والذن سموا منه أو من غيره ل( فن لم جد 
على الصلوات والصلاة الرسطى 4 وصلاة العصرء فرووها قراءة . هذا وأمثاله کثیر 
فى كتب القراءات الشاذة والتفسير وغيرها لم عنم بلاغة القر ا ن وامازه أمثال هؤلاء أن 
يغلطوا فيا “,موا من الصحاية على وجه التفسير أن برووه قراءة ؛ واولا مصاحف عبان 
وانتثار أئمة القراء ومشاهير الغظة لاختاط على كثير من الناس بل على أ كم ماقل 
تضیرا وروی غلطا أنه قراءة 


فأذا خاف البی باه على هؤلا. وأمتاطم فى بدابة المد أن يختاط علمهم القرا ن عا. 


مت ري — 


كتبوه من حدیثه فنهام عن كتابة الحديث مؤقتا حتى يتمر سوا بأساليب القرآن ويتذرقوا 
بلاغته و[ تجازه ألا یکون ذلك من نصحه مر لأمته ؟ ۰ 
وقول ألى رية ( ص ۲۵) إن أحاديث النهى عن كتابة الدیث أصح وأقوى » 
جہاة منه ونمتور» فسكيف مجمل ماانفرد به م( أصح وأقوى مما اتفق عليه فى الصحيحين 
الببخارى ومسل و أصح الكتب بمد كتاب الله تعالى 0 
وقوله ( ص ه؟ ) : لنا أن نتدل على کون النعى هو للتأخر بأمر بن : آحدها 
استدلال من روى عنع, من الصحابة الامتناع عن السکتابة ومنعها بالنعى عنها وذلك بعد . 
وفاة النى يله ؛ وئانیها عدم تدوين للصسابه الحديث ونشره » ولو دونوه ونشروه 
لتوار ما دونوه ۱ ۱ 
والجواب عن الأول أن الأحاديث النسوخة رواها رواتها وعملوا مها بعد النى مَل 
حینا يدوا بالخ ولم المذر فى ذلك » فهذا تطبیق أبن مسءود ده بين رکیتیه وقت 
الركوع » ووقوفه بين اثنين هو |مامها فى الصلاة بلا تقدم عليهاء وعمله بذلاث بمد وفاة 
النى و لمدم عله بنسخ ذلك » ومتعة الناء ‏ أى الزواج المؤقت يقول ما ابن 
عباس بعد موت النى م وقد أخيره إن عمه على بن أبى طالب رضی ال عنه بتح رم 
البى له ها فى غزوة خیبر » وكذلك قوله .محل اخر الانسية لا کل مع رواب غيره كمل 
ابن أبى طالب نمی البی ب عنها . وتمر م كثير من أهل المل من الصحابة وغيرمم 
للاتتباذ قى آنية الجر والدباء والرفت فدهن عن ذلك أولا ثم نسخ ذلك بقوله ب د انتيذوا 
فى کل شىء ولا نشربوا مسكرا » ء والامثلة فى ذلاث كثيرة جدا . فر وابة بمض الصحابة 
لأحاديث النهی عن كتابة المديث بمد وفانه ليس دليلا على عدم نسخا» تلنسوخات 
كلها رویت بند وفاته لمدم عل رواتها پلسخما 
وقوله « ثانبما عدم تدون الصحابة الدیث ونشره الخ » دليل على أن أبا رية 
للا يفرق بين الكتابة والتدوين » وان بلغ به إعجابه بکتابه إلى حد الدعوى بأنه لم يؤلف 


اس ۱۳ مس 


مثله من ألف ستة » فالصحابة لم سونوا اللدیث ؛ ولا الفقه » ولا الأصول » ولا النحو». 
ولا البلاغة » ولا مفردات اللغة » ولا التاریخ ؛ فبل ندل عدم تدوینپم ذه الملوم, 
الاسلامية على النبى من کتابتها ؛ وبالتالى حرم ندوینها ؟! 

الصحابة رضی الله عنبم من الأمبين الذبن بمث فم رسول الله لبزکهم ویملهم. 
الکتاب واکة » وقد لوا دين الله عن رسوله مإ فى الکتاب والنة بقلوب- 
واعية وحفظ عدي النظير » حتی القرآن لولم يبانوه حفظا لما حفظته كتابة بعضهم الطالية 
من النقط و الشکل وألفات الد مال ل إن جاک فاستی بنباً فسوا ) قرئت فتثبتوا باه من 
ابات » وقرئت فتبينوا بإلياء من البيات ء ولولا الحفظ كيف كنا تميز قراءة ( فازله): 
الشيطان 4 أى من الزلل » من قراءة « فازایا © من الإزالة » كيف تتميز الفرا :أن من 
رسم (فأزلها ) ؟ وعكذا قراءة ( إلا له ية بقص الق من القصص وقراءنها « إلا یقضی 
الحق » من القضاء وقد رمت « مص » وقراءة ( أبن من تی قبل( قرت دیل 

بالبناء للمحبول و « قاتل » بالبناء للفاغل 

وعکذا حنظ الل اقرا ن والحديث النبوى محفظ إلصحابة لما لا بالكتابة » والقران 
لو م يكتب قط لكان ناسل تلقيه وتلقيته من حفظ الفاظ من العبد النبوى إلى الآن- 
هو الظبر الأعلى لا تولاه الله من حفظه إلى بوم القيامة . وهذه مدءة امتازت مها شريعة 
الاسلام على میم الشرائع ؛ ومن بل ذلك فرو أجبل الجبلاء 

ونا زالت الأمية عن هذه الأمة العصومة عن الخطأ دونوا القرآن لفظه وتراءاته » 
ودونوا الحديث والققه ال 

فالشك فى الحديث أنه لم دونه الصحابة شك عدو فى الدين وی حفظ الل له حجة 
على خلقه إلى يوم القيامة : كتاب ان الجيد » وسنة نبيه به وعمل الساف الصا فى 
خير القرون .ذلك 


نس و ۳ سے 


بقه أدلة النهی عن كتابة الحديث 
(۲) قصة قصة عالشة ( ص ۲۳) ف جع أبى بكر تسمال حديث نم حرقها الخ رواها 
اک وج الجوامع لاسيوطى وتقید الع للخطيب البغدادى وتذكرة 5 الحفاظ اذى 
وابلواب : مجبا لحقق لفرن الرابء عشر أن يتشكلت فى أحاديث الصحيحين والسنن 
والسند لأنها دو فت على حلاف نعى النى ب عن كتاية خديثه : ويخرق إجماع الأءة 
على قبوفا » م ی ال إلى أثر روه الحام والاطيب البغدادی والسيوطى ف جقم سجووأمعه 
وهی مملوءة بالوضوعات والضعاف والناكير . حسيك أن الاک قال فيه الذهى : إن 
ربع مستدركه موضوعات ومکذوبات ؛ وربه حیح على شرطیها ۰ وريه صحيح 
لس على شرطيها ؛ وربعه حسن أو ضیف . وقد ألف الذهى ااستدرك على التدرك 
ناقض ثيه الا 6 فى الكثير أ الا ۳ در ۳۹ زعم صحته » ولذلك داب الا يدل الذهبى على 
تصحیح آغلاط الاک وأوهامه ما | و4 هی على مستد رکه . وأما اليوط نتید 
بالصحيح و فى كتيه » فهو حاطب ليل جمم الافاء می ولاطب » عا عل أنه حلب : حطب قد ینفع 
عم ؤلاء الذن روا هذا الأثر الصدیق كيف ساخ خم خلافه فسکتیوا الكتب 
الطوال والقصار والبسائط واتصرات فى عل المديث » خصوصا انلعلیب ین_دادی ۱ 
والسيوطى . فلو صح عندم هذا الأثر ماساغ لم عالت 
وهذاعققنا أبورة كيف -! اخ له الاستدلال بشىء وضع كتابه للتتّكيك فيه وصحح 
ہی البی بو م وعل أصداب» ي“ ي کت 1 آنتزمنون بعص الكتاب وتكفرون 
يعض فا جزا. من يفمل ذلك متك إلا خزى فى الياة الدنيا ويوم التوامة تردون إلى آشد 
المذاب وما الله ينافل ما تعملون 4 وال فى وعيد الببودء و اکن من عمل عثل عمل 
البود مما تعاه اه علوم فله تصذب من وعيدثم ۱ 


وقد قال سفیان بن عيينة أو الثوری : من فسد من علاننا ففيه شبه من الود » وهن 


ست ۶ ل 


فد من عبّا نا ففیه شبه من النصاری 

ثم أليس فى قصة أبى بكر - إن صحت - احترام الحديث و العمل به ؟ فقذ حرق 
ما جم منه خوفا من ع أذ ن یکون وثق بنیر لقة » إذن فالاقة هو موضم القبول مخلاف غير 
تة هل ات عه إنه حرق ماجح تى با الاس قيال ماه 
ققد احترم مالم مجمع عا بيلذه طرق ما جع حفظالما لم نجع » فهو قد احترم المديث 
ما جمم منه وما لم مجع » وعم أن دن الله محفوظ فى الضدور » وستدونه الأمة متى تیسر 
لا التدوين . فأو بكر لم بقل أحرةت ما جممت لأنه لا فائدة فيه » ولا لأن الى له قد 
ہی عن كتابته » ولكنه أحرق ما جم - إن صحت الروابة .ذلك لأنه خاف من 
إعراض الناس عا لم يجسم بسبب ما جم » وخاف من دخیل فا جم »فهو على كل حال 
متم حدیث رسول الله ويرى لزومه لین + ما جع مه وما | ع 

ولس ری ما يراه محقق القرن الرابع عشر أبو ربة فى ظلاته أن الدیث ليس من 
الدن ولا حاجة للدين به وأنه منهى ء عن كتابته الح 

0۳۷ ( ص 4 ) التى رواها ابن عبد البر والإسبق فى الدخل عن عروة 

ان الز بير أن عر أراد أن یکب‌الستن؛ فا ستفتى أصحاب رسول الله أو استثارم 

یر عليه أن يكتباء فطفی بتخير الله شهراء ثم أصبح بوما وقد عزم الث له قال : 
ای کت أزيد أن أكتب استن » وإلى ذکرت قوما كانوا تیل کتبوا کتبا 
فا كبوا علها وتر کوا ستبان الہ > وإ وال لا آشوب کتاب الث بثی آیدا » أو 
لا الس کاب نی ها . وعن ع بن جمدة أن عر بن امطاب أراد أن یکنب 
السنة تم يدا له أن لا بكتلياء ثم کتب إلى الأمصار : من كان عنده شی. قليمصه . اه 

والجواب أن هذه الةمة لو كانت صحيحة لما ساغ راو ما ان عبد البر والببيق وها 
من علما. المديث وعن دون فيه الدواوين النافءة المتعة كالهبيد شرح الموطأ لان عبد البر 
والاستيماب فى أسماء الأصساب له والمل وفضل له كالسان السکبری حافظ التق ومعرفة 


بت ۱۳۴ سس 


الستن له والدخل الما له 

و۳ سائر اعة الحديث من عبد مالاث.فى موعلیه ومن بعذه من تابمى التابمین فن بمدم 
إلى زمن ابن حزم وابن عبد البر وقبلهم البتی وابن جر وغيرمم » کل هلا کتبوا 
الحديث ودو نوه وانتفم بدواوينهم خيار الأمة وأهل الستة والجاعة » عدا من طبع ان 
على قو هم من الجهمية والرافضة وشر ارأهل الكلام من الءتزلة وأشياههم ومن غرق قى 
اهوانپم و دعهم ومحدثاتهم . 

7 ( انیا ) راوی القصة عروة بن از بير من أوساط الایمین » وأنى له فى إدراك عر » 

وهو لم مدرك الرواءة عن أبيه الذى بمد عر بضع عشرة سنة 

ومحبى بن جمدة كذلك | يدرك عر 

( ثلثا) إن صحت هذه القصة عن عر کانت من اجتهاداته الكثيرة التى قد مخالفه 
فها مم احترامتا لجلالة قدره وسابقته فى الاسلام وعر الاسلام على يديه يمد إسلامه وق 
خلافته ونصحه لصحبة الرسول ووزارته لأبى بكر وقيامه باس 00 
قيام» ومع هذا كله وفوق هذا كله بسوخ لنا أن نخالف بعض اجتباداته إلى ما هر أقوى 
نها فى السنة الصحيحة أو النص الصريم » من ذلك : ( ١‏ ) فى مرض الوفاة النبوية طلب 
و كتابا یکت لأمته لا يضلون بده » فتال عر : حسبنا كتاب الله » وجوز أن 
یکون ذلك من أثر الجى » وتال ابن عباس : الرزية کل الرزية ما حال بين رسول اله 
ينه و بين كتابة الکتاب . وحن نوافق عر أن كتاب الل فيه المدى والكفاية » 
ولس فی ترك الكتاب رزية ولا کل الرزية كا قال ابن عباس » و إعا فات من ذلك وصية 
کان يت برد تأ كيدها » قل يضم بر ك کتابته و الكناب | شىء من الدين ؛ واعا 
كان یانا وتا كيدا لما سبق له بيانه وتأ كيده . ( ۲ ) ہی أمير اللؤمنين عر بن الحطاب 
یام خلافته لمتعة المج وقر انه بالعمرة اجتهادا منه رضى الل عنه لا کثار ززار بیت اله حج 
مفرد وعمرة مفردة.بسفر آخر » وقد صحت السنة الصحيحة اله‌مرمحة مع نص القران 


سس ۳۳ 


بمشروعية اتم والقران » فد كان أسماب رسول ا بإ فى حبة الوداع مسبم التمتع 
ومنهم القارن وميم الفرد » کل هذا بعله واقراره » بل أوجب على من لم بق المدى 
أن قسج الج إلى البرة . وقال عمرنان بن حصين : كتمنا مع رسول الله ب وجاء 
و اند الاججاع بمد عر وهماوية بمشروعية الةم والتران وخالفوا عر لاتباع النص من 
القرآن والسنة المريحة وعذروا عير فى اجتماده » وعرقوا أن فطل الكثير يغير هذه 
الاست‌ادان ويغطبها 3 ممع خلافهم لكثير دن مهاده می ص ألنص لاف اجمپاده 6 
واسنا فى حاجة إلى تعدید ما الف اجنهاده انص من التصوص وانباع الاس لنم 
وخلا نیم لاجنپاده ٠م‏ الاحترام 4 و التبحیل 
ر (رابعا) نحن توافق أمير المؤمنين عر رضی الله عنه - ان حت عنه هذه القصة ‏ فى 
أن ئەر ض غا یشغل عن کتاب الله ضلا عا ستیدل بکتاب ان و تعاض به خن 
کتاب الله 

آما ما يبين کتاب الله ويح عليه ویفسره فهو ا ركن الثانى من دين الاسلام » وف 
الحديث « تركت فیک ما إن سکم به بمدی لن تضاوا : کتاب اله » وسنتی » 

٤ (‏ ) قم سم بن تمد ( ص 4؟ ) ومنعه عبد الل بن الملاء أن يكب عنه حديثاء 
وقول القاسم : إن الأحاديث كثرت على عبد جر بن اتلطاب فأنشذ الناس أن یاتوه سهاء 
فلا أتوه ها أمى بتحریقما » مثناة كثناة أهل الكتاب اه ؛ رواها ان سمد 

والجواب كا تقدم أنها لو صحت ا خالقها الناس جيما من عبد عر إلى بوم القيامة » 
وكيف جاز لراومها ابن سعد أن نها ؛ وقد کتب طبقاته فی عدة جارات » وكان يقرؤها 
الامام اجد كراسة كراسة . ومن قبله كان ساثر الناس من السبحاية والتابعين وتابسییم 
إبروونبا الى بوم القيامة 


وأبن ناس بن تمد بن ألى بكر الصديق أن يدرك عر بن اتفطاپ » 
5 مامت ۳ چ ظلمات ألى رية 


وقد كان 


مت ۳ سم 


طنلا صغيرا فى خلافة على بن ألى طالب حینا حرق للضر بون أباء لاتهامه بتتل عن مم 
قاتليه » فضت عائثة القاسم الى كفاتها حيط ء وال يكن ولد ولا کان موجوداً 
ایام عر ۱ 
والسجب من محتق الفرن الرایم عشر الذى زعم أنه وض م كتابه الذى لم يوضم مثله 
وکان يجب أن بوضم من ألف سنة ».المجب منه أن يشكك فى صحيح الأحادريث وعمل 
خير القرون فن بعدمم ممن افتنى ثارم ببذه للتقطمات والميتات المنكرة الثاذة التی 
فى كالدم » وم اللنزير» واللتختقة + واأوقوذة » ولمتردية » والنطيحة » وأ كيل السیم » 
مب الكثير الطيب من مؤلفات أة الاسلام فى الساند والصحاح والستن 
(5) وذكر( فص ۲۵) قصة دخول زيد بن ابت على معاوبة وقول زيد : إن 

زسول الله آنا أن لا تکنب شین من سدینه » فسا مساوية ما کته جن زید بن ثابت 1 

ذكر أبورية هله فقس بلا زمام ولا خطام » » بل سیا کالسوائب التى سيبها 
المشركون الأصنامهم > با عليك هل يبطل عمل خيار الناس من الصحابة و التابمين 
و تایمیهم باحسان إلى بوغ القيامة بأمثال هذه السو انب التى لا زمام لما ولا خعام ؟ أما كان 
يحب على للستدل بثىء أن بذ كر من رواه ومن صححه ومن ن احتج به ومن “مل به ؟ 

اذا كان أبو رية ل یمز" قصة زيد مع معاوية الى شى« من کتب الرواية » ولر ای 
تروی الغرائب والسکر ات والشواذ » فنحن فى حل من الوعر اض عنها واطراحها » وقد 
ذكرها ابن عبد الیز» وفى سندها طمن واتقطاع ٠‏ 

)١(‏ وذكر (فى صن 4؟ ) خطبة عل يمى ابن أبى طالب وقول : عم على 
كل من عنده كتأ تاب إلا زجع فحاه ۽ فاعا هلك ناس حيث تما أحاديث عدانوم 
وترکوا ڪتاب ربهم . ام 

ذکرها بلا زمام ولا خطام ؛ یرد من رواب من سوب لم برها حت 
ولو ارواة الا کاذیب والموضوءات ؛ فکیف نترك لأجلها ‏ وهذا حالما - کتاب الله 


سب ق ۳ — 


وسنة نيه وعمل السلف الصا من السحابة والتابعين وتابسيهم الى يوم القيامة ؟ أجثل هذه 
الموقوذة ترك عمل مالاك والنورى وابن عيينة » ومن بعدم الشافى وأحد والبخارى 
وس وأسحاب السئن والصحاح والساند: وغيرها ؟ 

وراوی القصة عن على على ما ذكره للشكك فى السنة س هو جابر بن عبد الله بن 
پبار » ولا محضرى الآن من هو جار بن عبد الله بن يسار هذا ء ولمل امه حرف عن 
جار بن عبد اله بن جار المقيل روى عن لسر بن معاذ أنه صلل مع النى ول ؛ قال 
المافظط الذعبى فى لزان : وهذا كذب » و بشر لاوجودله فيا أحسب . وحمل أن يكون 
جابرا آخر وهو جار الممنى ذاك التااف الحالك الزمن برجعة على وأنه قوق السحاب » فان 
يكن هو ال ممن فلا غرابة فين يبل فى ألى هريرة طمن عبد الحسين النجنى الرافضى أن 
يقبل فى هدم سنه رسول اله مق رواية هذا المالاك السافط جار اعد المؤمن بالرجمة » 
فلمل هذا الممل مما لم بتد اليه السانون فى ١4‏ قر نا واهتدى اليه معتقنا فى القرن ارايم 
عشر . وان يكن غير جار بن عبد الله العقيل وغير جار الجمنى فنكرة من النكرات 
لا بوبه له ۱ 
(۷) قصة ان مسود ( ص ۲۸ ) أنه أنى بصحيفة نها حديث » فدعا عاء فحاها نم 
غلهانم أمى سا تأحرقت ثم قال : آذکر الله رجلا ما عند آحد إلا أعلنى به ء وال لر 
أعر أنها بدير هند لبلشتباء هذا هلت آهل السكتاب قباسک نبذوا کناب الله وراه ظبورم 
کانپم لا لون ۱ 

" وهذه كسوابقها منلوته بلا راط ؛ لا نستحق مجهود اطری وراا 

تم فى لفظ النصة « صحيفة فبا حدیث » ول مذ كر فى القصة حدیث من ؟ آهو 
حديث رسول ان يِل قیسوحق هذا الاضب عليه من ان مسمود » كلا ثم ألف كلا . 
ابن مسمود الى نولم ولمة عندما أذتى بتتری نذ كرله حديث يؤيد قنواء ففرح فرحا 
حظیا » والفتوى فى امرأة مات عنها زو جما قبل الدخول مها ولم يسم لما صداقا قال : لما 


مداق لول را اد فذكر ل أن رسول لأ کے سک روع بات واشق 
بثل دك » ففرح ابن مسمود بذلك فرحا شديداً » وأولم ولية لذلك ۰ مکذا كان أصحاب 
رسول ال بل مم حديئه حیا وفرحا واحتراما . وأما اذا کان فى هذه الصحيفة خرافة 
من خر اقات ۳ الکتاب فق لابن مسعود أن نضب هذا الغضب وان يتتبعها إلى دير 
هند ليحرقها . ويشهد لهذا اعتباره عا أهلاك أهل الکتاب من قبلنا من نبذم کتاب الله 
وراء ظپورم کم نهم لا يدون . نی واتباعبم ما تلو الشياطين على ملك سليات » 
وكذلاك ما قال اله فهم ( وان منهم لفریقا يلوون آلستتهم بالکتاب لتحسبوه من 
السكتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند لله لیشتروا به م6 قليلا ) 

وساشا للسلین خصوما عة المديث والکتاب والمنة أن يكونوا کذاث عند 
أبن مسعود أو غيره من الصحابة 

وقوله (ص ۲۰) هك فير ذلك خار کت يرجع بان کان جالع بيان 
٠‏ الم وفضله لابن عبد البر وتقييد الم لبتداذی وغیرها ۱ 
۱ وجواه أنه لو وجد فى الکتاین أمثل مما ذ كره من الأمثال للتختقة والوقود 
والمتردية والتطيحة وا اليم الى مرت عليك میتات غير مذ کاد» لما تأخر عن 
شحن كتايه مجشبا ورمهاء ولا ضن تحيقها على قاری کتابه . وقد تقشنا فى جميعها وین 
۱ أنه لا یتدل نا إلا عد لين الم بذ فى هلم تان آموه أن اقبع غير سبيل 
للؤمنين فى ال حدیث نبيه ينه وحففله وتدوينه 

وقوله (ص ۲۰) : وژئن كان هناك بمض أحاديث رویت قى الرخصة بكتابة الحديث 
قان أحاديث النعى أصح وأقوى منها اء ققد أجبناه على ذلك وبينا كذبه جل فى ذلك 
وأن جواز كتابة: الحديث النبوى والترغيب فى ذلك جاء به الكتان والمتة الصحيحة _ 
ول المسامين من إدن الصحاية إلى قيام الساعة 0 إلى ذل ذلك إن دات 


فى القرن الأول و الای من ۱ کتذاءالواحد منهم كأبى حنيفة ما بلغه ووئق به من الحديثش 
وان قل » وعدم تعنيه فى جم غيره اليه ليفهم دينه ويبين آحکامه - قوی عندك ذلك 
الترجيح ( بمی النعى عن كقاءة الحديث على جواز كتابته ) 

ونقول لك الثاك الشكك فى الحديث النبوى : إن الواجب على كل مس أن 
يسبل عا بافه من دن اله - کتابه وسنة نبیه مود تقول الله تمالى ( لأنذرم به ومن 
يلغ 4 فت لم يبلفه شىء من كتاب اله أو سنة نبيه فهو معذور فى عدم العمل ما لم ییاه 
من ذلك ۱ 

وأما اتپاية علماء الأمصار بعدم تعنیهم فى جهم غير ما بلغهم قتهست باطلة طلا, 
الالاء » وكيف ساغ له أن رسيم بام برآء منه من عدم الجن" والاجتهاد فى تحصیل 
“ديهم وم لم يبلغوا درچة الإمامة فى الدين إلا بالجد والاجماد والإخلاص للدين » اصرله 
وفروعه » كتابه وسنة بيه 

والنثيل بأنى حنيفة لقلة الرواءة وعدم التسی فى محصيلما له محل آخر نناقثه فيه ء 
وليس إقلال أبى حنيفة من الحديث حجة على | كثار أفرانه من جمم الحديث والاجتماد 
فى تحصيله » فليس أو حنيقة حجة على الزهرى وتلاميذه مالك وان عيينة والأوزاعى 
والثورى وأضراهم » ولا من بمدم كابن البارك والثافى وعبد الرحمن بن مبدى . 
ومن بندم أحمد والبخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنای وهم جر 

وقوله ص ۲۷« بل جد الذقباء .. . لم تمموا على حرير الصحيح و الانقاق على العمل 
4 ا کب الفته فى الذاهب التبمة ولا سما كتب الحتفية فالالكية فالشافمية فما 

ت السائل اال للأحاديث لفق عل تما » ولا بد أحد منهم عناق 

0 الدن » 

وجواه : أن الثتباء ليس من و ظیفتهنم رر الصحي» انا ذلك عل آمل ددرت 

.وأما عدم الاجتاع على السمل ب ووجود مثات من المسائل اغنالفة للأحاديث الذي 


مت ۸ — 


على صحتها ولم يمد أحد منپم مالقا لأصول الدین » راب أن هؤلاء الالفين للأحاديث 
المتفق على صحتما من الفقپاء إن كانوا مقلدین فلا حساب لم » وقد تقدم عن ابن عبد البر 
إجماع الملاء على أن لد ليس بعالم 

وإ ن کانوا من الأنمة فلا يظن بامام من أمة اين له قدم صدق فى الأمة أن مخالف 
حدیشا صحيحا بغر عذر من الأعذار التى ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالته القيمة 
( رفم اللام عن الاعة الأعلام ) فذكر عشرة أعذار لا وجد من بمض الأئمة من لقة 
لحديث صحیح » منها عدم بلوغه إياه وائه يقول فى انقرآن ( لأنذرم به ومن بلغ 4 

ونم أن طرش عا هو أصح عنده منه کظاهر آنة أو حديث یبلنه براه أصح من 
الاخر أو بخ يظنه منسوخا » وان کان غيره لايرى رأيه . وفی الحديث « إذا اجتهد الا ؟ 
تأصاب ذل جر ان و اذا احتهد فأخطأ فله أجر » - والمؤاخذة مرفوعة عن النامى والخطى. 
دلا القرآن والديث » قال الله تعالى تعلها (سوله والمؤمتين لإ ربنا لا تؤاخذنا إن 
نیا و أخطأنا 4 وفى حدیث سل < قال الله : قد فعات > یمنی أنه سبحانه رقع او اخدة 

عن النامى واغخطىء . وأفاد حديث عبد الل بن عر و أجر الخعلىء النهد فى طلب الق 
على قدر وسعه » فسقط قوله : ول يد أحد منهم ‏ أى بعد مخالنته للأحاديث ‏ مالقا 
لأصول الدين . لأن الا الذين وجد منهم مخالفة ما للحدیث لمم من الأعذار ما بينه 
شيخ الاسلام فى كتابه ( رفم اللام عن الاعة الأعلام ) 

وقوله ( ص ۲۷ ) : « وقد آورد این الق فى اعلام الموقمين شواهد كثيرة جداً من 
رد الفقباء الأحاديث الصحيسة علا بالقياس أو لنیر ذلاك » 

وجوابة أن ما أورده ابن القيم فى ذلك ما هو شكوى من تعصب القلرين الذين مم 
بشهادة ابن عبد البر ليسوا من أهل الم » فلا يكون عملهم حجة على الاسلام وعلاله ولا 
على الحديث وأهله » ومتى كان عمل التعصب والجول والتقليد حجة فى الدين ؟ 


روی الشانی >( ؛ فقيل له : أتأخذ هذا ؟ لأمتقم له وقال : أتراق خارجا هن 


TE 
کنيسة ؟ ترانى فى وسعلى زنار؟  أمارة الكفار  آروی حديئا عن رسول ان متاق ولا‎ 
اخذ + ؟ وک الاجماع على أنه من تبينت له سنة رسول ان مت قر يأخذ يها أنه‎ 
) فاسق » حكاها عنه اليبق فى ( الدخل الى ممرفة الان‎ 
وقال الايا ات حجر فى فتح البارى فى شرح حديث ان مر « أمرث. أن أقائل‎ 
الناس حنى يشهدوا أن لا له إلا ان ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال که » فى باب قوله تال‎ 
فإن تابو وأقاموا الصلاة وتو الزكاة تفا سبيلهم 4 من کتاب الاعان فى أول صميحه,‎ ( 
قال الحانظ : وفيه  أى فى حديث ابن عمر - دليل على أن السنة قد عق على أ كار‎ 
الصحابة » أى کا خف حدیث ابن عر هذا عل آی بكر وعمر الذى فيه أن مانم اک‎ 
يقاتل كا یفانل تارك شهادة لاسلام . قال : ویطلم عا آحادم  أى كاين عمر  قال‎ 
إن حجر : فلا عيرق بالآراء ولو قويت مم وجود سنة تخالقما‎ 


الصحاية ورواية الحديث 


قال ( ص 6 ) : رغبتهم عن روايته » نمم عنهاء تشديدم فى قبول الأخبار ؛ 
نمی عر ايي هربرة وكعب عن رواية للدیت 

م قال ص ؟ ) : د إذا كانت الآثار الصحيحة قد جات فى نعى النى او عن 
كتابة حديثه » والأخبار الوليقة قد ترادفت بأن حابته قد استمعوا الى نهیه » وم يكتبوا 
حدینه بعد موته - کا علدت ماس بت » ۱ 

ات : لم ير حدیث صحیح فى اللعی عن کناب حدرته موك إلا حديث ألى سید 
الخذرى عند مل وأجد وغیرم » وتقدم المواب عنه وأنه كان فى حالة خاصة هی خوف 
اختلاط الحديث بالقرآن فى أول الأ » فما تبين الأم و اتضح الطريق آباح َل لم ۱ 
الكتابة وصحت الأحاديث ذلك وتوازت السئة به فضلا عن أمى القرآن ذكر ما ساء 
به الرسرل من الكتاب والحسكة الى هى سنه بل وکا ارسول إلى الوك والأقيال 


مس وس 


والامس اء يباغهم دینه » وأما الاثار عن الصحابة باسماع نميه فلیست وثيقة ولا مترادفة کا 
رعم » بل هى ميتات متجنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأ كيلة السباع والذئاب ومن 
البحائر والسوائب التى لا زمام ولاخطام لها ولا ظبر يركب ولا لبن یشرب غك مى ءليك 
ذلك فيا مضى والعبد ذلك قريب © وحسيك پا عن آمثال جاو الجمنى امن برجمة 
على إلى الدنيا وارتفاعه فوق السحاب إن لم تكن عن موهوم » ثم عن عروة بن الزبير الذى 
لم يلق مر ؛ وعن الأسود بن هلال عن أن مسمود » ومن هو الأسود بن هلال ؟ 

قال ( ص ۲٩‏ ) : قإنا مد هؤلاء الصحابة لم يقف هم الأمي عند ذلك » وإثما كانوا 
يرغبون عن رواية الحديث وينهون عنها» وأنهم كانوا یتشد دون فى قول الأخيسار 
تشديدا قويا 

وسترى أن ما استدل به من ضوال الأثار الشاردة التى'ضاعت عن أرباءها فى فیانی 
التفار ومهالك الصحاری 


وقال (ص ۲۹) : « روى الافظ الذهى فى تذ كر ة الفاظ قال : ومن عس اسيل ان 
أنى مليسكة أن ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نيهم قتال : انک نحدمون عن رسول ان 
أحاديث تختلفون فنا والناس بمدک أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول ان شيئا ء فن 
سالک ققراوا بيننا وييدم کتاب اله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه » 

والجواب : ( ١‏ ) إن راوى هذا الأثر قد بين انقصام ظبره بأنه من مراسيل ابن ألى 
مليسكة الذى لم مدرك ابا بكر ولا رآه بمينه , ول هذا الأثر الساقط كيف تقوم نه ححة 
على إبطال عمل خير القرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم عم إلى بوم القيامة فى رواية 
حديث رسول ان به والتحدث به » وکیف ترد به الأحاديث الصحيحة بل المتواترة 
فى آمره م لین عنه » قال ذلك فى حدة الوداع فى ملأ يزيد على مائة ألف » وقاله فى- 
مناسبات كثيرة » ولا زال الصحاية محدئون عن رسول اله عم فى حياته وبمد موته حتى 


دوّنت دراو ن الستة من عرد التابمین و تابعیهم 


ست )£ سس 


ويظهر أن محفق القرن ارا ابم عشر با رب لیا ارسل وم من سل رالد 
أو لاما عند تک وطق أن ينف ال لا 

(؟) وهل لم يبده عقله للمجب به إلى أن هذا الأثر لوصح لما خالقه راويه هی » 
بل الأمة كلها من عبد الصحابة والتابمين وتابعيهم إلى بوم القيامة » فبل ضل جيم 
لاسمین من الصحابة و التاببين وتابعيهم إلى القرن الرابم عشر حتی اهتدى أبو رة إلى 
هذا الا کتشاف » ام هی الدسيسة الرافضية التى سكت بضلال الصحابة والتابمين وتامهم 
إلا تفرا من الرو انض و الزنادقة والملاحدة ! 

وقال (ص ۲٩‏ ) : « وروی ان عساکر عن عبد آرجن بن عوف قال : وا 
ما مات عر بن اتلطاب حتی بعث إلى اعاب رسول الله ممم من الأفاق » عبد ان بن 
جذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعتية بن عام فقال : ما هذه الأحاديث الى آنشیم )1!( 
عن رسول الله فى الأفاق ؟ قالوا : تنمانا؟ قال : آقیموا غندىء لا والله لا تذارتونی 
ما عشت ‏ فنحن أعل » تأخذ ورد عایک . فا ذارقوه حتى مات » 
قال :« و رواءة ان حزم فى( الأحكام ) أنه حبس ابن منود وأبا مومی وأا 
الدرداء فى اللدينة كل الا کثار من الحديث » 

وهذه مجيبة أخرى من تفسكير محفق القرن الرابم عشر أن ينف عمل سلف الأمة 
وشیارها من صدر الاسلام إلى الان عتکر من منكرات تاريخ ابن عساکر فى القررت 
ااسادس أو انسايم . إن بين ابن عساکر وبين عبد الرحمن بن عوف مفاوز تنقطع .ها 
أعناق لل ومهلات فما تفاثات الطائرات » فن سند ابن عاكر إلى عبد ار من بن 
عرف الذى تريد أن مهلم وه دراو ین السنه من مساند وحاح وستن » وتهدم به عمل 
الأمة الاسلامية من عبد يما إلى قيام الساعة ؟ 

تقد كان السیوطی حاطب ليل فى جانب آبة اطدیث :که اعفل 
اوأعرف بهذا الشأن من محتق القرن ارایم عشر » فذ كر فى أول جاممه أن علامة 


الضف نشل ما ينقله من تاريخ ابن عساکر وتارخ بنداد الخطيب وكامل این عدی 
وضمناء المقيلى ال » قل يمول. لى ما فى هذه الكتب وأمثالما اذ هی كتب الثرائب 
ولا كير » وأين هى من کتب الصحاح والسثن والمانيد » وأين الثرى من الثرياء وآن 
البعر من اللا لىء وال جواهر ؟ 

۲ كان لأنى رة عل أو عقل لا استدل على إبطال السنة بهذه ال ميف الى وقم عليباء 
بل لو كان له فم لمل بطلان القصة من متنها فضلا عن ستدها » اذ كيف ینضب عر 
على أربعة من الصحاية فقط هم عبد اله ن حذيفة وأو الدرداء وأبو ذر وعقبة من عامس » 
ويترك سوام مثات ومثات من الصحاية فمبم عبد الله أبنه » وعبد اله بن عرو » وأو 
هررة » وأنس بن مالك وغيرم » 0 بضق عر ذرعا الا ممؤلا. الأربعة ورفی عن 
مثات من الصحاية سوام ۱ ۱ 

ولو كان أبو ره ينهم صتاعة القول لأدرك بطلان القصة من تقولا« ممم من 
الفاق » فأى أفق كان فيه أبى ذر وأو الدرداء وعقبة بن عامى وعبد ان بن حذيفة ؟ 
انبم لم يكونوا الا بالمديتة.. ولو صدقنا القصة ونشک‌کنا فيا رواه وذلاء الار بمة واهلنا. 
روايتهم لبق نا من السنة.الحمدية وحديث رسول الله 32 الكثير الطيب النی ر 
منه نژاد أهى رية | 

وكيف ساغ لابن عساكر أن يكتب تاريخه الكبير فى انين جزء ؛ ولا حزم أن 
یکتب كتبه السة فى السنة وققهها كالابصال الذى قيل فيه إنه ۵۰ علدا والحل المطبوع 

و الفصّل وغيرها من نفائس هؤلفاته » كيف ساغ لمؤلاء وغيرمم أن یکتبواکتهم ويدوّنوا 
دو ارینهم لوصح هذا الأثر؟ ۱ 

امل أبا رية لایتورع عن تفسيقهم لخالتتهم فى نظره هذه الجيف 57 علمها ‏ 
وظلنها مجرله أنها تبدم عمل الامة فى حفظ سنة تیب ! ٠‏ ۱ 

قال (فى أول ص ۳۰) : «وروی ابن عا کر عن السائب بن بزيد قال : ممت 


س 


عر بن الطاب ينول لأبى هر برة : لتقركن المديث عن رسول اله أو لألقنك بأرض. 
دوس (أى بلاده ) . وقال لكعب الأحيار : لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القر دة . 
وكذلك فمل مءها عمان بن عفان » ۱ 

وابلواب أنها کابتتها مما لا تج به إلا جاهل بکتب الحديث » ولاعيز بين ما هو 
حجة وما ليس منها حجة . واقد صدق ول الله الدهاوى إذ قال ما ممناه : إن الحجة فى 
الحديث الصحيحان وكتب الستن الشپورة » وما وراء ذلك فشبه البتدعين من الروافض. 
والجهمية والخوارج . وظاهر القصة يدل مَل أا من وضع الروافض الذین يرندون وسم 
عر بكر اهته حديث رسول الله مه “م شبادة الأثر نفسه عل تنائشه » فتهدمد عر لأنى 
هريرة بنیه إلى أرض دوس بلاده» نا لا نستحق نصح عر وجایته ها من أحاديث 
ی هريرة إن كانت غير حيحة » وغير الصحيح تحمی منه أرض دوس کا حى منه 
غيرها . ولو كانت أحاديث ألى هر رة غير صميحة عند عر لكل به بقطم لسانه لا بنفيه 
إلى أرض قومه أوغيرها 

آما کمب فا كانت له أحاديث الا عن إسرائيلياته » وهو ليس من -هلة الحديث 
النبوى ولا هو أهل ذلك » والقصة تدل على غيظ راويها من ألى هربرة حتى قرنه بکمب ‏ 
الأحبار فى رواه الحديث 

٤ (‏ ) قال ( ص ۳۰) :2 وروی أبن سمد عن تخود بن عييد ( صوابه ابن لبيد ) 
قال : سممت عثمان بن عفان على المنبر يقول : لا حل لأحد بروی حدیثا لم یسم به فى 
عبد أبى بکر ولا فى عبد عر » فانى لم عامنى أن آحدث عن رسول الله أن لا "کون أوعى 
أحايه » إلا أتى سممته يقول « من قال عل“ ما ألم اقل فتد تا مقعده من التار » 

والكلام على هذه کالکلام على سابقائها من جمة سقم ستدها واعراض أصحاب 
الدواوين الشهيرة عنها » وطبقات ابن سعد ليست من دواوين الستة » وإكا هى تارجم 


(۱ ) وقد صح أ بو رية شطأ تلك الصفسة ولم يصحح هذا الخطأ قبا لانه لا يعرقه 


لطبقات الرواة » ولا حجة ل فما من الأحاديث . 

ومن جبة للتن فانا نوافق أمير للؤمنين عمان بن عفان رضی الله عنه على شکه نیا | 
يعرف فى عبد الشيخين أبى بكر وعر حتى یتتبت من صحته » فد جت فى زمنه بدع 
التشیع و لتإوارج ۱ 

ال ان سیر : کانوا قبل الفتنة لا يبألون عن الاستاد » فلا وقءت الفتتة قالوا : 
هانوا سند »و اد القن البنى على عیان رضی الله عده لظهور النشیم واظروج حينئذ 

( ه) قال ( ص ۳۰) : « وق جامم بيان الملل وفضله لافظ الفرب ابن عبد البر عن 
الشعبى عن قرظة بن كدب ( قذکر قصة روجهم إلى المر اف ووداع مر نم وقوله للم : 
اک لتأنون بإرة لأهلما دوی كدوى النحل » فلا تصدوم بالأحاديث عن رسول الله 
۱ وآناتریکع) ٠‏ وف روأية أخرى :نک تأتون أهل قر ية لها دوی رای كدوى 
النحل » فلا تصدرم الأحاديث التشغاوم 2 جوّدوا القران . وأقلوا زد ع 
۱ رسول ان » 
و الواب أن انس كراشم یت الى کب سد يو مقبول 
ولو صحت لما خالفيا تلا حاقظ امغرئب ابن عبد ار » وحافظ لأغرب أبن عبد البر استحق 
هذا القب الذى اعترف به متنا - محفظه لا استحق به أن يسى حافظ الثرب » فکیف 
اسع 4 أن مقط ما نی عنه عبر » پل کین ساغ 4 أن پروی نهى عبر ثم يمخالنه ؟ 

لعل با ربة لا يعرف أن سبب ضلال اطوارج وازافضة والجرمية هو اعرائهم عن 
سنة رسول الله مت بدعرام الاكتفاء بالقرآن وحده 

لا خرجت اواج على على بن ألى طالب برضى الله وأرسل إليهم ان عمه البر 
«عبد الله بن عباس قال له على رفى الله عنه : لاتناظرم بالقرآن ‏ ينی لأنهم یژزلونه " 
“على غير وچمه -ما | يبين بسنة رسول الك متايه ه ولكن ناظرم بسنة ألى بكر وعمر . 
نی الى بمترفون مها . فناظ رم فرجع منهم الى المق من هداء اله تعالى إليه 


س وت 


(+) قال ( ص ۳۱-۳۰ ) : ولا غراية أن يفمل عر ذلك لأنه كان لا یمد إلا" 
على القر آن والسنة الساية » ثم ذکر حديث ابن عباس عند البخاری ده[ کتب لم 
كتا ان تضلوا بده . فقال عر : إن النبى غلبه الوجم » وعندک القرآن » لقسينا 

و جواه أن السنة الاية التى يقبلها الأستاذ تصير قولية عندما برومها راومهاء فلا 
فرق ينها وبين ما بشکات به من آقوال رسول الله ا ۱ 

و ااسجب من هذا الذى عاب على الفقباء عدلهم ببعض الحديث وترك بمضه أن يترك 
من حدرث أبن عياس قوله : إن الرزية كل الرزءة ما حال بین رسول اه مي ويين. 
کتاة الكتاب 
/ (۷) قل ( ص ۳١‏ ): « وروی ابن سمد فى الطبقات عن الائب بن بزید أنه . 
صحب سعد بن أنى وقاص من الدينة إلى مکة» قال : فا معته حدثنا عن التبى حديثا حى 
رجم » وشئل عن شى" فاستعجم وال : إلى أخاف أن آحدثک واحدا فيز يدوا عليه یه . 
قال : وسعد هذا من كبار الصحابة ومن المشرة البشرن باعنة © 
سعد سوی کتاب تاريخ فى طبقات الزواة » وليس بدبوان من دواوين السنة الى نسل بما 
صح فما بدون بحث وعحیص 

ومع التام يغرض صحة هذا الأثر فان من محل علما إا يحمله ليقيد به الناس » 
وعمان وعلى وطلحة والز بير وعيد الرحمن بن عوف وسوام كثير > غدئوا عا رأوا وما 
سممواء ول مخافوا ماخافه سمد لوصح هذا عنه ؛ رضى ال عنهم أجمعين 

(۸) قال ( ص ۳۱) : « وعن عبرو ن ميدون قال : اختلفت إلى ابن مسعود 
سنة ع أ معمجه حدث عن رسول اله » ولا یقول قال رسول الله ٤‏ إلا أنه حدث وان 


مت € سس 


يوم حدیث ری على لسانه قال رسول اه فملاه الكرب حى رأ بت العرق بنحدر على 
جیینه 9 قال : إن شاء ال » اما فوق ذاك أو قريب ق ذاك أو دون ذاك > 

وابلواب : صحح تقلت ولا فارمه » . وعلی فرض الصحة فأی بس أن لا سمع 
عمرو بن ميمون من ابن مسمود ويسم غيره ؟ وأحادیث ابن سعود فى الصحاح والسنن 

والانید شهيرة أنه من م مثل عرو بن میدن أو أجل » والنبت «قدم على النانی » ومن 

عم حججة على من ل یسیع 

ق( ۱ ) قصة علقة بن قس وارتعاده عندما حداث حديئا رواه 
ان سغد . والمواب تقدم عن أمثال هذه القصص مراراً وتسكرارا فلا حاجة 
للاملال به . 

وعلفمة برنمد لتحديثه» فله ورعه ورقة قلبه » وغیره قام عا آوجب الله ورسوله من 
تبلیغ دين الله حتى لا يضيع كا ضاع دبن أهل الكتاب الذبن نسوا حظا ما ذکروا به 

٠١(‏ ) ومثله (فى ۳۱) عدم حديث والد میمون السکردی مافة أن بزيد أو ینقص» 
وان ألى قتادة أن زل لسانه بشیء | يقله رسول الله 

وجوابه سبق مثله مراراً » ومن هو والد میمون الكردى ؟ وأحاديث ألى قتادة 
تفیض مها الصاح والسنن والسانید» فإذا لم بسع عبد الرحمن بن کمب مها شيئاً نقد 
معمها الجم الفقیر من خيار الرو اة و تقامهم 

(۱۱) ذکر (ق ص ۳۲-۳۱ ) عن کتاب دفم شمة القثبيه لابن الجوزى قصة 
سماع الز بير لحديث رجل ممه بحدث عن رسول الله » وتغليط ازيم لهذا ارجل أن 
الحديث كان عن أل الكتاب فاط الرجل وح عن رسول الله مكل وأن هذا 
وأشياهه ما منما الزبير من التحدیت عن رسول الله 

والجواب : ما سقطت السماء على الأرض اذا غلط غالط فى حديث حکاه الى 
اة عن بی اسرائيل فدث به الغالط عن النى مي ؛ فبل معی هذا أن كل ارواة 


اس لخ سد 


غالطون ؛ ولس فبم من حدث حقاء ومن صدق ول يغلط ؟ وهل من لوازم ذلاك أن 
كل دواوين السنة وصحاحما وستما کون عند الأستاذ محل شك وتشکيك ؟ 

فى كتب الملل كالملل لابن المديتى شيخ البخارى » والعلل لابن أبى حاتم عن ای 
وأ زرعة » واللل للدارقطنى و أمتالها يقولون عن حديث إن رفمه خطأ والصواب توقوف» 
أو إن نسبته للبى يكل غلط وهر آشبه بالإسرائيليات » ونع هذا فبناك الصحاح المشهورة 
التى لايتطرق الما اتال الوم أو الغلط . فمة الحديث صححوا السحیح » ونپوا على انلطاً 
والضميف والهاول » ومن له ممارسة بكتب القوم يعرف ذلك ولا بشکك فى الصحيح 
اکان أللائق به من قبل أن لت اله أبا رة » ومن قبل أن يشنل أبو ربة حياته نا 
لاطائل تحته ولا قيمة له 

۲ و(فى ص ۳۲) تصة صحبة السائب بن يزيد اميد اأرحمن بن عوف وطلحة 
ان عبد الله ( ضوابه عبيد ( وسعد بن أبى وقاص والقدا ن الأسود م اسم 
الواحد منهم حدث عن رسول ان » رواعا البخاری والدارقطى ۱ 

وجوابه کسوابقه : لم يسمم السائب ¢ وم من هو خير منه . وأحادیث هولاه 

(۱۳) وقصة دحين ( فی ص ۳۲) ۶ن اسل مولی عر أنه | حدث عن عر تلوفه 
أن يزيد أو بنقص 6 لأن رسول ان قال « من كذب على فبو ی النار 0 رواه أحد 
وأو يعلى . اه 

وجوابه : من هو دجین هذا ؟ وأحاديث أ عن عر وغيره تملأ لوطاً والصحاج 
والسئن » فاذا جاء دجين عن اس عا مخالف الإجماع والمر وف كان اس ما يقال فيه انه 
غلط عليه إن لم يكن کذب ۱ 


(۱4) ونصة عمران بن حصین ( ص 56 ) فى امتناعه عن الحديث خونا أن بغاط کا 


س و س 

غلط غيره من الصحابة أو عبط ی کا مخطثون » لا أنهم كانوا یتیدون .اه 

لا زمام ولا خطام» سائية لا تقوم بها حجة . وأحاديث عر ان بن حصين الثابتة علا 
دواون الستة » وحاشا لسبران بن حصين أن سىء الظن باخوانه من الصحابة » وقد 
تکفل الله حفظ ديته بوجود من يبين غلط ااغالطين وأرهام الواهمين 

(۱۵) وحديث ابن ماجه ( ص ۳۲ ) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن زيد بن آرم 
قوله : کبرنا و نسینا » والحديث عن رسول الله شديد ٠‏ ۱ 

واطواب : إن زید بن ارم إذا ی ی أن حدث عن رسول الله لكيره ونسیانه فذلك 
من تقواه وا حتباطه كاحتياط أمثاله ؛ وقد حدث هو تفه فى شبابه و بان حفظ هکا حدث 
عنه غيره ما حقظوه » فزام الله عن السنة امد بة أفضل الجزاء ' ۱ 

((۱) وقول ان قتبة (ص ۳۲) :كان كثير من جلة الصحابة وأهل اتلاصة برسول 
ان مه كأبى بكر والزبير وأنى عبيدة و باس بن عبد ااطاب یقاون الروابة عنه » بل 
کان بمشمم لا يكاد بروى شبثا كميد بن زد بن عرو بن نفيل وهو أحد العشرة 
لشپرد ام بالجنة . أ« 

وسوابه : إن ان قتية يل ۴ ل غيره من آهل مر أن عؤلاء القاین من رواية 
پُلدیت النبوى انهم الكثير الأ كش من لاسکثر ین من ارواية » وهم اطلفا. 
الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وميم العبادلة عبد اله بن عرو وعبد الله ابن 
عباس وأنس وأو هر برة وسوام كثير وكثير جدا رضى الله عن هؤلاء وهؤلاء 

واتلال هؤلاء ليس بحجة .على إكثار غيرم » لإ وان أتزل من الماء ماء فسالت 
آودة بقدرها © 

وإذالم بوجد فى البخارى ومسل حديث واحد لأبى عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه 
الأمة لأنه اشتغل بقيادة الجيوش الإسلامية فى فتح الشام ومات قديا فى خلانة أمير 
المؤمنين عبر بن الطاب قبل سنة عشر بن من المجرة فأى عيب على الصحيحين » وأى 


مت €4 مت 


وصر وعثان وعلى وأنس وان عباس وان عر وان عرو وأبى هررة رضوان الله 
علپم و جزام 3 عن شر بعة الاسلام غيراً 
ان للتتككين فى سنة رسول اله مکی رة مثلم كثل افریق الذى يتلق 
ما لا ينحيه » وكالذى بريد اطفاء الشس بنفخة من شدئیه . و : 
كنا دج مما وهنا فل بشی‌ها وأوهی قرنه الوعل 
طحم صخرة بوما ليوهتها فل يضرها واوهی قرنه الوعل 
تشد بد الصحاية فى قبول الاخبار 


قال ( ص ۳۳ ) : « كان اللقاء الر اشدون وکبار الصحابة وأهل الفتيا منهم ‏ کا 
علت - يتقون كثرة الأحاديث عن النبى » بل كانوا برغبون عن روه » إذ کنو 
ون أن النى قد نهى عن كتابة حدیثه » وأنهم إذا حدثوا عنه قد لا معاون أن 
يؤدوا کل ما موه عن الب مكلو كل وجه الصحيح » » لأن الذاكرةلا عکن أن 
تغط كل نانع | 

وحوابه أن ذلاك كذب على الراشدن وکبار الصحابة وأهل الفتيا منهم » ودعوی 

لم دعمپا دليل » فهى ساقطة على رأس مدعبا . ودعوی رغيتهم عن رواية حدیثه 
له مارا فى القوط والتبئور الذى يكذيه الواقع » فأحاديث الملقاء الر اشدين وكبار 
المصابة وأهل النتيا منهم تعبق بأر جما کتب النة والدیث ء لا ينكرها إلا مباهت . 
وكذلك دعواه عمبم بنبی النى بیش عن كتاية حديثه ؛ وما كان النهى إلا مؤقتا لعلة 
زال حكها زوالا کا تقدم 

واتهامهم أنهم ادا حدثوا عنه قد لا يستطيعون أداء م عل وب الس 
سوء ظه ر رخا لله ابن اختارم الله لحل دينه عن نبیه متس مل . نوالله ولا حنظهم 
النقطم النظير لا وصل الينا دين الله فى كتابه وسنة نبيه م على هذا الوجه الجر 


م س ج + ظدات ألى رية 


~~ وق — 


اطارق الى لا نظيرله ولا مثيل » و الدعری عام بعدم اتان من عم منهم أو حدث 
أن زند أو ينقص أو يبدل أو حرف أو باط دعوی خبيثة نبتت فى ر ءوس ار افضة الذين 
اضطننوا المداوة والبنضاء هیر الصحابة وصفوتهم وامهموم بتبدیل الدين والقرآن عاباة 
لأ بكر وعمر وعتان 

وروابة المنى الى يشكك هذا التكيك ببما فى سنة رسول الله مز التى حفظها 
الل لقظ القرآن ویانه إن كانت جاءت ادرا لبهمضپم ققد نكنل ان حفظ دينهء 
وهيأ من حفظ لفظ رسول الله هل على وجبه كا قاله » ولم فسمع من هذا الشکك إلا 
تشکیکا مہا لا قیة له » وإذا م عفظ الله بيان نبيه اسكتابه فا فاندة حفظ کتابه إذا لم 
محفظ بیانه ؟ 

وسوء الظن پأصحاب رسول ال ي آنهم آفدواسنته وحديشه بالزيادة 
و القصان والتقديم والتأخير ورواية الى دسية خييثة من أعداء الالام » رافضة 
وحيمية وخوارج » ومثلها طمن أعداء الاسلام فى القران بسبب نزوله على سبعة أحرف 
وتنوع قراءاته للتواترة » ودعوى الر وافض على الصحابة تواطؤم مم أي بكر وعمر 
وعتان على حذف نصوص انللانة وحصرها بزعمهم فى على 

:.فاذا اجتيعت هذة الشسكوك فى قاب إنسان مع كوك ألى رية فى أمانة الصحابة فى 

حفظ حديث رسول ان بم وتغييره بالزيادة و النقصان والتقد.م والتأخير ورواية المنى فاذا 
ببق بعد ذلك من الإسلام اللمم إلا الأدواء والبدع ودين الصابئة والمجوس وفلسغة 
اليونان والفرس والند 

ودعواء ( ص ۳۳) أن أبا بكر كان لا قبل من أحد حدیثا إلا بشهادة من غيره 
عل أنه عه من الر سول م دعوى كاذبة لم ینم علها دايلاء فان احتج يقصة الجدة 
فبى حادثة جِزئية لا تدل على هذا الحصر الذى ادعاء فى عمل أي بكر أنه کان لا بقبل 
من أحد حديثاً الا بشهادة غيره ممه 


وقوله : قال نمی فى ترجمته ‏ یی آبا بكر 5 إنه أول من احتاط ق قبول الأخبار 


ست إن سس 


هی حسنة کرعة لألى بكر رضوان الله تلی عليه . والاحتباط فى قبول الأخبار غير رفضها 
و التشکات فما كا فدل محقق الفرن الرایم عشر 

قال (ص ۳۳ ۳۶) : «روی ان شپاب عن تبيصة أن الجدة حاءت أبا بكر 
تاتس أن تورث » فتال ما أجد لك فى کتاب اله شتا » وما عامت أن" رول الله ذکر 
لك شيثا . م سأل الناس » ققام اأخيرة ققال : كان رسول الله یماما السدس . ققال : هل 
معك أحد ؟ فشهد مد بن مسلة عثل ذلك » قانقذه لا أبو بكر » . اه 

والقمة فما قبول أبى ر لخدديث عن رسول الہ يي ایس فى الق آن» بل فيه ست 
زائد على ما فى القرآن . وتأ كيده بشهادة تمد بن مسللة مع الغيرة بن شعبة احتياط 
مقبول فى حک زائد على ما فى الفرآن » ولمل ذلك منه لأنه حم مالى بتوريث من ليس 
4 نصيب من البراث فى كتاب الل » فأشبه ما أوجب من شمادة رجلين أ رجل وامرأتين 
من ترضى من الشهداء فى الماملات الالية ۱ 

وما ذکر(ص ٤‏ ) أن مر كان آشد احتیاطا وتثبتا ‏ یی من ألى بكر - ونقله 
عن ان قتيبه أن عمر كان شديداً على من أ كثر إلروابة أو نی مخبر فى الک لا شاهد له 
عليه » وقله عن الذهبى فى الطبقات أنه رما كان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب » 
وذكر قصة ی موسى فى استثذانه على عر ثلاثا ورجوعه لالم يؤذن له » واحتجاج أبى 
مومى بالحديث فى ذلك وطلب عر مته من يشهد ممه وسؤال أبى موسی من الصحابة 
من يشهد معه وقول أ من كعب :وان لايقوم مك الا أصنر القوم » وقول أنى سميد " 
فکنت أصثر النوم ققمت ممه فأخبرت عر أن البی يله قال ذلاكت ۱ 

والعجب المحيب أن ستدل هذا التكيك ,بهذا على أن الشك والتتكيك فى 
الصحيح من سنة رسول الله وأحاديئه » وكيف ل يفم هذا التّكيك قول الذهبى « رعا 
کان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب » ؛ ذبل هذا الأستاذ أيحمى الان أو التزعة 
حت لم يفهم لفظة « رعا » التى يعبر ها عن التليل النادر ولفظة « اذا ارتاب » 


سس اا سيم 


( ثانيا) فى قصة أبى موسى لم يكذ به » وإنما أراد أن يتأ كد راو آخر دنم الوم. 
و النسيان » وقبل شهادة آصنر القوم أبى سعید الطدرى . وقول أ نكب سيد القراء , 
د لا يقوم ممك إلا أصئرنا » دليل على صدق الصحابة وقبول آخبارم صنار) كانوا أو 
كارأ ولددفىظاك عر 0 

وأغفل للشكاك من الفصة قول عر « ألمانى الصفق ق الأسواق » يمنى اناد 
پلتجارة عن روابة أمثال هذا الحديث الذى حنظه أصتر الصحابة » آغنل التّكيك هذا: 
الاعتذار من عر ؛ لأنه شجا فى حلته 

قال ( ص 4): فانظر كيف تشدد عر فى آمر ليس فيه حلال ولا حرام» وقدار 
ماذا یکون الامر لو کان المدیث فى غير ذلك من أصول الدن أو فروعه . | ۾ 

وقول له : انظر کت قبل عير الحديث من اصنر القوم ‏ أنى سید اتلدری _ 
واعتذر عا فاته من أمثال هذا الحديث يقوله « الاق الصفق فى الأسواق » یمی 
الاشتنال بالعجارة » فان هذا إقرار لبد روابة الحديث وثبوله والسل به » وهو عكس 
. ما أضاع أنورية حياته فى زعمه وادماله لتشكيك آمة تمد يله ى هذا التراث النظيم من 
سنه نیما و شریمه وهدایته وتوجبهاتة ۱ ۱ 

وقوله فى هذا الحديث « لیس فيه حلال ولا حرام » غلط فظيم » فأحكام الإذن 
والامتلذان من آمور الملال والخرام » وقد عنى با الفرآن فضلاعن الحديث کا فی سورة 
| اور إلا تدخاوا يبوت غور وتک حتى نستأنسوا وتسلمواعل أهلها- وان قیل لم 
ارجنوا فارجموا هو آزی لک 4 وأناد حديث أبى موسى أن عدم رد السلام ثلائا عنزلة. 
ارجمواء فهو بیان لأنواع عدم الاذن 

وق للوطاً أن ان عبر رأى سڪ من أبى وقاص عسح عل خفیه فى الوضوء » 
قتوقف ابن عمر فی ذلك ؛ فقال له سعد : إذا رجعت إلى الدينة فسل أباك » فل آباه 
قال له أبوه : إذا جدنك سمد محديث فلا تسأل عنه غيره فن هذا قبول عبر لحديث. 


سس ۳ سم 


مد » وإقرار لبد رواية الحديث وقبوله والسل به » وأمره لابئ آن یکتنی محديث القة 
المدل ‏ كمغد وأمثاله ب وهو القدى جرى ءايه أيمة الحديث وأعلام السلبین ء وهوعكس 

وف حیح البخاری أن مر مى حسان بن ثابت وهو ينشد شمرا فى السجد فلسظ اليه 
عمر يعيته » فقال حسان : كنت فيه مع من هو خير منك - بی رسول الله يل - ثم 
ناشد حسان أبا هريرة : هل ممت رسول الل وَل يقول هاجوم - ينى المشركين - 
وروح القدس ممك » اللهم آنده بروح القدس ؟ قسکت عمر 

وأمثال هذا كثير وكثير فى السنة الحمدية الطاهرة » وفى قبول عر ارواية الصادقين 
والسل ذلك . وقد كتب ولى الل الدهلوى رسالة سماها ( مذهب عر ) فا الكثير 
الطيب. هن عمل عمر بالحديث النبوى » واحترام روانه » وقبول أخبار الثقات منهم 

ثم يقال لهذا التكيك : كيف ساغ لك الاحتجاج محديث أنى معید انطدری برواية 
البخارى.وهو من الکتب التى نشكا أنت فى سعتها و حمل معاولك دما ؟! 

وقوه ( ص :۳ ۳۵) ۳ « وقد استند إلى هذه القصة من یقولون إن عمر كان 
لا يقبل خبر الواحد » واستدل مها من قال : إن خبر المدل رده لا يقبل حت يتفم اليه 
غيره کا فى الشهادة الح » 

والجواب : من ثم هؤلاء الذين قالوا إن عمر كان لايقبل خبر الواحد ؟ آم مین نی" 
أم أحل التكوك مثلك ؟ وقد سقنا للك شواهد عن عمر فى قبوله خبر النقة كينها كان . 
ولا دليل فى القصة لمن قال إن خير المدل جفرده لا يقيل حتى ينض اليه غيره » القصة 
حادئة جزئية لا دایل فبا على العموم » وجاء عن عمر أمثلة كثيرة لقبول خبر المدل» 
-وسيرته قاض عدل ذلك ۱ 

وقد قدمنا فى أول الکتاب دلالة الکتاب الجيد والسنة التواترة وجمل الناس فى 
کل زمان ومکان بقبول بر الثقة ‏ واطر اح و ساوس انلوف من خملنه ونسیانه » لأن ذلك 


متسه 


مس تادر » ولا تقوم ه أمور الجتمم كله » ولا يمول على هذا الوسواس إلا مسوس 
السقل سقے الوجدان ۱ ۱ 

رضر بنا لهذا الرجل مثلا مخادمه اذا آخبره باستئذان مستأذن على بابه برد قبوله أم 
يأميه بالاذن للستأذن ؟ ولو فتحنا ياب الشك فى خير الثقة بوسواس جواز ال 
والنسيان عليه لنسدت مصال الناس و تمطلت أعالهم » فضلا عن خَالفة ذلك لاكتاب والسنة 
ودن الاسلام الذى هو دين النطرة والمقول 


اجتهد أبو رة ( ص ۴۹ ۴۷ ) فی البحث فى حديث « من كذب عل“ «تمداً 
تب مقعده من النار» وخرج من مه إلى أن كلة « متعمدا » لييست. م کلام البی يلق 
وأنها إما مدرجة فى الحديث من بعض الرواة» أو موضوعة على النى مه ای مكذوية 
عليه » قال : ليستوغ بها الذين يضمون الحديث على رسول اله حسبة من غير عمد کا 
كان ينمل هؤلاء المالمون من الؤمنين ويتولون « نحن نكذب 4 لا عليه » أو 
يتىء علمها الرواة فيا برو ونه عن خيرم على سبيل انخطأ أو الوم أو بوء الفپم لكيلا 
يكون عليهم حرج فى ذلك » لأن الخطى. غير مأنوم » من أجل ذلك وضع هؤلاء الرواة 
قاعدتهم المشهورة « اعا الكذب على من تعيده 6 أ م 

والجواب : سواء سحت کل متسداً عن ای مر کا رواها انس خادم النى بلغ 
وأو هررة حافظ هذه الأمة حدیث ما أو | تصح » وکانت مدرجة أو موضوءة کا 
زعم حتق القرن الرايم عشر ۰ فان الإجاع اذى قله الحانظ ابن حجر فى فتح الباری 
بشرح البخارى أن الطىء غير مأثوم ؛ وهل أبورية عن ابن حجر هذا الاججاع فى 
كتابه (ص ۳۹) ودليل هذا الاجماع ما أثتى الله على رسوله واللؤمتين وما عابم إياه ل( رينا 
لا تؤاخذنا إن نسي أو أخطأناح وق حديث مسل «قال الله قد قملت » » فايطأ والنسيان قد 
رفع اله عنا لأؤاخذة بها ببس القرآن ويح الحديث » وما أظنه حالف فى ذلك أحد حتى. 
الموارج » سوى محتق الفر ن الرابع عشر أب ربة الذى ضيق رحمة الله على خلقه » وأبى ال" 
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مؤاخذة الخطىء وانامی » على خلاف الكتاب والسنة و الاجماع 
ولوآخذئا هذ اارجل ما ذهب إليه من مؤاخذة النامی واللخطى. غير التسد لكان 
نا أن نقول : : هو فى قر جيم 5 وق الك الأسقل مب » لکذبه على الله سبحانه فى 
ريف آنة من كتاب الله تعالی ( ص ١5‏ س ۱۷ ) هی قول ال تعالى لإ قد خلت من 
قبل سنن فیروانی الأرض ) نذکرها غلطا مكذا « قد خات سنن من قبل الل » 
الحطأ فى خديث رسول اله ل ؟ ا 
وكذلك كذيه على ل ( فى ص ۳۰ س ٩‏ ) بأنه - يعنى ال سبحانه على ما تفیده 
عبارته - 8 رسول دين عام وصاحب رسول شريمة للناس کانة » 
اذا تر حو ی رات تا طسب وأن كنت 
۱ ۳۳ وت لذبن مقرم ل تاق کا و ی ولام اذ 
٠‏ اعترفت به تقلا عن الحافظ ان حجر خاتمة الفاظ وأمير الؤمنين فى الدیث بشمادنك 
أ أنه مدعى لنشه المصمة عن الخطأ والنسيان » وهذه الدعوی لا نسمم من أحد ولا 
. فى مستشنی الجاذيب ؟ ! 
الكذب عل الى قل وفانه 
والكذب عليه سد وفاته صلوات ان عليه 
وقد وقم الكذب على الله ورسوله ببب فى حيانه من الننتین » قال الله تعالى ل( لأن 
یه النائقون و الذين فى قاو هم مرض والرجفون فى المدينة لنفرينك سهم ثم لا تجاورونك 
ها إلا لیا 4 » ول سبحات لو خر جوا نیک ما زادو إلا خبالا ولأوضموا خلال 


نیفرنع النتنة و فیک مأعون فم ي 


سد 0 سب 


والكذب عليه بمد وفاته كثير وواقم من الكاذبين عليه من الوضاعين وجملة 
المباد وغيرم » ولكن ذلك لا مدل على ما يرى اليه أبو رية من الشك فيا رواء التقات 
المدول الامتاء على دينه وحديثه من .أمبات للزمنين وكرام الصحابة وخيار التابسين 
و تابمیهم إلى قيام الساعة 

ووجود كذب وکاذین فى الناس لا يرفم الصدق عن عموم الناس » فلو كك 
متشکك فى خبر عدل صادق ثقة من أجل وجود كاذب » لكان احق مباهتا خارسا 
عن قطر آلناس وعقوطم ۱ 

وقد اعتمد أبو رية ( ص ۵۳ ) على مقدمة صیح مس فيا قل من کذب بمض الان 
على رسول الله َي ناذا كان مسل ومثله البخارى وغيرها من أمة اللدیت حجة .عند 
أى ربة وعمدة فى القل - وعدا هو الطلوب - سقطت شك وكه وتدكيكاته على السنة » 
وان م يكونوا حببة فكيف ماغ له الاستدلال با فى مقدمة حیح مس لدم به الثابت 
من أحاديث النى ره عند ثقات الأمة من أحاب النى به وخیار اتامین وأ.ة 
الحديث النبوى حفظا ونقدا وتمحيصا ؟ ! 


روایه الصحاية ر بعضهم عن بعض دراوم عن التا بعين 

ذکر (ق ص ٤۷‏ ) عن أبن قم ماع ابن عباس لمشرين حديتا من النى مَل » 
وعن أبن معين والقطان وأبى داود أنها عة أحاديث > وعن الامدی فى أحكامه 
حصرها فى أربعة ۱ ۱ 

م ذكر أن آجد روى لابن عباس ١555‏ حدیثا ؛ یمتی أنها عدا ما سمعه » وقد 
عمپا من غيره من الصحابة عن النى ب » يمى فتسكون موضم شك عند أب رية 

ونقول لای ريه الذى أقحم نقسه على هذه الامور من غير أبواما : إن الذين روى 
عنهم ان عباس حديث النى بی ووثق ,جم - وم أهل أن یوٹق بهم - مثل أبى بكر 


وعر وعنان وعلى » وأمبات الژمتین کمانشة و خالته ميمونة بنت الحارث وأم سلة وحنصة » 
وغيرم من أكابر الصحابة مثل قوله : حدثى رجال مرضيون » وأرضام عندی غر ن 
انلطاب ؛ أن انی بر كان ینمی عن الصلاة - يمى النافلة - بعد الدصر » فن لم يسمه 
ما وسم حير الأمة للدعو له بالحسكة والفقه فى الدين فلا وع اله عليه 

وقد تقل أبو ره عن الدکتور مد مين فى كر الاسلام عده لابن عباس فى الطبقة 
الأولى فى الم > وفى حیح البخارى أن عمر کان يمد ابن عباس فى ساشيته ودخلهمع 
أ كابر الصحابة كمئان وعبد الر من بن عوف وعلى وغيره ؛ فاذا ونی ابن عباس بأ كابر 
الصحابة و لللفاء اراشدین فروی عنهم أحاديث رسول لله ب رو ئی نهم وارسلپا 
عنهم » ولو می لسمی أ كابر الثقات » فأى بأس وعیب على الامام أحمد أن بروى ءنه فى 
مسنده ۱۹۹١‏ حديثا لم يسمم إلا يضما مشافبة من النى ب وسممها من أ کار الصحابة 
وأمهات الژمنین . انطح رأسك يا أبا ريه فى جبال الدنيا » فستميا ويتكسر رأسك » وسنة 
رسول له لا ضير علمها من ظمات شک وکك و مضحکات خرعبلانك 

وقوله ( ص ۸: ) : و وأما تبون ققد كان من عاداتهم إرسال الأخبار » واستدل 
عا روى الأعمش قال : قات راهم اننحهى إذا حدثتى فأسند » قال : اذا قلت لك حدانی. 
فلان عن عبد الله فبو الذى حدثئنى » وإذا قلت للك حدئی عبد اله قد حدتى 
جماعة عنه ۱ ۱ 

که على التاببين أنه كان من عادتهم إرسال الأخبارء وقوله فى حاشية الصئحة 
۸ : وكان التابعون يتبعون فى ذلاك سبیل الصحابة فيا بروون من الاحادیث التى لم 
بسموهامن النى بل وإنما تلقوها من احوائهم » فانم کانوالا يذكرون آعاء من 
تلقوا عنم » “كل هذا جل وظر لاصحابة والتابمين وافتراء على الأحادبث السندة الشهورة 
والستفيضة فى دواون السنة كالبخارى وهم وألى داود والترمذى والنالی . وذ کر ء 
أبراهم النخنى كدليل على اهام التابسين عا هسم به من حكه الائر الظالم » وقد ذكر 


¬ 6۸ صه 


الأمة : عن ابراهي النخى أنه كثير الارسال » فن كان هکذا كيف يكون عله وصة 
لسائر التابمين سعيد بن السيب : وان سيرين » والشمبی » والزهرى » وغير هؤلاء الا 

وقول ألى رة (ص 4٩‏ ) : وقد روى التابعون عن تابعى التابمين . ومثل برواءة 
الزهرى و یی بن سعيد الأنصارى عن مالاك وهو تليذهاء فأئ عيب على از هری وحی 
بن سعيد الأنصارى إذا رأيا عند مالك حديئا عن أحد شیوخه - نافع مولى ابن عدر أو 
سا بن عبد الله بن عمر - فرویاه عنه حفظا لام وثقة بتلیذها إمام أهل التثبت والصدق 
والمدالة مالك بن أنس جامع عل أهل الدينة ومدونه فى مومائه 

وقوله ( ص 4۸ - ۱۸ ) :على أن الصحابة فى روايتهم عن إخوانهم أو عن التامين 
الم یکونوا- کا ہنا يذكرون أن أحادينهم قد جاءت من سبيل الرواءة عن غيرهم » بل 
روون ما بروون ف الناسبات التى تستدعى ذکر الحديث مھا طال الزمن من غير عزو إلى 
من سمموا منهم اثقة بهم إلى أن وقمت الفتة » ومن ثم قالوا : موا لنا رجالک . ثم نقل 
( ص ٤٩۹‏ ) عن ابن سيرين : ۸ يكونوا بألون عن الاستاد » فلا وقمت الفتنة قالوا : 
سموا لتا رجالک. قال : والفتنة قد ذر قرنما بعد انقضاء بضع سنين من خلافة عات 
رضی اه عنه . م ۱ 

والمجب من محتقتا يوق الكلام على عواهنه فسهدم آخرء أوله ولا يفطن لذلك . 
أو هی شهوة الطمنعلى حديث رسول ائه يه ولو بالمذيان والسكلام التناقض 

فتراه فى ول كلامه ينهم الصحابة بروايتهم عن إخوانهم من الصحابة والتابسين 
دون ذكر من رووا عنهم - أى من الصحابة والتابمين من غير عزو إلى من رووا عنهم - 
ثقة مهم » ثم نقل عن ابن سيرين أنهم ‏ بعنى الصحابة ‏ لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
فلا وقمت القتنة قالوا سموا لا رجالک» والفتنة ذْرٌ قر نها بعد انقضاء بضع سنين من 
خارنه عتان رضي الله عنه 


إذن كانت ثقتهم يعن محدئونهم فى زمن أب بكر وعمر قبل الفتنة » وكان ذلك أزهر 


بت ۵٩‏ سه 


عصور الاسلام » حتی فستز بعضهم « المراط الستقم 6 ی نأل لله لغداءة الیه ق. 
اة الکتاب سبع عشرة مرة على الأقل فى کل بوم » فسرده بأنه ستة أي يكر وعر» 
زکان الغصر عصر صدق وأمانة وعدالة » ومن أخطا مهم ردوه عن حط بشهاوج ام 
فی قول رکنم غير أمة أخرجت لاس تأمرون بالممروف وتنوون عن كر وتؤمتون 
إل 4 والآنة و إن كانت فى الأمة الاسلامية جيمما قالصحابة خصوصا آهز عمر أبى يكر 
وعمر فى الذروة العليا مها 
"وهی کان التا حون محد ون الصحاية یام أبى بكر وعمر ؟ ومن هو ذلك التاس. 
الذى حدث الصحابة قبل الفتنة أي قبل زمان ان أو قبل سنة ۲۵ < وا کبرم کسید 
ان اليب ولد ىآخر خلافة عر ء كيت كان هو أو من هم أصنر منه أمة حديث 
الصحابة أبى بكر وعمر وعمان وعل وأمبات الژمنین 
. يظبر أن ابا رية لا يعرف ما مجری به قله من النبافت والتنافض لاموى والسی » 
وشعووة الذك فى أحاديث رسول له له ۽ كتب مايضنحك المقلاء أو یکم عليه 
قال ( فى نهاية ص مه فى آخر الماغية ) عن حديث فى فضل عاثشة : رواه أبو نی 
من جبة أحد بن شيل !!. 
قلت : والذى له اشتنال ل الحديث وبكتب رجاله يستغرب هذا الاسم . أحد بن 
خيل » فپو حرف إما من حقق القرن ارام عشر أو من جامعى حروف السكتاب + وسها 
يكن من أمى ان للشكك فی سنن رسول ان وحدیثه فد ضیق رحهة ا عن ىء » 
فی کون هو أول من تضيق عنه رحة ان با کسبت يداه » وبتعصبه ودره ۱ 
وقال فى (س وه) : « رواہ الشیخان عن عامس بن مسروق » وهذا من چیہ بأوليان 
أعباء الرجال و جل بأشبر الأسانيد وأوضحما » وصواب السند : عامر ٠‏ وهو ان شراحيل 
الشبى الإمام ام »عن مسروق » وهو أبن الأجدع الممدالى من مشاهير التابیی 


س ہل مس 


نقد الصحابة بعضهم لبعض (س _؛٠)‏ 
| کثر التكيك للشكك فى أحاديث النى َل من ذكر انکار أم لاومتین 
اعائشة رضى الله عنها ارد بمض أحاديث الصحابة لظنها أنها مخالفة للقران » وقد أجاب 
الملاء عن ذلك فبينوا صحة الأحاديث وخالفواام للؤمنين قى ظنها مءارضة القرآن هذه 
الأحاديث التى ردنا 
(۱) من ذلك حديث عمر وابنه وغیرها فى الصحيح من نداء النى ربل لقتی در 
وقرله لم « يأفلان و فلان هل وجد عم ما وعد ربج حقا ققد وجدت ما وعدلى ری حقا» 
“قال له عمر : يارسول الله كيف تنادی قوما قد جیفوا - ای صاروا جینا - قال وَل : 
منم یأعع شا أقول منبم » ولكنهم لا يبون > ردته عالشة لظنما أنه خالف قوله 
تمالی ( إننك لا تسمع للوتى 4 » ( وماأنت يمسم من فى القبور ) 
وأجاب ال لاء بأنه لا معارضة بين الحديث وما کرت من الفرآن فالقران يلى النى 
:يله لزنه على عدم سماع الكفار (دعوته » ويبين 4 أنهم موتی القلوب صم الآذان ھی 
الأبما ( سم ب عى فم لا من )ذلا تارض بين ذلث وين حديث تل در أهل 
القلیب » وقد قال قتادة : أحيام الل حتى سمموا توبيخ البى وله . ومثل ذلك حديث 
للبت « حتى إذا تولوا عن و إنه لع قرع نام 4 وغيره كثير 
( ۲ ) و مثله ردها لحديث عدر وأينه د إن لليت عذب يبكاء أهلء عليه » لظا 
.معارضته لقول الله تعالى (ولاتزر وازرة وزر آخری 4 وأجاب الملاء بعدم المارضة 
إما لأنه ريما يكون أومى بالبکاء عليه فيمذب بوزره هوء أو یکون قد قصر فى حياته . 
فى عدم نمی أهله عن الیکاء كَل الأموات فيمذب يعدم عمله لقوله تعالى ( قوا أتفسكم 
رامع تارا وقودها الناس والمجارة 4 ويكون بكاء أهل عليه الذى قمر فى نجهم عن 
-مثله فى حیاته سبا لواشلته فى تقصيره فى تمل أهله . وأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
.بأن المذاب هو الألم لما وق فيه أهله من خالفة الشرع » وليس عقوبته على ذتب غيره 


سم 11 سس 


نی نته آية ( لا تز وازرة وزر أخرى ) » وأيا ماکان الأ فليس بين ماردّت أم, . 
للؤمنين وبين الآبة تمارض کا ظنت 

لقد معت حديث رسول ان من نوقش امساب هلك » فاته ممارضا ول 
اله تمالى ( قوف مسب حساا بسيرا 4 فبين لها البى ب أن ذلك المرض» وم 
من توقش الحاب فقد هلاك . و قالت لانی یت مب زره یج وعرة وأرجع 
ج فقط » نبا حاضت قبل أن تر ع۶ رها » فتال لها البی به « يكفيك طوانك. 
وسميك عن حجك وعمر تك » فل تقتنع » تأرسل سيا أخااعبد ارحن فأعرهامن اتم 
تطیبا تلاطر ها 

وقال اله ما ولأزواج تیه وفرن فى یوکن ) وقال الى علق لمن فى حجه 
اوداع« هذه ثم ازوم الحصر > - نی زوم الييت بمده َه ولكنها تأولت الحديث. 
؛ تأويلا خطأ وخرجت إلى الكوفة لأجل قنلة أمير الزمنین عمان رضی أن عنه . ولا 
عقر جلها فى وقمة الول التى میت باسم. لها ذكر ها على متا نبکت حتى بلت خاره 
نيت تات إلى تال ومن اسنات وصعبة نه يما ير ذلك کله 

وعكذا رضى الله عن أم للؤمنين اة وسائر الأمبات الطاهرات وعموم أصحاب 
البى بر ومن تبعبم باحسان إلى بوم القيامة » نعترف بقضاهم ونترضى وترم عم 
ولا نمتقد العصمة فى أحد - أيا کان - بمد رسول الله عله ادلم حستات عحو وتفيض 
على ما صدر مهم من لطأ متأول ١‏ وكثير بن قات لشي یم زور ون 

ومسألة رؤة النى ب اريه ليلة اعراج يثبتها مر ابن عباس وتتفیها أم الؤمنين 
عائشة »وق حدیث ألى ذر عند سل : هل هل رأيت ريك ؟ فقال مر درأیت تورا » وق 
لظا « تور أن راہ » وجمع الداء بين ما ذهب اليه أبن ن عباس فى إثبات رت يله 
2 لمراج وما ذهيت اليه عائشة رضى الله عنها من نى ذلك ت بأن سراد اين عباس 
يت ر يلثم بقلبه » ولا يناق ما نفته عائشة من رت يلت لله سره ؛ ویتاید. بلنظ. 


۔حدیث أبى ذر « رأيت نورا » بمنی رأی من حجب أنوار الل تعالی الى جات فى حدیث 
ألى موسی عرقوعا « إن ل سبمين حجابا من نار أو نور لو کشفمالحرقت سيحات و جبه 
ما انتم ى اليه بصره من خلقه » ۰ فلا فائدة من النپویل بانكار. عانشة لما ذهب اليه غيرها 
من إثبات الرؤية ليلة للمراج 

وما قال الشكك فى آخر حاشية ص ۵۱ أثر أو قائلا « وليت الا من السليات 
فيسكتق فما بالأدلة الظنية » و ما هی من اامتقدات فلا يكتق نبا إلا بالدلول القطعی » 


شنشنه نءرفبا من 1 خرم فى سدی كتابه وه مد ن الشك فى الأعاديث النبوية الحم 


علها حك جاثراً خلال آنبا لا تنيد اليقين » اعا تفيد بزعمه الظن ؛ والله حيبه على 
ما افقراه عليها من هذا الباطل » فاذا لم تند أحاديثه ي الينين فن أن يستقاد اليقين ؟ 
أمن هوس التکلین وترتهات الجبمية وضلالات الروافض ؟ فاللهم عنوا وغنراً » ولا 
تزغ قلوينا يعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انلك أنت الوهاب 

وخاعة السوء الى خم مها باب تقد الصدابة بمضهم بعضا إذ نقل عن الدکتور أحمد 
أمين ( ص ۰۳-۰۲ ) ما قله أحمد أمين عن الزيدى الرافضى الطاعن على أسماب رسول الله 
الجاحد نا شهد لم به الكتاب والسئة الصحيحة ء وهله الرسالة النوبة لبمض الز مدية 
لعلها المسهاة الكافية فى النعى عن تولى معاوية للذى بسبی ابن عقيل الأضرى ‏ وما هو 
يزيدى ولكنه راففی قطير ‏ إذ يقول : إنا رأينا الصحاة أتقسهم بنقد مضهم بمضاً بل 
ويلعن بعضهم بمضا ء ولوكانت الصحابة عند سما بالمنزلة الى لا يصح فما تقد ولا لمن 
لمدت' ذلك من حال نفسها لأنهم أعرف محلمم من عوام آهل دهر نا » وهذا طلحة 
والزير وعانشه ومن کان معهم فى جانمهم لم يروا أن يمسكرا عن على . وهذا معاوة وعمرو 
ابن العاص لم يقصرا دون ضمريه وضرب أصحايه بالسيف . وكذلاك روی عن قەر أنه 
طمن فى رو اة ی هررة وشم خالد بن الولید وح بفسقه وخون عبرو ن الماص 
وساوية ونسبها إلى سرقة مال الم واقتطاعه » وقل أن یکون فى الصحابة من سل من 
لمانه أو مده » إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاریخ . وکان التابمون بسل‌کون 


+ 


پالصحاية هذا للللك ويقولون فى المصاة نيم »وان شم هت لا بد ذلك , 
والصحابة قوم .من الناس الم مالاناس وعاييم ما لیهم » من أ ساء متهم ذتمناه ومن أحسن, 
جدنء» ویس لمعك يدم كيد «فضل إلا بمشاهدة الرسول وساصرته لا غيرء بل را 
كانت ذنومهم فش من ذنوب رم لام شامدوا الأعلام وللسجرات » فمامينا 
أف لأنا أعذر » ام 

أقول : اند قذرت قلی وآذیت بصری بقراءة وتقل هذه القاذرو ات لتری انیم 
الذى خرج من قلب هذا الراففی - ابن عقيل أو غيره - فى بض حاب ردول ای 
وشرب أنى رة فى کتابه من هذا التي والمديد » لأن قلبه مؤوف بهذا النذض والقييم 
والصديد لأحاب رسول اذ لله » نكيف من دم من ن خر لاما وجل ادم انبوی 
من اثابمین وتایسهم بإحسان ۱ 


1 بن غاب عن أن ریه قول اہ تعالى ( مد رسول + والذين مه أشداء ٠‏ عل 
النكنار رحاء ینبم ترام ركما.سجدا بتذون فضلا من ال ورضوانا سیم فى و جوم م ۱ 

من أثر السجود » ذلك مهم فى وا وم فى ال کزیعآخرج شاه نازرم 
#اسعفاظ فاستوی على سوقه يسجب الزراع ليفيظ ۱ هم الکفار » وعد الل لین منوا 
وعماوا المالحات منپم منفرة وأجرا عظيا ۲ نبل هذا النس الٹرآ تی باطل ۳ 
منسوخ غ 5 م جاه فى غير عل اللائن به ؟ وقول الله اسيحاته (للثقراء رین لین 
أخرجوا من ديارم وام وام یتنون فضلا من الله ورضوانا ویتصرون الله ودسره, ۱ 
أونتك م الصادقون . والذین تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم بون من اجر 
الم ولا يحدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على قم دو کان rt‏ 
خصاصة ء ومن يوق شح نفسه تأر لك 3 الذلحون . ولذن جاءو ! من بمدم 
يقولون ربنا اغقر نا ولأخواننا الذين سبقونا بالأعان ولا تجمل فى قلوبنا غلا لين آمنوا, . 
دنا نك رءوف رح 4 أن هذا من البن اضطتنوا الفل لمؤلاء الكرا م سار ۱ 


س 14 سس 


وشحنوا قلومهم به ؟ وقوله عز وجل ل والذين آخرجوا من ديارم ينير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله 4 وقوله تعالی وهو أصدق التائلين ل کنتم خير أمة أرجت لاناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن للنكر وتؤمنون بل 4 وقوله ( واعدوا أن فيك رسول الله لو 
يطيمم فى كثير من الأمر لمنتم ولسكن الل حب إلي ج الإعان وزينه فى قارب که 
3 اللكفر والقسوق والسیان أولئك م اراشدون » فضلا من الله ونممة وال عم 
حكم 4 وقول هو الذى بسث فى الامیین رسولا منبم يتا علمهم آیاته و زکهم و میم 
الكتاب والمكة وان كانوا قبل ذلك لنى ضلال مبين ) ودعاء الخليل اراهن عليه 
السلام ل ربنا وابمث فهم رسولا ملم يتلو عليهم آيانك ويطهم الكتاب والمكة 
ورکیم انك أنت ت الم زيز اک ) والمديث الصحيح : « لا تسيوا آصحایی » فوالذى. 
نفمى بيده و آنفق آحدک مثل أحد ذهیا ما با باخ مد" أحدم ولا تصیقه » والحديث « خير 
القرون قر فى ثم الذين يلوتهم ثم الذین يلونهم » فذکر قر قرنين أو ثلاثة 

وإذا كان هذا ارافقی اتلبیث الذى سماء أحمد أمين زيديا سواء كان ابن عقيل 
الحضرى أوغيره ‏ قد ورث عن زراعی حنظلة ارقض من زنادقة القرس واليهود الذين دی 
قاو هم ظرور الاسلام ولا سا فى زمن آزهر عهوده وأبعى عصوره بعد عصر النبوة آعنی 
به عصر أمير للزمتین عمر بن امطاب الذى انتهن غيظلهم مته ياغتياله فى محراب سول الل 
و وهو بصل بالسلین صلاة الفجر - أقول ادا كان غيظ هذا الراقفى الذى ورثه عن 
زنادقة الفرس واليهود فقال فى الصسابة وق عر وعثمان ومعاوية وعمرو ن العاص وب 
هريرة ماقال » فالحب من_الذكتور أحد أميْن الذى زعم نفسه مؤرخ الإسلام فيا ساء 
غر الاملام » وضحى الاسلام » ولا جب فى ارتشاف آی رة من هذا النيح والصديد 
وقيئه فى كتابه الذى عاء اضواء على السنة الحدية ؛ وأعاجيبه كثيرة هذه إحذاها » و منبا 
تسكرارهد عری نح الى مھ ع نكتالة حدیته متمداً على أمثل ماجاء فى ذلك أعنى حديث. 
أي معيد اتلدرى عند مل وهو قد هدم الاعتاد عليه عا تقل عن آم الؤمتين عانشة. 
( ص ٥۲‏ ) قالت عن آنی بن مالك وألى سعيد المدرى : ما عل آنس بن مالك وألى. 


سه ۵ 


سید الخدرى محدیث رسول الل » وإنما کاناغلامین صنير ين ھ . فاذا کان قول ام 
المؤمتين فى آنس وأی ميد نلدری إنما لا عل لها محديث رسول الله إل لصفرها حجة » 
إذا كان قوطا هذا حجة عند آی ربة 4 فلا حق له أن يستذل محديث ما عن ألى سعید 
اتلدری » ومن ذلك حديثه فى النعى عن كتابة الحديث فقد أسقطه بكلام عائثة هذا » 
وان لم یکن کلامپا حجة عنده فى أنس وای سید سقط احتجاجه بساثر كلامها فى رد 
مأردت ۶ر پیش الصحابة خصوصا حديث عر وابنه فى توبيخ النبى لنتل در أهل 
القليب وق تعذيب اميت ببكاء أله عليه وغير ذلك مما شوش به أبو رية فى فصل هذا » 
وهكذا يطقء أبررية أضواءء بنفه » وتبق دوارن الحديث والسنة وأئة الحديث التبرى 
جوم هداية وبيان کلام الل تعالى ولدن الاملام » رغم أنف مبغضيها من اروافش 
و اتلوارح وأبى رية ۱ 
۱ وکلام ارافضی - ابن عقيل الحضرى ‏ الذى له جد أمين فى ضحاه الظلم واعتمده 
آمو رية فى أضوائه الطناه ( ص ۰۲ و ۰۳) ما هو إلا حقیر للصحابة » وجحد لفضائلپم 
وفيهأ كاذيب متضوحه وسبت سخیف كقوله ( ص ۰۲ ) فى الصحابة : ویلمن بعضهم بعضا 
وه و کذب ورب الكمبة ما کان آساب رسول الله بلعانین ولاسبایین بعضوم بعضاً ء إلا . 
ما تنسبه الشيمة لأمير للؤمنين على بن أبى طالب فى خصومه فى السياسه وكثير منه مان 
فيه وكو, على عله کنر الله عنه » فقابله خصومه عثل ما بدا مته أو أشد 

وقول الرافضى ( ص ۰۲ ) وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان مهم و مجانبهم ل 
یروا أن عسکوا عن على » وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقمروا دون ضربه وضرميه 
أصحابه بالسیف 

وحوايه : إن علیا رضی اله عنه هو الذى بدأ پاقتال مجتبدا متأولا» قنملوا ممه 
ما فل معهم » حتی ظن غلاتهم أن له فى ذلك ضلعم١ ‏ وحاشاه - فإزلك قابلوه 
عثل ما قابلهم به 


س ۲ سس 


وجاء عن یمض خیار الأئمة ‏ الثورى وابن عيينة ور بن عبد المزيز واطسن 
البصرى ‏ فيا جرى بين الصحابة من ابلصام والقتال » تلك الممكة الزهبية : هذه دما 
طهر الله منها سيوفنا قنطبر منها آلسقتا ' 

ومن قرأ منهاج السنة النبوية فى تقض کلام الشيمة والندرية لشيخ الاسلام ان تيمية 
ومختصره لير تلاميذه مرخ الاسلام الحافظ الذهبی » مخرج متها بالرضاء والترضى على 
أصحاب رسول ان علق جميما » وان میخضمهم من من ازوافش وللوارج ومن ملك 
سبيليم ؛ ؛كبذا الحضرى ومن رضی وله 

وقول الرافقى ( ص ۰۲ ) : وكالذى روى عن عر أنه طمن فى رواية ألى هربرة 
وشم خالد بن الوليد وح بفسقه وخون عمرو بن العاص ومعاوية ونسیها إلى سرقة مال 
النى. واقتطاعه » وقل أن يكون من الصحابة من سل من لسانه أو مده » إلى كثير من 
امثال دك مما روام «التاریخ 

جوابه أن هذه ضنائن وغل وأحقاد وأ کاذیب من زنادقة الفرس والود على أمير 
الؤمنين عبر بن الحطاب الذى لم بر الاسلام بعد عصر النى بي وخلیفته أبى بكر أعد من 
عميره وأزهر وأنورء هؤلاء الزتادقة اقب أزال عمر مجوسيتهئم من إران وطرد المهود من 
جزيرة المرب وأعز الله الاسلام باسلامه وخلافته» أ كل النيظ قلوسهم من عمر» وتامروا 
على اغتياله وهو نم بصل النجر فى محراب رسول اله بإ يار للسلين» ثم لم 
يكفيم ذلك حتى زرعواتلك الشجرة انمبيثة شجرة الرفض وتفرریق جماعة للسلمین » أو 
من عمى قلبه بترهانهم ‏ وجاء هذا المضررى الرافضى بساك منبيل أعداء الاسلام فى بہت 
عر ومحقيره وتتقیصه ‏ وجاء عی القلب هذا أبورية پمتمد کلام هذا وف وقيحه 
وصديده » ويعلق عليه . يقوله فى الاشية : راجم ترجة ألى هررة » وراجم فصل 
عدالة الصحابة ! 


وستراجم ذلك إن شاء اله تعالى حتی نری فیفلكك على ساف الأمة وصحابتها ول 


أمانات دینها الذين م خير أمة آخرجت الئاس » ونری كفرك ما أنزل اه فى القرآن فى 
على الكفار الرحماء ينهم الركم السجود الذين رفم الل منارم وأعلى قدرم فى التوراة 
والاتجيل والقرآن »؛ وشهد ل الواقم والتاریخ عا ) بشهده لأحد غيرعم 

وقول الراففى ( ص ۰۳ ) « وأمثال ذلك ما رواه التاريخ » فیقال غذا ارانفي 
اللبيث : أى تاريخ هذا الذى اعتمدت عليه فى ثاب الصحابة وتفسيقهم وذمهم ؟ أهر تاريخ 
لوط بن مخدف الشيعى الحترق والسکذاب الفتری ؟ آم تاريخ ابن الكلى صاحب شالب 
الصحابة ؟ أم غيرها من كذابى تحلة اروافض والفترن مَل خيار سلف الأمة من الصحابة 
والتابمین وتابسهم باحسان إلى بوم القيامة ؟ ! ۱ 

وقول هذا ارانقی ( ص ۵۳ ) « و اما اتخذم العامة أريا! » مبتان عفلیم على خیار 
الأمة الذين مام عامة » وببتهم بأمهم اتخذوا الصحابة أربابا » ولقد صدق القائل : رسنى 

لقد تک هذا اراففی الحضرى ان عقيل مم أحد وجباء الحجاز لبخ مد أفندى 
نصيف عين أعيان جدة ووجم! بشىء من رفض هذا الحضرى ء فقال له الشيخ نصيف : 
سید - وخسارة فيه کة سيد إن الناس لمم عقول ودين » فلا تلع فيهم أن بدا آهل 
البيت والملويين الذی تنتى الم » أو ما هذا معنا . وذلك سينا قال له هذا الرافی : 
أفدع ‏ أو أمرضكم ‏ مطالمة کتب این تيمية الناصبى 

ویقال ذا اراففی الجاهل ( القائل فى ص ۰۳ فى الصحابة : ومن أساء منهم ذممناه) 
ومن أنت أيها النكرة حتى تعرف الإساءة للصحابة وتذمپم على ذلك ؟ اتظر غائبك 
فى مرداب سامراء وگل من علف الدواب المعدة [كوبه عند خروجه بزعم ايز من . 
جماعتك » وقد مفی على غياه بزمهم نمو آلف سنة وهو ممتى, فى سرجابه» أفا آن 
ذا للوهوم الوم أن مخرج لینصر جماعته ؟ ولیت شمرى كيف حال سسراديه فى آلب 


— A ل‎ 


سبنة من بوله وغائطه ؟ ولكن الجير لا بسبزم أن مخترعوا له خوارق من ابتلاع آرض, 
السرداب لتاذورانه أو أن سخ رو لا تبول ولا تتفوط » وما ذلك. على عقول الجير 
بغریب ولا جیپ . أليست هذه اللقائد السخيفة هی الى حولت أيناء © فى المراق إلى. 
شيوعية » وفى اران إلى حزب توده ؟! وهل كانت تسکون هذه الا حرافات الشيوعية 
ولا هذه اتلرافات الشيمية ؟ ! 

وصدق من قال فى اروافض : + و نا ی لمكافوا وا أ بوما » ولوكانوا دواب" 
لكانوا يرا أو بنالا . أقول : ولو کانوا زرا لكانو حنظلا . عل أن ال قد ضكر 
فيه الطب فوائد علاح لبعض الأمراض » فلو كانوا شحرا لكانوا قتاداً وعوسجا وغير 
ذلك من شائك الأشجار . على أن فى جذوع هذه الأشجار ما یصلح لاسقوف والأبواب. 
ويصلح حطبا للطبخ واللحيز والتدفثة عند البادءة » مخلاف الرافضة الذين حم شر على الاسلام 
فى كل زمان ومكانء وما روى التاريخ نكبة على الاسلام وأهله إلا كان الرافضة. 
موقدى نارها وجنود شتا ء و يعيشوا إلا فى غل عدو للاسلام وحمايته 

كيف روى الحديث بعد نپی ألنى يلق عن كتابتهى , - 

لمج هذا الثاك للشكلك بكلمة نمي البى بإ عن كتابة حديثه » وقد غفل أو تنافل. 
عن إبطال دليله فى النمی وهو حدیث أب سعيد اتلدری عند مل ولد اذ قل 
(ص ۲ه) عن عالثة قو ما : ما عل أن وأى سید الخدرى محديث رسول الله عَم و 
وإما كانا غلامين صتيرين . وعکذا يتهافت کلام الباطل والمبطل وتنطق. الأضواء على 
ألى ره ويبق حديث رسول ان ل تاعا صحیحا هو أصل دين الاسلام بسد كتاب 5 
تعالى لأنه بيانه وتطبيقه کا قال تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما تزل الهم 4 
وقوله لأمبات المؤمنين ل واذکرن ما يتلى فى بیوتکن من آيات لله والمكة )»4 

قوله (ص 5ه ) : مسب الذين لا خبرة لم بل ولا عل عندم بالخيرة أن أحاديث. 
ارسول التى يقرءونها فى الكتب أو يسعونها من يتحدثون مها قد جاءت صحيحة 


دا 
البنی وعکة التأليف » وان ألنائظها قد وصات إلى الرواة کا نطق النى بر مب 
" جلا تحر یف ولا تبديل | 
وتقول لهذا الشاك التشكك الشكك فى أصل درن الالام الثانى حدیث النى يله - 
كا تقول لغلا الرافضة الکک‌کین فى القرآن القائاين بأنه قد ضاع منه نصوص خلافة 
على ,پم » تقول لم جميما : إن البشرية جميما لم أشهد دينا حفظات أصوله من القرآن 
والحديث کا شهدت لدين الاسلام 
ولو كنت تؤمن بقول ان تعالى ل 
وتنهون عن کر وتزمنون بال 6 ا ر 
الثانی لدينها وتبديله 
والذين آمنوا بأحادیث النی يله وصحم| مبنى ومعتى وأن النى يله قا ما کا رواها 
آعاب الصحاح و السئن و السانید بلا عرین ولا تبدیل دم الأعة إمل اعخمبرة الم » والل 
پالبرة » کالك والشافی وأجد و فیلپم الثوری وان عيبتة و اممادان ان زد وان سلة؛ 
و بمدهم خيارتلاميذ الأعة وأئمة التلاميذ البذاری وس وأبوداود والترمذى والنساق وسوام 
واضرب رأسك فى صخور الجبال حتی یبیل دم رأسك » فان تضر الله ودينه 


بر أمة أخرجت للناس تأمرون «الممروف 
ت غبار هذه الأمة وسلفها بتحریف الأصل 


.وحديث یه ْله ولن تضيرها شیثا 

كتاطح صئوة يرما ليوهنها فل يضرها وأعيا قرنه الرعل 

وسر فى سبل أهل الضلاة أعدا. الالام والترآن و الستن ۶ كالدى استهوته الشياطين 
ف الأرض حير ان له أصحاب بدعونه إلى المدى : اثتناء قل إن هدى الله هو المدى وأمرنا 
قارب الالين) ر 

لوا عکة نی مفازل هائم | ونزلت بالبيداء أبمد منزل 

و الرواية « بالبطحاء » وأنا اشترت لزيا < البيداء » لأنه للناسب ال الر تاب 
الا للشکك فى حدیث رسول الله ب » ولیس الببت قرآنا ولا حديثا حتى محانظ 
على لفظه كالحافظة على القرآن والحديث. 


| سس مايا اسم 


٠:‏ . قال فرخ الروافض أبو رية ( ص ۵4 ) : وكذلك محسبون أن الصحاية. ومن جاء 
بمدم من حاوا ءنهم إلى زمن التدوين 5 قد نتلوا هذه الأحاديث بنصها کا سسوها 
وأدوها على و جیما کا قنوها » فل ينلها تغيير ولا اعتراها تيديل . وبما وقر فى أذهان الناس 
أن هؤلاء الرواة قدكانوا جیما صنفا خاصا من بى آدم فى جودة الحنظ وكال الضبط 
وسلامة الذاكرة » وأن أذهائهم قد فطرت على صورة خاصة غير ما فطرت عليه أذهان 
البشرية جميما » فكل ما يسممونه ينقش على ألواحبا فلا تفلت منه كلة » ولا بشذ 
عنه حرف 1 

رجراه : نم كان الصحابة ومن روى عنهم من خيار التابعين شن بعدم صنفا #تازا 
من الناس » شهد لم التاريخ ومنصفو لام »كا شيد به اختيار الله إيام لصحبة نبيه و حفظ 
دبئه وإبلاغه التافقين » وما تکفل الله به لقظ دينه وكتابه و بیان رسوله الكتاب » 
لتقوم حجة الله على خلقه بهذا الدین الحفوظ إلى بوم القيامة 

ودسيسة تحير الصحابة ومن روى عنهم دين الله دسيسة « رافضية > خبيئة استنها 
الذن زرعوا شجرة الرافضة المنظلية من أعداء الاسلام الفرس والیبود » وتولاها أعداؤه 
من المبشرين وااستشرقین فطمنوا مها فى أصلى الاسلام الكتاب الجيد وسنة نيه الك رم 
ليثأروا ما سيم به الاسلام على أسلافهم من تحريف کتب الله الفزة الهم ونسيان حظ 
مما ذكروا به ل( ومن الذين هادوا حرفو الكل عن مواطته نسوا حظا ما ذكروا به > 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم » فاعف عنهم واصفح إن الله حب الحستين 4 


كل زمان بوجد الحفاظ العباقرة الذين عقظون ما توا يه ومام به حاجة أو شوق عا 


يعد عند غيرهم غريياء أو خارقا . فق هذا الزمان بوجد بكثرة من بسن السكلم بثلاث 
لفات أو بع ضر لت أيه وا د الأطباء اليوم من محسن الان کلمزية والفرنسية 
ورجا الأانية والايطالية » وفى تراجمة لجامم الدولية کسية الأمم وما تفرع عنها كجلس 


1 


نت 1 


الأمن من يترجم ثلاث ساعات خطبة خطيب يتكلم بلنته إلى اللسان الرسمى لد النشأة 
ولا يقدر أو رية على إنكار ذلك الا أن يكون مباهتاء ثم يعمد إلى ما نهد به التارييج 
من حفظ المرب والسدين وقوة ذا كرتهم » فکیف بالصحابة منهم الذين امتزج الاسلام 
بأرواحهم ودمائهم وباعوا فی نصره وحفظه کل غال ونفيس حتى أرواحهم » فيجىء 
فرخ الروافض فينكر علمهم حفظهم لأصلى دينهم الکتاب والسنة ووزعم أن الکتاب 
الجيد لولا الكتابة والتدويئ لما خفظ » وكين محفظه كتابة لا قط فبا ولا شكل ولا 
حر وف . کیف نله ولا زط الصدور 4 . وقد ضر بنا سايقا أمثلة من كتاية (سو) 
كيف تحفظ قراءة قتثبتوا أو فبینوا لولا حفظ الصدور هما وكتابة ( مس ) كيف حفظ 
تيقص أو يقضى لولا المنظ 

لقد قرأ من يمتمد على الكتابة دون تلق وحفظ قول الله تمالى ( جمل السقاية فى 
رحل أخيه 4 فقرأها جمل السفيتة فى رحل أخيه . وقرأ آخر ( ویموق ونسرا 4 قترأها 
(وبشرا ) وقرأ آخر حديث صلاة فى إثر صلاة كتاب فى.عليين » نرا حره : كنار تی 
غلس . وعيوب الاعتاد على السکتاية التى لا نقط با ولا شکل ولا خروف مد دون 
حفظ وساع يأنى بالعجائب والضحکات و البکیات . وحم الحجاج بن بوسف ارثا يقرأ 
قول الله تسای ل ورحتی وسمت کل ثىء 4 فقرأ وسقت كل شی.» وآخر قرأ ( إن الل 
ری«من الشرکین ورسوله 4 ففرأ ورسوله بالكسر عطنا على الاش ركين » فأ الححاج 
بتقط السحف و تشکیله وضبطه » چزاه الله عن ذلك خير 


فلولا حغظ الصحاية التقطع النظير وحفظ من رری عنهم لا بق دين الاسلام 
سکتابه وحديث” نبيه - غضأ طريا کا أنزل وک قاله رسول الله َيه . ولیس عند أبى رية 
غير الاستبماد والتبويل والدعاوى التى لا دايل علما ند عليه باجماع خيار الأمة من 
الصحابة والتابمين على أن هذه الأحاديث المدونة فى مبحاح الكتب وستنها ومساندها 
في أحاديئه سل کا اعترف ذلك من تله عن شيوخ الدین دکق مهم حجة ۰ 


ومن الناس غيرم ؟ ۱ 
فض" اللطرف انك من عير فلا كا بلنت ولا اا 

علق ( قى حاشية ص ٠ه‏ ) على حديث « نضر الله امرءا عم مقالتى فوعاها ثم آاها 
کا سم » الخ بقوله : ومن العجيب أن هذا الحديث نفسه قد جاءت روايته بصیغ كثيرة 
تبلغ اجس عشرة  »‏ وکل رواية تختاف عن الاأخری فى اللفظ والمنی » ولولا خشية الإطالة 
لأوردتها کل » فیرجم الهافی مانب . ام ۱ 

وتقول لهذا الکاذب : کذبت » وقد قيل قدعا : اکذب وأبمد شاهدك . ولو 
طولبت بعشر ألفاظ مختلفة فى الافظ والعنی لهذا الحديث لمهت الكاذب . وقول و و لا 
خفية الإطالة لأوردتها كلما » حجة الماجز المنقرى » وأى إطلة مخشاها وقد حشا كتابه 
بأباطيل ارو افض والجبسية وأعداء الاسلام » وقوله « فيرجم الا فى مظانها » تأي هذه 
الظان أمبا الهات ؟ أما كنت : شیر لپا وكان ذلك خيرا من اعتمدته من كلام الرافضة 
فى جرج الصحابة وجحود فضلهم » غير أن هذا شأن لین دون أن يطفثوا نور الله 
بأفواههم ويأب الله إلا أن يت نوره 1 : 

فى علوم الحديث قسم يسمى ( لمات والشواهد ) قاذا چا الحديث من عدة طرق 
عن سای معوا هذه الطری بالمتابنات » و إذا جاء الدیث عن عدة من الصحابة مرا 
احاديث اله حابة الذين اتفقوا على رواة الحديث بالشواهد لشهادة بعضما لبعض » وقد 
عن مل قى محیحه يتريح اأتابمات والشواهد » وأشار اليها القرمذى فى چاه يقوله يمد 
حديث الباب : وق الباب عن فلان وفلان و فلان من الصحابة 

۱ فإذا كان أو رية يمنى عجن حديث « نضر اله امرءا » بصيخ كثيرة تبلغ لجس 

عشرة تخلف کل رواية عن الاخری وهو مالم يثبته ولن يستطيع إثباته وأعرض عن 
ذكر الخطفات الس عشرة بزعمه بدعوى خشية الإطالة وأشار بالرجوع إلى مظانما التى لم 
بیتپا إذا ذا كان يريد بهذه الصيغ الخخلفة طرق التابعات والشواهد طذا الحديث رظنا 


میتا عفمافة تبلغ ۵ صينة ! إذا كان يظن و پر ف حكة التابمات والشواهد سقط 
کلام ممه لأن السكلام مع الجاهل الذى لا يعرف أنه جاهل ضياع وعبث» اللهم إلا 
إذا آرمد حقظ الناس من وساوسه وترهانه ۱ . 
والدعاوى ما لم يقيموا علا يتات آپتاژها أدعياه 

قال ( اس ۰۷ ) فى رد رواية للمی : لأن الانسان و ان اچنهد فى تطبيق الترجه 
لكن لا ينك عن تقاوت وان قل » قاذا توالت التفاوتا تكان النغاوت الأخير تفاوتا 
ذاحما لا يبق بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة . ه 

ول تحقيق هذا للخرور يكون نحديث « نا الأعمال بالنيات » ا متلا فد توالت 
عليه ماه أنواع التبديل والتحريف حنى لم ببق ببنه وبين ما اه يبه فرع مناسبة ! وان 
متیقا بالأحاديث النبرية إلى هذا المد من الك والنتكيك هر كالنشكيك فى الفرآن 
ببب الأحرف السبعة والقراءات للتنوعة اتی قال فمها النى م « كلبا كاف شاف » 
هذان النوعان من الشك والنشکيك عخرجان من ما خور قاذورات واحد هو غيظ أعداء 
الاسلام وغلهم وضتنبم على الالام أن کون لكل هذه الثروة السليمة من تراث عصر 
النبوة » ولا يسم اس إلا أن محمد الله تعالی على السلامة من هذا الرض وتاك الاق 
( ومن يبد لله فهو البعد » ومن بضلل فان تمد له وليا مرشذا > ( ومن برد الله تنه 
فلن تناك له من الله شب رات الذي لم يرد الله أن يطهر قلومهم » لم فى الدنيا خزی ولم 
فى الآشر: عذاب عظے 4 ٠‏ 

ساق أبو رية فى جواز رواية الحديث بالمنى ( ص ٠۸‏ ) أدلة : نها ما روى الق 
عن مكسول قال : دخات أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقم تقلنا له : حدئنا حدیث 
مته من رسول ان ليس فيه وحم ولا تزيد ولا تنصان . فقال : هل قرأ أحد من من 
اتر آن شيئا ؟ فقلتا نم » وما حن له این جدا إنا نزيد الواو والألف و تتقص [ قال] : 
فہذا القران مكتوب بين أظبرك لا تألونه حنظا وإنم تزعمون آن؟ تزيدون وتنقصون 
مكيف بأحاديث ممتاها من رسو ال مل عى أن لا يكون معنا لها مته إلا مرة 


واحدة » حسبک اذا خدئنام بالمديث على المنی 
أ ولص 1ه) عا رواه ابن «ندة فى معر فة الصحابة والعايرانى فی لس الكبير من 
حديث عبد الله بن سلیان لابن أ كيمة اليثى قال : قلت يارسول الله إلى أعم منك الحديث 
۱ لا أستطيم أن أؤديهك سممته منك بزيد حرفا أو يتقص حر فا ء ققال اذا لم تحاوا حراما وم 
تحرموا حلالا وأصبتم المنى فلا بأس » فذ کر هذا للحسن ققال : لولا هذا ما حدثنا 

دکر او رية آخر ساشية ( ص ده ) أن هذا الحديث يناقض ولا ریب حديث 
د رحم الله اسءا مع مقالتی » الج قال : ولا بد الكل فنة من أن تؤيد رأمبا 
محديث .اه 

والجواب أن أبا رية یظپر أنه لا يعرف حقيقة التناقض » فالنقیضان عندم لا مجتمعان 
ولا يرتفعان فأى مناقضة بين حديث إباحة رواية لمديث بالممنى اذا مر عن سرد ألفاظه 
بشرط أن لا محل حراما ولا حرم حلالا » وبين حديث دعاء النی بلقم بالرحمة أو 
“النضرة لمن عم مقالة النبى يله فرعاها فأداها تي ممما » فالأول أذاد المواز عند العجز» 
"" والثانى آفاد النضيلة لمن قدر » والشريعة الاسلامية تقول بفضل المقرين م من یلهم من 
الأبرار وبثواب الابقين ومن يام من أهل المين و بتفضیل انجاهدین بأموالم وأنقسهم 
على القاعدين عن الجباد للأعذار ۱ 

ولکن أيا رية يزعم أنه يريد أن يكون جميع الناس ملاك مقربين ليس فبهم أهل 
الأعذار » وهذا ما لم برده اله للبشر . ونأل اذا أنصف : هل حديث عن رسول ان 
بروى بالمنی غير آم اطراحه واتباع آراء الجبمية والروانض وانلوارج ووساوس 
لاوهام ورذائل المادات"؟ 

ی رجل عن خانم الذهب لرجال » فذ کرت له الحديث قوله له لرجل فى بده 
غاتم من ذهب « أبسرك أن تضم جمرة فى مدك » تقلم الرجل انم ورماه فى الأرض 
وألى أن يأخذه ولو لیتفم به فى وجه حل . فغاب عنى السائل مدة ثم رجم مجادل محجة 


س 6 ٩‏ س 


شيطانية أت لایس الام لله كان معيجيا مهوا به ليتخلس : من وعید + 
7 الذعب الر جال ‏ : 

ومع هذا قهذا الحاول حل لبس الام خبر من أبى رية لأنه تأول الحديث وم 
برفضه كرفض أنى رية لأمثاله من الأحاديث » وأقام التاريس فى وجه العمل مها بک رکه 
وریبه وأ کاذیبه على رواتها ۱ 

و الدب ما زعه أن حديث اباحة رواية الدیت بالمی الذى هو حديث ان 
ا کی الین زعم أنه يناقض حديث « رحم الل اسءا نجع مقا ها کا عم » وقد زعم 
أن هذا | الأخير قد جاء خی عشرة ین الف يضما با فى ان والعی فای صینه 
انس عشرة ہی الى تناقض حديث ابن أ كينة » أم كبا ؟ فإذا أسقطه أبو رة بزع 
اختلاف مینه اس عشرة وفى الافظ والمنى بق حديث إباحة رواية الحديث.بالمنى 
بلا ممارض: ولا مناقض » أبن من بقل تهافت كلامه وهدم بمضه بنضاً ویستحی من 
: الرد على السنة عثل هذه التهافتات الى هدم بعضپا بمضا » حديث إباحة رواية الحديث 
- بای برده محديث ذع أنه جاء مس عشر صيغة محتلنة الفط ولأمتى فيأى صيغة من. 
عینه اجس عشرة رديت إباحة رواية الحديث بالمی ان کان بقل » آم هو این 
مبرف عا لا يعرف ؟ 

ونقل الأستاذ أو رية فى كتابه ( ص مه ) عن القاسمى فى كتابه ( قواعد اديت ) 
ال: رخص قى سوق الحديث بالتی جماعة منم على ونان عباس وأنس بن مالك وأو 
الدرداء ووائلة بن الأسقع وأو هربرة »نم جماعة من التابمين يكثر عددم منهم إمام الأمة 
١‏ حسن البصرى ثم الشعبى وعرو بن دينار وابراهيم النضى ومجاهد وعکرمة ۵ _ 

رقل عن الشيخ طاه الجزائرى ( ص ٠١‏ ) من كتابه ( توجيه النظر ) قال : و ذهب 
الأكثر إلى جواز ذلك اذا كان الراوى عارفا بدقائق الألفاظ بصيرا عقدار التفاوت 
نا خا با میل انها ام 


ونقل (آخر ص هه ) عن ألى اسحاق الشیرازی فى تابه ( اللمم ) قال : و الاختیار 
:ى الرواءة أن بروی ابر بانظه لفو ق « نضر الله اس.! ممم مقالئی فوعاها ثم آداها 
کا سمع » فرب سامل ققه إلى من هو أفقه منه » الح » عبر أبو اسحاق الشيرازى بالاختيار 
و مل الحديث الذى استدل به على الاختيار مناقضا لدي ان أ كيمة فى جواز الرواية 
نی كا زعم التناقض بينما أو رية » قأيما نصدق با رية الذى | يأخذ هذه الملوم عن 
احد من آهلها » أو أبا اسحاق الشيرازى النقيه الأصولى الححة وهو من كار أمة الشافعية 

وقل أبو ربة ( أول ص 8ه ) عن ابن سيرين قال : کنت أحمم الحديث من عشرة : 
الى واحد والألناظ ختلفة . وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة فى رواية الحديث عن رسول 
الله که فنهم من روه نماما » ومن یأی به با نی ۰ ومنهم من بورده ختصرآ؛ وبعضپم 
يضاير بون اللفظین ویراه واسما إذا لم الف الى ؛ و لا يتمد الکذب ؛ وجيعهم 
يقصد الصدق و معی ما مم » نلك وسعهم » دا قولوت : !۱۶ الکذب 
.على من عیده . أ ھ 

أقول : ومن | يسمه هدى الصحابة وخیار النابمين فلا وم ال4 » ومن ضيق 
ما وسم الله فهو شبيه بالموارج الذي يكفرون بالذنب و عحون المسنات بالسیثات خلاف 
.ماقال الله ل( إن الحسنات بذهین السیثات. ¢ » وحسسهم ما جاء فى وعيدم « نخرجون من 
الدين كا مخرج السهم من الرمية ‏ وأنهم كلاب أهل النار» ومع ذلك فإنهم أقل شرآمن 
ألى رية ء يتشددون ليطابوا أ كثر ما ر ی وتكن به النيية السمحة ؛ وأبو ري شام 
لیتوصل إلى القطم و البتر ؛ والاستفتاء عن أعن مواريث الاسلام بعد القرآن » 


فال سيه 

. . وتقل أبورية (ص ٩‏ ) قال رجل للحسن : يا أيا سعيد » ها تحدث بالحديث آت 
أحسن له سیاقا وأجود تحبيرا وأفصح به لسانا منه إذا دنا به 2 يعنى عن غيرك . قال : 
:اذا أصت بت المنى فلا بأس ذلك 


س لال سے 


وعن ن النضر بن یل : كان سفیان یقول : إذا یم ارجل بشده فى ألفاظ الحديث. 
فى الجلس فاعل أنة يفول : اعزفونی . وجمل رجل يسأل حب ن سعيد القطان عن حرف. 
فى الحديث على لاط » قال له محي : ياهذا ليس فى الدنيا أجل من كتاب الله تمالى » وقد. 
رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحر ف » فلا تشدد . اه 
ولل در هؤلاء الأنمة الذين عر فوا يسر الدين ورفم الحرج عنه » فأخذوه سبلا سمحا 
ليله کنباره لا يزيغ عنه إلا هالك ۰ ول يتنطموا تنطم من خرج به منطقه عن ساوك. 
سبیل الؤمنين » روا قى شكو ركيم رارتیا ہم وراه أعداء الاسلام من الروانش والجهمية: 
بله المستشرقين:أمئال جولدزمهر وشیرتجر وداثرة المارف الاسلامية ويس أولئك رفيقا 
( ومن يكن الشيطان 4 قرينا فساء قرينا4 » لإ ومن بعش عن ذكر الرحين قيض له 
شيطانا فهو له قرين » حتى إذا جاءنا قال يإليت ينى و بنك بعد الشرقين فبئس القرين 4» 
ولن یسک اليوم إذ ظلتم أكم فى المذاب مشتركرن ) 
الحكة فى تنو قوع المادات 


اذا قرأ الاندان کلام حكاء الاسلام وأعة الدين ازداد بصيرة فى دینه عامجده فى 
كلامم من النحقيق وال والبيان . من ذلك کتب شيخ الاسلام ان تيمبة وتلامیده. . 
الحققين كالشيخ ابن تم الجوزية وسواه من ٠‏ القن 

دو نك من رمائل * شيخ الالام ابن نيمية رسلة ( تنوع العبادات ) التى أبان فا 
حكة تنوع كثير من المبادات » وما فى هذا التنوع من الرحمة والتسير على هذه الامة 
للرحومة » كتدوع القراءات على سبعة أحرف » فقد جاء فى المبر مر فوعا د اقرأى جبريل. 
على حرف » فقلت : أسأل الله عفوه» فى أمتى الشيخ الكبير والرأة العجوز و ... و... 
فرادنی حرفا » فل ازل أستزيده حتى أقرأنى على سبعة أحرف كلب كاف شاف » فافرءوا 
ما تیسر مته 6 

ثم مجىء البودی الستشرق عدو الالام جولد زر فيكك فى الاسلام وف 


س ۱۷ سه 


القرآن وق صدق النى به ونبوءته ورسالته بسبب القراءات » حسدا للاسلام الذى 
سجل علهم تحريف کتمپم ونیانپم حظا ما ذکروا به ل( ومن الذين هادوا رفون 
الكل هن مواضه » ونوا حظا ما ذ کرو ابه » ولا تزا تطلع على خائتة منهم . قاعف 
عنم و اصفح » إن الل حب الحسنين 4 

ومن تنوع المبادات أنواع الأذان : أذان بلال فى الدينة » وأذان أبى محذورة مک 
وغيرها . والأذان حكته الاعلام بدخول الوقت » والدعوة الى صلاة الجاعة « جى" على 
الصلاة ؛ حی" النلاح » هذا جوضيه ولبه » سواء ریم السكبير فى أوله أو ثنى ۰ وسواء 
رجّم فى الشمبادتین فيه أو لم برجم » لشوهسء « حى على الصلاة » حى الفلاح » 

و 2 تنواع الميادة دعاء افنتاح الصلاة بعد تسکبيرة الإحرام ؛ 3 افتتح المصلى 
صلانه کین » لأنها تاه على الله قبل القراءة » نی صينها الواردة أثنى على ان 
أجزأه وأحسن 


ومن تنوع العبادة صیغ التشهد فى الصلاة التى علمبا رسول الله ملت لأععابه : 
مسعود ؛ وان عباس » وعائشة » وجار »> وعمر ن اتلطاب ‏ وابنه عبد ال بن عه ر . وقد 
ساق ألفاظها بو رة ( ص ۰- )٩۳‏ ليشكلك فى تنويم صيغها لأنه لم يسقل ححكته : مله 
شكا فى حديث رسول ان ته ونی عبادات الاسلام 
0 وجوهر التشهد فى الصلاة هو تذکر شهادنی الاسلام : أشبد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن مدا رسول الله » والديباجة قبل الشهادتين ثناء عل الله و »ید بشهادة التوحيد 
والاسلام » ول حتاف لفظ الشهادة فى أنواع صیغ القشهدات العانية الى تسکلف أبو رة 
فی إبرادها ليقول ( أول ص ۳) : هذه تشهدات عانية وردت عن الصحابة وقد اختلفت 
ألفاظها . وكذب أبو رة فلفظ شهادة الاسلام والتوحيد فى جميعما واحد لا اختلاف فيه» 
ودیاجما التحددة عپید لا بضر تنوعه : « التحيات ت والصلوات والطیبات » . 
« التحيات المباركات الصازات الطيبات » ۰« التحيات الزا کیات الطیبات له م 


سا ويا ا 


الله » اتحیات الباركات لله » الل ۱ 
وقوله (ص ٠۳‏ ) : لوأنها كانت من الأحاديث القولية التى رويت بالمنى لقلنا 
عی» ولکنا من الأعال التواترة ای کان يؤديها کل حابى مرات كثيرة د كل بوم ) 
رم يدون بمشرات الألوف : 
وجوابه أنه يظبر أنك لا تمرف الواتر » فروا: التشهد ذكروا أنهم عانيق 
والنشهذ يقال فى الصلاة سرا لا جهراً » وعشرات الألوف من ن الصحابة ا وحده هو الذى 
م ما كان مختاره کل حابى من هذه الأنواع 
وهبراه أن" بشكاك فى الأحاديث فولمپا وعمامها يعبارتة هذه » ويشكك فى صدق 
سحابة رسول الله بلق وم الأمناء على دين له تعالى لین اختارم الله لصحبة نيه ونصره» 
وحمل دينه وتبليغه للنأس 
وقوله ( ٩۳‏ ) : وما يلفت النظر أن كل صاحب تشہد يقول : إن رسول ا كان 
بملنه التشهد کا یمه القرآن 
وحوابه: : هل یکذب الصحابة فى ذاث ؟ ام يكذب من روى عنهم من أئة التاببين 
شن عدم ؟ كلا وم أصدق منك ومن ساداتك الجهمية والروافض والخوارج بالإجماع 
وشهادة الواقم والتاریخ الق » فسکل من قال : علمنی رسول ال كذا وکذا فر صادق » 
واعتراضتك یتوجه إلى ماجاء به رسول الله من الیسر والرحمة الى أبيتها 
وقوله ( ص ۰۳ ) :وان نشهد عمر من فوق متير رسول الله والصحابة مما 
يسممون » فل يسكر عليه احد منهم ما قال كا ذکر مالك فى للوطاً 
وجوابه : كيف بنکر الصحابة على شیء ومع الله فيه رح بهم ؟ كيف بشیتون 
رحة الله التى وسعها علهم ؟ وجوهر التشهد محفوظ متفق لا اختلاف فيه : شمبادة 
التوحيد والرسالة » فليبدأ قبلبا كل واحد عاءلمه رسول ال و موسما غير مضیق » 
زليضق عا ومع الله من ديته أمثال ألى رية ولينشكلك فى الدين ماشاء ؛ إن کان بتر ل چا" 


س ام هت 


قال سلقه من علاة الروافض : إن الصحابة تواطئوا مع مر وأبى بكر على كتّان ما فى 
القرآن من نصوض خلافة على جنا نهم ونقية وخوفا من جبروت عمر» إلى غير ذلاك. 
من ترهائهم وزندةتهم » فليسلك سبيلهم » وليجانب سبيل للژمنین» وليوله الله ما تولى 
و یسلجم وساءت لمصيرا . الم اهدنا السراط التق » صراط الذين أنميت عليهم » 
غير النضوب علهم ولا الضالین آمین 

. وقال ( ص ٩۳‏ ) : وما يلقت التظر كذلك أن هذه النشبدات على تبان ألناظها 
وتمدد صيغما وكثرة رو انها قد خلت كلها من الصلاة على النى » فسکان الصحابة کانوا 
کا قال ابراه اللخ - يكتفون بالتشهد واللام عليك أا النى ورحة الله ه 

وجواءه : أن دعواه تبان ألناظ التشهد دعوى كاذبة » فكلها متفقة على التشهد :. 
شهادة أن لا إل إلا الله وأن تمدا رسول الل أو عبده ور وله » واللام على الننبى ورحمة 
الل وبركاته » فليس فبها تباین إن كان يعرف أبو ربة ما هو التبابن » وتمدد صینما إا هو 
فى ديباجتها ومقدمتها ما وسم لله يه على هذه الأمة کا يسر علا تغدد أحرف القراءات 
السبع اتى تزل مها القرآن رحمة بالشيخ والرأة الاجوز الم وکا توسعت رحته يتنوم 
الأذان ردعاء اقتتاح الصلاة فلا تباين إلا عند من ينظر إلى الاسلام بمين عمياء فلا رى 
إلا الظلئة والسواد والنسكم فى غياهب الشك واطيرة والضلال 

وأما خاو صيغ التشهد عن السلاة على النى به » وإجباد أبى رية شه فى ذكر 
مذاهب الملماء فبا وجوبا أو شرطا أو عدمهاء فلك شكاة ظاهر عنك عارها 

إلا إذا كان برد أن ينظر إلى الاسلام وأهله واجتهاد أعنه نظر النشپیر والینضاء » 
ور ید أن تکون هذه اللة فى جحر ضب لا حربة فما للفهم والاجتهاد والاستنباط » وهذا 
مالم برده اله لأمة الاسلام ۱ 

وقول ( آخر ص )٩۳‏ : « إنه من قول أبى جفر بن تمد بن على بن الحسين ». 
هو هن عدم عرسه أسماء الاس » قأبو جنر هو عمد الباقر لا ان عمد » وان تمد هو جمفر 


لد مت 


الصادق » وإذا تكلم الانان فيا لا يعرف أنى بالنزالب » و « إذا وسد الأ الى 
غير أهله فاتظر الساعة » » لقد عاش الناس مخیر فى عصر خير القرون قبل أن يطام علمبم 
أو رية بظلناته التلاحقة 


قال ( ص 55 -58ة) : 


أمثلة من رواية الحديث بالعی 
محد بث الاسلام والاعان 

ذكر (ص 6 ) حديث طلحة بن عبيد الله فى النجدى الذى سأل عن الاسلام رواه 
عن مس » وذكر فى آخمره : قال رسول اله : أفلح إن صدق . وفى رواة أخرى : أققح 
وأبيه إن صدق . وق رواءة ثالثة : دخل المنة وأبيه إن صدق 
1 1 ۱ ۱ 

وكأنه يمد هذا اختلانا فى الحديث : أفلح إن صدق ‏ أفلح وأبيه إن صدق - دخل 
الجنة وأبيه إن صدق . ات كان هذا عند أبى رش اختلافا فليس فى الدنيا 
شیم متفق عايه عنذده 

حديث مجی. فى بیان أركان الاسلام التى شرعت حينئذ بطرقه الت يتابع بعضها 
بمضاء فيحىء هذا لار تاب وعك بافظ فى آتخره أفلح أو دخل اللنة وبعضها زاد وأبيه 
وسائرها لم يذكرهاء فأى رواية للامنى فى هذا أفلح أو دخل الجنة » وأى ركن من أركان 
الاسلام مقط رواب دخل الجنة بدل أقلح أو أفلح بدل دخل الجنة » وزيادة أبيه 
فى بعض طرقه ؟ ! ۱ 

وكأن هذا الرتاب لم يعرف التتابمات التى عى مها مدل فى حيحه فیمد ها روايات » 
وأقل دارس سل بفیم وبصيرة - محمد لل عنایته يذكر شواهد الحديث ومتاسانه فی 
موضم واحد حتى تعرف شهرة الحديث من غرابته » وليبك الجاهل على نفسه ولیستج من 


جبله إن کان بق عنده قية من عقل أو حياء 
م ٩‏ جد طدات أبى رية 


س ۷ س 


وذکر ( ص ٦٦‏ ۹۷ ) حديت أبى هر رة فى سوال جبريل عن الاسلام والإمان 
و الاحسان » ولیت شمری ای اختلاف فى هذا » وأين روامة إلى فيه ؟ الا أن يكون 
حشوا کناب عا لا يفيده » و النشويش على من م أمثاله من أهل الشلك والریب فى 
حديث رسول اله وتملته من الصحابة والتابمين: 

وقال ( ص ۱۷ ) وعن ابن أيوب - وليت شعرى من هر اءن أبوب ؟ أهو حرف 
عن أنى ابوب الأنسارى الصا » أوهو أبوب السغیتای التاببى شيخ مات »ومن تسکم 
فا لا يعرف كان کالینا. تهرف بالا تمرف » ونحر”ف ولا شمر بما هرف . ثم ذکر 
حديث الرجل الذى مأل على حمل بدنیه من المنة » وف آخره « إن مسك عا آم به 
دخل اللمة » . وقال أبو رية :وق روابة ان ألى شيبة « إن تمك به 

وذکر ( ص ۰۷ ) حديث أنى هر رة أن أعسابيا جاء إلى رسول ان عه فتال : 
يا رسول لل دلتى على عمل اذا عملته دخلت اللنة اخ 

رکان أبا ربة - أجوبة القرن ارايم عشر - یظن أن حديث من جاه ان أبوب » 
وحدث آی هريرة فى الأعى ابى الذى سأل ما مدخيل اللنة, هو عين حديث جبریل 
السابق » وقد طاش سه وقبح ظلتہ إن ظنها كلها حدیٹا واحدا وجاء بها فيا سعاه أمثلة 
من روأية الدیث بالمنى ‏ حديث الاسلام والاعان - وعذره جبله بصتاعة اطدیث 
وطريقة مسلم فى سوق الأحاديث الق یشهد بمضها لبعض أ شهادة - قدیث جبریل 
فى سال عن الاسلام والاعان والاحساات > هو غير حديث من سماه ان أبوب فى 
ارجل السائل ما بدخله الجنة » وغيرحديث ألى هر برة فى ذلك آیضا» وغير حديث طلحة 
ان عببد الله فى النجدى ثاثر اراس » وتنول لأبى ری ما قال الیل بن أحمد لمن لم يستطم 
عمر فة العروض : ۱ 

إذا الم نتم .شيا فد وجلوزه إلى ما تعلیم ‏ 
> شل كلام النووی فى شرحه لأحاديث الباب ( ص 3۷ ) وذكر عدم جیء ذكر المج 


—~ ها 


فى حديث طلجة ولا فى حديث جبریل من روابة أبى هر رة وعدم د كر الصوم فى بمد پا 
وعدم ذكر الزكاة فی يعضها وق بمضها ذم ار صلة الرحم وق بمضها أداء اس وم ہا 
فى بعضها ذکر الاعان » قال النووى : فتفاوتت هذه الأحاديث فى عدد خسال رای 
زيادة و نقصا وإثيانا وحذفا . « 

ولا بأس يذلك ما دامت أحاديث متعددة عن سحابة متعددن فى مناسیات متعددة , 
خديث جبريل برواءة ألى هريرة و غير هكعمر وابنه » غير حديث طلحة فى سوال الجا 
ثثر اارأس » وغير حديث الرجل الذى مأل عا مسحل الجنة » وغير حديث الأعرار, 
الذى قال دلى على عمل إذا لته دخلت النة 

فإذا تمددت الأسئلة والسائلون والجالس التى وقمت فا الاسثلة فأى عيب فى ۳ 
الأجوبة حب حاحة السائلين والساممين ؟ بخلاف ما فيه ان الصلاح ( ص۷٠‏ ) من 
هذا ليس باختلاف صادر من رسول الله بل هو من اختلاف الرواة فى الحفظ 0 
ونسب لبعضهم التقصير فى الفظ وبعضهم حفظ مالم محفظ غيره » وهذا مبی على مم., 
بأنه حدیث واحد قيل فى مجلس واحد قمر بعضهم فى حفظله وحفظه غيره 

وهذا فهم رده تعدد رواة الأحاديث و ننوع الأسثلة و اسائاین » وأى مکار و 
إن حديث جبريل هو حديث النجدی ثاثر اراس الذى سعموا دوی صوته وم رو 
ما يقول وقال فى آخره : آنا وافد قومی بى ثعلبة . آما حديث حبریل فنی ره : مر . 
جبریل أنام یمد أمى ديدم . وخ" حدیث طلحة عن بیان الامان أو شم ر 
التوحيد لأن النجدى السائل يأل عن الاسلام العترف به » فين 4 أركانه . وحد, , 
جبریل بين فيه الاسلام والإغان والاحسان لأنه جاء ببين أمى الدین . وحدیث زر 
وحدیث الأعرالى الذى أل كل منها عن عمل بدخله الجنة قبين لكل منها ما تابور 
ای اختلاف فى هذا يتوسوس به من فى قلبه غيظ كل أحاديث رسول الله يله مر 
برية ؟ وعلى فرض أن هذه الأحاديث التمددة بتعدد روانها وأساليما والتدلم جدلا رم 


۳۳ 


كلها حديث واحد حقظ ببض روانه مالم محنظله الآخر » فی عيب فى هذا ؟ له ممنظ 
دينه حفظ من خفظ مالم يحفظه غيره » نات ل ير الملداء والاعة فى هذا ما بوجب رد 
هذه الأحادیت والشك فا کا فعله أبو ریق واتبموا سبيل للؤمنين فى الإمان مها وأخڌ 
دينهم منها خوفا من وعيد اله سبحانه لمن اتيم عير سبیل للؤمنين فى قوله تەالى ومن 
یشاقن الرسول من بعد ما تين 4 المدى وت غير سييل للومنین وله ما تو ی و نله 
جم وساءت مصيرا 4 عياذا اله من ذلك » ونآ أن يمينا صراعله الق ل رينلا تزغ 
ربا بد إذ هدیا وهب لنامن لاك رحمة نك أنت الرهاب 4 


أورد حديث الواهية نقسها للبی َيِه ( ص 2ه ) وتقدم رجل بقوله : يا رسول 
اه أنتكحنيها » ول يكن ممه من | ابر غير بعض القرآن » قال لہ یق : أنكستكبا عا 
معك من الفرآن قال : وى رواءة قد زوجتكها ما ممك من القرآن ٠‏ قال : وى رواءة ثالثة : 
زوجتكها على ما سك . وفى رابعة : قد ملكتكيا با معلك . وفی خامسة : قد آملکتکا 
عامعك مرن القرآن .وف سادسة : أنكحتكها على أن تقر ئها وتعلمها . وق سابعة : 
أمكنا كبا . وقى ثامئة : خذها ما مەك ۰ قال : فبذه اختلافات عانية فى افظة واحدة 


وجوابه : اذا کانت زوجتکما کتک وملكتكها و أملكتكها وماعد من الألفاظا: 
اختلانات فى لنظة واحدة فا يقول فى قراءة : والله یقص الق » مع قراءة والله یقفی 
الحق » وفى قراءة قتبینوا من النبين » مع قراءة فبتوا من التثبت . وقراءة : والذكر 

والاتی » مع قراءة : وما خلق الذكر والأتى ؟ وقراءة والصلاة الوسعلى وصلاة المصر 

مع القراءة مدونها وصلاة المصر . وقراءة وان كان مكرمم زول منه المبال مع قراءة 
۳ بكسر اللام وقح اللام آآخره والثانية بفتتم اللام أول السكلمة وضمها فى 
آخرها . وقراءة : وم من فى قائل ممه ريون كثير» مع قراءة قل مه رییون . وقراءة. 
فان انه لا يبدى من يضل یناه سهدى لفاعل » مع قراءة لا مبدى من يضل ينائها. 
لمغعول . وقراءة فأزهما النيظان من الزلل » مم قراءة فأزالها من الإزلة . إلى كثير من 


ج وار مس 


الفراءات فى السبعة والعشرة يله الأربعة عشر» هل فى هذه القرامات أنها مختلنة فيئبت 
فى کتاب اله وقراءاته وأحرفه السبمة الاختلاف الذى ناه الله عن كتابه بقوله ( واو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) ثم پذهب فيصنم لما ظلدات آخری 
كيك فى كتاب الله تمالی فين لخ بذلك من امین ومجرى وراه الہودی جولد پر 
للشكلك فى القرآن وصدق الرسول ونبوته بسبب القراءات التى تزل علها القرآن 
وحروفه السیعه وثراءاته التواترة فى كتابيه 9 عقائد الاسلام » و < مذاهب السلمین فى 
انير » ال ۱ 

لوحذقنا حديث الواعبة نفسها لاختلاف ألقاظه المائية کا زعم أبو رية لا قص 
لاملا شيئا سوى حم الزواج على مهر تمل شی. من كتاب ال تعالى » ولا مهدم بنيان 
كتب السنة الصحيحة والمتواترة والشهيرة 

وأورد ابو رة فى ( ص ۸ ) حديث الصلاة فى بنى قريظة وروابة البخارى بلفظ 
العصر ورواه مس 4 بلنظ الظبر وذكر ( ص 54 ) عن أبن حجر اتفاق نسخ البخارى » 
ای على أنها المصر » واتقاق نسخ مسز على أنه الظهر» قال : مع انفاق لبخاری ومسل 
على روايته عن شيخ واحد باسناد واحد وموائقة ألى يمى وآخرن لل وقال : وکذات 
. أخرجه ابن سعد . وأما أحاب لانازی فقد اتفقوا على أنها العصر . قال أبو رية : ثم قال 
الحافظ ابن حجر بعد ذلك : إن البخارى حكتبه من حفظه وم راع الانظ ؟ عرف من 
من مذهبه . وأيد ما قاله ان حجر ( فى حاشية الصفحة 55 ) عا رواه للطیب البفدادی 
عن البخارى قال : رب حديث سمته بالبصرة کته بالشام » ورب حديث مته بالشام 
کته بمصر . فقيل 4 : يا أبا عبد الله بكاله ؟ قال فسسکت . ص ١1ج‏ ۲ 

" وجوابه : أن ما قله اتلطیب عن البخارى لمله بريد بذك قوة حانظة البخارى 

وسكوت الیخاری عن سژاله « بکاله ؟ » ولمله من باب فلا تزکوا آننسک فلا عيب 
يلل الیخاری فى ذلك الا عند من فى قلبه ضنن على أنمة الحديث 


ست | س 


ذكر ابن حجر فى مقدمة فتح الباری أن البخارى لا دخل بتداد كانت شهرة حقظه قد 
سبقته الها »یم علاء بفداد عشرة فتيان وحفظرا کل فتى منهم عشرة أحاديث مقاوبة متن 
هذا على سند ذلك وهكذا وأمروم أن یقرژا الحديث على البخاری امتحانا لفظه » فسرد 
اوه لم عشرته على البخاری فسكت » قتالوا فى سيم : جازت عليه » أبن ما | اشتهر به من 
الحفظ ؟ ثم سرد الثانى ثم الثالث إلى العشرة . فقال البخارى للأول من آلفتیان : حديثك 
الأول مقته عکذا ‏ وصوابه عکذا . والتانی كذاء وصته كذا . والثالك كذاء رحمته 
کذا. حى سرد للالة الحديث عل ترتيب ما قرئت عليه ونسبة ألفاظ حديث كل فى 
بترتیب ما سرد الیه ۱ 
قال الحافظ ان حجر : ليست الثراية فى أن يعرف البخاری صوامها من خطنما » 
فو الإمام الحافظ الذى لا ينكر عليه معرفة الصحيح من الضميف ؛ ولكن الذرابة فى 
أن برد للائة على ترتیب مافرئت عليه مع ذكر أحاديث کل قى على وفق ما قرأها 
الفتی وترتبيه م ی 
وروی معاصره حاشد بن ااعیل قال : کان البخارى تاف معنا إلى مشاب البدسرة 
وهو غلام فلا يكتب حتى أني على ذلك أيام » فامتاه بمد متة عشر بوما فقال : قد 
کرم على" » قاعرضوا على ما کتبت . فأخرجتاه » فزاد على هسة عشر ألف حديث » 
فترأها کلپا عن ظهر قلب » حتى جعلنا تحسم کنیا من حفظه . آلیست هذه موهبه من 
مواهب الل » أليس هذا ارجل قد ادخره الله لعصر التدوین » كا اخ ر أبا هريرة لأول 
۱ عصر الرواية ؟ أم محسدون شريفتنا على ما قيض ان لها من رجال ؟- 
فاذا اء بو ریق رن ارام عشر - بسد إجماع الم على حفظ البشارى وأماته فى 
رواية احدیث - بشکث فى حفظ البخارى و أمانته وصدفه ونصحه لدين الاسلام » قلنا 
لأبى رية انطح ' رانك چلا ی دی رأسك » » فلن نهر الجبل » وا تقل > 
-ولن بشت الناس فا أجمموا غليه من أن کتاب البذاری أصح کتاب بعد کتاب 


شه تعالى » ولن يضيره أن نتان لفظة مته مع لفظة من صحيح مس ( العصر أو نش 
والشيخ ابن تيسية رحه الل وهر من هو أمانة وحفظا ودفاءا عن الإسلام بقله وميه 
يقول : الل رز 
والشكك ها وای بريد من اناس أن توا غير سبيل الؤمنين من او انض وام 


و انلوارج وأعداء الاسلام 
تقدم لنا نا وک ما جاء فى الكتاب. والسنة جع من شمیت نب نین 
الترآن وم | الأصل الثانى من أصول الإسلام لقرله تعالى 8 ولند من الله على للؤمنين 
بعك فهم رسولا من .أقسهم يتلو علمهم آیاتنا وزکمم ويعاهم الكتاب واطةة 
وان کانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وقرله ( ک أرسلنا فیک رسولا منک يتاه تلو علي :2 
کک ری کا و ی ار |[ ونوا تعأمون 4 وقوله ل هو الذى مت 
فى الأميين رسولا منهم یتلو عل م آیاته ویز زكمهم وبحم الكتاب وال_کة وان کنوا 
من قبل لی ضلال مبين . وآخرين مهم لا یاستوا مهم وهو العزيز اكم 4 ودعرة 
الیل ابراهي لذريته السلة ( وابث فهم رسولا منبم ينو علیپم آپاتك وعم 
الكتاب وک ورکیم | انك أت درز السك ) وول ا مال زوجت 
أمبات الؤمنين ل واذکرن مايتلى فى ییرتکن ‏ من آيات الله والحكة إن ل كان نينا 
خبيرا 4 فا هى المكة اممطوقة على الكتاب » وما هو الم نی عله النى يِه مت نلامین 
وان بمث فم ؟ 
وذكر الأحاديث فى ذلك والإجماع وهو سبيل لأؤمنين وهو الصراط الستیم ةى 
انا الل سؤاله إياه أن سهديناه ق ما2 التی وجيت فى الصلاة ۱۷ صر کل بوم عد نا 
الصراط لتقم » صراط الذين أت علمم غير لأخضوب عامم ولا الضالين 4 
والان تقول لهذا ار تاب الشاك فى رة رسول اله للشكاك نما : إن قال لك قثل 
حدثنا عن تارجم القرآن كيف زل » وكيف عل به من زل عليه وهو رسول ل ره 


وصحابته ؟ حل تخترم تارنخا لا واقم له » أم تقدم الستة الحمدية تار خا لقرآن و العمل به؛ 
أم تقدم أ كاذيب الشيعة والرافضة والجهمية تارينا للقرآن و المبل به » أم تقلد جولد زيهر 
فى مطاعته على الاسلام و بنیه وأهل ؟ 

نم إذا قيل :للك : إن دساتير ال والأمم وقوائنها الأساسية تضم ها القوة التفيذية 
وخ وتفسيرات العمل ها وتطبيقها » فان لواح العمل بالقرآن وتطبيقاته والعمل به » 
وكيف عل به » وكيف تفهم قول الله تعالى ( وان إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل 
الهم 4 قأبن هذا البيان لاقرآن فى غير السنة اللحمدية والأحاديث النبوية ؟ إن كان يق 
:عندك ذرة من حياء وإنصاف وعقل ! ۱ 

ظهر فى المند قوم نعوا أنقسهم القرآنيين الذين رفضون الحديث والستة وجاءوا 
بايد نضحك التكالى وتبی الناس رحمة لمم » کتصوبر الصلاة يقيام وسجود واحد 
وركوع بسده من قول اله ( امح اقنتى اريك واسجدی وارکی مع الرا كتين 4» 
ووجوب الصيام إلى المشاء لأنها أول الیل بزعمهم » وقد قال اله تمالى ل وأعوا الصيام 
إلى اليل 4 ولا نعرف كيف محجون » ولیس ف القرآن الببت عزدافة ولا رى الجرات 
. ى ولا الفران والإفراد والس والطواف وغيرها ما فصل المديث و ييتته السنة » وقال 
يلتم لأصحابه فى حجة الوداع « خذوا عنى مناسکسکر » وقال فى الصلاة « صلوا کا 
رأييوى أصلل 6 وهل یستنحون أو يتركون أديارم ومذا كيرم ملطخة بالغائط والبول » 
فالاستنجاء من بیان الحديث والسنة ء بله الذبأتم وحلال الأطعمة من حر امها وأحكام حل 
الأبضاع والفروج والتكاح وعشرة الناء وأحكام القضاء والشهادات والمتق وغيرها من 
تفاصيل أحكام الدين والشريعة » ماذا يستعيضون عن النة والحديث إلا بالموس 
والجنون وضحك النأس علمهم !. ۱ 

إن كان أب رية للرتاب فى سنة رسول الله ب قد لتحق بهذه الطائقة آوجعل نقسه 
اداعیا لسخافاتهم وهرائهم فانا نسأل اج الذى بيده قلرب عیاده اس مهدينا وإياه سواء 


السبيل » سبیل الؤمنين التبمين للكتاب و السنة وهدى سلف الأمة من الصحابة والتابمين 
لم يإحسان إلى بوم القيامة إنه سميع جيب رؤوف رحيم 

وذكر ( ص ۹٩‏ ) عن شرح ألنيه العراق أن البق فى الستن والعرفة والبنوی 
فى شرح السنة وغيرها يرون الحديث بألفاظهم وأ سانيدهم ثم يمزونه إلى الیخاری ی وسل 
:مع اختلاف الألناظ وان » فهم بر دون أصل الدیث لا عزو ألناظه » وسل نك 
بمزو البووی حدیث « الأمة من قر يش » إلى الشيخين مم أن لنظ السحيح « لا يزال هذا 
الأ فى قريش ها بتى منهم اثنان » قال : وبين اللفظين والعنيين تقاوت عظلم 
کا تری . اه" 

ول بين هذا ناوت المظيم ؛ سواء كانت هذه دعواه أو دعوی من أئرها عنه 
0 وول : إذاعرفت طريقة الببيق والبفوی وها من أب علاء المديث فلا عيب فى 
ذلك » قاذا قرأ قارى.. بقراءة امور قول تعالى ل ألما الشيطان قأخرجها ما كانا فيه ) 
" وقرآها قاری. آخر بروابة حرة لآ قأزالها 4 الأولى من الزال والدحض » والثانية من 
" الإزالة والتقل » وكل من القراءتين فرآن منزل من عند الله تمالى» فإذا شك مشکات أو 
متشكك فى هذه القراءات » أو فى القرانت قه من أجل تنوعها » قلنا 4 
" ما قاله الشاعس : 

وناطح صخرة بوما ليوهنها فل بضرها وأوهى قرنه الوعل 

فانطح الصبخرة رأسك آما الوعل حتى دى رأسك وتعیا» ولن نضير الصذرة 
وان توهنها 

كذلك يقال لهذا الرتاب : لاضرر على السنة من تنوع اصطلاح نها إذا عرفت 
هذه الأنواع » والعراق والنووی وغیره لم ينتككا فى الحديث والسنة من أجل هذه 
آلواهیات التى تتملق أنت بها للنتّكيك فى فى الأمل ای من أصول الدين الاسلای ببب 
قاف قلبك من الرض والفل على المد 


س 4 مد 


وقوله ( ص ۷۰) عن المانظ ابن كثير فى کتابه « الباعث المثيث » الذى شرف“ 
بتصحيحه عند طبعه وتحشيته : « ومنع الرواية بالممنى طائفة آخرون من الْحدئين والنقباء 
والأصوليين وشددوا فى ذلك ١‏ كد التشديد ؛ وكان ينبنى أن يكون هذا هو الوائم » 
ولكن لم يتفق ذلك » وذلك لأن اذى جرى عليه الس هو رواية الحديث بالمنى » 
وهو ما نجده فى جميم الكتب بلا استثناء » م 

فبلا تدير المرتاب قول الحافظ ابن كثير « و کان ينبنى أن يكون هذا هو الواقم » 
مد ذلك لأن الذى جرى عليه الأمى هو روابة الحديث يالى » ۸۱ 

فبلا تدر قوله « وکان ينبتى » بدل کان يحب » وقوله « الذى جر ى عليه الأمس » 
ای من عد الصحابة والتابمين وعمل خير القرون للشهود لم باطیر والذين جملهم الله خير 
أمة أخرجت اناس هو رواية الحديث ‏ أى أحيانا ‏ بالمنی » و يتشكك الحافظ وغيره 
من الاعة فى الحديث لأجل ذلك ؛ ومن شذ عن هذا وشلك فى الحديث والسنة من أجل 
رخصة الله قدّرا فى روايته بالممنى وترخيص رسول الله يبه فى ذلك » من شك فى ذات 
قند انبم غير سبيل مین » ونر وعيسه الله ل( نوله ما تولى ونصله جهنم وسادت 
مصيرا 4 ۽ ۾ ومن پیش" عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فپو 4 قرين . وان 
ليصدونهم عن سبيل الله ويحسبون أنهم مبتدون . حتی إذا جاه قال يليت بينى و نك 
مد للشرقين نش القرين . ولن نک اليوم إذ خلت أتم فى المذاب مشترکون ) » 
ف أل نر أناأرسلنا الشياطين على السكافر ين تم أرًا . فلا تسیل علييم فا نند لم عدا 
ل قل من كان فى الشلالة فیدد له الرحمن مد 4 » وقل الق من ریک فن شاء فليؤمن 
ومن شاه قليكفر انا أعتدنا لاظللين تارا أحاط بهم سرادقها » وان يستغيئوا يغانوا عا 
کالہل بشوی الوجوه بش الشراب وسادت مرتفقا ‏ 


س 4 س 


قال ( ص ۷۵-۷۰ ) : 
ضرر رواية الحديث بالعی 

" طار للرتاب فرحا عا تقل الجزائرى عن البطلیومی من مقدمة كتاب ( الانصاف فى. 
الننيه كَل آسیاب أو جيت الاختلاف بين السلمین فى آرآنهم ) وتخيل أسبابا الكثير منها 
توليد خياله واختراع آوهامه کا سننبه على شىء من ذلك للاعتبار به فيا سوا 

وغنلوا جیما عا ذكر اله فى البب الحقيق للاختلاف الضار الذموم فى قول الله 
تعالى 3 كان الناس أمة واحدة فبعث ال النييين مبشرين ومنذرين وأنزل ممبم الكتاب 
باق ليحك بين الناس فیا اختافوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذبن أوتوه من بعد ما جاء نهم 
البنات بنیا م » فبدى ال ۱ الذن آمنوا لما اختلفوا فيه من المح باذنه ؛ واف مبدى من 
شا إلى صراط مستقیم 4 وتوه ۶ وما اختلف الذين آوتوا کاب الامن مد 
ما م الم ینم 4 ۱ 

وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية فى أول كتابه ( اقتضاء السراط ات مخالقة 
أعاب الجحے ) فبين أنواع انللاف : : الضار منه » والمذور أهله فيه . وأن الأول سببه 
الموى والبنى واتباع الشپوات وما جر“ من المداوة والبفضاء بين اشتانین . والانی 
ما كان بسبب تفاوت الناس فى الهم الفلا ع م لوك رو نی رالمدوان » 
فارجم إلى هذا الكتاب ب النفيس تستغد منه علما وإعانا وهدى إن شاه .أت 

. ذكر البطليومى و نقله عن الجزائرى آو رية الرتاب فى ستة رسول اله ينه فى كتابه 

(ص ١‏ ) من أسباب ( ١‏ ) اشتراك الألفاظ واحتاطا لاتأو يلات الكثيرة » (؟ ) القیقة 
والجاز » ( ۳ ) الافراد زال ركيب » ( + ) المصوص والسوم . وفانهم جميما أن القرائن 
وحال التكلم وحرصه على مداية الناس و بيانه البيان الوافى وبلاغه البلاغ ین . كل هذه 
أنوار وآضرا تدفم هذه الظلنات التي حا کت قى صدور الرتابين . قول أله تعالى 
ع( دأنزلنا کر لتبين ناس ما تزل السهم 4 وقوه ل إن عليك إلاالبلاغ البين ) وقوله وَل 


س ۲ د 


»0 ترکنع على البيضاء لیلما کنپارها لا بیغ عنما مدی الا حالك » فأى بیان وأى بلاغ 
مین رای یاض كالتبار يق مع هذه الشكوك فى الدین والظلات التى يتلقنها أبو رية من 

شتراك الألقاظ واحتالها للتأريلات الكثيرة و القيقة وامساز والإفراد وال ركيب 
والخصوص و الهموم ۱ ۱ 

على هذا الف الكوس وسوء الظن فى بیان الرسول وبلاغه كان عدم بمثه خيراً على 
هذا من بعثه ؛ وكانت يعثته على زعمهم ‏ أو لازم زعمهم. سبیا فى ضلال الناس لاسبيا فى 
هدايتهم » فقبحا لاراء تؤدى بالناس إلى مثل هذه انظلمات من سوه الظن بالرسول ويبيانه 
وبلاغه وحرصه على هدابة الناس . فقول الله + فإما. fl,‏ منی هدى هن أتيم هدای 
فلا خوف علهم ولا مم يحزنون ‏ تأى هداية ناس يتبمونها مع هذه الشكوك وأسباب 
الاختلاف 

نم نكر البطليومى سادس اباب الاختلاف اروابة والنقل (س ۱) ثم وضحه 

بقوله : الملة الأولى قساد الاسناد» قال : وهذه الملة هى أشبر العال عند الناس » حتى إن 
كيرا منهم يتوم أنه إذا صح الاسناد صح الحديث » وليس كذلاك فانه قد يتفق أن 
ایکون رواة الحديث مشهورين بالعدالة سروفين بصحة الدين والأمانة غير مطمون علیهم 
ولا مستراب بنقلهم » ويعرض مع ذلك لأحادينهم أعراض على وجوه شتى من غير قصد 
منهم إلى ذلك . والاستاد برض الفساد له من آوجه : منها الإرسال وعدم الانصال » 
ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة أو متها بكذب وقلة ثقة أو مشوورا ببله وغفلة 
أو يكون متعصبا لبعض الصحاية منحر ذا عن يعضمهم » فان كان مشموراً بالتعصب ثم روى 
حدیثا ف تفضيل من يتمصب 4 ول يرد من غير طريقة » لزم أن بستراب به . وذلك أن 
إنراط عصيية الانسان أن يتعصب له وشدة محبته محمله على افتعال الحديث » وان م یله 
بد وغير بض حروفه . وما يبعث على الاستراية بتقل الناقل أن يلم منه حرص على 
الدنيا وعلى الاتصال باللوك ونيل السکانة والحظوة عندم ؛ فان من" كان هذه الصفة لم 
يمن عليه التغيبر والتبدیل والافتعال للحديث والكذب حرصا على مكسب حصل عليه اه 


بت ۳ مت 


سقنا هذا الكلام بطوله لتبین ااه ونقض أوله لاخره وآخرد لأوه. 
من وجوه * ش 

قوله عة الإسناد لا يازم منها سمة الحديث » وتوضيحه لذلك بأنه قد يتفق اف 
يكون رواة الحديث مشهورين بالمدالة ممرو فين بصحة الدين والأمانة غير مطمون علييم 
ولا متراب فى تقلبم ويعرض لأحاديئهم أعراض مَل وجوه شتى مثل لما 
بقساد الاسناد بأوجه : ( ١‏ ) الإرسال وعدم الاتصال ( ۲ ) کون يعض رواته صاحب 
بدعة أو متها بكذب وقلة 2 أو مشهوراً يله وغنلة أو بتعصب لبعض الصحابة 
وانحراف عن بعض آخر منهم . فيقال ابطلیوسی ومن سار فی طريقه : هل هؤلاء يمقلون 
أقلامبم فيقولون نصحة الاستاد الذى من.شرط صحته 


مارج من رعوسهم وتجری: به 
عدا رواته واتضاله . ثم یتولون بعرض له الإرسال وعدم الإتصال مم ته . ويقولرن 
ن يكون رواة الحديث مشپورین: بالمدالة معروفين بصحة این والأمانة غير مطمون 
علمهم » تم يقولون بعد ذلك عنهم يكون بعضهم صاحب بدعة أو متها فى كذب وقلة 
ثقة أو مشهور] بنغلة أو تمصب لبعض الصحابة واتحراف عن بمشهم » فكيف يكون 
الشهور بالمدلة امروف بصحة الدين والأمانة غير الطمون عليه ؛ كيف يكون من هذا 
شأنه صاحب بدعة متها بالكذب قلیل الثقة به متعصيا لبعض الصحابة منحرفا ۳ 
بعضهم وأخيرا أبله مغفلا »كيف مجعم الض دان يا آصحاب المقول : الشهرة بالددالة معروفا 
بصحة الدنن والأمانة غير مطعون عليه ولا مستراب فى لد » م يكون هو يعينه صاحب 
بدعة متها بالكذب وقلة الثقة واليله والغفلة و التعصب لبعض الصحاية ؟ إن استحالة اجماع 
الأضداد سل به فى بدائة المقول والنطر ء الاجم إلا أن يقولوا : موصوف بالسنات الأولى 
من العدالة والأمانة واقدن وعدم الريب فمهم عند أت با أهل السنة وموصوف بضدها 
عندنا هل التجبم وارفض والشك فى سنة رسول الله وأحاديثه بر خينئذ تفترق الطرق 
فلیسلاك من شاء سبيل الؤمنين وسلف هذه الأمة وخيارها من الصحابة والناييين ولیسلت 
من شاه غير سبيل ااؤمنين أعداء الكتاب والسنة من الجبمية واراقضة واوارج > 


وکیف یکون السند صحيحا فى الرسل ومن شرط الصحة عندم الاتصال الى يناق 
الإرسال و الانقطاع » أبن من يمال ویفهم ؟ 

واشارته ( فى ص ۷۲ ) إلى كيد الفرس والپود باظبار بمضهم للاسلام من غير 
.رغبة فيه ثم أخذم أقسهم بالتمبد والتقشف » فلا مد الناس طريةتهم ولدوا الأحاديث 
.وللقالات وفرقوا النلى فرقا .+ 

هذا صحيج وقد حفظ الله الالام فى أصله الأول بالقرآن » والثالى السنة والحديث» 
من كيد هژلاء الأعداء للنافقين وطفحت كتب الرجال والجرح و التسدیل يفضحوم و بیان 
کذمم وعييز الثقات المدول لاؤمنين من زيف هؤلاء الأعداء النائقين . ومن له آدنی 
اطلاع على کتب ابلرح والتعديل ‏ کزان الاععدال فى نقد ارجال للامام الذهي 
وحواشیه المسماة لان ليران لحافظ ابن حجر وتپذیب الكال للامام ازى و نپذیبه 
للحافظ ابن حجر بله تواریخ البخارى الثلائة والضعقاء للمقيل والضفاه والمتروكين 
للنسالى والضفاء والجروحين لابن حبان والكامل لان عدی وسواها و العلل لان 
اللدينى والملل السكبير للامام الدارقطنى والملل لابن أبى ام وغيرها ‏ من اطلم على 
بعض هذه الكتب يعرف ما بسر الله طذه الامة من حفظ دیما وعييز صحيحه 
.من دخيله 

وان كان صاحب الكلام يعرض مخيار الأمة من التابمين كالمسن البصرى وان 
سيرين وسعيد بن جبير وسوام من خیار التأبمين » و بالبخارى ومسل والترمذى من 
أصحاب الدواوين الشبيرة فى السنة فلمنة الل عدد الصا وارمال على من انهم هؤلا. 
1 كابر أو ظن فيهم النفاق وعداوة الاسلام 

وما ذکره ( ق ص ۴ ) من نشدد عر بن اتلطاب فى الحديث وتوعده 
عليه فقد سبق يان أن ذلك كان من قبيل التثيت فى اللدين وزيادة الطأ ية فيه » ولذلك 
قبل روامة أصتر الصحابة فى حديث استئذان ألى مومی الأشعرى » قبله من أبى سنید 


ست نټ س 


انلدری » واعتذر عن عدم بارغه إياه بالصفق فى الأسواق والاشتنال بالتجارة لكسب 
ارزق » وهو عذر مقبول ان عمل بتول اله تمالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتفوا من فضل الله 4 وذکرنا اقتناعه بقول حسان : قد كنت أنشد فيه 
- فى السجد - ورضیه من هو خير مناك يمنى النبى يلق لل استشهد حسان بای هريرة » وم 
بشدد عر عليعا وم یتوعدها ولا منعها من التحديث مما لم یمرفه » پل صدق أو لك جميما 
واعتذر عا لم يعرف من الحديث » شأن أهل الانصاف الباحثين عن الق أينا كان 

وقد أغنانا الله تعالى عما نله أبو رية عن شمه وزميله قى الشك فى سنة الرسول وبعض 
خبر الصحابة عن عر بن اتلطاب » أعتى به مجم الدين العلوفی الحنيل الرافضئ الأشمرى 
نی قال عن نفسه أو قيل فيه : 5 

حبلى آیمری رانفی ابا دی الكير 

وراجم طمنه فى أمير الژمنین عر بن الحطاب ورد الافظ ابن رجب عليه فى کتابه 
لقم جامم العلوم ولك فى شرح سين حديثا من جوامع انكلم » وراجع كذلك 
ترجته فى الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر وغيرها من کتب التراجم 

وقد مللت من تقل تناقضات البطلیوسی وأريتك نموذجا من شكوك أ رية فى الشريمة 
المحة البيضاء التى ليلبا كنهارها بشهادة رسول اله یھ وقول الل تمالى ( کنتم خير 
أمة آخرجت قناس تأمرون بالممروف وتنبون عن السکر وتؤمنون ) » وكذلك مللت 
ارد على سخافات یه الطوق الرافضى الأشمرى التحنیل لاحبوس الحيوسة على أهل 
الزوايا وااربط الذى لم مخف بنضه لأمير للؤمنين مر بن امطاب وحط عليه مه من 
کتابة الحديث النبوت, وهو ما حمده عليه أبو ری » فأيعا آفوم قيلا ؟ ! 

وأختم هذا الفصل جا بدأ به أبو رة ( ص ۷۰ ) وله : لا كانت أحاديثه لل قد 
جاء ققلها نی - کا يبنا من قبل وأنهم قد آباحوا لرواتها أن يز دوا فها ومختصروا 
عنها وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها ‏ بله ما سوغوه من قبول لللحون منها لا كان 


۹ 
قد جرى على ذلك فقد نشأ من أثر ذلك كله - ولا جرم - ونخاصة بسبب نقل الحديث. 
نی - ضرر عنم . | ھ 

وفقول هذا الرتاب الشكلك فى سنة رسول اث به وأحادیثه بپذه التشكيكات وأنهم 
قد أباحوا ارواتها زك أن بزمدوا فما ومختصروا منها وأن بقدموا ويؤخروا فى ألفاظها س. 
بله ما سوغوه من قبول الملحون منها نقول : أى تحریف للدين أبشم من هذا التحريف 
الى زعته فى أحاديث البى يِه وأى فرق بين هذه الأمة التى قال الله فما ل( كتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمر وف وتنهون عن المنكر وتزمنون باه .و بين من 
قال لل نیم لإ ومن این هادوا حرفون الكل عن مواضمه ونوا حظا ما ذکروا به 
ولا زا تلع عل خی نهم إلا قليلا) نی شیر ببق فى هذ الأ اذا صمح عنما تعر يف 
أحاديث نيما َل باز نادة و انقص والاختصار والتقدم والتأخير ؟ ! 

قبل نصدق اله ورسوله فى أن هذه الأمة خير أمة آخرجت ناس ؟ أو نصدق قول 
ألى رة أنها حرفت أحاديث نيما بالزيادة والققص والاختصار والتقديم والتأخير ؟ 
ل قل أأتم آعم آم الله » ومن اف من کنم شهادة عنده مرت الله. وما اله 
بنافل ما تعماون 4 

إن الله النيور على دينه لم بسكت للناس على ما هو أقل ضررا فى دينهم من نحريف 
لأحاديث نهم يلق بازيادة و انقصس والاختصار و اعقد.م والتأخير واللحن فيه » قنبهم 
على ماهو دون ذلك عراحل کقوله < ء عل اللہ نک كت تنتانون آنفسک فاب علي وعفا 
عتم الآن باشر وهن )لمن جامع فى ليالى رمضان قبل أن بباح » وقال ل( ا أا این آعنوا 
لا تقدموا بين دی الله ورسوله 4 وقال لمن سماد فوق صوت النى ولا 
تجهروا له بالقول کر بمضك لبعض أن تحبط أعالم و اتم لا تشرون 4 وقال ل( ان 
القن ینادونك من وراء المجرات أ كارع لا يمقلون 4 ول ل (عنا اله عنك لم 
أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا وت الكاذيين 4 وقال له بإ ( يا أمها الى + 


تحرتم ما أحل اٹ لك تعنى مرضاة أزواجك والله قنور رحيم ) وقال (عبس وتو أن 
حاءه الأعى وما بدریك لله يرك أو بذکر نتشه الذكرى 4 الآيات وقال ل( ولا تطرد 
لین ندعون رمبم بالغداة واامث مشی بریدون وجره ء ما عايك من حسامپم من شىء 
وما من حسابك علهم من ثىء فتطردثم فبکون من اتلاسرین 4 وقال ل واصير قك 
مع الذين دعون رهم بالنداة وآلمثى بردون وجبه ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا 4 أفينبه على مثل هذه الأمور من نبيه وأمته وينباهم ثم يسكت 
لم على تحریف أحاديث نيه مه بالزيادة و النقص والتقدم والتأخير ورواية اامنی التغير 
شير بت الرواة حتى يصير الأخير غير الأول ورواية اللحون » ولا بعل ان ما فى ذلك 
من الضرر بديئه » ويعلمه فى القرن الرايم عشر أبو رة ويضع شکوکه فى أحاديث النى وَل 
قیسمها أضواء على السنة ما يفيد أن عدم أحاديث. ارسول کان خيراً من وجودها وأنها سبيت 
أضرارا للناس فى دينهم علمها بودي وإ هلما ل ولا رسو ولا خو رن وساف الس 
ومن سار على سبيلهم إلى بوم القيامة ل( قل | تم آعل ماش « لا أحد أغير من لك » » 
ومن آر من كتم شپادة عنده ی ال وم ا او عما تعملون 4 » ل نا نحن تزا 
الک وانا له لحانظون 4 تأى حفظ للذكر ولكتاب ال تمالی اذا حرف بيانه من الدیث 
بلزيادة والتقص والتقد م والتأخير والاحن 
لقد قيل إن ارم خبوء نحت لسانه » وقيل من ألف فقد عرض عقله على الناس» وأقول 
فتد عرض ةله ودينه على الناس » وقد قال الل فى المنائقين ابیه ۶ ولو نشاء لأرينا یم 
فلمرقتهم بسیام ول رققهم فى لن القول 4 فملق تعريف نبيه بهم بام عشيثته وأ كد 
معرقتهم بلحن القول من غير تعليق » فإن لین القول أدل على ما فى القلب عند أولى الألباب 
2 مثلا - تقل أى ره ( ص ۵۲ ) عن الدكتور احد أمين عر رمالة الزيدى أو 
آراففی قوله فى الصحاة انبم كان يلعن بعضهم بعضا وإنهم لا فضل لى على عيرم الا 
پهشامدة البی » وان ذنوهم فش من ذنوب غيرم » وان المامة اتخذوم أريايا كا لته 


عند قا مغى ۔ أل دليل على بغضه لير هذه الأمة صحابة نيه وان قال اله فهم 
م س ۷ #ه طلمات أ ريق 


سب ۵ سب 


فییم ( مد رسول اث والذين ممه آشداء على الكقار رحاء يينهم ترام رکما سيدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيا فى و جوهپم من أثر السجود » ذلك متلبم فى التوراة 
ومثلهم فى الاتجيل كزرع آخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه یمجب الزراع 
۳ ليفيظ بهم الكفار > وعد الله لين آمنوا وعملوا الصالمات منهم منفر ة وأجر عفليا 4 
وقول البطلیومی و الطونی ومن ارنضی قولما دليل على شکهم فى بیان رسول اٹ يرل 
دين الاسلام وبلاغه له البلاخ البین » ومن لازم_قولم أن عدم البعث ةکان خير منها وأنمها 
فرقت اناس فى دينهم الذى هو عصتة أمرم » مخلاف ما قال الله تعالى ل( وما اختلف فيه 
- فى الكتاب ‏ إلا لذين أرتوء من بمد ما جاءتهم نات بنيا نم فبدى الله لین 
آمنوا لا اختلفوا فيه , من الق بإذنه وله يبدى من يشاء إلى صراط م منتقم 4 وقوله ل( إن 
لذن توا دنهم کارا یبا لست منهم فى ی مرم لا في تا 
اختلاف الناس فى كتاب الله وديته سببه البنى والحوى» وأن الله مهدى الذين آمتوا ا 
اختلفوا فيه من الق یاذته ٠‏ ۱ 

. وتمثيل أبى رية (ف حاشية ۳ ص ۷۲ )ی ایا للاسلام من ارس ویو 
باظبار التعبد وانتشف ليوادوا الأحاديث » ومثيله بكمب الأحبار ووهب ن منبه وغيرهاء 
فنبشر للؤمنين من أهل القرآن والسنة أن كميا ووهبالم يرويا من أحاديث رسول الله 
ينه شيثاء ولو رويا منبا شتا ماقبله علباء الحديث وعلاء الاسلام » أما غيرها فل ندر من 
هو »وم ينصح به أبو ربة» فا يلم نيته وما جين عن إظهاره من دخيلة تسه » هل رید 
أمثال ان سير بن والحسن البسری وسعيد بن جبير ومن بمدم من خيار الأمة ؛ فلمنة الله 
عدد الحصى والتراب على من أراد أمثال هؤلاء الأعلام هذا الم والضئيتة 

وتمليقه ( فى حاشية ١‏ ص ۷۱) عن تقل الحديث من الصحف دون الثيوخ بقوله فا 
«قد لا يصح أن یمد ذلك من علل الحديث » فد ذهب النقباء كافة الى أنه لا يتوقف 
السل بالحديث على سما . وال أبو إسحق الاسقرايتى - الاجماع ت .على جواز النقل من 


بت ٩4‏ س 


االكرتت ی الممتعفة . وقال الطبرى ‏ كأنه امحب الطبرى لل ؟ سس من وجد حدیتای 
کاب صب جاز 4 أن يرويه وج به » وكذلك قال الز بن عبد لام 

وقول هؤلا. العلماء محیح لا غبار عليه » واشتراط السماع كان إلى أيام التدوين أمأ پد 
:دوين السنة واشتهار هذه الدواوين واستفاضتها فى الأمة فاشتراط العمل مها على السماع 
سد لباب العمل بها وتضییم تما والانتفاع بهاء ومثل شهرة البخاری ومسل وأبى داود 
والترمذى و النسالی وغيرها تغنى عن الحاجة إلى سماعما وعن الماجة إلى سند طا 

امم إن سماعها على الشیوخ المارقين مها لضبط ألناظها وفبم ممتاها مس حسن ددا » 
أما أنه شرط فی العمل مها فلا 

قال أو رة (ص ۷۰-۷۵ ) : 

ضرر الرواية بالعی من الناحية اللغويه والبلاغية 

قال ( ص 76 ) : بمد أن أباحوا لأنقسهم رواية الحديث بالمنى سو“غرا کذك 
أن يأتى المديث ملحونا ولا يرون بسا ی إصلاح نه وخطثه . م ۱ 

وقول هذا الرتاب المّكيك فى حديث رسول الله بل :. إن الذى أباح رواية 
الحديث بالمنى هو رسول اله ب وقد تقدم فى ذلك وجرى عليه خيار الصحابة والرحی 
ينزل باصلاح أخطا مهم وسکت علپم وجرى علیه جمبور التابمين وم الترن الثالى: امن 
الترون اثلائة الناضلة ولي الظ الوافر من قرله تالی ل( کم خر أمة أخرجت للناس 
تأمرون با عر وف وتنپون عن النکر وتو منون بان )4 » » فبم ثانی طبقات هذه الامة 
المشهود ها اير ۱ ٠‏ 
وتقول لن ينصف : هل حديث ينقل الينا بالمنى نخير أو عدمه و اطر احه » و اتباع 
"لموى والشهوات والجبالات ف فهم الةرآن والدن بأساوب الجبمية والشيمة والحوارج » 


ی Yes‏ سد 


وقد سبق لنا ذکر شىء من سخف من رفضوا الدیث بدعوی الاکتفاء بالقرآن فى 
صلاة يقيام وسجدة واحدة ثم ركرع من قول الله تعالى ارم ل( بامرم اقنتى اربك 
واسجدی وارکی مع ارا كمين ) ووضوء عسح على القدم مكشوقة ولا يسيقه استتساء 
یق المورتان باوئها ؛ وزّكاة ما یسور الوم والاحلالن» وحج لا ندر ی كيف تؤدى. 
متاسكه ؛ جم بين الرأة وعتما أو خالتها وبالمكس » وعدد من الزوجات لا حمر له » 
ووطء فی الديزء وأ کل الحيات والعقارب والسباع والذثاب » وقطم اليد فى السرقة من 
الكتف فى فلس يسرق . وإمساك فى الصيام إلى ما يمد المشاء لأنه أول الیل و.. و .. 
و..و..من هذه السخافات والترهات » أو املال من الاين » وخروج 
على شرأئعه 

أما الحن فى الحديث ‏ إن وجد من لاحن - فقد هيأ الله له من يصلح نه وخطأء 
فأى ضرر فى ذلك والقرآن مخطىء قارىء فى قراءته فينتضب له من بصحح خطأه ولا ضرر 
على الترآن من ذلك ۱ 

والملاصة أن القرآن وبيان النبى بل فى حدیثه وسنته قد كفل الله مها حجة 
7 خلقه إلى قرب قيام الساعة ولو كره البطلون لإ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون. 
للناس على الله حجه يعد ارسل 4 

٠‏ تساهلبم فيايروى فى الفضائل ‏ وضرر ذلك 

قال نحت هذا العنوان فى ( ص ۷۸) : قال ابن مبدى ‏ يمى عبد الرحمن تليق الامام 
مالك وشیخ الإمام أحمد رحهم اله جميما : إذا رویناعن رسول ان به فى اخلال 
والحرام و الاحکام شددنا فى الأسانيد وانتقدنا الرجال » وإذا روينا فى الفضائل والثواب. 
والمقاب نساهلنا وتساعنا فى الرجال . آخرجه الببق فى الدخل 

وأين لك رة الدخل » فلملك رابت من نقل عن للدخل » وهل للدخل صاربحبية. 
عندك وخلا من“رواءة العنى والنقص والزيادة ؟ 


س إإإ سه 


ونقول : جز ام اله خير الجزاء على هذا النسح للامة فى ديما - حلاطا وحرانبا - 
أما ناهلیم فى التضائل والاواب والمقاب فر باب حفظ الم وعدم التقریط فى 
شىء مما يروى ش 

1 ۴ ۱ 

ومن شاء ناهل ساهليم » ومن شاه تعتت ورد ما ناهلوا فيه ۲ واذا تبين قدر 
الفل ووضع کل شىء فى للرتبة اللائقة به فأى ضرر منه إلا عند من تعنت ؟ وقد قسم 
الحافظ ان حجر فى مقدمة تقریب النهذيب له درجات اجرح والتعديل من أعلاها : ثقة » 
ند ثقة حافظ - إلى أدناها : كذاب بضم الأحاديث . وفى أثنائها : صدوق يهم » 
لا بأس به . والرجل الضميف ف الرواي ةكالضمف فى البدن فمل قعل ضمفا.نا آوترجپم ولا 
نطلب منهم فوق ما حتلون ؟ إن قتل اارضی و الضعفاء شريعة الوحوش فی الغابات ء ما 
ارجة مهم فشریيمة الماء والديانات ل ربنا الذى اعطی کل شى. خلت نم هدی ‏ » 
( وفوق کل ذى عل علم 4 » لكل درجات ما عاوا )۰4 ۶ يراع لله الذين آمتوا منم 
واقدين أوتوا للم درجات ) وقد اشترطوا إرواية الضمیف شروطا : أن بدخل نمت أصل 
عام » وأن لا بشتد ضفه ‏ وأن لا ينقد وقت التحدیت به أن رسول ‏ ټل 

والذى تاه أبو شامة على أبى للمالى الجوينى وصاحبه ألى امد للغزالى وغيرها من شیوخ 
الفنه كثرة استدلالى بالأحاديث الضميفة على ما بذهبون اليه نصرة تقوم ویتقصون فى 
ألفاظ -الحديث وتارة بزدون فا . يقول أو رة ( ص ۷۸) هلا عن أبى شامة : وما 
أكثره فى كتب أن المالی الجوينى ) وصاحبه أبى حامد ( انزالى ) . وحن نوااق 
أباشامة على ذلك » ولا غيار على أهل الحديث وأغته ولافيرعل من ذلك ٠‏ 


ومن نظر ف التلخيص الخبير فى تريح أحاديث ارافى الكبير لحانظ ابن حجر 
برى فيه من ذلك السجب السجاب من غرائب بعض الققماء «جبلب. بالاحاديث و غفل م 
فى عزو كثير من منأكيرم إلى الصحيحين ء٤‏ إلى كثير من هذه بالات 

وأما قل ( ص ۷۷ ) إنكار ان الانيارى لع أن فى خير كاد وجله حدیث دوكاد 


س لام سم 


الفتر أن يكون كفراً » من تنیبر الرواة قتنظر للسألة فى كتب النحو» وينغار الحديث. 
حانظت عل نصوصها ببعض هذا القدر من الأمانة والصيانة 


الی‌ضع فى ال یٹ و آسیایه س ۸+ 

نقل أبو رة فى أسباب وضع الحديث وضرره فى الدين كلاما نفيسا عن | كار الما 
کاب بكر بن العری للالى » وان خلدون حكيم التاريخ » وشيخ الاسلام ان تيمية 
حکے هذه الأمة فى المقول والنقول والدفاع عن الاملامبقمه وسيقه » وابن ابلوزی. 
واضع کتاب الوضوعات ¢ وما وضع فى فصل معاوية والشام وفرية الأمدال والأوتاد 
والنجباء والقطب الغوث ( ص 4 ) وکلام الحافظ ان حجر وتلميذه السخاوى والسیوطی 
و کلام خاعة اقتین السيد رشيد رضا رحمه اله وهو كلام نقیس جداً جداً تحمده على 
قله ونوائق عليه كل الوانقة » وليس دقاعنا عن صميح الحديث دقاءا عن ضميفه وسقیمه 
وشاده ومنکره 

وقوله ( ص هه )2 كلة ضريحة حَازْمه لان الجوزى 6 نقلها عن شيخ الاسلام ابن 
تيبية فى منهاج السنة ( ۲ : 519 ) » وهی فى او من منهاج الاعتدال ص ۲۵۸ 
قصد » ومنهم من يضم ال مديث حسبة للترغوب و الترهیب ولأسباب واهية ‏ وذم الما 2 
على ذلك » وهو کلام حق لا غبار عليه » وهو تردد لأقوال أعة عة الحذيث الذين اختارم الله 
لفظ شریمته وسنة خاتم رسله» و نقبله ونقول به . وقال مالك رجه الل تعالى : أدركت. 
كثيرا من لو اثتمن على يت للال لكان أميناء ولكن لا يقيل مته الحديث عن رسوله 
الله » يقال : ليس من آهله » أو نحو هذا 


تست ۳ | سم 


وقال آو ره (ص ٠6:‏ ص۱۰۷ ) « الوضم بالإدراج » ونقل کلام الحافنظ ان 
حجر والقامى الناقل عن شيخ الاملام ابن تيمية و تلیذه ابن القم وتلیذه أبى السن على 
ان عر وة الحنبل الدمثق » وکله کلام حح تفي لا غبار عليه » سوى ما أقحمه أبو رية 
فى أثناء كلامهم (ص ٠١١‏ ) من قوله « ونما أن تقوم الشواهد الصحيحة أو تجارب 
الم الثابتة على بطلانه 4 وكأن هذا مقدمة تبرع مها من عنده لر د حديث آنی هريرة ف 
الذباب » وسنقريث حتى حبىء السكلام عليه فى غل 

قال ( ص ۱۰۸ - ص ۱۱۰ ) : « الاسرائيليات فى الحديث » وشكا منها ومن 
سرا لارا. لین فى التفسير وكتب التا رخ ونحوها » ونوافق على الشکوی من ذلك 
وليتها آفردت وحدها لن يريد 

وقوله ( ص ۱۱۰ ) اعتادا کل اقوال الدکتور احد أمين فى ضحی الاسلام إن 
عبد الله من سلام من الصحابة وان جرح ( عبد للك بن عبد العزيز بن جر یج ) من 
التابمين فين غشوا الإسلام عا کانوا بروودت عن التوراة والامجیل » فيه ظل بين طذین 
الرجلين السظيمين » آحدها عبد أل بن سلام الصحاق ابر وان اير الذى خالف 
هراه وعصبية قومه وال بين بدی الر سول مر إسلاما سميحا . ولقصة إسلامه طرافة 
وعيرة كا رواها أسماب الصحاح والمانيد » وذلك أنه لا قدم رسول الله مله إلى المدينة 
وم به عبد اله بن سلام وكان على نل مخرف مما ؛ فكاد يسقط فرحاء فقالت له 
عه : مالك ؟ هل ممت أن موسی بست ؟ قفال لها : هو أخو مومى باعمة ( وفى التوراة : 
سأبعث لمم أى لبنى إسماعيل ‏ نيا ثلك )» فذهب إلى الى ب وسأله عن ثلاث مسائل 
قال إنه لا مها إلا نى مرسل : عم بشبه الولد أباه وم بشبه آمه أو خاله » وم تذکر 
لاتی فتأنى بذكر رم توت تتأنى بأنتى » وما أول طمام أهل الجنة ؟ فأجابه ب ها 
تراه فى الحديث الذى رواه الحافظ ان كثير فى تفسير قو تعالى ( قل من كان عدوا 
لجبريل فانه تز على قلبك بإذن ال مصدقالما بین يديه 4 ققال بم جاءنى بون ( جواب 
الأمئة ) جبريل آنا . قال جبريل ذاك عدو المبؤدء فنزلت الآية لإ قل من كان عدوا 


مت عبد 
يريل فانه نزله عل قلبك پاذن الله 4 الابة 

م تك عبد الله بن سلام بكلمتى الشهادتين : اشهد أن لا إله إلا الل » وأن عبرا 
رسول 9 ؛ م قال :یا رسول اله إن الود" قوم یهت ( أى كذابون مفترون ) وإنهم 
اذا عللوا باسلای بهتوف . قاسم عنى قبل أن یلوا بإسلاى . غا الهود » فتال لم 
رسول الله َيه :ما تقولون فی عبد الله بن سلام ؟ قالوا شیر نا وان خيرنا؛ وحبرتا وان 
حيرنا . فقال : ما تقولون إن أسل ؟ قالوا : حاشاه من ذلك فرج عبد الله بن سلام من 
وراء الباب الذى كان ممتفيا وراءه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول 
الله . فقالوا : شرنا وان شر نا ! 

فهذا الخير الیر ابن لمیر ایر كيف يمد فين غش الاسلام بأسراثيلياته يا أجد 
أمين لو كنت تعرفه ؟ وأنت يا أبارية كيف قلرت آحد أمين فيا جبله ولیس له به عر ؟ 
ل( ومن آضل عن اتبع هواه بغير هدی من الله ) 5 ٠‏ 

أما ابن جرح ( عبد املك ی عبد العزز بن جرج 4 فن أعة آنباع التابعين » من 
محدنى أهل مكة وفقهائهم + قبله علاء الاسلام محدثا صادقا »ولا إسرائيليات عرقت عنه » 
فلا خيرة یکا يا أحد أمين ويا أيا رية قان آولکا جاحل عراتب الرواة » والثاق صاحب 
هوی وجبالة» يقبل كل غث وعين فى تبرج رواة الحديث وحمل الم انبری 
وأعة الالام ۱ 
وحسينا منکا ما سبق ( ص ٤۷‏ ) من جرع الصحابة وقبول كلام الراننى الحضرى 
فى خيار خلق الله و صحابة ننيه » وبهته ایام آنهم يلمن بمضهم بمضا ء وما خص به أمير 
للؤمنين عر بن الطاب من الغمة عليه واستشهاده بأ کاذیب رواة للثالب كابن الكلى 
و لوط بن يحى بن مخنف التالف الکذانب الساقط وأضرايعا . وشرب أبو رية من صدمد 
عبد المسين ار اففی فى مض صحابة النى لله شیر أمة أخرجت لناس الذين أشادت 
کب السهاء التوراة والاتجيل والقرآن بفضلهم واختارم الله لصحية نبية وحمل ان عنه 


3 





سس أنه ا سب 


وإبلاغها إلى مشارق الأرض ومناريها 

وقوله ( ی ۱۱۰ ) : وآ بان بو نو المدق من الكذب من نا 
وم من ناحية لا يعرفون الميرانية ... ومن ناحية أخرى کانوا أقل منهم دهاء وأضف 
مکرا » و.ذلك راجت یینهم سوق هذه الا کاذیب وتلق السحابة ومن تبمپم .کل ما بلق 
حؤلا. الدهاة بتیر تقد ولا محیص ممتيرين أنه عیح لا ريب فيه . ه 

وهذا ظل بين للصحاية الذي" ن اختارم الله لجل ديه كتايا وسنة »وق عرفهم ان 
حال هؤلاء السكتايبين بقوله الى ل وإن منهم لفريقا لاون تم بالكتاب لتحسيوه 

من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اله 
ويقولرن على اله الكذب وم يملون 4 وأدپم رسول الله ب4 هذا الأدب العالى من 
الانصاف والمدل بتوله يلتم « إذا حدنک أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تسکذیوم» 
وقولوا آمنا ما أنزل الينا وأنزل ایج و انا واحد وحن له مسلمون » قأى أدب وانصاف 


أعلى من هذا أو فوقه 


Qa 


آنیمد هذا مجی. أبورية فيرمهم بالبلاهة والسذاجة وتصديق السكاذيين وقبول 
النشاشين » وعندنا أن الصحابة کانوا بستسون المكايات کمب ورهب ونحوها کا 
نقرأ لان اروایات الليالية والقصص الولفة هم علتا أنها من وضع خيالات کاتیها؛ 
ولكن شرڑها تفكبا ودفما لآمة الد وعبرة مخيال كاتيها . فهکذا كان الصحابة 
يستسون إلى إسرائيليات أل الکتاب لیحمدوا الله تعالى عل ما آنم يه علهم من 
“الكتاب والسنة ‏ وبضدها تتبین الأشياء » والضد يظبر حسته الضد . وقال أمير للؤمنين 
ر بن الحطاب : تنقض عی‌ی الالام عروة عروة إذا ولد فى الاسلام من م عرف 
الجاهلية . شمرفة الاهلة وتایخ الأمم غا و سينا فيه بصيرة وعبرة لذوى الألباب - 
۲ لد كان فى قصصهم عبرة لاولی الألياب .ما كان حدیثا بفتری ولكن تصدین 


الى يبن دیه ) 


— ٩ ۸ ۲ ست‎ 


لند لم أبورية نقمه بوصف ابن عباس وأنى هر برة وعيد الله بن مرو بن العاض 

نهم تلاميذ كسب الأحبار » فليس کل من مع من أحد لیا » ققد ممع هر بن 
1 فبل کان مر تلیذا لكب » ومع النى َب من عبد الله بن سلام 
وغيره من الوذ الذين یزاون إلى للدينة » وسمع رسول ف يي من تم دار قبل سح 
أن قول إن رسول اه يلل صار تلیذا مؤلاء ؟ اجب المجاب وأ نت تستيع إلى 
مفتريات جولد زمر وشبرجر ودائرة السارف الاسلامية قأنت تلیذ لم جیما قبس 
التليذ وشی الأساتذة 

وأما البشارات التى ذكرها کمب بأوصاف النى وه واتهمه أبو رة أنه حرفبا 
واتهم عبد الله بن مرو بن الماص أنه مل صفة النى مر عن كعب وأن كميا سمله 
فها» فسواء عليتا صح ظن ألى رية أوخاب فقد قال الله تعالى ( الذين يتبعون الرسول التى 
الأ ای مجدو نه مکتوبا عند فى التوراة والأنجيل يأمرثم بالمعروف وينهاهم عن انكر 
و محل لحم الطيبات و رم علهم الخياث وبضم عنهم إصرع والأغلال التى كانت علهم » 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أو لثلك ع النلحون 4 وقال 
ا تعالى عن عيسي بن مريم ل ومبشرا برسول يأنى من بسدی اسمه جد 4 وبا فى 
الانجیل : سأذهب ویأتیسک الفارقليط يلم كل شى. ویو الما تل خطيثته . وهذه 
اللفظة « فارقليط » هى الكلية اليونانية القدعة مر يكليوس وقد عرمها جاحدو نبوة مد 
ععنى الخلص أو المزی . وسأل الدکتور أحد أمين الستشرق الايطالى نايتو عن ممنى 
بريكليوس فى الغة اليونانية القديمة قال : يقول الأباء القسس إن ممناها الخلص أو المزی . 
فتال الدكتور أحمد أمين : أنا أسأل مستشرةا حائزا للدكتوراء فى اليونانية القدعة لا أسأل. 
قسبا . فقال : معتاها اعد أو حامد أو نحوها . وقال اله تعالى لإ وشهد شاهد من بی 
إسرائيل على مثله قامن و استكبرتم 4 وقال ( وإذا موا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ” 
تفیض من الدمع ا عر فوا من الق )۰4 ( ورون للاذقان يبكون ويقولون إن كانه 
وعد ربنا لمفمولا 4 ۱ : 


س يام أ سه 


وذكر أو رية (ص ۱۲۸-۱ ) تاريخ كسب ووهب بن منبه وما قيل فيما 
وقتل مر وانهام کمب عوامة قتله وشیثا من أساطير کمپ ورهب فى رم ومحوها: 
ولا كلام لنا فى هذا کله سوى أن مؤاسية قتل عمر وهل كان لكمب ید فيها ولا 
فتكل ذلك إلى حكومة علام الذووب يوم القيامة اأ يقضى فما اء لا معقب له . وقد. 
أكرم الله أمير للؤمنين عر بالشهادة فى بير نيه > دما بذلك قبل حجته الأخيرة وق 
فراقه من اج كا رو اه مالك » وکا صدق الله نبو نبیه حيمًا اهتز أحد وكان عليه كه 
مع أبى بكر وعمر وعئان قال به « البت مد » ١‏ عليك إلا نی وصديق وشهيدان »: 
ولو كان الموطأ قريبا منى لنقلت منه دعاء أميرالق ين عر بن الخطاب بعد فراغه من 
الج واضطجاعة على بردته يبطحاء مک ودعائه ما دعا به . ولکی | كتب هذا كله فی. 
مستشن الطائف بیدا ن الكتب والراجع 

حل بث الا ساسقاء 
دعوی تسرب الامرائبایات إليه 

عا أبو رية ( ص ۱۱۸) إلى التاریخ أن كعبا يدع النرصة تفلت من غير آن. 
يتخذ منها وسيلة ليرمى الاسلام بطعتة من طمناته » ققال لمر : إن بى إسرائيل كانوا 
إذا أصابهم هثل هذا جدب عام الرمادة ‏ استسقوا ببعض الأنبياء . فقال عر : هذا عم 
رسول الله وصنو أبيه وسيد بی هاشم العباس » فشى إليه م استسقوا الح 

وجعل توسل تر بالعباس هوة من الشرك سقط فباععرء وكذب عدو السنة 
أو رية ۱ ۱ 

والجواب (۱) ما قيل : کذب وأبمد شاهدك . فأى التواريخ جاء فيها ما ذكره. 
عن کب ؟ 

( ۴ ) هذه تة فى أمير المنین عر أن يقبل فى دين لله خديعة کعب» وتهمة قه 
الضحابة لقن سکنوا على ذلك والمهد هم أن لا يسكتوا على مادون ذلك » وک لم من 


ست و ٩‏ س 


سمراجمات لأنى یکر وهمر زعتان » فا بام سکتوا الان 

(؟) قرل عر : كنا إذا أجدينا نستسق بنبيك » و الآن نستسق بمم نبيك دلیل أنه 
ذل ذلك تاه وج سبق لا بنش کمب ؛ وهل كان کمب قد أسم یذ وب من 
أثثقة به أ ن يشير على عر فيقبل مشورته ويسكت الصحابة على ذلك ؟ يبحث عن ذلك 
فى التارخ » وسواء ثبت أن کمبا اس حيتئذ او لم يثبت لا مكن أن نصدق ابا رة بأن 
عر مدع بنش كمب هو والصحابة للتوافرون حينئذ » إلا اذا ألنينا عتولنا وصدقنا أا 
ار فى مپته للصحابة + ورم بالبلاهة و السذ اجه ور بعضیم بالکذب 

قوله ( ص ۱۱۸ ) وعا لاس‌اء فيه أن هذا الہودی - پر د کہا - قد آراد بقوله هذا 
“أن مخدع عمر عن أول آساس لاتوحید اتلالص لیزنقه إلى هوة التوسل الذى هو الشرك 
بمینه » حتی إذا هوی فا عر وأثرت عنه بالسمل كان لما أثر بالغ لدى لسلین جیما فى 
'المقيدة الاسلامية على مدى المصور . آفول : وحاشا لعمر أن يبوى قى هوة الشرله 

م قال : لسكن عر وهو نی اقق من البصيرة بالدين والفقه فيه قد فطن لها وم يقم 

فى الفخ الذى تمبه 4 هذا اللدعة» ف یستسق بأحد حتى بالنى و و برد 
على الاستفقار ۱ 


بای هذين الطیرن من هذا الألمبان تأخذ وأیها تصدق ؟ قوله حتى إذا . هری قا 

عر وأثرت عنه يالعمل - یمی التوسل - وقوه بعده بسطرين : ولكن عر .... قد فطن 

ها ریق فى الفخ الذي نسبه 4 هذا الدمة » فم يستسق بأحد حت بان بإ ول بزد 
على الاستغفار . فل هوى حمر فى هذه الموة من الشرك و التوسل كا قال آبو رية (س 

)۱۷ أد | يقع فى الفخ الذى نصيه له هذه الخدعة ك قال يعد ثلاثة أسطر (س‎ ) ١+ 

.والخبران إثيات وننى فى صفحة واحدة بينها ثلاثة أسطر أو سطران » فيل بدرى هذا. 
الرجل ما يجرى به قله وما مارم ء سوادانی بياش بهدم آخره وله ویقض أوله آخره ؟ 


وأما دعواء أن عر لم برد على الاستغفار وم یترسل بأحد فيكذب تاره الهم 


مد هو أ سس 


الجهول حديث الصحيحين عن أنس فى الاستقاء » وما تقل عن ان أنى الدياق کتاپ. 
لطر وفى كتاب مجایی الدعوة » وعن الغنى وعن الماحظ فى معارضة حديث الصحيحين » 
كن حجب ضوء الشس بكفه أو يكسر صخرا صلداً بقضيب من قش أو زجاج أو يصارع. 
فيلا بيموضة أو يسايق فرسا جوادا بأعرج كسيح أو يرمى حصنا حصينا ببغض الطير والوجاج . 

وقوله ( ص ١١8‏ ) « إلى هوة التوسل الذی هو الشرك » إن دل على ثىء فاعا دل 
على جپل طويل عريض عیق » بالدين وبالتوسل » صحیحسه وفاسده ومشروعه 
من باطله ۱ ۰ 

قالتوسل إمخاذ وسيلة إلى ماترمد » والوسائل الدينية منها ما هو و اجب شرعا كوسيلة. 
الامان والمبل الا إلى مرضاة الله ونيل السعادة فى الدنيا والآخرة وحب ارسول واتباعه 
ونشر-دينه وشرعه وسنته ۱ 

ومنها ما هو مباح أو ستحب کطلب الدعاء من المزمنين الصالین الأحياء 
الحاضرين معك 

ومتها ما هو شرك أو سبي إلى الشرك كدعاء الاموات أو النائبين والامتنائة 
er‏ وطلب شفاءتهم . کا أن من الوسائل القدرية الكونية ما هو وسيلة حقا إلى ما :ريده 
من حاجاتك الدئيوية كالأدوية التى دلت تجارب التاص على تقعما فى علاج الأمراض » 
وكالسى فى الأرض رالشی فى منا كما لجاب الرزق » وكالأسياب للرتبطة عسیباتها قدرا 
.فى كثير من العلوم الطبيمية والكياوية والصنائم والترعات ای قامت علها حضارات 
الناس وتقد مهم فى علوم الميشة 'والكسب واطرب وأمثا هما ما تقدمت به 
البشرية أشواطا بميد: 

واعل أيا رية برد من النوسل الشرک دعاء الأموات والاستغاثة بهم و بالائیین عن 
تقد فسهم سلطة غيية وبركة معنوية » ونحن ممه فى هذا أنه شرك أو ذريعة إلى الشرك . 
َأما إن كان تيلحق هذا النوع الشرک دعاء الأحياء الحاضرين بعضهم لبعض وطلب الدعا. 


مت ١‏ س 


.من الضالمين الأحياء اطاضرین قد فلط غاطا قاسغا ارده ما جاء به اللدين صر عا 
“لا غبار عليه 

. فقد توسل الصحابة رضى شیم الى ييه ف سین وتا به واستسق لم 
.ومقام ان سعائه » وف ذلك يقول أبو طالب فى لاميته : 

دیش یستستی الام بوجبه تال اليتاىى عصية للارامل 

وق الحديث : الهم اجعایا علهم سين کسنین بوسف » فرت علهم - على 
:قر يش سنة أحصت علهم کل شىء حتی كلوا العلپز - ال جلد أو الشعر الفتول بدم - 
وكات أحدم ينظر إلى السیاء فلا برى الا الدخان من شدة الجوع » ونزل فى ذلك 
ل فارتقب بوم تى السماء دخان مبين » نشی الناس هذا عذاب لیم ۰ رین اكدف عنا 
المذاب انا مؤمنون . یی لم لذ کری وقد جاءم رسول کرم . فتاه وتارس 
مجنون 4 وجاء أو ستيان إلى النى به - وهو مشرك ‏ وقال : يا مد انك بشت ١‏ 
ارحم » وان قومك أصامهع ما اصایپم . ندعا رسول الله ب ان لمم » فکثف 
الله ما بهم ۱ 

وق الحديث الاخر الذى رواه ان عباس أن امرأة كانت تصرع فاءت إلى النى 
“يلت وسألته أن مدعو ها » قتال لها يلت : إن شنت صبرت ولك النة » وان شئت دعوت 
الله اك » قالت رضی الله عنما : بل أصبر » فادع ا أن لا أنكشن » فدعا لما » فكانت 
رضی الہ عنها إذا أصابتها التوبة جات وشدت علا ثيامها حتى تفیق 

وحديث الأعمى الذى عله انی أن يقول : الم أتوسجة بك إلى ری » فشنمه فى" 
.وشن من عماء . والحديث ق الترمذى ورمالا يؤمن به أو رية ويمده من الاسرائيليات أو 
مما مسخته روابة المنی بزشه > وحديث عر لما أراد أن ستمر وقول ای يلم 4 
< لا تنسنا من دعائك يار 6 

وقول أم سل انى و : خويدمك آنس فادع الل له » فدعا 4 بطول السمر وكثرة 


ع 1 تب 


الال والولد والنفران » قال أنس : فقد تحققت الأوليان طول المسر وكثرة للال والواد 
خان تخيل الناس كان مىل فى السئة مرة واحدة » وكان تخيل ميل فى السنة صرتين . 
وأخبرتى بنتى فلانة أنه مات لى من وادی رولد. ولدی كذا وكذا » وأنا أتظر 
الثاثة ‏ یمنی النفران 

ودعاء البی بم لان عباس - إن كان بطلب من ابن عباس زان من الى له 
4 : لپ عله المكة وتأويل الکتاب . وطلب الأعر ابي الذى دخل من باب المسجد 
و البى ب خاب فقا : : بارسول الله هلكت السکراع وانقطت السبل» فادع الله لأمتك 
فر فم عه نه ده إلى السماء ودعا » فنشأت سحابة شامية من وراه ٠‏ سلع كالترس استدارت 
وأمطر وا سيتا كاملا أى أسبو بوعا » حتى إن از حل القوى مم ن یفکر كيف يصل إلى 
داره و کل من قدم الدينة حديث عبد بالمياء ثم جاء هذا اارجل فى المة الالية ورسول لله 
خاب _ فقال : با رول الله انقطمت السبل و . و .. آی من كثرة الطر » فادع اٹ أن 
یکلقما عناء فدعا رسول الله م ب رتل دا سای ولا ماکان کا خر ده 
إلى السحاب يتمزق حتی أضحت للدينة كالجربة الح 

والأحاديث فى ذلك كثيرة لا عصیہا نام على سرير مضه مثل 

ودعاء لأؤمنين بعضهم لبعض يطلب أو شیر طلب من التماون على الير و التقرى » 
وقد قال | لل تال وتماونوا على البر والتقوى ولا تما نوا على الا والمدوان ) وقال اله 
لنبيه ( واستنفر أذنبك والمؤمنين 4 وقال ل تأذن لن شثت ت منهم واستقفر لم ان 4 

فاللپم لا اط آبا وية على ما صح من أحاديث رسول ال » ولا تعجبه فيجملبا 
إسرائيليات أو ما من رواية انى : أو من وضع أعداء الاسلام الدين لم يفطن لمداوتهم 
4 سواه من سلف الأمة وخير القرون » وخذ بنواصينا إلى المت و لیر یامن بيدك قارب 
عبادك آمين إ ربا لا تزغ قلوينا بمد إذ هديتناء وهب لنا من ادنك رحة إنك أنت 
الرهاب 4 وقلوب العياد: بين إصبعين من أصا بك 


سب ۱۱۲ سب 


ولو قرأ آبو رة رسائل شيخ الاملام ابن تيمية مثل ( النوسل والرسيلة ) و 
( الاستنائة ) و ( زیارة القبور )له و ( إغائة ت اللإفان من مصاید الشیطان ) لنميذه الامام 
ابن الم وما تفرع منها من كت شيوخ الدعوة السلفية فى جد ککتاب. ( التوحيد ) 
الشيخ 'الجدد الشيخ. مد بن عبد الوهاب وشرحه لأحد أحفاده الشيخ عبد ارهن بن حسن 
وغیره لاستقاد كثير؟ عن أنواع التوسل مشرو عه وعتوعه » ولا تورط فى نسية التوسل 
الشرک لأمير للؤمنين عر بن امطاب رضى الله عنه ْ 
ْ وحتى حدیث المراج لفق على سحت ل سل من وساوس أبى رية » قند زعم ( ص 
۳ ) أنه نما بثه کب ووهب من الا سرائیلیات بقوله : ولم يمعطم أحد. من الرسل جميما 
غير مومی أن يفته استحالة أداء الصاوات اتسين على البشرء فهو وحده الذى.نطن لذيك 
وحمل مدا و على أن يراجم رنه عشر مرات فى حديثه » وخس مات فى حديث 
ان » وبضع مرات فى حديث مالك ۰ وكأن الله سبحانه وتعالى | فرض 
الصلوات على السلین كان لا يمل مبلغ قو قوة احتال عباده على أدائها تعالی الله عن ذلك علوا 
كييرا . وكذلك لا بعل مد الذى اضطناء الرسالة العامة إلى الناس كافة والله ع حيث 
يجمل رمالته إن كان من أرسل الهم يستطيمون احثيال هذه المبادة حتی بصّره موسی . 
عكذا ترى الاسرائيليات تنفذ إلى دینتا وتسرى فى ممتقداتنا وتعمل لپا ولا تجد أحدا 
إلا قلیلا - يمنى كألى ریت بردهاء :بل ترى وا أسقا من بصد قا وستقدها من 
حشوية آخر الزمان الذن يتجرون بالدين لا همم أن ينسب الجبل هام النبيين . ه . 
ما أتميت تنسى بنقله ؛ ليرنى الناس فلسفة فيلسوف القرن فراع عشر فى رد الأحاديث 
الصحيحة مدعوى نبا اسرائيليات تسر بت الينا . 


۱ وجوابه :(اولا) رم ا حذيث لمر اج وأعاذه من وساوس أبى رية » ولو ردت 
الأحاديث الصحاح بأمثال هذه الوساوس لما بق له حدیث واحد» وهو ما برى اليه بر بة 
ومن قلرم من أعداء السنة . وطريقة الللماء اراسخین فى مشکلات الأحاديث ومتثابه 


لیات أن هدر فى فهها ء وإلا وكلوا علا إل الله تعالى قائلين ( آمنا به کل من عند : 
ربتا 4 . وهذا المحديث لا آشکال فيه وله ا جد » وما أبعده عن سارى رد 
ومبالكها ومفاوزها ووهادها ‏ ۱ 
)اه رش وا با بصن من ا رن 

خام رسله » هل هله بستة ال له تعالى فى شرعه وقدره لله املع الخبير اذا آراد شین هيأ 4 

من الأسياب ما يبرزه عندها . مثلا عندما آراد شرع التیسم رحمة بعباده سبب ضياع عقد 
ما فى منزل یس فيه ماء حتى شک المسسابة ذلك إلى آ یا بكر المدیق تی ذهب 
يطمن فى خاصر تما وبقول : حيست التاس ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء » فا نمپا من 
البحرك الا رأس رسول الله لَه على ذذهاء حتى نزلت آلة التیمم ققال أسيد بن حضير: 
ماهی بأول برکتک يا آل آی بكر » وقال لما أبوها : إنك لمباركة بابلية , 

نبذا ال ال للبير مالم عياده شرع التيمم ببب قصة عالثة. . ومثلها كغارة 
الظپار سپ 5 زوج خولة بنت حكيم . ٠‏ وإباحة الجاع والرفث فى ليلة السيام بسیب من 
وقع على أهله بعد المشاء أيام الحظر - مکذا شقاءة من يثفم بعد إذن | الله ورضاء ان 
یشنم له اقاذا لما بريده الله من رحة من بريد رحته من الشنوع م 

ومئله قدرا عمارة الأرض بسبب خطيئة أنى البشر: آدم وهبة الأولاد يمد الزو 3 
والمشرة الزوجية . وهکذا جد شرع 3 وقدرة برتبطان بالأسباب والسبيات یناث 
تعالى أرتباط الأسباب بالسیبات وعدم انتنكا کہا إلا لإيماز أو خارق 
<< والحديث يدل عتطوقه وسقواه عند من يعقل بيمده عن الشوائب الاسرائيلية » 
:وارلا ذلك للا جمل ان موسی الذى علف أتباعه اذى خضل موسی على الالین لما جله 
ا وجل اي ا عحمد إلى مستوى يسمغ فيها صريف 

الأقلام فوق موی بر احل لايعلمها إلا الله تعالى » ولا اء فيه أن مومى بعد مافارقه رسول 
ل ؛ فقيل له ما يبكيك ؟ قال : هذا یی مدا غلام يأنى من بعدى يدخل من 


خر ست ل جه ظامات د.2 


¬ ع |[ سه 


امته الجنة أ كثر ءادل من آمتی . فأظبر الحدديث مومی عظپر الاسد الباكى الامف» 
وان أوفا ماه بالغبطة والحسد الحمود . ولا أظهر الحديث بى |سرائیل عظبر المجز 
عن أداء. ركمتين أول النبار وآخرء وم بزمپم شعب الله اغتار » نی الاسرائيلية فيه 
يامن له عقل ودين وانصاف » وهو یمد علپم وعلى نبهم هذه الشهادات ويفضل 
سین ونیم علهم وعلى نيهم ؟ 

إن كانت الرائحة الاسرائيلية فيه التى شما هذا ال كوم هی مشورة موسی على شمد 
پا اجمة فى تخفيف الصلاة فليمح من كتاب الله تعالی وصميح حديث نيه ما جاء فى فضائل 
مومى وبنى إسرائيل » قلقرآن مملوء مها » وفضائل مومى فى القرآن لا يتحملما هذا 
الختمر . ومن فشائل بى إسراثيل قوله تعالى ل( ونرد أن عن على الذين استضمفوا فى 
الأرض وتجعلهم نة وتجعلهم الوارئین . وتكن لمم فى الأرض ونری فرعون وهامان 
وجنودم مهم ما کانوا محذرون 4 وقوله ل( وأورثنا القوم الذين كانوا بتعضنون مشارق 
الأرض ومذارم! التى بارکنا فباء وعت کلة ريك الحسى على بى | سرائيل ما صبروا 4 
وقول < ولقد آ تینا موسی الكتاب فلا تك فى صربة من لفائه وجعلناه هدی لبى إسرائيل 
وجملنا مهم أمة هدرن بأمرثا لا صبروا وکانوا بآياتنا بوقنون 4 وقوله ۶ وأنزلنا 
اتوراة نبا هدی در م > مین الفن أ لوا لاذ هادوا والأحبار والربانیون 
ما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء 4 

والآيات كثيرة فى محاسن ن آنیانهم والؤمنين » ومساوىء الضالين منهم والكافرين » 
سات وه رجات رین »یس مافيه شی من حسناتهم م من آلة أوحديث يكون 

مرائیلیا کمبیا وهبيا. ۰۰۰ ياأهل الانصاف ۰ ۰۰۰ وال یقول ولا مرمنک شنان 
ر عل أن ن لا تمدلوا عدار هر أب لتقوى 6 ٠‏ (إن لل يآ بالمدل والاحسان . . 
و ينعى عن النحشاء وللسکر والیفی يعظلم لمل تذ کرون 4 


وق الحديث « لا تفشارنى على مومى + فائی أبمث من قبرى فأجده باطشا عند 


سد ۱٩‏ سب 


وام المزش فلا أدرى بعث قبل آم نجوزی بصمقة الطور > . نلیمده أبو وية حديثا 
سرائيليامما ترب من الاسرائيليات إلى دینا اج 
وإنكار أبى رة لحديث فيك الصلوات اجس من مسرن إلى جس باثتارة مونی 
على الدى بإ أن يراجم الہ فى ذلك لأن اله ب ما قاله موسی ولیس فی حاجة أن سرف 
سبحانه ما يحتمله قوی عباده وما لا محتمله الح ما هذا ما 
وقد احبته آنا بأن الله يشرع أحكامه لأسباب تقتفی نشريعها » وضربت له مثل 
وا »وخ وجوب الصو لاء وغو فلك ببب ما أدى فش ۳ ۱ 
وأز يد آلان أن الله سبحانه یه آن هر ون أفصح م من »وسی » و یصلح أن یکون 
سولا ووزيرا آ وعشدا لأخيه مومى» ولكنه أجرى شفاءة موی كَل لسانه يقوله 
۱ وأخى هرون هو أفصح می لانا فار معى ردءا بص دقنىء ای آخاف أن 
یکذبون 1 4 وبقوله ۶ واجعل لى وزرا من أهلى هس وار أخى أشدذد به آزری 
وأشركه فى أمرى 4 
فب لكان لل تعالى وتقدس لا بال أن هرون أفصح من مومى و أنه بصلح أن يكون 
وزرا ورد.! له حتى آخبره موسى بذاك ۰ فل لم سل هارون مع مومى قبل شفاعة 
موسی 4 يذلاك : 
اللهم إنا نبرا إليك من رد نصوص الكتاب والسته بمثل هذه الوساوس والمذيانات 
والسخافات فى رد كتاب الى وستة نيه يك بالشسهات الداحضة والأنهام القساصرة 


.والاعتراض عل اله فى اه وشرعه وفدره 


حدیت طمن الشيطان لكل ی آدم إلا عيبى وأمه 


نقد أساء أبو رية إلى تسه وإلى الم وظل نفسه بطمنه ( ص ۱65 .148 ) فى 
خذیت ألى ه ررة فى الصحیح« کل ان آدم ین الشیطان فى جنبه حين بوإد » غير 


¬ و۱۱ 


عيسى بن ميم » ذهب يطمن فطمن فى الحجاب » وق روا : ممت رسول الل يقول. 
« ما من ابن آدم مولود إلا عسه الشيطان حين بولد » فيستهل صارخا من مس الشيطان » 
غير مرم وابنها > ٠‏ وق رواب ثالثة : « كل بنى آدم قد طمن الشيطان فيه حين ولد غير 
عيسى بن مرم وأمه » بجمل اه دون الطعئة حجابا فأصاب الحجاب ول بصا 6 وق. 
روانة عند مس « إلا مضه الشيطان » و « إلا يسمل من مخة الشيطان » 

وهأ كلامه على المديث ( ص 144 ): ومن للسيحيات فى الحديث ما رواءالیناری 
۱ عن أ هريرة ء فذکره ؛ ول بألى هريرة ( س ۱۵ ) يقوله : وفقه هذا المديث 
الذى سممه الصحابى الجليل من الرسول أن الشیطان يطعن كلى ان آدم أو تشه الا" 
عيسى بن مریم وأمه » وبذلك لم يسل من طمن الشيطان أحد غيرها من بی آم جين » 

حی ارسل : : فوح وار براهم ومومى وغيرهم » وخأعپم مد صلوات الله عليه وعلی جيم 
النبيين . خانظر واحب . م 

نظرنافم نمجب » ققد توا : للزیة لا تقتضى الأفضلية » فاذا خص عیی بالولادة 
من غير أب و بإحياء الوتی وتصويرهيئة الطير من الطين والنفخ فيا قتصير طيراً باذن اله » 
ول جر ذلاك لابراهم ولا توح ولا موسى » لا يقتفى ذلك تسکذیب هذه للزايا لميسى 
واذا انشق البحر لوسی وانتلبت عصاه شبانا ومده بیضاء من غير سوم » واننجار الحجر 

عن ای عشر عينا وغير ذلك من آيات موی وم يبر فاك لنوح وا ر اغيم وعیسی ومد 
فبل نكذب ذلك ؟ ۱ 

هل "رد الأحاديث الصحيحة والأخبار الق آنية عثل هذا الليال الفاسد » والاستبعاد 
البارد ؟ ويكذب الصحانى الحمافظ الصادق أو هريرة هوس ألى ره الذى تلد 
فيه جولد زمر ؟ ١‏ 

اذا جاء فى التاريخ ذ كر عداء بسابق اميل بعداوه مثل سلءة بن الا كوع » أو امرأة 
حادة البصر تری من مد ثلاثة أيام كز رقاء المامة» أو ناث ملهم کسر ؛ إلى أمثال 


مت ۱۱۷ سم 


كثيرة ما مختص اللہ به عض عباده » فيجىء مهووس کی ربة يقول : لاذا اختص 
حؤلاء .ذلك دون سوام » فنقرأ له قول الله تمالی ( بل کذوا با لم محیطوا بمله ولا 
يأنهم تأويله 4 وقوه ( واو انب الى أهواءم لفسدت السیاوات والأرض ومن فبن »4 
وفوله ( وربك مخلق ما یشاء ومختار » ماکان لر الميرة من آرم سبحان لله وتمال'عما 
بشرکون ولما قال اللاشکه ل سبحانه حين قال لم ( انى جاعل فى الأرض خليفة » 
٠‏ الوا أجل فما من يفسد فنها ويسقك الدماء و تحن نسبح محمدك ونقدس لك » قال إلى 
أعل ما لا تطون 4 والله لم يحمل أبا ربة ولا من هو خير من ألى رية مستشارا له مدل 
فى لق الله تمالى موواه وعقل القاسد ورأه الكاسد 

وطمن صاحب الكشاف كا نقل أو ربة آخر (ص )٠٤١‏ فى حديث طمن 
الشيطان وتوثفه فى صمته ليس لهذا الطمن والترقف فيه قيمة » فليس صاحب الكشاف 
من علماء الحديث » وحسيه أن يبين بلاغة القرآن فى كشاقه ؛ ومدس نحت کل حر ف منه 
عدعة الاعيزال » وتجانية السنة وطريق السلف 

و نقله حن الشيخ مد عبده ( آخر ص ۱:۷) فى حديث مركم وعيسى وحديث 
إسلام شيطان البى به وحديث إزالة حظ الشيطان من فلبه ب أنها أخبار اد 
ظنية من زواية الأحاد لا بوذ فما زعه فى عم الفیب : والابمان بالغيب من قم 
المقائد ؛ شنشنة نعرفها من آخزم + ولوثة لاثنها فيه مادية القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
التى تثقف ها » ولو عاش ايخ عمد عبده إلى القرن المشرین ارأى مادية القرن التاسم 
عشر وماقبله وقد ضارت هشيا تذروه اريإ » ولاننتح 4 باب اروحانية وتصديق 
ارسل والدیانات على مصراعيه على بدأ كاير الملاء وأساطين لمل التجر یی أمثال جینز 
النلكى الطبیمی فى كتابه ( الا الستور ) وغيره من أ كابر اللا ء الطبيمين گکتاب 
الانسان لايقوم وحده الذى مى العلل يدعو إلى الاعان لرئیس أ كادعية نيو نورك 


تمد حدثنى المرحوم الشيخ عبد القادر. التلنساي التاجر الشبير عصر وجدة قال + 


سس 1A‏ س 


رفت للشيخ حد عبده على مد شریکنا السيوق بإشا سؤالا وانتظرت جوابه أسيوعين أو 
أكثر » ثم قلت ليوف باشا : أعرض على سداحة الفتی جواب مژالی » ورفته اليه » 
نظلب منی-مصدر ابلواب ومستفاه » فتدمت له کراریس من کتاب ( موافقة القل 
والنفل ) لشيخ الاسلام ابن تيمية و ( التسمينية ) له وكاذا لم بطیدا حيائذ » فات الشیخ جمد 
عبده رجه الل وهو يقرأ هذين الكتابين كراريس بمد كراريس» وقال : هذا كلام لم 
نر مثلهء أو حو هذا 

وذکر لنا شيشنا الرحوم اليد رشيد رضا عن ديه الثیخ #د عبده أنه لم يبعد 
لاسنة والعمل با إلا فى آخر حياته . وحسبنا من الشيخ تمد عبده مداقما عن الاسلام 
حكما فيل رفا غيورا على الدین جملة لا تفصيلا 

. آما تقليده فى رد صحیح الأحاويث فلس مما تقبله منه بعد معر قنا ما حن من دين. 
الاملام کرده على مسیو هانوتو وزير خارجية فرنا » وکر ده باع عل ) فرح أنطرن فی 
عل الجامعة فى الرمالة المماة الاسلام والنصرانية 

رشك أبى رية فى حديث نزول عیسی بن مركم ( حاشية ص ۱4۵ ) لأنه جاه خير 
عودته فى الاتجيل هو من النهم القلوب» فإذا جاء حديث أو قرآن ماجاه مه فی. 
التؤراة أو الانجيل آیب‌کون ذلك شكا فيه أو تقوية له ؟ والرسل يصدق يمضهم بمضا . 
فیسی يقول ( ومصدتا ا بين دی من التوراة 4 وقوله لإ وأنزلنا إليك الکتاب بالق 
مصدفا لا بين مديه من السكتاب ومهيمنا عليه ) وق الدیت « نحن مماشر الأننياء آولاد 
علات » دیا واحد والشرائم شی 6 ولورددنا من ادن ما لا بسجپ أيا رية راثا من 
الجولاء للسجبین بارانهم النجة لأصبح الدن مابلا مزقا رقا لا نستر عقيدة ولا تدق». 
من باطل » ولأصيح دینا ملفقا يقبل مته أهل الأهواء ما بوافن هوام ویردون مته.. 
ما لاسهوون » وکنی بدن مزق مخرق أمثال هذا ء فان شه و نا إليه راجمون 


۰ ومن المحائب والمحائب چة أن يعيب أو رية فى کتابه على المحابة فى سماعهم: 


بت 4[ س 


من شلی أهل الكتاب ککمب ووهب وعبد الل بن سلام و ميم الداری الم » وقد 
أسلاوا وقيل الصحابة ظراهرم »> ویسی أبو رة أيا هربرة و ان عباس وعبد الله بن عرو 
ان الماس تلامذۃ کیب لسماعهم ب ضكلامه فى غير الدين » م یھی أبو ری ف ص 
4 ) فيأمرنا بارجوع إلى كتب أعداء الاسلام من للستشرقین مثل جولد زمر 
الهودى الستشرق ومن على شأكلته فون كرعر وأمثالها وشيريجر وأصحاب دائرة المعارف 
الاسلامية » وقد رجمنا إلى كتاب القائد الاسلامية وكتاب مذاهب امین فى التفسير 
الوردى الستشرف جولد زیر ناذا هو فى كتابه الأول المقائد الاسلامية یکذب نی 
الاسلام صراحة ويصقه بالصرع والمستيريا وسرقة إصحاح صموثيل أو أشميا أو غيره ‏ من 
أسقار المد القدح ویتوطا قرآنا فى سورة البلد وغيرها . ويذهب فی كتابه الثالى مذاهب 
امین في التقسير فیح القراءات المنزلة من السماء فى الأحرف السبعة من اختراع الا 
حسيا مح للم نېم فى فلط ار البدائى غير الق أفوؤلاء موض انت عند أبى رة 
فیحیلنا علمهم لسرف الاسرائيايات و السیحیات فى الاسلام . وقد جءل حدم جولد زمر 
الفر آن اسرائيليا سرقه مد من إصحاح فلان من العبد القدحم » عيانا على هؤلاء الأعداء 
لَه وارسوله وللاسلام رالسلین فى الدين ونيب على بمض الصحابة سماعهم من مسلة آهل 
اكاب فى غير الدين » لاتمامه طزلاء امین من أهل الکتاب باغش وأتقديعة 
للاسلام والنفاق فيه » ويأمرنا بالرجوع إلى حولاء الأعداء غير للثقنين فقبل کلامپم فيا 
شرقوا به من دن الاسلام . 

ولكن لا بأس قند عرفا من أبن استتیاو رة ک که فى الاسلام وى أصله 
الثانى حديث د سول الہ راذا کان ليا أن تبه أبارية فى تقليده لأعداء الاسلام شمناه 
بالقرد الذى ذيم نقس4 عندما قلر من أجرى السكين بظپرها على رقبته فأخذ القرد السکن 
وأجر اها حدها على رقبته » أو نشبهه ذلك الابن الذى أراد أبره الطبيب أن عرنه ممه 
على الطب تهب به مه إلى أحد للرضى وجس الطبیب الأب نبض الريض وقال : لمك 
آ کت للم حام؟ قال ار بش نم » أل الابن باد كيف عرفت أن ایض کلم جام 


نت ۳۰ ۱ سد 


قال : بانتفاخ النيض فى عروقه ووجود ريش الام ق قامة نتزله . فذهب الان يوما 
إلى مريض آخر وجس نبضه وقال : للك أ كلت لم حمار » فضحك مته الناس | ولا 
رجم إلى أبيه وأخبره المير قال له آبوه : كيف عرفت أنه أ کل لم جار ؟ قال لأنى 
رأيت نبضه سريعا متفخا ورأيت برذعة مار معلقة فى الدهليز فعرفت آنهم ذتحوا الخار 
وأطسسوا الریض منه . فضحك منه أبوه وعل أن الكحل ف المينين ليس كالكحل . 
وهكذا أراد أبو رية أن ينشبه بالنقاد الباحثين فرجم كالغراب الذى فقد مشيته وا حسن 
مشية القطا . وهذاكانه دليل واضح على صحة الاسلام وصحة أصوله من الكتاب و السنة 
ل( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حت يتبين لم أنه الق »أو لم يكف بربك 
أنه على كل شیء شهيد ) 
وذ کر( ص ۱۸ ) كارة الأحاديث وتوجم من ذلك » ونقول له ماقال الأول : 
وعیرها اراشون أنى احپا وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


اذا ا نستطم شيا فد عه ۱ وحاوزه إلى م نستعلیم : 
آبو هر یر 3 (س ۵٠س‏ . 


محسن بنا فى هذا امام أن قول ما علنا اثّه سبحانه أن نقوله + ربا اغثر شا 
ولإخؤاننا الذين سبقونا فى الاعان ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوء ربنا إنك رؤوف 
رح » ( جمد رسول الله والذين ممه أشدّاء على الكقار رحماء بينهم ترام ركما سجدا 
يبتنون فضلا من الله ورضوانا سام فى وجوههم من أثر الجود » ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فى الانجیل كز رج آخرج شطأه فازرء فاستغلظ فاستوی على سوقه يسجب 
از راع ليغيظ بهم الکنار ) ۱ 

وف الأثر من حدیث جار 3 اذا لمن آخر هذه الامة أو ما فن كان عند عل 
فلیظبره » فان كأ ال برمتذ ککام ما أنزل ال على تمد » 


سب (۳٩‏ سب 


وقالت أم للؤمنين عائشة رضى الله عنها : أمروا أن يستنفر وال » فسبوم ۱ 

وقيل : لها أراد الله دوام الستات لمؤلا. الأ كابر قيض لم من يسبهم ليتق آجرم 
حتصلا بعد موتهم 

وقال الأول : 

وإذا آتك مذمتى من ناقص فص 'الشہادة لی بأنى كامل 

قدم أبو ربة فى ترجمة أبي هربرة ( ص ٠١١‏ ) مقدمة مفادها: لوكانت أحاديث 
رسول الله كلها من الدين العام كالقرآن ‏ لا يقوم إلا علها ولا يؤاخذ إلا منها . . . 
لكان أ كثر السخابة رواية ها أعلاهم درجة فى الدين الح ء وقال : ولكنا نجد الأمى على 
ما بدا فى كتب الحديث العروفة ‏ قد جرى على خلاف ذلك . وضرب مثلا باللنام. 
اراشدین وبالمشرة للبشرين بالجنة الذين قالوا اه مله قد مات وهو عنهم راض » فانهم 
مقاون فى الحديث حتى أن بعضهم لم برو عن الرسول حديًا واحدا. اه 

وعلى هذا قليس للحديث قيمة فى إلدين على رأيه ولا حاجة اليه ؛ وليتمبد التبد 
بالقرآن با شاء له هواء وما تخيك خياله : صلاة بقيام وسجود واحد قبل ركوع » ووضوء 
بلا استنجاء » بل تبق الخارج ملوثة بالفائط والبول » والا قان فى القرآن الاستنجاء وأين. 
أنواع الحلال والحرام من الأطمية والألبنة والفروج وأحكام القضاء والشهادات 
والعتق والحكتاءة و الندییر الح ۱ 

وقول لأى ربة : إن القرآن ( محفظه من الصحابة إلا قله قليلة ليس منها الللفاء 
اإراشدون ولا المشرة للبشرة بالجنة » وحافظوه قليل يمدون على الأصابم » والصحابة 
بزدون عل مائة ألف » فبل هذا مما بقلل من قيمة الفرآن وأنه لا حاجة فى الدن أليه کا 
زعت فى الحديث ؟ ۱ ۱ ۱ 

فأى ضرر على الحديث إذا اشتغل- خالد بن الوليد بالقتوح الاسلامية ومنازة 
إلأقران فشغله ذلك عن القعود فى حلقة من حلقات .الحديث فى السجد النبوى أو غيره 


مت ۳۲۲ سب 


من اساجد » مع احترامه للحديث وقبوله من حدث به من الصادقین » وحبه للحديث 
النبوی و أسقه على ما فائه منه 

وكذلك أب بكر رضی الله عنه ای شرج بوم مباینته باللا لیکنسب لعياله » حتی 
رده الصحابة وفرضوا له فى بيت الال » وقفیی خلافته فى حرب لأرتدين وردم إلى 
حظيرة الاسلام . ۱ 

ومثله أمير الؤمنين عر بن اللطاب الذى قال : لو ضاعت سخلة بالعراق لعددت 
فی مثولا عنبا . وقد اعتذر عن حديث الاستئذان الذى رواه وعل به أبو موسی 
أنه تله عن ذلك الصفق فى الأسواق ؛ يمنى الاشتغال بطلب الرزق بالتحارة 

هل يتصور .أبو رية أن رئيس جمبورية فرنا أو إيطاليا أو الولايات التحدة أو 
مستثار الانيا النربية إذا لم محط أحدم علما ما يه مه أحد طلبة كلية الطب أو أحد طلبة: 
كلية الملوم أو أحد طلبة كلية المندسة بله أساتذة هذه الکلیات » إذا تصور ذلك فبل 
يقول إن علوم العلب والطبيميات والكيمياويات والحندسة لا ازوم ها فى الميئة الاجتاعية 
ولا جدوى شا نی الياة الدنية لأنها لا ما هؤلاء الرؤساء ؟ يقول الله تعالى فى سورة الرعد 
( رل من المماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا وما بوقدون عليه فى 
انار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » كذلك يضرب الله التی والباطل ؛ فأما الز يد فیذهب 
جغاء وأما ماينقم الناس فسکث فى الأرض > كذلك يضرب اله الأمثال 4 

وى حديث ی مومى رضى اله عنه مر فوعا « مثل ما بثنى الله به من الم والمدى 
كثل غيث أصاب أرضا فسکان منها أطايب آمسکت الاء فأنتت المشب والكلا» 
وكان منها قبعان آمسکت اللاء فشرب الناس وروو! » وكان منها أجادب لا تست ماء ولا 
تنبت کلا » فهذا مثل ما بن الله به ومثل من لم برقم بذلك رأما » ۱ 

ونأسف لأی رية أن كان من اقم اثالث انی رخ لاان اله به نيه 

من الق والمدى » بل احدر الى لى دركة من صد عن سبيل الله واتبع أعداء الاسلام, 


۱۳۳ س 


جواد زمر وفون كرعر وامتالا» وکل ميسر لما خلق له ۰ ولو شاء ريك بل الاس أمة. 
واحدة» ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك جلقهم » وتحت كلة ربك لأءلآن 
م من الإنة والناس أجمين 4 » ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبموه إلا فريقا من. 
تن 4 » (قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبك منم لأملآن جهنم منک: 
جين 4 » ل( قال فالحق والح أقول.لأملآن جهن م: منك ومن تبك منم آجمین 4 
أ م ألى هريرة وشا ت4 ی »ا 

م يعرف اسم أى ار تاه فان لت بر فيه عند ألى رة » لأنه بريد . 
اش بطافة شخصية باس أبيه کانه جرم متهم من ألى رية باشتفاله محديث رول 
الله يله النی برک منه أنف أبى رة > وق للثل : لم يدوا لورد عيبا فقالوا 
4 : يا آجر يدن ۱ ۱ 

واشتہر أبو بكر يكنيته » وكثير من الناس لا يعرف هل أسمه عثمان أو غيره , وأنا. 
من هذا السكثير »فل يضر هذا يك سدق وقد الت کی مم الشمس وسارت. 
| سپا شرقا وغربا ۱ 
مز آنو رة أبا هربرة يأنه عاش قتيراء وخدم فى همه عه » ونزل السفة منزل. 
: را للباجرين » وأنه لازم رسول الله بز أو عبه ى مل. بطنه . فيالميوب ألى هر برع ۱ 
1 عند أب رية ! لماذا 1 مخلق غنيا ؟ ولاذا دم بلقمة عيشه ؟ ولاذا يأ كل علمام رسوله رم 
. بدعوته اليه ؟ اللبم إن كانت هذه عیوب" رواة حديث رسول اه يله کا ذکر ذلك 
:> آو رية فلس فى الانيا شىء عنده إلا مميب إلا طبقة الارستفراطيين روللترفین وأعداء 
اسل والاصلاح نی كل زا لين قال الهم ل کنات چا لكل نی عدوا شباطين. 
انس والجن بوحى بعضهم إلى بض زخرف القول غرورا) ۰ ( وكذلك جملنا فى کل. 
قرية أكار يجرسها مسكروا نبا وما عکرون الا بأقسوم ) 
ْ قال أبو رية ( ص ۱۵۰ ) : وسجل التارريخ أنهكان أ کولا نما یط مک بوم فى پبت.. 


س ۱ بت 


انی ب أو فى بیت آحد أحابه » حتی کان بعضهم فر منه 

۰ ونأل الكذاب لانترى أى تاريخ هذا ؟ أتاريم عبد الحسين اراقفی ؟ أو تاريخ 
جولد زمبر الهودى عدو الل ورسوله والناس جميما ؟ أم تاریخ ابن الكلبى فى مثالب 
الصحابة » أو تاريخ لوط بن یف الكذاب . وهب أنه تاريخ سميح » فهل فى كتب 
الجر والتمديل أن الا کل والنهم نرد به رواية صاحبه ؟ قرأت مقدءة تقريب التهذیب 
:فى مرانب ابلرح والتمديل التى آعلاها : ثقة حافظ » ثقة إمام » ثقة ثقة وآخرها : كذاب » 
وضاع » يضم الحديث ال » وليس فى واحدة منها الهم و ثرة الا کل ! ولو أن شاهدا 
عدلا شبد أمام قاض وجرحه للشوود عليه يأنه أ کول نهم لضحك القاضی والاضرون 
من حماقة ال جارح » وقالوا له لیس نهمه وكثرة أ كله يحرحه فى عدالته 

ومثل ذلك استقراژه الرجل الآية لينقلب به وبطعمه » قال أبو رية : ومن أجل ذلك 
كان جمقر هذا فى رأى آی هربرة أفضل الصحابة جیما » ققدمه على ألى بكر ور 
وعل وعنان وغيرم من كبار الصحابة رضی اله عنهم جميما 

يلظ و لفرية » ٠ن‏ أجل قول أف هر رة فى جمفر « انه كان خير الناس لفسا كين »> 
یکون هذا تفضیلا له على أبى بكر ور وعلى وعثان . مکذا يذهب الموى و القد 
بأهله حتی تقیح قلوبهم على أهل امير . وقول أبى هررة فى جر ين أبى طالب ذى 
الجتاحين وحبیب للسا كين : ما احتذى النعالى ولا ركب للطايا ولا.وطىء التراب بمد 
رسول الله بم أفضل من جنفر بن أبى طالب ؛ اعتراف بالمروف واقرار بالجيل » وءثله 
قول رسول ال يِه « خير نساء رکین الابل صالم نساء قريش أحناه على ولد قى صفره » 
وأرعاه على زوج فى ذات يده » 1 

وحسينا فى فضل أبى هريرة أن يلزه الثعالى الشيعى فى كتابة مار القاوب کا نله 
راوية مثالب الصحابة أبو رية فى كتابه ( ص 197 ) » والرافضى عبد الحسين ( آخر 
ص 1١7‏ ) » ولأنى هريرة أن یسثل بقول الأول : 

وإذا آنتك مذمتى من ناقس فمی الشبادة لى بأنى كال 


ست 6 ۱۷ سس 


أو بقول الاخر : 
إذا رضيت عنى كرام عشیریی فلا زال غضبانا على لثامها 
والمجب من أبى رية الذى يشكك فى كتنب الحديث ودواوين الاسلام عثل هذه. 
النقول عن التعالی وعبد المسين ارافضی ويصدق أمثال هذه الوقوذات للنتنة الجائفة 
وهب أن أباهر برة كان حب الضيرة کا ذکره هذا الكذاب الفتری ويا لها هم 
مماوية ويصلى مم على » فأی جرم فى هذا أيها البنش نلیار خاق اہ تمالى أن ب 
دی ساوية ديسل مع على ورب عن قتال الاين فيطبر سينه من دمائهم کا فمل 
١‏ و اي ول ومول ا۵ که وا رل لد 
ويمثى فى الاسواق ) واجاب الله عنه بقوله لإ وما آرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم. 
ألا فليم أبو رية آنا حب ال اوی وکل طمام طیب ۽ ونحب من يطعمنا ذلك ونتی. 
عليه » سواء كان معاوية أو غيره » وقول لبغض ألى هرارة ومعاوية رضى الله عنما 
وغيرها من خيار صحابة النى بب ما قاله الأول : 
وناطح صخرة بوما ليوهتها فل يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وأما تمليقه على حديث « زر غها تزدد حبا» فى آخر ( ص ۱۰۸ ) غاب على الله 
فيا تقول على ألى هريرة . وأنعم بای هربرة أن يكون موضم عناية ردول الله وتأدييه » 
:ونا ليت لنا مئل هذا التأديب واو بالضرب ونكون قد رأينا رسول ال به مؤدبا لا أو 
آرأینامن راه من خیار أحابه 
وذکر مراحه وهذره ( ص ١5١‏ ) وعد منها حمل طزمة حطب وهو بوم خليفة 


مت 1۲۲ مت 


.روان على إمارة للديئة » ویقو :أوسم الطریق للأميريا إن مالك 

ما .أعذب هذا للزلم» وان دميت منه عينا أبى وية . نائب الأمير تحمل حزمة 
الحطب ولا ينسى أنه أمير . اللهم أ كثرمن أمثال هزلاء الأمراء للزاحين ؛ وإن اغتاظ 
-منهم عبيد الارستفر تقر اطية من أمثال أبى ربة وأشياهه من الرافضة كمبد الحسين وأمثاله 

وقال آو رة (ص ۱۳۱): : ولقد کانوا ینهکون روایته ویتندرون علمها . وذ کر 
قول القرتى ی هرنوة هل سعمت رسو الل يقول فى حلتى هذه شيئا ؟ فذكر له قول بإ 
أن رجلا من كان بلک ا هو تبتر فی حلة إذ خسف ال به الأرض فهو يتحلجل 
فما حتى تقوم الماعة . و بدالأبى رية أن الرجل لم يكن مستفها وإعا كان متكا اذ لم بقل 
له انك تنظ أحاديث » واعا قال ككثر الحديث عن رسول ال مر . قال أبو رية : وسياق 
الحكاية يدل على أنه كان را به ویسخر مته ! 

" وقول لأبى رية : إن هذا منك ظن وافتراء على السائل » جلك عليه ينض أسماب 

.رسول ان مك الذى ورثته عن أعدائهم من الرافضة وأمثال جولد زر الموودى عدو 
الاسلام » والحساب يوم القيامة بين دی ان تعالى » فل أدبت يا آبا رية بقول الله تعالى 
( ولا تق ما ليس للك به عل ان الم“ والبصر والذؤاد کل أولئك كان عنه مسولا 4 
.ولكن الموى واتباع غير سبيل للؤمنين يأنى بالمجب السجاب . 

مسحل سيثات أبى هر برة عند ألى رية أنه کان كولا نها حب مضيرة معاوية وبصلى 
.وراء على ويهرب فى الجبل عند قتال أهل الصفين » يمتى أنه كان محتاطا لدینه فل تغره 
حلاو 2 مضيرة مماوية بالصلاة وراءه بل ممتاط لديته ويصلى وراء على » واحتاط لدینه قل. 
باوث سیقه مدماء البسلمين التقاتلين من أسحاب على أو معا ية » فا کم مذلاث الاحتیاط للدين . 
وكان مز احا حمل حرمة المطب وهو نائب أمير الديتة و یقول : أوسعوا الطريق للأمير . 
فلله دره من متواضع لم تطغه نياية الإمارة ولم تبطره ١‏ اة » ولانی التواض ف تال دا 
یتکیر على إخوانه لأؤمنين ۱ 


نت ۱۳۷ ملم 


أماحب الأ كل فسكلنا نمب لا کل » وأنیا. الله صلوات الل عللهم لم مجملهم الله 
جدا لايأ کلون الطام . وليت شعری هل سل أبو رية من نبمة ابو ؟ وال کل الهم 
إنا حب الطمامالعلیب و لیقل فينا أبو رية ما شاه ۱ 

ولیت شمری ما یقول أبو رية فى خروج النى و من داره من ابلوع ؛ وخروح ألى 
بكر وعمرلل ذلك » وذهاهم إلى بستان أنى التہان وقطمه الب والبسر وؤضعه أمامهم 
قال لتتخيروا من رطبه وبسره وذهب يستعذب لم لاء » ونهاه رسول اف به أن لایع 
املا ولا ذات در » وشوى لم فا كارا وشربوا وقال مم رسول الله : هذا هو الم 
الذى :سألون عنه » إشارة إلى قوله تعالى ! ولتألن يومئذعن العم ) وأقسم على ذلك 

ثرة أحاديث أنى هريرة س ٠۲‏ ۱ 

قبل أن تخوض فى اللوضوع نمرض ا ذكر أبو ربة ( فى ص ۳۰) عن وعيد عر 
لكب إذا ل ترك الحديث لیلحت بأرض القردة» وذكر هنا (ص 156 ) أن هذا 
امد قله عر رضى ا عنه لألى هريرة » ی اتلبرین نمدق مافى ( ص ۳۰ ) أوما ق 
( ص 1١‏ ) ؟ وهل الوعيد بات إلى أرض اتر دة لكب أو لأنى هريرة ؟ 

وقدما قيل « إذا کن تكذوبا فكن د کورا» ولكن أبارية كذوب وغير ذکود 
( وقد روى أن هذا فى آی هربرة وعزاه إلى البداية والنهاية وليس بصحيح ) ولا تنس 
ماني لسر ( ص ۱۱۸) من السقوط فى هوة شرك التوسل الاس وتقيه عنه بد 
ثلاثة أسطر (س ١7‏ ) أن عر ميقع فى النخ الذى نصبه له هذا الهودى 

ققل لى نربك هل لألى رية ذاكرة تعی الث والائيات لشثىء واحد فى صفحة واحدة 
وبين النق والاثيات ثلاثة أسطر ء نز واثبات لشىء واحد ق شخص واحد فى آن 
واحد » أم هو عى البصيرة جرّاء من يتم فى خبار املق وساف الأمة وسلك غير سييل 
مین أن يضل الله سميه فلا دری ما یثبت ما نقه ولا ما يننى ما أثبته » لز ومن | يجعل 


نت ۳ | مب 


ونقل ( ص ۱۱۲ ) عن ابن حزم أن مسند بق: بن ملد قد احتوی من حدیث. 
أبى حريرة على ۵۳۷۵ حدیثا روى البخارى منها 475 حدیثا . فأنهم وأ كر م بالامام 
ألى عبد ارحمن بق بن مخيد حافظ الأندلس وإمامها وغفرها » وبالبخارى غر للشرقين. 
حفظا وجلالة قدر » وبأبى تمد بن حزم إمام أهل الظاهر بالأندلس وصاحب الصنفات 
المتعة النافمة > فن الناس غيرم ؟ أبو رية حثلة القرن ارابم عشر الذى جاء یتشبه 
بأعداء الاسلام من آشباه جولد زر ؟ 


قال أبو ربة (ص ۱:۳ ) : أنزعت كثرة رواية ألى حررة عر بن امطاب فضربه 
ار قل 4 ا كت با عررة عن الوا حر بك أن تسكون کاذبا على رسول. 


ان يلل > م هدده و وأوعده إن / يترك الحديث عر رمول ان لل قانه‌یتفیه ای 
‌ 

والجواب : أن السند لذه الفرية ؟ قال ابن ارك : ولا الامتاد لقال 
من شا ما شاء 


ثانيا ‏ سلتا أن لهذا الكلام أصلا ولوفى سراب بقيعة » وان كان لقصة عر مم 
آی هربرة ظل من الليال والوثم فلسبر رضى اله عنه سياسته وأساوبه فى الاصلاح » 
واجتهاداته التى یترحم عليه من آجلبا ولا بقل فما جميعا بلا استثناء » فقد نعى عن 
التعة والنران فى الاج لیکثر زوار بیت الله ارام » وقد جاء السکتاب والسنة الصحيحة 
عسروعیتها » وأی للجنب أن يتيسم ولول جد الام شرا اء وأنى أن تكتب الصحيقة 
ای طلب رسول ان يلق كتابتها فى صرض موته وقال : إن رسول اله ينه ر من 
شدة امرض » وقال ابن عباس : إن للصيبة کل للصيبة فيا منم رسول الله به من كتابة 
ما کان يريد أن يكتب » ولا قول بقول ابن عباس إن فى ذلك مصيبة ولا شبه - 
مصيبة » نما كانت تأ كيدا لا سبق مته عم مرار؟ لأمثاهاء ومنها وقف سواد العراق 
وحرمان فاحیه من آسهمپنم منه جفظا لمن يأنى يعد ذلاك من ضمفاء للسلین » ومنها 


س ۲ات 


إنسكاره على حسان إنشاده الشعر فى المسجد النبوی وسكت لا استشهد حسان بألى هريرة 
أنه كان بنشده فى للحد وفيه من هو شيرمن عر . يعنى رسول الله يلل - ومنبا 
حديث أبى مومى ف الاستگذان واستغربه عر حتى أيد أبا موسی فيه أو سمید انلدری 
واعتذار عر بأنه ألماه الصفق فى الأسواق يى كب الميشة » ومنها تضارب اجتهاداته 
فى ميراث الجد هم الإخوة 

فاعمر اجتهاده » وظنه فى ألى هربرة وفزعه من كثرة.رواياته » ولا مین جميعا أن 
يصدقوا أباهريرة ومخالفوا عر کا خالفوه فى كثير من احنم‌اداته اتباعا لا ثبت فى السنة 
الصحيحة » وحببنا منه مصلحا كبير؟ وسياسيا عظيا وعرا للاسلام باسلامه وخلافته 
و نصا وار سوله والخليقة ألى بكر وان شرق بريقه مینضوه من الرافضة . ورضی الله 
عن أمير للؤمنين عر بن الطاب ٠‏ وقول لأ رية : ل تقبل حديث غير ألى هر رة 
قنهون الصیبة» أم ترد الجيم فتعظم مصيبة السلمین بك و بتر يترتهاتك ؟ 


تقل الأستاذ أو رية ( ص ۱۱۳ ) عن ان عساکز عن السائب بن زد هدند عر 
لأبى هربرة ‏ إن لم يترك الحديث عن رسول الل به - أن يلحقه بأرض دوس أو بأرض 
القردة ‏ والسحب من أبى رية بريد جرح أنى هر رة ما يتقل من تاريخ ابن عا كر » فهل 
يعرف أن تاريخ ان عا كر وتارخ نلطیب وأءثالها عش الوضوعات» فبل هدم حصونا 
مشيدة رما ببيض العصاذیر والدجاج » و هو الجبل وااوی تین فى تاه الأحاديث 
فى القرن اارابع عثر أبى رية ومتهم الصادفین من رواة الحديث وحل الل النبوی رفی 
اله عنهم وأرضام وتقمنا بملوميم وروایتهم 

وقول اليد رشيد رضا ره ال ( کا قله أبورية ص ۱۱۳ ) لوطال تفر عر حى 
مات أبوهر برة لما وصلت الينا تلك الكثرة الكثيرة » فنقول لما مما :ابر الل یه الى 
أ كل لیا وارتضاه لا بإطالة عر أى هريرة بعد موت مر حتى روى لنا هذه الأحاديث 
الكثيرة خير لدين أن وأبين لشريته وسننه 


مت ٩‏ + لمات أفى رية 


ست ۰ ۳ س 


ود الل تمالی مم السید رشید رجہ الل على أن مشکلات أحاديث أبى هر پرة رضی 
اللہ عنه - إن كان فیا مشکل - لا يتوقف على شىء منها اثبات أصل من أصول,الدين » 
ووجود مشکلات عند بمض الناس فى أحاديث أبى هر رة لا يضيرهاء فقد استشكل بعض 
الناس شيشا من القرآن ونشابه علمهم » ولن ور نی من ذلك قد قل لله تال هر 
الذى آنزل اكاب منه آيات حکات هن أم الكتاب وأخر متشامهات » فأما لین فى 
قلومهم زيغ فيتيمون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله 4 

ودعواه على أنى هريرة ( ص 154 ) نسویغ كارة أحاديثه بان ما دام لا محل حراما 
ولا يحرم حلالا قانه لا بأس من أن ری ی یت رقم اي يع من ددا 
الطبراتى فى التكبير مرفوعا « اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم الى فلا 
بس » وحديث « من حدث حدیٹا هو له عز وجل رضا فأناقلته وان | كن قلته» 
ثقله عن ان عا كر فى تاره - وی الأحكام لابن حزم مرفوعا د اذا حدثتم عنى بحديث 
بواقق الق نفذوا به » حدئت به أو لم أحدث » و د إذا بلنک عنى حديث محسن بی أن 
أفوله قأنا لته و إذا يلسم عنى تحديث لا يحسن أن أفوله فلیس می ول اقل » أبأمثال 
هذه التختقات وا موقوذات الیتات اجائفة النتنة جرح أباهريرة ونشكك فى دواون السنة 
أا الضال الجاهل الفترى » فلل سيبك ولا حول ولا قوة إلا بلق 


رمه لای هريرة بالتدلیس ص ١30154‏ 
وتدلیس ألى هربرة عند أن کثیرا من أحاديثه ممه من کبار الصحابة کی بكر 
وعر وعمان وعلى وغيرهم فیقول : قال رسول الله ب ثقة بمن حدته من کار 
الصحابة قبل النتنة وظبور الکذب ‏ کا قال ابن سيرين : کانوالا يسألون عن الاسناد قبل 
الفتنة » فللا وقعت الفتنة قالوا : هاتوا اذكروا لا سندم أو من حدثم ی عيب على أبى 
هررة اذا وثق عثل أَبى بكر وعر وأمثالها فى الحديث عن رسول الل يليه غداث عنم 
عا حدثناه من غير ذ کر ليا 


س ۱۳ مت 


هذا أبر رية يسيب على ألى هررة ثقته من وثق به من الصدابة لحدث عنهم 2 وأو 
رية يذكر عن تاريخ أبن عساکر وعن الطبرانى فى الكبير وهو لم برها بمينه وإما ينقل 
جن قل عنها » ثم بای بمد ذلك يعيب على أبى هربرة ثقته بکبار الصحابة و ذمه بذاك » 
قبل قرأ ابر رية آية ل( ويل للمطففين این إذا ا کتالوا على ااناس يستوفون 4 الاب 

تقل ( ص 156 ) عن مس بن الحجاج عن بشر بن سعيد قوله : لقد رأيقنا. مجالس 
أبا هريرة نيحدث عن رسول الل وعدثنا عن كمب الأحبار ثم یقوم » فأسمم بعش من 
کان ممنا مل حديث رسول الله عن كمب وحديث کمب عن رسول الله . وى 
روابة : يجمل مأ قاله کب عن رسول الله وماقاله رسول الله عن كەب »ء فاتقوا ال 
ومحنظوا فى الحديث . اه ۱ 

وأى ذنب على ألى هر برة فى أن يحدّث بالصواب فيخلط ساممه فا حدث به » هل 
حمل ورزر غيره عايه والله قول ( ولا تزر وازدة وزر أخرى 4 ؛ ام ذنبه أنه حدث عن 
کلب مع ذکره أنه عن کمب » ام هو الانهام بازور والبتهان وتظويل الكتاب بهذه 
الترهات والامهامات الياطلة ؟ ۱ 


ساق أبورية هذه القصة'عن 5 جرحا فى أبى هربره ؛ ولو كانت جرعا يا أهل 
والثورى وان عيننة وأجد والبخارى ومسل طافة بأحاديث أبى عريرة ثقة به وإعانا 


جصدق حدبثه لیر ب أبو رية رأسه ی صخور الجبال 


اول راو به اتهم فى الاسلام س ۱۹5 


تقل أبو رية عن ان قتيبة فى كتابه مختاف المديث أن أيا هر رة لما أني من الرواية عنه 
مب ما لم يأت عثله من صحبه من جلة الصحابة والسابقين الأولين اموه وأنكروا عليه 
وتا : كيف مت هذا وحدك » ومن سمه مك ؟ وكانت عائثة أشدم عليه لتطاول 


مت ۱۳۴ مس 


الم بها وبه. ومن انم أا هر بالكذب عر وعثان وعل » وبذل ك کان کا قال الابنة 
مصطنی صادق ارافی : أول راوية انم فى الاسلام « ( ص 1١55‏ ) . أنا لاأثق بقل 
أبى رة عن ابن قتیة۳؟ انه موتور من أنى هر برة با ورث عن أشباهه من ارافضة بنض 
رواة الحديث النبوى » وللبم کی رة اذا ثبت عليه التكذب ‏ كا سيأ فى تحرینه 
النقل عن ابن كثير لايقبل نقله » ولو صح أن ابن قتببة قال إن الصحابة السابقين الأو لين 
الهموه » وأن عر انهم أي عريرة بالكذب ؛ لو صح أن ابن قتيبة قال ذلك لكذبنا ان 
كتيبة ومن قلده كأبي رية والرافى ؛ تسکذیب هؤلاء آصوب وأهون من تسکذیب تحانی 
جليل كأبى هر برة حفظ الله به على الاملام ما حفظه من أحاديث نبيه 
حمدوا الفتی اذ لم یتاوا سعیه فالكل أعداء له وخصوم 

وريد حاسديه آبا رية وأمثاله ء لا جلة الصسابة فقد برأم الله من اد 

أما دخوله بين أبى هريرة وبين عائثة ( آخر ص ۱۹5 » وأول ص ۱۷ ثم ص 
2 )وقول آی رية عن آی هربرة : ورده علمها لما أنكرت عليه ردا لا أدب فيه 
فى زعم آی رية ولا وقار بأنه شغلا عنه را وللكحل » وفى رواية ما كانت 
تشنلی عنه للكدلة واتلضاب ولكن أرى ذلك شدلك . ثم عاد آبو رية فرعم أن أيا 


١ (‏ ) اطلع أحد الافاضل على هذه الفقرة فكتب ما يأتى : 

عبارة ان قنيبة ( ١‏ : ۲۷ ) فى سياق مقالات النظام : 

« وذكر ( النظام / آبا هررة قال : أ کذبه عبر وعثان وعلى وعاشة ۰ . .> 

م ل ان مر | 

و واماً طمته عل ألى هر مرة ب* دیب عر وعان وعل وحائعة له نان ابا هرمزة 
ضحب رسول و فلا من اه ما يأت بش من عبد مه اه سب 
اتجموه وانكروا عليه . . . . فلا أخمرم أبو هريرة بأنه كان آرمیم ارسول الله وَل . 
أمكرا عنه, 


فراعم اللصكد يب هر النظام 


سس ۱۳۳ مت 


عرية اد تید اا ر ن الرآة ولکسة لم يشغلاهاء ذلك أنه لا روی حديث 
من اصبح جنبا فلا صوم له » أنكرت عليه عائثة هذا الجديث فقالت : إن رسول اله 
سان دک النجر وهو جنب من غير الم یل وبصوم » و بشت ملت اليه بأن لا حدث 
هذا الحديث عن رسول الله 6 قم يسعه ازاء ذلك إلا الاذعان والاستخذاء وقال : 
ام » وأنالم امه من النى واءا سعمته من النضل بن العباس » فإستشهد میت » 
وآوم الناس أنه م الحديث مرن رسول اله بط م م تال ابن قتبية فى تأویل 
مختلف افدیث a‏ 


ويقال لأ رية :أنت هو قليل دب والوقار والاحتراء لاحاب رسول ان 2 
کم تقدم عنك ص ۰۰۳ فقلیل الأدب والوقار هو أبو ربة » وضننه كل الصحابة 
ونیم أبو هر برة و حقده علهم يفيض من قلبه ویسیل على قله »نقد ورث ذلك عن 
أعداء الاسلام جواد زمر والرافضة والزبدی بل ارانفی » ويتناقض ولا حس بتنافضه . 
وقد سب لنا بیان شىء من ضغنه على اصاب رسول الل يله نی ص ۱۲ ولو صدر هذا 
عن دعاة الديانات الأخرى و«بشرمها لكان كثيراً » فکیف بصدوره عن منوب 
إلى الاسلام . وقد تقل فى حاشيته ص ۱۱۳ أن القصة عن اختلاف الدیث للشاففى - ولمل 
أبارية ل بره - أن أباهررة يقول :من أصبح جنيا أنطر ذلك اليوم » نقد قال ذلك _ 
أو هررة دم یمزه لانى يله » واعتذر نه جع ذلك من ال بن عباس خسن الظن 
يه زقال بقو له 

م ی یبد ذلك پر ری مين الصحابة سم هري زعم زود وت عل 
آي هر برة أنه عزا ذلك إلى رسول اله ينه » وأنه استشهد ميتا هو الفضل بن عباس 

قانظ ركيف محل بنض الصحاية أبا رية من على افترائه عليهم . والقصة ۴ نما 
أو رية من اختلاف الحديث للشافم ى وهی کذلات فى موطأ الامام مالك أن آیا هر برة 
وئق برأى للفضل بن عباس فأفتى به 9 تبین له من أعل ناس محال رسول اله فى مثل. 


۳ 


هذه للسألة من أحكام المنابة والصوم والفل بعد الفجر » فرجم اليه واعترف به » ویس 
فى ذلك إلا الاذعان للحق من اهله » ولیس فيه امتخذاء أيها الرقح السفيه . فالسأ ة كثيرة 
الوقوع » ينتى الصحایی برأى عن اجتهاد ثم تبلنه السنة فیتقاد ها وبرجم عن رأيه و اجتپاده 
ولا ذل هناك ولا استخذام الا عند السقماء أعداء رمول اله بمب واسابه » إن آا 
هريرة لم يوم الناس أنه سمع ذللك من رسول اه کا زعمته عليه قى هذه الدعوی » 
وأنت متهم ف النقل » فند جربنا غك فيه عندما نقلت عن ابن كثير فيا حدث به 
أو هر رة فى سد یأجوج ومأجوج ؛ و امت أبا هر رة بن ان كثير امهم آبا هر رة أنه 
حدث به عن رسول الله » و إا مەه من كعب ؛ ورجعنا إلى ان كثير وإذا هو ينسب 
الوم فيه إلى من سم أبا هر برة لا إلى الى هريرة کا سيأنى ذلك مضلا فى موضعه ٠‏ 

وكذبك قلك (ص ١١١‏ ) عن على رذى الله عنه أنه كان مىء الرأی فى أى 
هربرة وقال عنه إنه | کذب الناس » أو قال : أ کذب الأحياء كَل رسول الله يلل لو 
هربرة » کذب منضوح أخذته عن عبد المسين وأمثاله من ارافضة مبغذى أصحاب 
رسول ان بق ونانا سابةا فى التن « أ كذب وأبمد شاهدك » وكيف ماغ لملی أن يسكت 
على أ كذب الناس على رسول الله ؟ أما كان له حبس أو تعزير أو قتل أو صلب أ كذب 
الناس على رسول الله يله ؟ 

وقد أت المرح والتعديل و التاریخ الصحيح أن غلاة الشيمة الذين یتشیمون امل ثم 
الذن أندوا ۳ على مفتريائهم عليه » وعلاه الحديث لا يقبلون عن على إلا ما رواه 
ثقات أصحاب ان مود الأسود وطبقته 

وقول ألى هر برة « حدئنی خلیلی » یی النى م لا تکون شجى إلا فى خاق ارانضة 
وغلاه الشيمة من ببغضون أيا هر برة و الصحابة وبالتالى يبغضون نىى الاسلام ومن حبه 

وحديث غسل اليدين اذا امتیفظ انم قانه لا بدری أبن باتت ده لا بضره توقضه 
عانشة فيه إن صح عنما هذا التوقن من غير طريق الکذابین الذين يقلدم أبو رية 


س و۱۳ ات 


ولا عذر لمائشة فى مهراسها فيمكنها أن تدترف منه باناه صفير أو إداوة ولا حالف 
نمی رسول اه ينه 

والدعوی على الزبير (آخر ص ۱۸ ) أنه لما سم أحاديث أبى هريرة قال صدق 
وکذب » من نوع أمثالها من الفتریات » وتراجم لذلات البداية والنبایة ( ص ٠١9‏ ج ۸) 
فأبو رية غير مأمون فى القل ولا بری. من حریف الک عن مواضه کاداتة من 
الود ال جولد زمبر » وسيأنيك مثال لذلك فى موضحه حینا قل به مايظنه شاهدا 
فى جرح الى هريرة » وی ما هو عليه أن الفاط من سعم من أبى هر رة 

ونقله عن حاف الحديث عن أبى حصان الاعرج عن عانة توا عن أبى هريرة 
إنه کذب فى حديث إنما الطيرة فى الراة والدابة والدار( اول ص ١١4‏ ) براجم مختلف 
الحديث فى ذلك » فان صح النقل عنه فيتكون مال حديث من الأحاديث التى توقنت 
فما عائثة » مثل حدیث عذاب الیت بالبکاه عليه وحدیث آهل قايب مدر 3 ما 
باجم لا أقول مم > ولكنهم لا ییون » وحديث قطم الصلاة بالرأة والكلب 
والجار وأمثالماء نصدقبا رضى اله عنها فبا روت و تالا فيا ردت من أحاديث الثقات 
رضى الله نبا و تقول ل ربنا اغفر لنا ولاخوانتا الذين سبقونا بالاعان ولا تحمل فى قلوبنا 
غلا لاذين آمنوا رينا إنك روف رح 4 وسیجتسون بوم القيامة على الصراط على فنطرة 
الصفا ويم ما بيهم ءن خصومه ودخلون الجنة إخوانا على سرر عتقاباين 

ونقول لار قاب فى سنة رسول اله ميته : إذا عونا أحاديث ألى هربرة من دواون 
الاسلام فبل تقبل أنت أحاديث غيره کأمپات الؤمنين عالة وحفصة وأم سللة و الا 
اراشدين وأ كابر الصحابة - إن قبلت أحاديث هؤلاء هان اتلطب فى شكك فى أحاديث 
ألى هر رة و( ینقص من الدين شىء كثير » وان كان الكل عندك سواء فأبمدك ال 
عن دين الاسلام وعن سبيل الؤمنين ‏ وألقك بأعدائه جوله زمر واضرابه 


وحذيث « من غسل ميتا فلینتسل » ومن حمله فليتوضأ » إن كان انكره ان مسعود 


- ۱۳ + 


وقال فيه قولا شدداً کا رعم أبو رية ( ص 164 ) هد قبله الملداء وترضوا على ابن 
مسعود الذى عاش برى تطبيق الكنين بين الركبتين عند الركوع ويقف ماما صفا واحدا 
بين مأمومين وحدت السنة مخلاف عل فى التطبيق ووقوفه صقا مم مأمومين » وأخذ 
الطاء حديث الغسل من غدل اليت والوضوء من له وجوبا أو استحيابا ولم يعتبروا 
إنكار ابن مسعود له إن صح هذا الانكار عذرا فى خالفة المديث » كذلاك حديث 
الاضطجاع بين رکهتی الفجر وصلاة النجر أخذ به الملاء » منم من أوجبه كاين حزم 
وأبطل صلاة من لم سل به ؛ ومنهم من استحبه لحديث عائثة : ا ن كنت مستيقظة حدئنی 
وإن كنت ناعة اضطجم حتى یژذن للؤذن » ولا ضير على أبى هررة فى روايته مدیث 
روله فاداه کا سممه وان استغربه بعض » على أن لفظ لاس بالاضجاع استدكرء أبن ال 
من رواية عبد الواحد بن زياد البصرى فبری" منهم أبو هريرة ء وأما أبو حنيفة قاو لم 
پستشهد به أو ربة فى النكرين على أحاديث أبى هربرة اكان خير لأبى رة ولأنى 
حنيقة نفسه ورحم الله من رأى عيبا فستره» ولسكنا سنضطر لذ كر شىء عن أبى حتيقة ما دام 
“قد زج به ابر رية فيمن نکر على أحاديث ألى هريرة ( آخر ص ۱۹۹ وأول ص۱۷۰ ) 
فلا مد لنا من كلة عابرة فى ذلاك ليظهر الى من الباطل : 

( أولا ) قبل حديث أبى هريرة من الأئمة مالك والثورى وان عيينة و الجادان ابن 
زد وان سلة و أجد بن حنبل والشافى و البخاری ومسل و الترمذی وأو داود والنسای 
فن بمدم من علاء الحديث » فن الناس بمدم ؟ ومن أبو حنيفة مجانب هؤلا. الأعة 
عجموعبم وهو لم درل شأوم فى هذا » وحسينا فى ألى حتيفة قول صاحبه ابن البارلك : 
کان ينها فى الحديث . وقول مالك فيه : رأی أبى حنيقة الداء المضال . وقول الثورى أو 
غيره فين استشهد بألى حنيفة : آحلتنی على غير مل. 


وتاریخ اتلطیب الیندادی استوفی كلام الناس فى ألى حنيفة قدحا ومدحاء ورجح 
قول جارحيه » وأشار الافظ ابن عبد البرفى كتابه الانتقاء إلى شىء من ذلك 


مت ۱۳۷ — 


ومن لطيف ما بروی عن أنى حنيفة فى رد حدیث « البيعان باليار مالم یتفر » قال : 
ریت وان ی ریت ان كان فى سس » أو بت أرأيت من أمثال الترهات التى 
لا ترد مها الأحاديث . وقال ابن مر لمن روى له حديثًا ال : أرأيت ان كان كذا؟ ٠‏ 

اعتذارا ندم السل بالحديث » فتال 4 ابن عمر. : اجمل ارأيت بالین . يعنى واعمل 


بالحدبث قدر ما تستطيع 
وروی لا نی حنيقة حدیث « اذا بلغ الماء قلنين لم تحال اتلیت. » تقال أبو حتيفة ؛ من 
أصحانى من يبول قلتين - ولا ندرک يريد جع بول أحد أصحابه فى أسبوع أو فى شهر 
حتى يتجمع مه ان . ( رينا اغفر لنا ولاخوانا الذين سبقونا بالإعان ولا جمل فى 
قار بنا غلا للذ ن آمنوا » ربنا إنتك رءوف رحبم )+ ر واغفر لأة لالام ر 
الم الببری 
ونعيد ما سبق لنا فقول لأ ره :هل “رفض أحاديث أبى هر رة خاصة أو مار 
احاديث الصحاية عامة ؟ فان رفضت اميم فيلك سبيل أعداء الاسلام من الرانضة 
والستشرقين ولمبشرين الرتزفین من النشويشس عليه » وإن رفضت احاديث أبى هريرة 
وحده هان الأسس وكات خصومتك يوم القيامة معه ومع من شوشت علبهم فى أحاديث 
هذا الصا الجليل » وان غدا لناظر ه قريب ۱ 


وقول ! راهم التخی عن اصحابه إنهم کانوا کد عون من حديث الى هر برة ( ص 
۱۷۰ ) » وقوله الأخر ما کانوا يأخذون كل حدیث الى هربرة» و اصحاب ابراهم ثم أهل 
ری جع ی سیف » ونقله عن ألى حنيذة ( ص ١7١‏ ) عدالة السحاية ما عدا زلا 
وعد" منهم أيا هربرة وأنس ن مالك » إن صح هذا القل عن أبى حنينة كان جرحا فيه 
ولا ينفمه قول أبى رب إنه ولد فى الاثة الأولى سنة ۸۰ ودعواه أنه أدرك الصحابة 
كل هذا لا بنفعه » فاروافش ولدوا فى الاه الأولى > وعبد اله بن سبأ اييهودى درك 
علیا والصحابة » وكمب الأحبار ووهب بن منبه والين شهرت بم أدركرا ال الصحابة 


س ۱۳ مت 


فا هم ذلك عندك . ان ولادة أبى حنيقة فى الائة الأولى ودعوی من ادعى له إدراك 
بعض الصحابة لم عنم جارحيه أن يقولوا فيه كاد ینقض عرى الاسلام عروة عروة » ولا 
من قال فيه رأيه الداء المضال ء ولا أنه كان يتما فى الحديث وأنه مفلس غير ملىء ولا 
أهل للحوالة عليه و.. .. .. و...... إلى آتخر ما ذکره عنهم الخطيب البغدادى فى تاره » 
وان عبد البر فى كتابه الانتقاء » فضلا عن تواریخ البخارى الثلاثة وكتب الضعفاء 
سای وغيره 

( لطيفة ) : عن أنى حنيفة أنه جلس إلى حلاق يتحلل من نسك » فقال للحلاق : 
تیم الشعر الابیض یمنی بالملاقة . فقال له الحلاق : إن ذلك يكثره » فقال : إذن تم 
الاسود لله يكثر. فذکر ذلك لسفيان الثورى أو غيره فقال : لو كان یترلك قياسه لتركه 
بين دی الخلاق 

ومثل ذلك ما تقله عن أبى شامة عن الأعمش أن ابر اهم کان یج الحديث »> وأنه 
كان يتوقف فى أحاديث أبى صال عن ألى مربرة ( آخر ص ۱۷۰ وأول ص ۱۷۱) . 
وقول ابراهيم : انهم کانوا بت رکون كثيراً من حدیثه - بمنی آبا هس‌برة - فان حدیثه الذی 
ركه هل ارأى أخذ به الأنمة الكبار الثوری وابن عيينة ومالك والجادان وأحمد 
والثافى والبخضارى ومسل وأو داود والترمذی والنانى وخیار الأمة » فن 
الناس بمدم ؟ 

وأما الإسكافى فى نقله عن شيوخه ( ص ۱۷۱ ) أن أا هريرة مدخول عندم سب 
الاسکانی ما حسته » ماله وطرح الصحاية ؟ لآ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون . واذا انقلبوا الى هلبم انقلبوا فكبين . واذا روم قلوا إن هؤلاء لضالون 
وما أرساوا علیهم حافظين . فاليوم الذین آمنوا من الکفار يضحكون مكل الأرائك ` 
ينظرون . هل ثوب الكنار ما کانوا يفملون 4 ولايزال الناس يقم شرارم فى خيارهم 
فا يضر ذلك خيار الناس ؟ 


سب ٩۳۹‏ سب 


كارتا فمذا من أءثال النقل عن الاسکانی وأمثاله » وعبد الحسين وأضرابه وجولد زمر 
السپودی وأشباهه » « والضد بنظیر حسنه الضد » ولولا ظلمة ألليل ما عر فنا فضل ضوء 
النهار » ولولا نتن الرواتح المبيئة ما رقنا طیب اواج الطيبة » ولولا الطيبات من اللابس 
والأطمية والأنكحة ما عرفا نعة. الل علينا فيا حرم من البائث فى المطمومات 
واللبوسات والنا كم 

وقال (ص ۷4 ) : آنکر الصحابة على ألى ه, ر رة كثرة رواته 6 و دلك لان 
الا كثار لا يؤمن مه اختلاط الضبط 0 من قلت روایته . ه 


وعيرها الواشون آنی أحما وتاك شکاه ظاهر عنك عارها ‏ 


وقد بين أبو هر رة سبب كثرة روایته بقوله : : أما اخوانتا من الهاجرن فقد ألمام 
الصنق فى الأسواق ‏ يمنى الاس ارزق بالتحارة - وقد اعترف لت عر بن امطاب فى 
اعتذاره عن فواته حديث الاستئذان الى ذكره له أو مومی الأشمرى » وأده فى ذلك 
آصفر الصّحابة حيقذ ستاو سمید المدرى . قال أبو هر برة : وأما إخواننا من الأنصار 
فقد شخلبم العمل فى تخيلهم » وکنت أأزم رسول الله يله على ملء ء بطنی ( رضي اله عنه ) 
وقد عد أبو رية ذلك جرحا فى أنى هريرة و نها وتطفلا » وحاشاه رضى الله عنه من ذلك » 
وان" مهم ألى هرررة وحبه لل كل إن حت تهمة ألى ربة عليه لیر عند نا من قتاعة 
ار افشة وزهدم ان کان لمم قناعة وزهد » ومن آلف من أمثال أبى رية لهات 

رأة للمركاة التى ذکرت فى مجلس الرشيد وتنازعمم نها إلى علو الأصوات» 
واحتجاج بمضهم فما تحديث ایی هريرة ورد بعضهم الحديث وقوله : أيو هريرة متهم فیا 
برويهء وا تحوم الرشيد » ذلك كله ما يشرّف أبا هر برة » فليس الرشيد «ن رجال 
الحديث ع ولا هو معدود من اعة النترى » والذى انهم أبا هريرة لءله أبو نواس مضحك 
رید » وأبو يوسف ارقم من أن يهم أباهر يرة وهو بستشهد محديئه فى اراج وغيره » 


صذاةعؤ س 


والحكاءة كلها رواية هی" بن ی“ : متکر الحديث : وم أبى هريرة » وراوى المكاءة 

أَفبمئل هذه المكايات الباطلة جرح اعاب رسول الله ب ويتشكك فى ر ايانهم» 
وقد أنزل الله توثية يهم فى كتابه الم من فوق سيع عراته كنم خير أمة أخ رجت للناس 
تأمرون باأمروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله 4 » تمد رسول الل والذين 

معه أشداء على الکفار رحماء ينهم ترام ركما سجدا ينون فضلا من الله ورضوانا 
سیم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك .لهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل کرزرم 
آخر ج شطاه فآزره فاستفلظ فاستوی كل سوقه مجب الزراع ليفيظ مهم السکفار ) 
وأحاب رسول اله برلل یفتاظ منهم الكفار » فقد رفم الله شأنهم فى التوراة و الانجیل 
والقرآن . وصدق الله میم »لد اغتاظ السکفار حقا من الاسلام وحامليه من آحاب 
رسول ال َو کا سترى فيا قله أو رية عن عدو الاسلام جولد زمر وأضرابه شبرنجر 
وأصحاب داثرةلأمارف الاسلامية . وغيرمم من مترنون بسب الاسام والتشوبه بأهله من 
للبشرین و الستشرقین ۱ 

قال ابو رية ( ص ۱۷۱ ) وقال جولد زر : وتظپر نا طريقة روايته للأحاديث التی 
ضنبا أتفه الأشياء بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح لز اح » امس الذی کان سیبافی 
خلهور كثير من التصص ( اسن قتيبة طبمة فستتفيد ص۱6۲ ) ويظهرأن عله الواسم بالأحاديث 
التى كانت محضره داعا قد أثار الشك فى نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة والذين لم يترددوا 
فى التعبير عن شكوكهم بأسلوب ماخر ( انظر أيضا البخارى فضائل الأصحاب رقم ۲۱ ) 
وقد اضطر أحيانا أن دفم عن نفسه تقول الناس ه . کل هذه الظروف تمملنا نقف مرس 
أحاديث یی هر برة موقف الذر والشك » وقد وصفه شبرتجر بأنه التطرف فى الاختلاق 
ورعا . ويحب أن نلاحظ أن کنیا من الأحاديث التى تنسمما الروايات اليه انها قد مات ۱ 
عليه ( كذا) فى عصر متأخر ( ص 418 ج ١‏ من دائرة لمارف الاسلامية ) . « 


وید ۳ الذى عاونا من تفلید تقليد جولد زمر البودى المتشرق فى ديننا وصحاية 


مت ۱4 مت 


نينا سك قلدهآبورة فى ذم أ هريرة » ولین أا هريرة أن أحاديثه أتفه الأشياء عند 
ودی وصف نې الاسلام بأنه موستر مصر وع ارق لإصحاح اشميا وجاعله قرة ا فى 
سورة البلر فا بمدها فاذا كان نصِيب نى الاسلام من محث جولد زمر هذا التصيب قبل 
ستفر ب ان تکون روايات الى هر رة عنده تفه الأشياء بأسلوب مؤر على ما امت په 
من روح الزاح ۱ 

إن العاقل لا بمجب من عداوة جواد زمر الپودی لاملا » ونی الاسلام » 
ورواة احاديث نی الإسلام : ولك المحب کل التجب أن يقلره مؤاف مسر کی رية 
فيصدق قوله فى الى هريرة » ولناان نأل ابارية هل رأى کتای جولد زبر « الماد 
الاسلامیة » و «مذامب السلین فى التفسير » وما حشاها من حقد وضيئة وقیح وصديد. 
على الاسلام ونبيه وأهله ؟ هل رأى أبو رية المكتابين رآنن عا نيما أو قاده هی مثله. 
فترديا جميما فى هاو بة الملاك » ويس لنا أبو هريرة ورواياته وأحاديئه من مقتريات أعداء 
الاسلام جولد زر ومن قلره من هل الضفن و الحفيقظلة على أحاديث رسول الله یل 
وحاملها . ومن مزا الحد أنه بأ کل قلب ما ولا بشر الحود بل. 
قد ينقعه . وقدعا قال شاعرنا : 

وإذا اراد ان نشر فضیلا طویت آقاح لما لان حسود 

أما شبرئمر فليسكن عدوا خر للإسلام مثل جولد زمهر » فان بضر ذلك الاسلام 
میا و بريدون ليطفئوا نور اله واهبم وال مم نوره ولو کره الكائرون 4 ۰ وشكورك 
أ رية فى آحادیٹ ألى هر بره تمسى مدع قیاق مدره ولا تفر الاسلام ولا 

وما شوشت له داترة المارف ف مادة الحذيث ( ص ۲۳۵ جار سابع ) ونةله هنما 
أو رة (ص ۱۷۲ ) فى كتابه بقولها : وال على قيمة الحدث قد مناف أخعلانا يدا 
فرعا كان تة عند فرم ولکن غيرمم کانوا نعدو له فى متتعی العف ورعا اعتروه کا ذا 


ست 111 س 


فى روايته » بل إن الثقة ببعض کبار الصحابة لم نكن من الأمور المسلمة عند الميم فى 
رل الامي » ولمذا جد أن اللاسة بای هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير 
.من الناس . ھ ۱ 0 

لقد قركث عين الى رية بطمن دائرة المارف الاسلامية بكبار الصدابة فضلا عن أبى 
هر برة » و باظم‌ارها تضارب لأسلين واختلاف الحدثين فى مسائل ابلرح والتعديل . قرت 
عينك با أبارية بطعن أعداء الاسلام فى الاسلام » وفى أهله . وفى كبار أعاب 
انی ره 

أما زا أن قية الحداث قد تختلف اغتلافا بينا فرعا كان ثقة عند قوم ويمناه 
غيرم فى منتى الضعف ۰ فرعم مردود بالاستقر اء التام من صنيم علماء الجر ح والتعدیل 
رضى الله عنهم وجزام عن الاسلام خير لا ۱ 

قال الحافظ ان حجر فى شرح تخبة ال ىكر فى مصطلح أهل الأثر : قال الذهبى وهو 
من أهل الاستقراء التام فى هذا الشأن : ما رأيت اثنين من أهل الحديث انفقا على تونيق 
ضيف أو تضعيف ثقة . ه . هذا کلام خبير بكلام أدل الصناعة » صناعة الجر ح والتعديل » 
يشبد إمام حافظ عحدةث كان حجر أنه من أهل الاستقراء التام فى هذا الشأن » أعنى به 
مرخ الاسلام تمس الدين الذه‌ی ۱ 

وقد شرح لنا ذلك بحدث كبير من علماء الحديث من آهل دیوبند الشیخ عبيد ال 
السندى رجه الله قال : في كل طبقة من علاء الجرح والتمديل إمام مشدد فى الجرح » 
وإمام «متدل فيه . فاذا اجتح الإمامان الشدد و المتدل على توئیق راو فبو ثقة » وإذا 
اجتمما على تضحيقه فو ضیف » واذا اختلف اجنپادم فيه فبومتوسط الخال من يقبل إذا لم 
يمارضه من هو أقوى مته ١‏ 

ومثل لذلك بشمبة ومالك» ثم بلی بن الدينى وعبد الرحمن بن مهدى ۰ م ببحى بن 
مين وأحمد بن حتبل» ثم بالبخارى ومسل » ثم بالنسانى وأبى داود أو التزمذى ومكذاع 


س ۱۳ سب 


ولا مشدد و نها ممتدل على النوالى » فاجتاعها على التوثيق أو التضيف حجة مقبرة 
واختلافما محل اجتهاد 

ثم يجى. أبو رية فيقلد أعداء الإسلام کاب دائرة للعارف فى زعا أن الأمى عند 
لین فوضى فى قبول من يقبلون ورفض من برفضون » وأن الثقة يعض كبار الصحابة . 
ل تكن من الأمور الملة عند اجيم - أى كارافضة مثلا الذين ينيظهم وبدى عيونهم ثقة 
لللین بکبار الصحابة وثقات التابمين وآغة المدى والصراط الستقم 

وليسلك آبو رة ماشاء له هواه من تقلید جولد زیهر وشبرتجر وأماب دائرة للمارف 
وأمثالهم من الذين داهم الطمن فى الاسلام ونتيه ومله دنه و حل نثه 

يو هر برة ودعوی آخذه‌عن كعب الاحار 

ال بر رة ( ص ۱۷۲ ) : ذکر علاء المديث فى باب ( رواية الصحابة عن التابين 
ورواية الأ كار عن الأصاغر ) أن أيا هريرة والمبادلة ‏ ( يعنى عبد له بن مر وعبد ان 
ابن كرو وعبد الله بن عباس ). ومعاوية وأنس وغيرم قد روواعن کمب الأحبار 
البودى الذى أظبر الاسلام خداءا وطوی قلبه على يجوديتة ٠‏ * 

ويقال لأى رية : (أولا) متى كان علماه الحديث ثقات عندلك وكلامهم حجة حتج . 
به وم الذين جرحتهم ودعوت إلى ساب الثقة بهم ؟ 

( انیا ) هل روى هؤلاء الصحاية عن كعب الأحبار أحاديث نبوية » أو سمموا مته 
١‏ ما محدتث به عن كتمهم فر و وها کا عموها ؟ , ۱ ۱ 

( ثاثا ) أنهم رووا عن رجل أظبر الاسلام» وأم خداعه وانطوائه على بپودت 
أمى باطنی موكول إلى الہ تعالى لا اليك » وأنت تروى و حتج ببودی غير مقلع فى 
.غداوته للاسلام وهو جولد زبپر المبودى وشبرنجر الذى اله هو الاخر مهودى أيضا 
ومثل الأول أو شرمنه وتأخذ عنها جرج الاسلام والشلمين وصحابة رشول اله و 0 


مت 244[ سس 


فأی الفريقين احق الوم وأولى بالذم وانتاتض : الذين روواعن رجل أظهر الاسلام وقد 
روواعنه غير حديث رسول الله »او الذى اتيس من أعداء الالام ولسلین ونی 
الإسلام غیظهم وستدخ وافترام ؟ فأى التريقين أهدى سبيلا إن كن تقلون : [ كتابى. 
أظبر إسلامه وباطنه إلى الله تعالى » أو. بودى م خفن حتت ده على الاسلام 
وعلى تې الاسلام ؟ 

قال أبورية : ويتبين من الاستقراء أن كمب الأحبار قد ساط فوة دهائه على سذاجة 
ألى هر بر ة لكى بستحوذ عليه وینیه وبلقنه کل ما مرهد أن يبئه فى الاين الاسلای من 
خرافات وأوهام . وكان له فى ذلك أماليب غريبه وطرق تجيبة » فقد روى الذعبى فى 
طبقات الحفاظ فى ترجمة ألى هر رة أن كما قال فيه : ما رأيت أحدالم يقرأ التوراة أعي بما 
قهامن ألى هريرة . وروابة الببهق فى الدخل فى ( كذا ) طريق بکر بن عبد الله بن ألى 
رانم أن أبا هرعرة لق كعبا : مل حدئه وياله » قال كەب : ما ریت رجلا ۸ 
يقرأ التوراة أعل عا فى التوراة من أبى هربرة (ص ۱۳۲ - ۱۷۳) 

وجرابه : أن أبا هريرة ‏ مع سذاجته بزمك ۔ لم بتخدع بكمب فر عدت عنه شتا 
من أحاديث رسول الل په » والوافم والاستقراء شاهدان بذلك » وان کذبت على ابن 
كثي رکا سيأ فی موضمه ۱ 

وعبارتك اخحرفة عن الدخل للبمبتى ‏ فى قولك « فى طريق بکر» والميارة الصحيسة 
عندم « من طريق بكر » تدل على أنك لا تفرق بين من و فى تما يدل على سقم عربيتك » 
وأنك غريب عن المم الیئ أضمت وقتك فى تشويهه ٠‏ وقولك يكر بن عبد الله بن أبى 
رافم جهل آخر بأسماء ارو اة» وإعاصوابه بكرين عبد ان عن أبى رافم » نصحفت عليك 
عن بان لأنك دشيل على الصنعة » صنمة الحديث وأعاء رواته » فتجمل شيخ اراوی. 
جدا 4 ؛ وللجوال من أمثال هذا التصحيف كثير وكتهر لمن | مرس با وشار آهل 
و یعرف قدر سه ويآخذ الم عن آهل 


ل و ۱۶ _- 


وأما قولك عن ب حررة (س ۱۳ ): وهولا ملع أن را حقلت ری 
إذكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ؛ فوقاحة ويذاءة وسفاهة » والعرب كلهم أو جلبم كانوا 
فى عصره أميين وسيد املق ول كان أميا لایقراً ولا یکتب » أفكان هؤلاء لا يقر ءون 
الائة العر بية » والعربية كانوا برتضمونها عن دی أعهاتهم » ويتداولونها حاورة وسماءا » 
لامحتاجون فيها الى معرفة حر وف الهجاء والكتاية ! 

مثّْل أبو زب ( ص ۱۷۳ ) لما أشذه أو هربرة بزعمه عن كعب عا روى المزار عن 
أبى هر رة أن النى بلق قال : إن الشمس والقمر وران فى النار بوم النيامة . فقال الحسن : 
وما ذتبها ؟ فقال أحدثك عن رسول ان بل وتقول وما ذنبعا ؟ 

قال أبو رءة : وهذا السکلام نفسه قد قاله كمب بنصهء فتد روى أبو یمل الوصلی 
ال كلب : يجا بانس واقر يو ا کانها ثوران عقيران فبتذقان فى جبنم براها 
من عبدعا ( حياة الحيوان ص ۲۲۲ ) . م 

. ویقال لفیل‌وف القرن الرايم عشر انی سیب م 1 يؤاف الاس مثل که من 
آلف منة » يقال له : ما دب أبى هر رة اذا روى عن النبى ع ما مدل عليه القرآن فى 
قول عز وجل ل إن وما تعبدون من دون اله حصب جب أتم لا واردرن . أو كان 
هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فما خالدون 4 أليس الشمس والقبر ما عبد من دون الله » 
نيلقيان فى جبنم هم من بده إهانة لمايديها 

وفى حديث الحشر الطويل من رواية أبى سعيد : فينادى متاد لتتبع کل أمة ما كانت 
تعيد ؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ؛ وینبم من كان يعبد القمر القمر؛ وتبق هذه 
الأمة یبا منافقرها ال 

ومواقنة كعب لا جاء فى هذا الحديث كا فى رواية ألى يعلى ما يقويه لا ما یضنه, 
فا أن يكون جاء فى التوراة نظيره ركت الأنبياء يصدق بعضها بمضاء أو يكون أخذه 


اکمب عن أبى هريرة أو غيره من الصحابة ولا ضير فى ذلك ۱ ۱ 
م ٠١‏ +3 ظلماث أن رپا 


مت 


والسیب امتدلال فیلسوفنا محياة الميوان » و عزوه حديث ألى يمل اليه » ولو رفع 
برأسه قليلا لمرف أن احادیث أنى يملع واليزار ومسند أمد ومماجم الطبرائى الثلاثة قد 
لسا الافظ نور این الميثمى فى كتابه ممع الزوائد ء ولكن أنى لأبى رية أن دنم 
رأسه عن حياة الحيوان إلى كتب الدیث » وحياة الميوان وضع لأسماء الميوانات وحلافا 
من حرامپا وبدض خرافات فى فوائد نضلائها وشعرها ورونها » ول بوضع رزخ م منه 
حدیث ألى یم وغو 

و دعو اه ۰( أخرص ۳۱۷۳ ۲) ل ان رن و کان مرف المبرانية لقال : 
وكنت عن يفسرون اتوراة ؛ دعوی مفتراة على ألى هر برة و هذه للفتریات عليه من 
لاورع عنده ولا وازع بزعه عن الافتراء على حابة رسول الله يه . وأى عيب على ألى 
هريرة اذا عرف العبرانية وفسر التورأة وقال حينئذ عن تهسة صادقا ما بمرفی أنه أهل له ؟ 
قأی عيب فى هذا يا من لا يعرف قلبه الیب 

وحديث الديك ای رجلاه فى الأرض وعنقه نحت المرش» من رواية الحا م . 
وزعم ی دية أن رجاه رجال الصحيح مع أن أيا رة لیس من آهل هذا ال » حسبه 
أن ينقل من حياة الميوان وأشباهه ‏ فبلا قل لنا کلام الذهبى فى مستدركه على المتدرك 
إن کان ناما فما يكتب وينقل 

وتقول له : إن صح هذا الحديث فلا يضره مواققة کمب له کا تقدم آنا . ونهاية 
الأرب للنويرى كتاب أدب لا كتاب حديث ؛ وهو يشتمل أنواءا من الأدب حتى مجونه 
الذي يسى بالأدب ضوح 

وحديث النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة ( 174 )لا يضر أبا هريرة 
أن يقول هذا القول نفسه كعب » بل ذلك مما يقويه » فإما أن يكون مثله فى التوراة » 
وكتب الأنبياء بصدق ببضپا يعضاء أو يكون أخذه کمب عن آی هريرة خدث به کا 


۾ 


ع ۷ ۱ مت 


وقول ان كثير عن حدیث ألى هريرة فى يأجوج ومأجوج : لله ما أخذه أنو هر رة 
أو تلقاه عن کمب » فانه كان کذیرا ما مجالسه ومحد نه » فدث به أنوهريرة توم بض 
الرواة عنه أنه مرفوع فرفمه » لا يضر ذلك أب عريرة ما دام بر نمه إلى النى يِل » 
وردمه بعض اروا: عنه ۱ 

و این كثير يصدق ابا هربرة وبثق به » وجل لارفوع من توم بعض ارواة عن أي 
هر رخ فلسنا نداعی عصمة جيم رو اة عن آی هريرة » "دا وین 
حريرة قرقمه وها منه فا ذنب أبى هريرة ؟ ولكن اقدنا الأمين صاحب أ ضواء على الستة 
تقل من کلام ابن كثير ما يظن أنه هن به أا هريرة ویتهمه » ولا یتقل تبرئة ان كثير 
لأبى هر رة وأن الوم فيه من روی عن آنی هريرة » وهكذا تسكون أءانة انقل يا أبارية : 
تشل ها تظنه الاما لأ هريرة » ولا تنقل ما هو ءراءة له » شأنك فى ذلك شأن أهل 
الأهواء والتلييس . وعلى هذا مب أن نيد النظر فى تقولك كلبا سواء كانت منقوة من 
مختلف الحديث لان قتية أو من غيره كالبداية والنهاية لابن كثير حتى صعيح البناری 
ومسل . ومن تبين غثه مرة لا يأمن أن يكون ذلك منه مرلراً ء وقذ عرفنا فيه الآن 
صفة أهل الأهواء ينقلون ما يظانون أنه لم ويتركرن ما يظنون أنه علمهم » ما هل الى 
ومن بريدون النصح لاناس فنقلون مالم وما علمهم » والناس بعد ذلك بحسكون على 
حا ینقاون وما بوجبه النقل الصحيح وما يثبته وما ينفيه 

وأما حديث الصحيحين عن ألى هريرة مرفوعا د إن اله خا آدم على صورته 6 
( ص :۱۷) وتحبئه فى الاصحاح الأول من التوراة ( النهد القدم ) ونصه هناك : وخاق 
لله الانسان على صورته » على صورة الل خلقه 1ه ( آخر ص ۱۷ ) نان ذلك مما يقوى 
الحديث ويصححه » نان التوراة تصدق القرآن والقرآن يصدق التوراة کا قال أمير 
للؤمنين مر بن الخطاب حين استمم إلى الود فى مدراسهم : فكنت أتحب من نصديق 
. الترآن للتوراة ونصديق التوراة لفرآن . وصدق آمور الؤمنين هر رذى ان عنه فكلاما' 


سح 6 ١‏ س 


عن مشكاة واخدة» کا قال السجانی فى القرآن سینا قرأه عليه جعفر بن أنى طالب : هتا 
رای جاء به موسی خرج من مشكاة واحدة . وكا قال ورقة بن نوفل سينا مع آولم 
مانزل من القر آن : هذا الناموس الذى أنزل اله على مومى , 
وق حدیث الشر الذى رواه او سید اطدری « تأت اله فى صورة غير ال 
بمرفون » ثم قال : « فيأتيهم الله فى الصورة التى یمرفون » ال 
وإذا كان حديث الصورة ما ینیظط أبارية فليناظ عا فى ممناه من آيات القراه 
الكرم ( ویبتی وجه ربك 4 » ل تجرى بأعيننا 4 » ( ولتصنم على عينى 4» ( لس كتقه 
شىء وهر انیم ابسیر 4 
ون دیث الذى رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه والمام فى مستد رکه وان. 
ميدويه فى تفسيره من حديث أى عبد الر-من للتری" عبد الله بن بز مد حدثتا حرملة ينه 
0 التجيبى للصری عن أبى يونس مولى أبى هريرة عن أنى هريرة : ا خط رسول 
رھ وقرأ ل( وكان الله يما بصيراً 4 فوضع امه على أذنه والتىتلمها على عبنه ويقول : 
2 معت رسول الل يقرؤها ويضع اصبميه ذكره ابن كثير فى تقسيرة والقركارتف 
والحديث مماوءان بصقات ان تءالی التى تفتاً عين الجهمية وتدحرثم » فان عدنا أبورية 
-لااننا مها مشبية عددناه جهميا خبيثا » ولاعبرة عندنا بعکوله ألى رية فى أحاديث أى, 
هريرة أوفى اثر عن الدارقطنى أو غيره » وحديث الصورة لانجحده 


فرؤلاء أ كار أهل الستة والحديث | یتشک کوا فى حديث خلق آدم على صورة. 
ارحن بدعوى أنه جاء نظيره فى التوراة أو أنه نثبيه أو تس أو نحو ذلك من ترهات 
الجنمية وللمتزلة والأشاعرة مخالفین يذلاك إمامهم ألى المسن الأشعرى» وله در الأستاق 
عباس مود العقاد فقد آشاد هذا المدیث واستدل به فى مواضم كثيرة من کتابه حقالق. 
الاسلام وأإطيل , خالفيه - مم کثیر من الأحادويث اتی استدل باق الكتاب عل 
خلا بال هذا شک فى آمل من أصوة » حديث إلى و ا وسنته اللبدنة لترآن. 


4 س 


وتعراض ألى رية لحديث خاق دم (ص ۶ ۲ ) وأن طول دم کان ستين 
ذراط فا زال الق ينقص حتى إن الافظ ابن حجر انتقد هذا الحديث من إحدى 
نواحيه ‏ وحاشا لابن حجر أن ينتقد حدیثا فى الصحیح - فال : وبشکل على هذا من 
الآن ( كذا) الاثار للأمم الالفة کدیار عاد وغو د فان مسا كنهم تدل عل أن قامائهم 
لم تكن مقر طة فى الطول على حسب ما يفتضيه الترتيب الذى ذكره آبو هريرة 

وجواب ان حجر أنه لم بذک لنا اثر ون التى سبقت عادا و نود حتى نمرف النقس 
الى اعتری ذرية آدم من عبده إلى عبد عاد وعود» وما دام اعقرف إن قاماشهم كانت 
طويلة وإن لم تكن مفرطة فى الطول فيلزمه أن بمترف بأن من كان قبلبم كانوا أطول 
قامة منبم » وهکذا ينتهى الأمى الى طول آدم » فلا غراية ولا إشكال ولا تقد 
يا أبا رية ۱ 

وقد بحثت فى هذا الحديث مع أحد الأطباء فنال : إن موجة مقوط حجر فى الاء 
کون قوية عند قوط الجر ثم تأخذ فى الضف والتلاثى حتى تسى » وهذا مثيل 
«صحیح بوضح قوة الللق عند مبدئه م نضمف القوة تدرعبا مم طول الزمن 

وهذا مس :مر فه الزراع الذين لبون بذورا قوية من وطنها الأصل شم لا تزال البذور 
تضعف وتتآةل فى وطنها الجديد حتى تزول عنما القوة الى كانت لها أولاء فبذرة الاق 
قبل عصور التاريخ كانت قوبة » والظاروف الجوية والميشية كانت ملاعة فلك النوة » ثم 
خسقت على طول الز من ۱ 

وقل" الأستاذ أبى رية ( فى حاشية ص ٠۷١‏ ) عن مالك إنكار هذا الحديث 
وحدیث إدخال الله بده فى النار وحديث كشف الساق وزعمه أنه من رواية أبى هررة 
لاقية لهذا النقل » قند ككفت لنا عن سوءتك فيا تنقل وأنك صاحب هوى ينقل 
ما بوافق هواه ولیس عما مخالف هواه وقد ذكرتا آنفا عوذجا فيا نقات عن ابن كثير فى 


— 0٠ مت‎ 


وحدیث كشف الاق عزاه ان كثير فى تفسيره لورة ب إلى الصحيحين من. 
روابة آي سميد اللدری » فان کان رواء أبو هريرة أيضا( کا ذکرت فى حاشية 
ص ٠۷١‏ ) فقوة على قوة ونور على نور 

ولیت شعری هل أبو سعيد اطدری أحسن حظا عندك من أب هريرة » فلیس مهقارا 
مراحا أ کولا طواه کمپ تحت جناحه لذاجته ولا بعرف لغة قومه لأميته » کا انهست. 
أبا هسبرة ذلك وبكل ما شئت من زور ويبتان » مما رقم شأن أنى هريرة منزلة فوق 
منزلته عا افتريته عليه ؟ 

قال الشاك المرتاب (ص ۱۷۶ ) : وروی مل - أي بسنده - عن أبى هربرة : أخف 
رسول ان يلتم یدی نقال « خلق الله الترية بوم السبت وخلق فما الجبال بوم الأحد وخلق 
الشجر بوم الاثنين وخاتی المكروه بوم الثلاثاء وخلق النور بوم الأربماء وبث قيا 


آخر ساعة من ساعات الجمة فيا بين المصر إلى الیل . وقد روى هذا الحديث أحد ' 


والنساتى ‏ أى بسندها إلى ألى هريرة 

قال أبو رءة: وقد قال البخاری وان كثير وغيرها : إن آبا هر رة قد تلتق هذا 
الحديث عن كسب الأحبار » لأنه الف نص القرآن فى أنه لق السوات والأرض فى 
ستة أيام ۱ 

قال أبو رية : ومن السجیب أن أبا هريرة قد صرح فى هذا الحديث سماعه من الى 
له وأنه كل خد بيده حين حدثه به . قال أبو رية : وإلى لأتحدى الذين بزعمون فى 
بلادنا أنهم على شی من عل الحديث » وجميم من هم على شا کلہم فى غير بلادناء أن 
لو لنا هذا الشکل ء وأن تخرجوا بعلمهم الواسم شيخهم - يمنى أبا هريرة ‏ من الوق 
اتی مقط فيها ۱ 

قال أبو رة ( أول ص ۱۷ ) : ان الحديث صحیح السند على قواعدم - لاخلافه 


2 


لد وهأ — 


فى ذلك وقد روأه ملم فى صحيحه ول يسرم بماعه من الي فقط بل زعم أن رسول 
ان أَخَذْ بيده وهو محدثه به . وقد قفی أنمة الحديث بأن هذا الحديث مأخوذ عن كەب 
الأحبار» وأته غالف للكتاب المزيز » ول هذه الروابة تمد ولا ربب کذیا صراحا 
وافقراء على رسول الله يلت > فا کم من اتی بهباء وهل يدخل تحت حم حديث 
رسول الله « م نكذب على فايتبوأ مقمده من النار » أم هناك مرج اراوى هذا الحديث 
ذانه ؟ الى والله لنی حاجة إلى الانتفاع بملپم فى هذا الحديث وحده الذى یکثف 
ولا ریب عن روايات ألى هريرة التى يجب الاحتياط فى تصديقما .| ه 

قات” هذا السكلام لانث الوقح على طوه ليرى الناس و 7 رجل ینتسب الى 
الاسلام » بريد أن ینتسب إلى الع وبسته هذه الفاهة على صاحب من أصحاب رسول 
ان لت ! وهاك جوابه : 

(أولا ) تفلك عن ع البخارى أنه قال إن أبا هر رة قد تلق هذا الحديث عن كەب 
الاحبار ( تذکر نا مصدره : أمن صحيحه » آم من توار يمه الثلائة السكبير والأوسط 
والصنير » أو من کتبه الأخرى : خاق آفمال العباد ؛ أو الأدب الفرد 4 أو رقع اليدين 
فى الصلاة » أو القراءة خلف الإمام ؟ أنمداك أن تمزو ةلك عن البخارى إلى كتاب من 
كتبه . ولا ينقعك ان تقول قال فلان او ذ كر ذلان على طريقة الموام وأنت تشك ف 
رجال الحديث والصحابة وأعلام الأمة الاسلامية فضلا عن غيرم 

أما الجواب عن هذا الحديث » وعن زعم من زعم أنه خااف لص القرآن » نی 
أنا احد طلبة الم والشتغلين بعل المديث مطالعة وتملها و تدربا» عمد بن عبد الرزّاق ل 
حرة ؛ وهاك الجراب نسوقه أن يعقل وينصف : - 

اكلام على حديث ألى هر برة خلى الله القربة بوم السبت ال 
هذا الحديث ءل" من أعلام النبوة » لیس مالقا لنص الکتاب المزيز» ولاتلقاه أبو 


هر ره عن ع كعب الأحبار کا زعم من زعم ذلك ء بل تلعاء أو هر برة عن رسول الله 


ألا ود 
له 1 و رو اه لنا اعدا منه علا من علوم النبوة » وان زعم أبو رة أنه سقطة من 
سقطات شيختا أبى هريرة وتحذكى الناس جهيما أن لوا له هذا الشكل وأن خر جوا بعلمهم 
الواسم شيخهم من الموة التى سقط فا »> ونقول لهذا الشاك اللشكك التبور فى تشكيكه 
السجب مثالات مطالماته غير الفنية الذى ظن أن أيا هر رة سقط سقطة .لا سکن لأحد 
إخراجه منها » فنقول له وبا التوفيق : آثبت الحتقون عقلا ونقلا أن الله سبحانه ۸ بزل 
ولا يزال خلاقا عليا قاعلا مختار ( تتمطل صنات كله أزلا ولا دا کا زعم التکلمون 
أنه بث زيم مادا لا أول لها معطلا عن الخلق والفمل والكلام » ومعطل القدرة 
والارادة 2 ره و هذا ا ا إلى 
حلت مرن بن حمين د بك الاك مر د مس لامر قركره فى 
عقلا وقلا - خلاة لزاعم التكلمين فى تعطيل صفات الله » تعالى اه عن تمطيلهم علوا 
كبيراً - یکرن هذا الما الشهود قد سبته عا قبله » وعكذا ما لا نهابة له الى الوراء 
أزلاء قل يزل اله خلاتا اعلا قادرا میا . وتلص ذلك بأن الم حادث لاد 
امسأ بقوله : - 
۱ ری حوادث لا میدا لأولما 

وردوا عليهم بتصائد علوءة حجسا عقلية و نقلية تراها مطبوعة فى أول منهاج السنة 
النبوبة فى تقض کلام الشيمة والقدربة » وهی ثلاث قصائد جز تفبة مملوءة بالمل للفید 

إذا ثبت هذا كان هذا العالم اذى نميش فيه قد وضع الله آساسه وتصميمه فى يوم سبت 
من آخر أسبوع من أسابيم العام قبله » ويكون حسدیت ای هريره رضی اه عنه 


سد إن سس 


غد أفادنا شبثا رائدا على ما ی الكتاب المرز لا مالفا له » قله در أبى هربرة قى 
ملازمته للمشرع الأعظم وحفظه عنه ما لم محنظه غیره » فل يضيع شیثا من نفائس عل البی 
يله التى حدئه ما . و در مل وأجمد والسأنى اذ تقلولنا هذا اليل النفيس الذى 
لو أعماوه لضاعت علينا لؤلؤة من لالىء عل النبوة » وجوهرة من جواهر الوحی الإلهى . 
فالحديث أفادنا أن تصیم هذا الما وتبيشة لبناته قد كان فى آخر أيام عالم آشر قبل متام 
بت » فأى غخالفة اكناب المزعر فى هذا ياعدو الستة الحمدية ؟ ولنا أن تقول لك 
ما قال الیل لمن لم يستطم معرفة العروض : 
إذا ل استطم شا فدعه ‏ وجاوره إلى مأ ستطيع 

ولكن أبارية ی إلا أن يكشف لناءن بنضه لصحابة رسول ان ب الذى ورثه 
عن أعداء الاسلام والدن مثل ولد زمهر و شیرشجر ودائرة المارف الاسلامية والروافض 
والجبمية . و لد له على السلامة ما ابتل به كثير من خلقه ل( رین لا تزغ قاو بنا بد إذ 
هدیتدا وهب لنا من لدنك رحة إنك آنت الوهاب 4 وجتبنا من قلت فم ( بل کذیوا 
عا م محيطوا بدلمه ولا يأتهم تأويله ) 

وأخيرا نقول : إن الذين توقنوا فى صحة هذا الحديث جفلوه من نزول درجة 
التصحيح عند مل فى عدم اشتراط اللتى هى صحة الحديث عند مسل دون البخارى » 
فوقفبم فيه من جبة الستد لا من جبة أبى هريرة . واتها ی رية ۵ بالكذب وادخاله 
حت حديث « من كذب عل فليتبوأ مقعده من النار » مهور وسفاهة وکذب وجهل 
فظيع و وقاحة على صاحب من أصحاب رسول الله لم يعرف فضله 

ونقول : لله در الإمام سل وقبله شينه الإمام أحد وبعده النانی فى روايتهم لمثل 
هذا المديث: الذى امتشكله سض الناس ؛ وصال بهأبو رية وجال فى تكذيب أبى 
هربرة. وأحفظ كلة عن شیخنا اليد رشيد رضا رحمه ال : ان رجال الحديث لأماتهم 
يروون ما مكن أن يكون مشكلا عند بعص الناس » فلله درم فى حفظ دیننا ولو استغريه 


مت ق | س 


مض التاس 

و قول لفيلسوف الفرن الرابم عشر أبى ربة : لو كان اللدين لا يأنى إلا ما يستسيغه 
عقلاب أنت لا كان هناك حاجة اليه » نله لد » انه بأ لین عحارات رف 
لا الاما »> ول يخىء دن الاسلام ‏ دين الفطرة و المقل واتفکیر والجد ي 
حالف عقلا صر نحا أو قلا صحییعا 

أما هذه « الأيام » التى حاءت فى هذا الحديث » وف آیات خلت السموات والأرض فى 

ستة أيام ؛ فهل هى مقدار دوران اجرة بنجومها ومنها الشس وتوابعها حول محور الجر : 
ویقدر ذلك علايين السنين ؟ كا فى الاية ل( وإن بوما عند ربك كألف ستة ما تمدون 4 
والآية الأخرى وف بوم کان مقداره جين الف سنة » فاصير صبرا جميلا ) ؟. لله أعر 
عر اده وساد رسوله بر من تلات الأيام ل( وما أ وتنم من الم الا قليلا 4 

وعمدة الذين أعلوا هذا الحديث آوضنوه أو رد وه كابن تبمية وان كثير والیبق 
هو قول البخاری فى تاره الكبير فى رة آبوب بن خالد بن أى أبوب ( ص١4‏ 3 
۷ جزء أول ) قال الإخارى ی : روى اسماعيل . بن أمية عن أبوب بن خالد الأنصارى 
عن عبد الله بن رام عن أبى هريرة عن عن انی ول« خلت الله اب يوم الببت - وقال 
( إعضهم ( : عن ألى هربرة عن كعب وهو أصح ام محروفه 

فأنت ترى أن البخارى ساق الحديث فى تاريمخه بسند رجاله ثقات حفاظ مأمونون 
إلى التى لت ٠‏ نم ذكر عن( بشیم ) :عن أب هریة عن ب کپ وهو 
أصح 

وسوا. کان أعقيب « وهو أصح » » من كلام البذاری » أو هو مام لتقل كلام 
( بعضهم ) » فالانصاف یقضی بقيول رواية الثقات الأثيات : إسماعيل بن أمية بنده ˆ 
الذى ساقه البخارى إلى انى َيه ء ويتوقف فى ترجیج رواية للبم « 2 بمشهم 6 . بش 
الى برد رواية اقات للمروفین برواية للجاهيل همین ( بعضهم ) اذى محل أنه 


حد ا نهنأ سب 


وهب ن نبه أو أخوه عام ار غير ها من يريد ان يرفع شأن کعب ويمل له ذکرا فى 
الأحاديث ؛ وهذا لالات هو الذى سلکه مل والتاتى » وقبلها الإمام أحد رجه اء 
فر ووا الحديث رافضين تعليله برواية بعضهم عن ألى هرترة عن كەب 

والتعقيب فى تارخ البعذارى ‏ نافلا عن بعضهم » أو اجتهادا من نفسه- < وهوأصخ » 
يقتضى فی دی الراتب أن الطريق الاخر ريق اسماعیل بن أمية سنده إلى آی هربرة 
إلى البی ب هو الصحيح » وهو الذى اختاره اد ومسل والنسالى : ولا شك ان مسل) 
والنانى اطلما على تاريخ البخارى فى تعليل هذا الحديث بزواية مهم هو ( مضه ) 
تقالفاه ورأيا مع الامام أحجد صحة الحديث السند بالثقات الأثيات للعروفين إلى النبى 
» ولا يؤر فى صحته رو أية مم مول ذ كره البخارى بلفظ ( :م ( 

ومن قلد البخارى فى تملیل الحديث فانیره أن بوافق الامام أحمد و ملم والنسای فى 
عدم تعليل الحديث عا علله الیخاری » إذ ۱ بظهر للم وجه هذ التعليل » و کل وجعة هو 
مولا . والمحب أن القن قلرو! البخارى فى تمليل الحديث بقول هذا لبهم ( مضیم ) 
انه عن كعب . خن علهم جميما أن کتاب کمب الذى ینز به وهو التوراة يصرح فى 
أول اسفارها ( سفر النسكوين ء فى الإصحاح الثانى الفقرة ۳-۲) : < وفرغ الله فى اليوم 
السایم من عله الذى عمل » فاستراح فى اليوم السابع من جيع عله الذى عمل » وبارك ان 
اليوم السابم وقداسه » لأنه فيه استراح من جميم عل الذى عمل انه خالقا » . م 

فاذا کان هذا نص التوراة ای يؤمن ها كمب فن ان جاءه ان الله خلت الترية 
بوم السبت حتى حداث به آبا هريرة ؟ أععدى الذن یتهمون أ هريرة بأخذ هذا الحدين 
عن کسب أن بقولوا لنامن أين جاء به کسب ونص التوراة مخالفه ؟ هل كذ به مكذى 
بذلك نص التوراة الى ل بترلك الاعتزاز مها ونشر ما نشر بين المسلين منها ؟ 

الق الذى نراه متابمة للأئمة أحمد وملم والنسانى أن ال مديث من كلام النى لز 
وفدبيناعدم مالنته للقرآن» فان قبل هذا البيان فما» وإلا فتقف ونقول کا تقول فى کل 


س نإ س 


عل من عاوم اليب صح صدوره عن نينا مَل :- الل أعل مراد نبيه منه » ولا نكون من 
بردون ما لم عیطوا به ولا يأتمهم تأویل ؛ ولا نخالف إجاع للسامين سلفا وخلقا فق 
تصديق ی حريرة الذى روى عنه - کا قال الإمام ابن الق فى هداية الميارى من الیپود 
والتصاری - ماماثة ( ۸٠١‏ ) ما بين صاحب و تایم . قبل كان هژلاء العامائة ومن 
بمدم من التابمين وتابى التابمين يجبلون كذب أ هريرة حتى مجی» فروخ الجهمية 
وذيول الرافضة قمدوا اليناعلهم فى تسكذيب أبى هريرة ل سبحانك هذا تان عظم 4» 
( اعا يقترى السكذب الذين لا يؤمنون 4 
ويرأ الله أيا هررة من تة الكذب التى ستحقرامن انهه بها من الروافض 
والجهمية والمءتزلة ومن لاخلاق لم من الحلوف الذين يقولون مالا یاون » ويفعلون 
.مالا سروت » وسلسکون غير سيل الزمتین 


والذین تابعوا البخارى على تعليل الحديث بذهبون إلى أن الوم فيه ممن دون ألى 
:هريرة » فهم جميما مع إجماع السابين على تصديق ألى هريرة وراءته من الكذب . 
ری ما حدتى به نهم عن ایغ ول الله افعاری حك اند وعدا رشق 
عصره أن الاجماع على عدالة الصحابة هو عصینهم من الكذب على رسول لل ب » 
وان وجد ليمضهم هتات تکن‌ها حستاتهم وجمادم ونصرم للاسلام و صحبتبن للنى 
عم . . ولشيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ومختصره النتی من منهاج الاعتدال کلام 
:نيس عمل أن ما جاء من اقاح ق بش اماب که كذب وال عليهم دا 
صح منه فلوم من العمل الصا ونصرة رسول اله ييه ما يشر ما جاء عنهم من خطأ أو 
إجتهاد أو حو ذلك مما لا مخلو منه بشر 

فن م خن ال تعالى ولا استحی من خيار خلت الله وخرق اجماع السلين واتبع غير ۱ 
-سبيل للؤمنين و مت صاحبا جلیلا من خيار اعاب البی لھ کی هریرة ؛ كيف ب 
لله بوم تبلى السرائر بوم القاین ؟ فلا حول ولا قوة إلا با المل الم 


سس ¥ 
وف إنكار أبى ربة لحديث أبى هررة خلق الله التربة يوم السبت قيل : 

وک من عائب قولا صحیحا ‏ وآفته من لبم القيم 
8 00 
۱ ومن يك ذا قم م ميض مد ما به لاء الزلالا 
ریز 

قد تذكر المين ضوء الشمس من رمد ويئكر الفم طمم للاء من سقم 

وأنا لا آطع فى أبى رة أن برجم عن ضلاله فى أبى هريرة وأمثاله من رواة الم 
لبوی فبو شبيه عن قال الله فبهم ( وأفسموا باه جبد آعانهم لن جاءتهم آلة لیومنن 
ہا ء قل ما الآنات عند الله »وما بشمرک ألما اذا جاءت لا ژمنون . ونقلب أفئدتهم 
وأبصارم كأ لم يؤمنوا به أول رة » و نذرم فى طنيامهم يعمهون . ولو آننا نزلنا الم 
للاشکة ‏ وکلپم الونی وحشرنا علهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء 
ال ولكن أ كثرم مجبلون 4 ۱ 

. وقد قال الثورى أوابن عيينة : من فد من عماننا ففيه شبه من الپود » ومن فسد. 
من يادنا فنيه شيه من النصارى » وفسألك اللهم أن مهدينا ل[ الصراط للستقم » صراط 
لذن آنست علمهم غير النضوب علمهم > ولا الضالين 4 

ونال عن حك من أتى بها تمنى السكذب على رسول الله » وتمنی به یا هريرة ‏ 
وحن بدورنا نسألك عن كذبك كَل الله تعالى فى آبة ( قد خلت من قبل سان فسيروأ 
ف الأرض 4 ( ص ١١‏ س ۱۷) فذكرتها هکذا لإقد خلت سنن من قبلك ¢ حرفة 
بذکر من قبلک بمد سنن على خلاف نظم الآية قراءة وكتابة » فاذا تم على نفك 
مبنض أصحاب رسول اله ومنهم أبو هر رة بالكذب . قات أحلته على للطبعة فأن 
کنت من تصحيحها ‏ وق الحمكة الأولى « اذا لم تستح فاصنع ما شثت » وتقول العامة : 
فى استتحوا ماتوا 


وأبر هر برة إمام جلیل وحافظ عبقری يبخل التاریخ ثل إلا نادرا » ولو كان عند 
أمة آخری غيرنا لأقاموا 4 المائيل من ذهب وبلاتين » وان كان دیا لا يقر إقامة 
الأوثان لأحد » ولفاخروا به غيرم . ولکن ما اليل فيمن أعمى التمصب والمرى بصيرته 
وآشرب قلبه حب أعداء الإسلام جولد زمر و شبرشجر ودائرة المارف الاسلامية وعبد 
الحسين الراقضى » وأمثالم من میغفی الاسلام وأهله الأولين ؛ من الصحابة والتابعين 
وتابسهم من حملة الل النبوى ورواة الآثار الاسلاهية من اللستا. بكتاب ان 
وسنة رسوله ٠‏ 

وحديث ألى عريرة الذى رواه البخارى أن رسول اله قال « من عادى لی وليا ققد 
آذنته با مرب » وما تقرب إلى" عبدى بشیء أحبة إل“ ما افترضته عليه » وما زال عبدى 
یتفر ب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحبته كنت ممه الذى يسمم به ؛ و بصره الذى یبصر 
به » وهده الق يبطش مها » ورجله النى عثی بها . وما ترددت فى ثى. آنا فاعله ترددی 
عن قبض تقس اللؤمن یکره الوت وا کره ماءته » 1ه( ص 1074 ) 

قال البيحائة لفيلسوف أبو رية : ومن له حاسة فى شم الحديث عبد فى هذا الحديث 
راحة اسرائيلية ( غر ص ) ء ونقول لصاحب حاسة الشم الى تفوق حاسة شم 
ال کلب البولسی هول : یشم أعة الحديث ما یت فيه من از امحة الاسرائياية » فبذا 
البخاری راو به و شم ما عت ما أخر جه » وه_ذا يخ الاسلام ان تيمية بسوقه فى 
کنبه هو وتلبيذه ٹوس اين ابن لبم ويشرحانه و أنوفها من رامحة إسرائيلية . 
ولا يضره تفرد البخارى ياخراجه دون مسا . ونسألك عن قولاث « دون أسحاب النى > 
“قبل كان أحاب الى له م دواوين مخرجون فمها حديث فلان دون فلان » وهل 
نسيت ماقررته أنهم لم دونوا الحديث » ولكن قاتك أن تسل بالمثل الشبور « إذا 
كنت کذوبا فكن ذکورا» وأنت كذوب غير ذکور 


وقولك ( ص ۱۷ ) وقد طمن الأعة فى هذا الحديث » فقال الذهبى وان رجب 


مت 64 س 


هذا حديث غريب . ویس هذا بطمن أمها الملامة | فالغرابة تجامع الصية » والقریب 
ما روا راو قط وقد یل فى حديث  «‏ الال بانات » فى أول صحیح البخارى 
نه غریب تفرد به یی بن سید الأنصارى وأشتهر بعد تحبى فقد رواه عنه سبعائة » وقال 
الحافظ أن ححر : تتبمت الأجزاء والساند و الصحاح فا حصت لارواة 4 عن 
مب الا مائتين 

والماصل أن النر ابة لا تنا الصحة » بل قد جامميا ونسیر ما 


نعم قال الذهى فى ترجمة خالد بن علد النطوای راوه شيخ البذاری : لولا هيبة 
الإمع الصحيح لمددته من منا كير خالد . فبذا الذهبى اب الجامم الصحيح ولا بعد 
الحديث من منآكير خالد » و برتفع إلى دزجة أنى هريرة ولاشم فيه رامحه إسرائيلية . 
.وقول الخطابى : : التردد على اله غير جائز و البداء علي فى الأمور غير سائغ؛ قول صحيح ولا 
برد ه الحديث » فلیس فيه ٠‏ بدا » ولفظة ترددت فرءت على آنها تعارض الأسباب » فاذا 
۱ جات أسباب منية امن وعارضها كراهته للوت وكراهة اله لاساءة للؤمن فأخرت عنه 
النية إلى حين عبر فى الخديث عن هذا يافظ ترددت تعبیر بليفا دل على رقم منزلة المؤمن 
عند ابل تعالى 

وقد ود كثير من التكلمين ومن تلم من أهل التفسير وشراخ الحديث كثيرا من 
الأحاديث التى جاء فما ما ظنوه ۾ شما أو متافيا للتتزبه الذى زعموه ٠‏ شل اسادیت 
الضخك وخاق آدم على صورة ارجن ومحوها » , بل أولوا صفة ارهن يأننها الاحسان أو 
إرادة الاحسان » حى فتخوا باب القر مطة فى صفات الله تعالى للجممية والباطنية » وحتى قال 
کل منهم : : إن اله تعالى لا بوصف بالوجود حتى لا يشيه الوجودات » فلا هوموجود ولا 
مدوم > وأمثال هذا الموس الذى جاء.م من الداو فى التازيه کا یرون نما قلدوا فيه 
#لفلفة اليونانية الاسططاليسية وغيرها 


أما الحققون من بر ابه لسرن ين الت ولول كشي ام 


ست ٩"‏ سب 


وتلامیذه ان لبم و ابن عبد المادی والذهبی امام فیومنون عا جاء من صفات ال تمالى 
فى القرآن والحديث » من غير تأويل وتحریف + ومن غير تشبیه وتمثيل » واقرأ المقيدة 
الواسطية والفتوى الجونة والرسالة التبوكية وغيرها من رسائل شيخ الاسلام.ابن نيمية 
إن ل يتيسر لك الاطلاع على بسائط «لفاته ومطولاتها أو مؤلفات تلديذه ثمس الدين ن 
اقم كالصر اعق الرسلة على الجبمية و للمتر2 

واستدلال أحل وحدة الوجود أو الشهود مهذا الحديث کا زعم أبورية ( ص 
5 ) رده علمهم من بضعة عشر وجما تمس الدين بن القیم » ولو كان فيه شم لمذهيهم 
۷ سكت عليه شيخ الاسلام ان تيمية ؛ ولا احتج به فى كتبه مثل كتاب الفرقان بين 
أولياء الرحدن وأولياء الشيطان وهو مطبوع عدة طبه‌ات 

ولا يضر هذا الحديث أن روه وهب بن منیه كا قله أبو رة( ص 176 ) عن 
الحلية بقوله : إنى لأجد فى كتب الأقياء أن الله يقول ما ترددت عن شیء قط ترددى 
عن قبض روح الؤمن » فان ذلك ما يقوى الحديث لا مما بشكاك فيه » «الأنياء بصدق 
بعضهم بعضا . يصدق متأخرم ما جاء به متقدمهم » وق الخديث « نحن معاشر الأتبياء 
أبناء علات » ديننا واحد » وقال الله تعالى 3 انا أوسيذا اليك کا أوحينا إلى نوم و النبيين 
من بعده 4 

۱ وختم أبو رية طمنه فى ألى هريرة بذ کر ما رواء أحمد عن أبى هر برة : إن فى النة 
اشجرة پسیر اراکب فى ظلها ماثة عام اقرهوا إن شتتم ۶ وظل عدود 4 ص ۰۱۷۷ 
وإسراع كسب فى تصدیق أنى هرررة عا قرأه من التوراة مما تزيدنا ثقة بأى هر رة وككذيبا 
للك يا أيا رمة عا فضحت به نفك بالتكذيب ما تحط به علا ولا يأتك تأويله» جريا 
وراء هواك وتمصبك؛ و ارتشاحا لا يفيض من قلبك فى بغض أحاب رسول ان علقم مما 
ارتضمته من أعداء الاسلام جولد زمبر وشبرنجر وأحماب دائرة للمارف الاسلامية 


ونألك إن کان بق عندك ذرة من إنصاف : هل تصديق آی هريرة فى حدیه 


ب 1081 س 


بمدقه نيه كمب أو وهب اهدی » آم تصديق جولد زمر فا قاله فى کتابه المقائد 
الاسلامية وكتابه مذاهب السلين فى التفسير ؟ أجب إن كان عندك جواب عليه مسحة 
من انصاف وحیاء ۳ ا 
ذأكرة آي هر برة 

قال أبو رية ( من ۱۷۷ ) : كان أبو عريرة يذكر عن نقسه أنه كان كثير النسيان ` 
لای‌کاد زاکرته ك شیا ا ممه » ثم زعم أن النى يِل دعا له فأصيح لا ينی 
شيئا يصل إلى أذنه . وقد ذكر ذلك لكى يرغ كثرة آحادیله » ويثبت فى أذهان 
الساممین صحة ما زونه . اه ۱ 

و نطاب آبا رة بصحة ما تقل عن ألى هريرة بقوله عن تفه إن لا كاد ذا كرته 
عك شثا ما مه . وذكرنا له سابقا ما قيل « اکذب وأبمد شاهدك » وهنالمح يبمد أو 
رية شاهدء » وإها ادعی دغوى بلا شاهد » فأحرى ہا أن يغرب با وچمه 

ثم قول : وزعم أن انی بق دما له فأصبح لا ينسى شتا يصل إلى أذنه » وقد 
کر ذلك لک وغ كثرة أحاديثه و یثبت فى أذهان الساممين صحة ما برونه 

وتقول لأنى رية : إن ما ماه زعا من دعا النى نز حتى أصبح لا ینسی شيا ما 
يصلى إلى أذنه قد صدّقه التاس فى ذلك من عبد الصحابة فن بمدم من التابمين وتایمهم 
إلى عبد زمن التدون » فليس من المقول أ نکذب هذا الجم النفير من امین 
والحدنين وآئمة النقه والفتوى الذين قبلوا ابا عريرة محدثا حانظا مخل الزمان عثله > 
وتصدق آبا رية فى القرن لرابع عشر فى حقده كَل أبى هريرة وتکذیبه 4 » اللاین 
:الى اتققت على صدق ألى هر رة وحفظه وقبول الآلاف من الأحاديث ای رواها أبو 
. هريرة يمد تتكذيهم من المتان » والجافة » وا جيف » والباطل » واتباع غير سييل 


الؤمنين 0 
م ۱۱ ظلمات أب رية 


مت ۱۱۳ — 


ودليل صدق ألى هررة وأتر دعوة النى عم له هذه الألوف من الأحاديث التى 
رواها وقبم! منه السلمون فى كل عمر ومصر ونی کل زمان ومکان » ولأ کل الفل 
اد قلب أبى رة ة فان يضر إلا شه ء وأنا وكل ذی عقل ودين وانصاف حى من 

غير الاين لا كن أن أنوازن بين أى رذ وبين أفل راو من رواة الأحاديث 
کان عساكر وانلطیب البندادى فضلا عن ذوقهم كالدارقطنى وان حزم بله حاب 
الكتب التة هن فوقهم من شيوخبم أيمة الحديث والفقه والفتوی من تابع التابعين 
فالتابمين فالصحابة » فاذا قبل هؤلاء أبا هريرة عدا صادقا حافظا إماما من أبمة رواة 
الحديث وحاملا للآلاف من عل النبوة » فن هو أو ربة بد ذلك ء إن شك 
فى أبى هريرة ؟. 

تزلوا يممكة فى منازل هام ونرات بالبيداء أبعد منزل 

ای إن ارت بين آی رید وبين أضعف رجل من الحد نين كنت كن بقارن 
حصاة فى البحر باللا لىء 

ذکر أو رة ( أول ص ۱۷۸ ) ما رواه مسل عن الأعرج قال : سممت أيا هر برة 
يقول : ننک تزعون أن آبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الل واٹ الوعد - كنت 
رجلا مسکیتا ؛ أخدم رسول اله على ملء يطنى » وكان المباجرون بشغلمم الصفق 
فى الأسؤاق _يمنى التجارة ‏ وكانت الأنصار يشغلهم اقيام على موم - يمنى النخيل » 
والزراعة ‏ فقال رسول ان : من یبط ثوبه فلن ينسى شیا سمعه منى » فبسطت” نوی 
حتى قفی حدیثه ء ثم ضسته إلى" فا نيت شيئا مته منه . قال مس : إن مالکا انتهی 
حذيثة عند اتقضاء قول ألى هررة» ول يذكر فى حديثه الروابة عن الى من 
بط قوب ال 

ال أبو رية : ولا رب 11 أن رواية مالك هى الصحيحة » لأن اسکلا بمد فلك Ù‏ 
متك الأوصال »ولا صلة ينه وبين الذى تب .امع 


مت ۱۱۳۴ د 


وأقول : ويل لمم إذا تک فيه من لا حسن السکلام فيه . حديث مختصرء مالك » 
وبأتى به على وجبه مطولا إمام کالك فى الحفظ والأمانة » بل رعا كان أجل منه » يكون 
اختصار مالك هو الصحيح والطول الذى جاء به إمام غير مالك لا يقل عن مالك حفظا 
وأمانة وصدقا غير سمیح فى نظر محقق الفرن الرابع عشر أبي رية » وأبن غاب عنه قوم : 
من حففظ سححة على من الم شحفظ ؟ إن أحاديث الوطأ نحو ستائة حديث » وأحاديث 
الصحيحين والنن آلان الأحاديث فبل نربی هذه الالاف الى ۸ بروها مالك ؟ أن 
الستول والإنصاف والای ؟ 

ثم فلسفة ألى رية فى تضیف رواية غير مالك أن السکلام بمد ذلك مفكك 
الأوصال ولا صلة بنه وبين الذى قبله ! تفنكير غريب مقاوب » والكلام اخذبعضه 
بسجز بمش » قاو هربرة بذ كر أن سبب تذوقه فى الأحاديث على من استغر بوا كثرة حديثه 
آمران : آحدها تفرغه للاشتفال بالعلم و انقطاعه له وعدم انشغاله عنه بتجارة أو زراعة » 
والثانى بركة نبوية واختصاص اوی حص لله به أيا هر برة » ولکن من أن لنا أن یومن 
أبو رية بالبركات النبوية وبفضل اله الذى تیه من يشاء ؟ فأبن تنكلك الأوصال إلا ى 
تنكير من لا يؤمن بفضل الله كك عبادهكالى رية ؟ وان الذين استغرنوا كثرة رواية أبى 
| مادکره ل أبو هر برة ما اختصه الله به من التقرغ لطلب ام بلا مو عنه 


اءة » وما وهبه اله له على دی تبیه من البركة الحمدية ولأية الربانية » 


من جارة أو زد 
ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء وال ذو الفضل المظلم ( أم عدون الاس لى ما آتام 
الله من فصل ؛ فند آنينا آل داود اللاك والحكة وآتينام ملكا عظلما 4 ولقد ورث 
بر رية عن الهود حسدم للسادين » فل يستسغ فكره أن يقضل اله أب هريرة بالمنظ 
والصدق والأمانة 

يا رحمة إلى لأثمة الحديث والفقه والنتوی : مالك والثورى وان عي وابن للبارك 
و الحادين ابن زيد وان سامة وآ عبد اله الثافى و أحد بن حنبل وأ الضوين البخارى 
وس وألى داود و القرمذی والنسانی وان ماجه فن بدم » رحة اله علهم 3 آقوا أعارم 


مت ۱6 — 


ف ارحلة فى طلب الدیث - ومنه أحاديث أبى هريرة ‏ و حفظما وتدوينها بير أجر 
مادی سوی ما بر جونه من واب الله و جزائه 

ولم بسمدم الظ أن يسعوا تحقيق أبى رة فى القرن الرابم عشرفی تتكذيب أبى. 
هربرة والتشكك فى أحاديثه » إذن لاستراحوا وأراحوا من هذا العمل الضنى الباهظ » 
ولكن الله حافظ دينه | ام هذا الحظ السکوس » و التحقیق النحوس النجو 

امع أبارية » إن تكذيب هؤلاء الأ ة فى ثقتهم بأ هربرة وحفظ حديثه 
السكثير و تدوينه والانتفاع به وتصديقك يا أبا ربة فى تسکذیب ألى هربرة جنون و حاقة 
و مهتان . ولسنا مستعدين للتنازل عن ديننا وعقولنا واتباع غير سبيل المؤمنين ( ربنا لا تزغ 
قاو بنا بعد إذا هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 آمين 

وال أو رة (ص ۱۷۸) : على أن هذه الذا کرة القوية التى اختص مها آبو حريرة 
من دون الصحابة جیما ومن دون ماذرأ ال من الطباع الانسانية قد خانته فى مواضم 
كثيرة » وان شوبه الذی بسطه قد تررق فتاثر ما كان قد ضمه بين أطرافه » وإليك اعد 
من ذلك 

فذکر رواية الشيخين عنه حديث « لا عدوى » وعارضه محديث أساءة « اذا 
عم بالطاءون بأرض فلا تدخاوها » وحدیث عبد الرحمن بن عوف فى رجوع عر بن 
الحطاب من. سرع لا عم وقوع الوباء بالشام عندما عم حديث د لا وردن* 
مر ض‌علی مصح » 

قال أب رية ( أول ص ۱۷۹ ) : وقد اضطر أبو هربرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن 
برجم عا حداث و أن يعترف بنسیانه» م آن‌کر روايته الأولى - قال : وف رواية بوس 
قال الحارث بن ذباب ( ابن عم ألى هريرة ): قد كنت أسممك يا با هر برع تحدئنا مم حديث 
۶ وردن ممرض عل مصح » حديث « لا عدوى 6 معر فته أذللك . ووقم عند. 
الاسماعيل ‏ قال فى الحاشية (. وكذلك عند مدل  )‏ ققال الحارث ابن عم ألى هر برة > 


س 1*6 س 


عم ذكر أبورية (س 104 ) قمة ذى ادن فى سهو النى له فى الصلاة » قال 

أبو رية : هذه القصة فى رواية الب ارى آنا صلاة الظمر أو الممر » وف روابه 
سای ما يشبد أن الث ك كان من أبى هربرة وهذا لفثله : صلل النی ب إحدى صلانى 
المثى » ولكتى سيت | م . وذكرها أبو رية بلفظ صلاة المشاء Yak.‏ نمم فرق 

مین المشی و العشا: 

أقول + هذا ما أجبد أو ربة نفسه وقلب الدواوبن وقنش الكتب لمعل لأغلال 
أبى هريرة التى زعم أنها كثيرة ف قم الا على مثالين : ( أحدها ) حديث ولا عدوى » 
والثاى « إحدى صلالى المثى » الظهر أو العصر . 

وقد سبق لای رية ( ص ۱۹۲ ) ء عن إن حزم أن مسند بق بن كلدل تن 
حل بت آی هر ره عل ۳۷ حل شا » وا عم عا رواه غير بق كندأ جل وغيره ؛ 
كراوية لا زد عن مه آلاف حديث ف أحد دوار ن الحديث لو وجل له غاط أو 
خيان فش حديئين اثنين ألا یمد من عباقرة الدنيا حفظا ويمد مضرب الأمثال الذين 
الا نظير لم ایا تب نآ ندال آلاف » فأی حنظ فى 
یا مل هذا أو ما يقاريه ؟ حدئونی به بل إن کنتم صادقين . . 


على أن حديث العدوی ير ات روم مرةس دی به لقلنه أنه 
متسوخ مما رواه اه هومن حدیت « لا بورد عرض على مص » قورع عن روات به أنه 
منسوخ » فیبتی معنا _ عاعده أنورية من نسيان أبى هريرة ‏ حديث سهو انی يه فى 
إحدى صلالى المثى> الظبر أو العصر 6 سبق غلط أبى هريرة فى ستة ة آلاف حديث فى 
حديث واحد فنكون النبة ١‏ : ۱۰۰۰ - فأى نسبة فى العالم تارب هذا 
و تدانيه ؟ 


اٍذن | يتر ثوب أب هريرة ولا رداژه » ول‌کن الذى عزق من الفیظ والقد هو 


1ل 


قب ألى رية » فلیست بنيظه وبق أبو هر رة جرا ل يضر ل » وق الحديث « اذا 
م نستح قاصنم ما ششت » وف كلام العامة « الى اختشو 

وآما معارضة أبى رية دیث ألى هررة مرفوعا ان جوف احد6 قیسا 
ودما خير من أن عتلء شعرا » بقول عالشة : لم محفظ ‏ تمنى.أبا عريرة ‏ إنما قال « من 
أن تلم شمرا یت به » ( آخر ص ۱۷۹ ) » فلأبى هريرة أسوة بسر بن اللخطاب وابنه 
عبد الل بن عمر وأنى سميد اللدری وأس وغيرثم من ردت أم الؤمنين حدیهم عا ظنته 
أعمارضاه » وإذا قبلنا من أم لأؤمنين روايتها فيا مت أو روت فان تيل منها ردها 
للأحاديث يظنها و اجتهادها 

ولنا أن قوللا : منى كان الصحابة رضى الله عنهم تمتلىء أجوافهم بشعر جی نه 
النى َه حتى عذرم ما َه من ذللك ویتوعدم هذا الرعيد الشديد؟ 

أما نون آی رية ( فى حاشية ص ۸۰ ) أن القرآن فيه شعر من الرمل و امليف 
والرافر وتحوها » خوایه أن أبا رية يحتاج إلى علاج فى بیارستان أو يشهد على نفسه أنه 
یکذب القرآن لا آبا هر رة وحده . ولناآن نتعزل إلى جنوه فتقول له : مت كان ( وجفان 
كالجواب وقدور راسيات 4 قرآنا ومی مفردات من بمض اية ل تل آية بیامپا ؟ ومثله 
من ترک انما یترک لنفسه 4  »‏ ورم وينصرك علمهم ويشف صدورقوم مزمنین ‏ 

وإذا أصر أيورية على أن فى القرآن شعرا فاذا يقول فى قول الله تمالى ‏ وما علناء 
الشعر وما ينبنى له ؛ إن هو إلا ذکر وقر آن هبين . لينذر من كان حيا وتحق القول على 
السكافرين ‏ وقوه فى الرد على للشركين ل أم يقولون شاعرنترپس به ريب النون . قل 
تربصوا فالى ممم من المتربصين £ وقوله ل[ والشعراء يتبعهم الناوون . أ 2 رأ فك 
واد یمون . وأنهم یقوون مالا يقملون . إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا ا 
كثيرا » وسيعل این ظموا أى منقلب يتقلبون ‏ 

آما سماع البی يله لشمر أمية بن أبى الصلت واستنشاده من حفظه فذلك لما فيه من. 


سس ۱۷ — 


الإمان » إذ قال فيه «آمن شمره » وکنر قلبه »ع فلا غضاضة على الؤمن أن يسع من 
الشمر ما فيه حكة وإعان » لا ما فيه من کذب وببتان » وهيام فى وديان الضلال 
والنول الطويل المريض الذى يكذه الفمل والواقم . فأين ذهبت با أبارية 5 هل أعماله 
المری والنى » آم أنت من قال الل فيهم ( أولتك ينادون من مكان بميد) ؟ 

وأو رة الذى يكد ذهنه فى البحث عن نسيان أبي هريرة فلا جد له إلا حديث 
سب ای چ فى إحدى صلای العثى الظپر أو العصر » حديث واحد من لان 
سئة ذکر فى نيان آی هر رة » ويتقله أبو رية بلفنظ « إحدى صلا المشاء » ول 
يفرق بين المشى والمشاء » ونقول له ما قيل لمن قرأ : عفر" علییم السقف من مهم , فقيل 
له : إن ل تعرف أن تقرأً أبندس , القف لا مخر من نحت . وأنت إذا ل :عرف أن 
الاير أو العصر احدی صلاق الم" لا المشاء فاسكت واستر جبلاك 


نم تقول له : ماذا يقرتب على نسیان أبى هر رة للصلاة التی سبا فبها رول الل برع 
أكانت الظبر أو المصر ؟ ماذا يتزتب على هذا النسیان من اطا فى الاحکام ؛ والذن 
أخذوا حك السهو فى الصلاة من هذا المديث ل بضرم أن تكون هذء الملا الثلور أو 
النصرء فا ىك سواء ظبر أكانت آم عصرا 


و لمحب ابو رية ( ول ص ۰ فا بمدها) من نون بای هررة له ممياء أنهم 
مندون الهو والنسيان عنه» ولا بعحرجون من أن ينسبوا إلى النى لإ . ونحن 
نشاركه هذا السحب إن كان وحد فى الدنيا من يقول ذلك من امتناع السهو و الاسیان عل 
آن هريرة » ولكنا لا نقول بتتخطثة ألى هريرة بالجبالة والموى ؛ ولا تحسم بنسهانه إلا 
إشاهد ودلیل . أما أن نکیل القول جزافا فى الأك فى أحاديث ألى هر رز بلا دليل 
ولام‌هان » فبذا هو الظل والمبتان » والقول على صاحب من أحماب رسول اله و بنير 
م , وقد أمرنا الله تعالى بالمدل ولو على الأعدا. قال ولا مجرمنع شتآن رم ول أن 
لا تمدلوا » اعدلوا هو آفرب لتقوی ) 


مت ړک — 


اما أن تجری وراء أعداء السنن الاملامية من الرافضة وللستشرقین فتهم الصادقين 
ونكذب الثفات بلا دلیل ولا بينة فهذا هو اور و ال والمتان الذى تبان الله عنه 
ل( ومن یکسب خطيئة أو إما م برم به بريئا فقد ارتکب متانا و اعامیینا 4 » ل ومن 
. پشافق اله ورسوله ويتبم غير سبيل للؤمنين نوله ما تولى ونصله نارا وكان ذلك 
على الله يسيرا ) 

قال أبو رية ( ص ۱۸۱ ) : وإذا كان أبو هريرة كل ما وصف به نقسه ذکیا قطنا 
قوى الذأكرة واسم الحافظة ضابطا لكل ما يسيع لا تفلت منه كلة ولا بشذ عنه لفظ » قل 
لم محفظ الذرآن على فراغه وطول عرء فى الاملام وقد حفظه كثير من الرجال وكذلك 
بمض النساء ومنهن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الصحابية . < 

وجوابه أن ما يقيده كلامه من أن أبا هريرة لم حفظ القرآن دعوى لم يقم علا دليلا 
قح ماقطة و ری مها وجه ألى رية 

والدعاوى ما لم يقيموا علها ببنات أبنتاؤها أدعياء 

وقد قال الله فى القاذقين (فاذ لم يأتوا بالشهداء فأو لك عند اله م الكاذبون 4 

وقال.أبو ربة ( ص 18١‏ ) : وكذلك لو كان أبوهررة قد بلغ هذه الدرجة التی لم 
يباغها إنسان قبله ولا يبلنها أحد بمده » وهی عدم السهو والنسیان ء لاشتهر عنه ذلك 
ولأصيح وحده علا مفردا برجم اليه السلبون جميما وخاصة فى عهد أبى بكر وعر ؛ولكان 
4 فى الاسلام على مد" عصوره مقام غير مقامه » اذ يسكون وحده دون غيره موضع ثقة 
الصحابة أجمين » فيأخذون بالثقة ما مجر ى به لانه » ويقباون مطمثنين ما یقیه علميم من 
رواياته » وبتر الأمى الى من بمدم فتكو نكل أحاديثه من دون الصحابة جیما متوائرة 
فى لفظها وممناها لا ينال منها الاك ولا يدترها القلن . ولكن الأمى قد جرى على غير 
ذلك ع ف يكن له شأن بذکر فى زمن البی ر ولا فى عبد الخلفاء ار اشدن » وقد 

حدثناك من قبل عن مغ قة عر به قتدكان ينهاه عن رواب الحديث » ولا ( برجم ضربه 


د 114 س 


والدرة وأنذره إذا هو روى أن ينفيه إلى بلاده » ورکان أبو هر برة على ما زعم لالح 4 
وحده الرواية وکان عنده وعند غیره أصدق من رری ۰ و يقن لام عند ذلك بل 


إنهم قد انهموه فى ارواية کا سترئ ذلك فيا بعد واضحا إن شاء الله تی . اه 


سودت هذه الأسطر با فاض به قلب أبى ربة من قبح وصديد وضئن وحقد على 
صاحب من أصحاب رسول الله يله كان موضم ثقة عنده صلوات بن عليه وعند ابه 
لا الراشدين منهم وغيرم » تقوكل عليه هذا ی تنلات لم بقلما عن تفه » 
وألبسه من نسج خياله الكاذب وبا فضفاضا لا برضاه آبر هريرة ولا عارفو قدره 4 > 
وهو آنه بلغ درجة لم يبلنها إنسان قبله ولا يبلغها انان بمده وهی عدم السهو والنسيان » 
أن ادعی ذلك أو هربرة لنفه ؟ 

م ما هو التلازم بين عدم نسیانه وبين تواتر أحاديثه لذظا وستی » وأن يكون وحده 
دون غبره موضم ثقة الصحابة أجمعين » وفبهم من حفظ کا حفظ ‏ ومن روى مثل مأ روى 
كأنس وعانشة وان محر وان مرو وغيرم من أ كابر الصحابة . وقول الات :لم يكن 4 
شأن مذكر فى زمن رسول الله ولا فى زمن اطلفاء ارنیدین کذب صراح » فد كان 
نی َي عبه یه إذا غاب » رآه ب فى سوق من أسواق للديذة فاتخنس أبو هريرة 
هنية » لم جاء إلى النی بی قتال له ييل : این كنت با أباهربرة ؟ قال كنت جنبا 
فکرخت أن أجالسك» نذهبت فاغتسلت ال . فل ل يكن له أن عند ای كَل لا أله 
عن غيابه . ولا م بالسجد وحسان ينشد الشعر فيه لظ عر إلى حسان » قال حسان : 
كنت أنشد فيه ونيه من هو خير منك - عى البی يلقع _ ثم النفت إلى أبى هر رة 
وقال له : سألتك الله هل سمعت رسول الله به بقول « أجب عنى وروح القدس معك ؛ 
اہم آیدة بروح القدس > ؟ ھا أنكر ر على حسان استشهاده بای هر ترة » وس ما 
وانصرف . تأى شأن یکون أعظلم من هذا ؟ استشهاد حسان بأبى هر برة واقرار مر له على 
ذلك وسکوته علیها 


ال س 


وأما فريات ضرب عر لأبى هريرة بالدرة ونهدده إذا لم يكف عن الرواية بنفيه إلى 
٠‏ بلاده وانهام الصحابة له فن خرق ی رية واختلاقاته تما لساداته الرواقض فروخ ایوس 
والبود ومن أوكار الافتراه كلوط بن محى إلى نف وان الکلی صاحب مثالب 
الصحابة وشیطان الطاق وابن عقيل الحضربى وشيخه آنی بكر بن شهاب ‏ هذه القريات 
التى آرادوا مها تشويه عة أمير الؤمنين عر ین امطاب رضی الل عته بأنه كان سا کا 
مستبدا عدوا رسول الله يلت ولأحاديئه ولروانها» وأمير للؤمنين عمر بن الطاب أرفم 
قدراً وأجل دینا من أن یمادی رسول الله ب وأساديثه وحملتها کی هريرة وان عر 
وأس بن مالك وعائشة وألى سید الذری وأمثالم » ولكنه اموی وا یور وعداوة 
الاملام وخلفائه وأئمة دينه و-ملة علوم نيه حلت الروافض ومن شرب من مراحيضهم 
أن يقولوا فى الاسلام ما قال مالك فى انح » والوعد الله يوم القيامة كا قال أو هر برة لن 
. استفر یو | که آحادیثه 

وقال امو رية ( ص ۱۸۴ ) بعنوان و سفظ لوعاءين » : أخرج البخارى عن أبى 
هريرة قال : حفظت عن رسول ال ب وعاءين » فأما أحدعا فيثثته ؛ وأما الاخر فاو 
به لطع هذا ام 

قال أو رية : وهذا الحديث ممارض محديث رواه الجاعة بألقاظ متقاربة عن على 
رفی الله عنه » ققد سثل : هل عند كتاب ؟ فقال: لا ء الا کتاب ال أو فهم 
أعطيه رجل مل » أو ما فى هذه الصحيفة a.‏ 

فأى ممارضة بين المديثين عند من له عقل وإنصاف » حديث فى النتن يحفظه أبو 
هريرة ولا يقدر أن ذكره ناس لأن من قیل فہم أحيا. .و پیدم قوة» وحديث يث 
فيه على ما أشاعه جبلة الشيمة من أن عند 1 ل البيت كتابا خصهم به النى به » فيه - 
خلافة على ور تقدمه على أبى بكر ور 


فأى سارضة بين الحديثين يا أ! رية إن كان بق عندك ورج وعقل وإنصاف ؟ 


نت إلا س 


أما البدل بالباطل والشاغية فیدانما فسيح یسك ويسم أمثالك من جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الق » ولسكن الناس لم عقول وورع وانصاف 

وتال ( ص ۲ ): وكذلك يمارضه ما رو اه البخارى عن عبد المزيز ی رفیع 
قال : دخات أنا وشداد بن معقل على ان عباس ء قال له شداد : أترلة النى ينه من من 
شىء ؟ قال : ما ترك إلا ما بين الدقنين . م . 

وهذا الحديث فى رد ما آشاعته الشيعة عن عل مكتوم عند 1ل البيث فى خلافة على 
وتقدعه فى ذلك على سائر الصحابة » فسأل شداد من معقل ابن عباس عن ميلغ هذه 
الاشاعة من الضحة » فأجابه ان عباس بنقسما» و إلا قان عباس لا بننى ما حفظه عن النى 
لله من الأحاديث مشافمة أو بواسطة کبار السحابة ؛ ولا ينف ما رواه أبو بكر ور 
وعمان وعلى وأو هريرة وعانشة وأنس وان عر وعبد الله بن عرو وغيرم من السحابة 
من أحایث رسول الله وه » واعا نی ما أشاعته الشيمة عن غل مکنون اختص النى و 
آل يته به ؛ فقد حقظ عن أحمق من حمق الشيمة أظنه جار ابلعنی قال : حفظت الفر أن 
فى سبعة أيام » والوحی فى أريعين يوبا : والوحی أصعب . قند افقروا وحيا آصب من 
لقرآن هو مانقاه على وابن عباس 

فن هذان ‏ ما نقل عن على وان عباس - من مسارضتها حدیث أنى هررة ف 
النتن الى لم يستعلم أن يبثه فى الناس وإلا لقطم حلقومه 

قال ان عر : لو حدثک أبو هريرة آننک تهدمون يبت ربك - نی الكمبة الشرفة - 
۱ ان تقتلون ابن في بدنى الحسين - لقم ذب ب آبو هر برتر. وكان أبو حريرة يقول : 
الهم إنى أعوذ بك من إمارة الصبيان ومن رأس الستين ؛ یی الق تولى فا 
يزه بن معاوية ٠‏ 

وقال أبورية ( آخر ص ۱۸۲) : ولو كان هناك شی. يؤثر به النبى أحد خواصه 
اوححبه عن سار أصابه لكان على أولى الناس جميما ذلك » ذلك بأنه رييبه وان مه 


مت ۱۱/۴ سب 


.وأول من اس دذدج ابته ول يقارقه فى سقر ولا حضر. » وشهد معه للشاهدة كلها 
.- سوى تبوك -... ققال له النی : آماتزضی أن تتکون منى عنزة هارون من موسی 
إلاأنه لا فى پندی» رواء البخارى والترمذى . !م 
يقال لأنى رة : من قال للك إن الرسول اختص أبا هس‌برة بشی. حتى تضرب الثل 

على وتذ کر من اه ما لا تنکره ‏ ولکنه لا يفضل بذلك على أبى بکر وعر وعنان 
أيها الراضع لبان ار انسضة 

إن أبا هريرة يقول : حفظت من رسول الله و وعاءين » و يقل خصنى رسول الله 
:ميته بها ء ولا : نق أت یکون غيره حقظ ما حفظ هو » فكيف نيت عليه بدعوى 
الدخصيص وضربت الأمثال بعلى ثم بألى بكر وعمر و آیی عبيدة بن الجراح وبالزبير وعائثة 
.وخديجة وأم سلة وان مسمود صاحب النواد والسرار » كيف سوغ للك عتلك 
.ودبت وإنصافك أن تحمل حديث ألى هر برة ما لا محتله فى له ولا عرف ولا عقل > 
إذقال « حفظت من رسول الله وعاءين » فقول ۸ خص أباهريرة مها مخص به فلانا 
وفلانا وفلانا » وأى خصوصية فى حديث حدث به البی يله من شاء اله من آصابه 
وه میم من متف وذ گر ابو هر برد فأى غرابة أو جب فى هذا ؟ لقد شرح هذا 
الحديث شرام الصحيحين : ابن بطال للالى » والسکرمانی والمينى المنقيان » وان 
حجر والتسطلایی این وغيرم » ومن شرّاح ملم ابن الصلاح وعياض و التروى » 
فا استفرب آحد منهم ما استغربت » ولا ألم أحد منهم ما ألزمت » ولا استنكر وا فيه 
ما استدکرت ؛ وم القوم كل القوم يا أم خالد . وان فعا لا عث بعفول هؤلاء وعر بقل 
ألى رية هو فهم منکوس وحظ متجوس .| 

لقد تسكلم شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الحديث فى رساة الظاهر والباطن بكلا 
فیس رد فيه على من قال بباطن للشرع مخالف ظاهره » وبين هو والحافظ ان حجر فى 
ختح البارى أن الحديث فى للفتن التى وفعت بنده كقتل عثمان وخروج اتلوارج على غل 


نس ۱۷۳ مت 


وافتراق امین بين على ومعاوية وقتل الحين ورأس الستین إمارة الصبیان وهلاك هذه 
الأمة على بد أغيلة من قر بش إلى أمثال ذلك » والحديث حديث أبى هريرة كديث. 
سذيفة : قام فينا رسول اله مقاما ما ترك شيئا يكون ف مقامه ذلك إلى قيام ' الساعة إلا 


حلاث به » حثثله م ن حفظه ونسيه من لسيه 


وقال آبو رة ( ص )۱۸٤‏ : ومن هو أبو هريرة حتی يؤثرء الى بشىء نخصه به 
ویکتمه ومخقیه عن أصفيائه وأحبائه واقرب الناس اليه ؟ إنه لم يكن له أى فضل مدنو به 
إلى البى ؛ ولا عد بعد انتقال ارول إلى الرفیق الأعلى من أى طبقة من طبقات الصحابة » 
فلا هو من السابقین الأولين » ولا من المباجرين ؛ ولا من الأنصار » ولا من الجاهدين 
بأموالهم أو بأنفسهم » ولا من . التقباء » ولا من المرفاء » ولا من الكلة فى الجاهلية وأول 
الاسلام ؛ » ولا من شعراء الى الذين تاغوا عنه » ولا من المفتين ولا من القراء الذين حفظوا 
القرآن » ولا جاء فى فضله حديث ارسول ؛ وکل ماعرف عنه أنه کان عريف أهل 


السنة لا أ کثر ولا أفل . ه 

هذا ما قا.ه أو رية من بتض أبى هر برة . وجواه أن الناهة تنی حكايتها عن 
جوامها » هذا والقحة مما هت اكرام عن جوامها . ولکن علا بقول الله تمالى أ 
ل وجزاء سيثة سبئة مثلها فن عفا املع جره ل الله 4 تقول له : أمها للفقرى على صدر 
الاملام- وأعله » أن زعم أو هررة أو زعم له زاعم أن التى مر آثره بشىء خصه به 
رکه رأغنادعن أستبائه وأحيائه وأقرب النا إليه ؟ أمن قوله حفظت” من رسول ان 
َه وعاءين ؟ إن کنته آحمیا لا بقل ألف باء المر بية فاسأل من بعر فما يدك أنه ليس 
فى الحديث ؛ ولا هو بدل بأى نوع ه بن أن ات : للطابقة والتضمن والالتزام » أن 
الرسول آآثره أو خصه بشی. كته وأخفاه عن أصفيائه وأحبانه وأقرب للناس اليه - فالی 
ار مه هب و 
فببتانا نكت عنك حتی تجد من يواققك على هذا القبم السکوس والفکر القلوب 


وإنكارك لفضل لا بشره کا قال الشاعی : 
وإذا أنتك مذمتی من ناقص فعى الشهادة لى بأنى کامل 

فبو من المهاجرين إلى ای مھ » ورضخ له النى َيه فى غناتم خیبر مع م‌اجری 
المبشة والمن » وهو من حفاظ الاسلام لا يضيره ألا يكون شاعيا . وبتك إياء أنه لم يكن 
.من الجاهدين بأنقهم وأمو الم متان سیه بنضك لأسحاب النبى بل الذى جا.ك من 
أعداء الاسلام الروافض واليهودء وكذلك بتك إباء أنه لم حفظ القر آن دعوى بلا وليل 
-فعى رد هليك » وكذلك دعوى أنه لم يحى. فى فضله حديث تبجم من جاهل 
الأعاديث + مکذّب لأهلم! » مقتر على خيار م 

واعترافك أنه کات عریف أهل الصفة فست النقية » والفضل ما شهدت به 
الأعداء . وأهل الصفة هم من سيار الپاجرین حتی ينتقلوا عنها : نزلما! كابر الصحابة عيد 
الرحمن بن عوف وسمد بن آن وقاص وغيرما من أ كار المباجر ن فكانت دار ضیافة 
. الاملام فى الدينة للنورة ینز التادم من دياره من المباجرين الأولين حتی مد ما یه 
عنها من سکن. ونفقة ‏ فإذا كان أبو هريرة رضی اله عنه قد تشرف یکونه عریف أهل 
"الصفة وأهل الصفة خيار الپاجر بن فيالما من منقبة عظيءة سطر ها قلك بغير شعور » مدفوعا 
إلى ذلك ببغض قلبك لأبى هريرة وأهل الصفة » واللق قد بطقح رغم أنف البنض 

وإذا أراد اي نشر فضيلة طويت أتام لها لسان حسود 

ومن أنت يا آبا رية حتی تمد فى حساد ی هريرة ؟ بل أنت من شرار.مبغضيه الذين 
لا يضر آبا هر برة ينضهم له کا لا يضر القمر نباح الكلاب 

وقال (فى حاشية ص ۱۸۳ ) : روى سل أن النى مَل ال «خذوا القرآن عن رب 
من ابن أم عبد ( فبدأ به ) ومعاذ بن جبل وي“ نک مب وسال مولى أب حذيفة » | ۹ 
فترى أنه لم يسل إلى درجة أحد الوالى . اه . يعنى أن أن أباعريرة لم بذکر مع هؤلاء 
الأربعة وذكر فيم مالم مولی أبى حذيقة » فهو أفضل من ألى هر رة بزعه 


ست 6 ۱۷ — 


وقول افيلسوف القرن الرابم عشر : وم بذ کر فى هذا الحديث أبو بكر أيضا ولا 
عر ولا عنان ولا على » فبل للولی سا أفضل من هؤلاء اطلناء اراشدین ؟ وما هو 
جوايك عن هذا فهو جوابنا عن عدم ذ كر ای هريرة » ویکون كَل تفكيرك هذا سال 
موی ألى حذيفة أفضل من أبى بكر وعر وعمان وعلى » فبئس التتكير اس الذى يؤدى 
إلى هذا ازع الباطل 

وقال أو رة ( آخر حاشية ص 184 ) : أثبت التاريخ أنه فر وم مؤتة » ولا عيروه 
ذلك لم حر جوابا . ام ۱ 

ونسأل آبا رية أى تاريخ هذا ؟ مثالب الصحابة لابن الكلى » أم رواب عن لوط بن 
مخنف التالف المالك » أم ماذا تمنى بالتاريخ ؟ ونميد له ماذكر ناه مرارا من الثل : أكذب 
وأبمد شاهدك ۱ 

م نقول 4 : اعترفت هناك أنه كان فى غزوة مؤتة » فر أو بغر . ألا ینتض هذا 
زعك فى أعلى هذه الصفحة عينه أنه م يكن من الجاهدين سیم وأموالم ؟ فلیمحب 
التعجب : يقول أبورية فى وسط من 184 عن أبى هريرة إنه لم يكن من . الجاهدين 
بأموالم أو بأنقسهم » وف آخر هذه الصفحة عينها يقول إنه فر بوم مؤتة أى كان عجاهدا 
فی‌غزوة مؤتة » فبل يعقل أبو رية أنه بهدم ما يبنيه فى صفحة واحدة كالتى نقضت غَزْله امن 
بعد كوة أنكانا . أو لغله لا يقل ما يسود به القرطاس » أو هو الموى والبنی وان 
یکی الواحد منها لعمى القلب ء فكيف بها ذا اجتست مع البغض 2 الم( النبرى » 
ین خذ يا خی الل من امضحكات الب‌کیات ما نشاه » واجد ۳1 الذى عاالك من 
بغض حماية رسول الله َيه خصوصا » وبغض رواة الحديث عوماء لإ من مهد 
له فيو البتدى 4 


= ۱۷ مت 


أبو هريرة وبنو أمية ٠‏ 

: بنو أمية بن عبد تعس بن عبد متاف ينو عم ی مام دم اي » منهم ذو 
النورين أمير اأؤمنين عبان بن عفان ثالث الطافاء الراشدين وصهر النى بلق على ابثتيه 
رقية وأم كلثوم ولو كان عند الى بإ غیرها بعد وفاتهما ازرجه إياها » وعوالقى 
اختاره المباجر ون والأنصار عندما شاورم عبد الر جن بن عوف فاشتاروه على على“ رضی 
اله عنها وعنهم مین 

وممم معا بن أبى سفیان کاتب الوحی بين دی رسول اله و الذی ولاه 
990 ن لطاب ی آخیه نيد بن ان ان »در 2 
یر نت بت ار 

وابنه يزيد على رغم نف مبغضيه ‏ هو أمير الميش الذی غزا القسطنطينية ورام 
حرام : ادع الله أن على منم . ورکیت البحر مع زوجها عبادة بن المامت وصرعتها 
دابا فى نجز برة قبرص فاتت هناك ٠‏ 

م عمر بن عبد المزيز الذى ألم بالخلفاء الراشدين فى عدله وعلبه وحلمه . ومنهم 
ومپم . وهمم . ۱ 

وم أعاب التو لاه الل فى أعاق الشرق وف آكاق آوروا 


ذأى عيب على یی هر رة أن بعرف بنو أمية فضله و مولوه إمارة المدينة بالنياية بمد. 


ما ولاه مر إمارة البحرين ؛ ولا يضره نباح ميغضية و فریانهم عليه 
قال.أبوربة ( ص 15 ) : علت مما كشقناه للك من تاريخ أنى هر برة أنه لم 


يصاحب النى ملت إلا على ملء بطنه . . . . وأنه قد اتخل الصفة ملاذا له لفقره يأ كل 


- 


نت ۱۱/۷ سم 


فها کا یا کل اثر أهلباء أو يأ کل عند اثبی أو عند أصابه . + 

ونقول لندس:الارستةر اطية الحرمة للترفة : إن أيا هربرة هاجر إلى البی يلل ترا 
وكان له عبد أعتقه لوجه الله ليدخل فى صفوف خيار عباد الله الذين لم يفسدم الننى والترف . 
وأهل السفة ان تدم وتلا أبا هريرة ممم هم خيار لهاجر ين الذين خرجوا من ديارم 
وأموالم ينصرون اله ورسوله ؛ فهم غير من مثى على وجه الأرض بعد النبيين 
والراشدين » وعلى بن أبى طالب الى كدت تعبده تقريا لاروافض قد عاش فتيرا 
ومات فتيرا ور باه م وأ كرمه زواج ابثته الزهراء وساعده فى صداقها» تأى عيب 
بعد هذا فى_قتر أبى هربرة النی اختساره لنفسه لینقطم لفظ حدیث رسول 
ان سر ؟ 

وان کان يعيب آبا هر برة عندك يا أبا رية أ کله عند رسول الله وعند پیش أصحابه 
فاتمب على رسول ان ق وعل ألى بكر ور خروجهم من دور للجوع وذهابهم إلى 
دار أو يستان أب الميثم بن ان وتقدیه للم عذقا برطبه وبسره وذبحه ل عناق أو شاد 
وأ كلوا من الرطب والبسر والاحم للشوى وشر برا من الاء المذب الذى جاء به ابن 
لسپان من غير بستانه » وقال بإ لهم حینئذ : هذا هو انیم الذى قال الله قيه لثم تنسألن 
يومثذ عن النمیم ) . وكان الضيف يأنى إلى «رسول الله َيِه بأل أهل بيته عن طعام 
لضيقة فتخيره زوجاته : ما عندنا إلا للاء؛ فيقول رسول الله : من بضيف هذا ؟ فیذهب 
بعضوم إلى دار ولیس عنده إلا طمام أولاده » فيقول الرجل ازوجه : .نوی الأولاد 
وأطنىء الصباح و نوم الضيف آنا نا کل معه ونؤئره بطمامنا وطام أولادنا » ہو ضیف 
رسول ان ویسیح للضيف وقد طعم طماممم وجاعوا م وأولادم » ويقول البی 
بل ما معناه : جب ربك مرن صنیمک بضینع اليلة . وينزل اله فى. ذلك وأمتاله 
( ویژترون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة » ومن بوق شح ننه فأولنك 
م للقلحون ) 


م س ۱۲ د نات ألى رية 


= ۱۷/۸ سب 


ولقد عاب أبو رة على آی هريرة ما مدح ال به خیار ااژمنین بقوله ( للنقراه 
الماجرين الذين آخرجوأمن دیارم وأموللم یجفون: فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
لل ورسوله » آرلتك م الصادقون ¢ » ١‏ للنقراء الذن أحصروا فى سبيل 5 لا يستطيعون 
ربا فى الار ض محسمم الجادل أغنياء من التمفف تعر فهم بسهام لا يسألون الناس 
إلاذ ) وفى المديث « وال ما له آخشی علي » ونی الحديث الآخر : « دخل 
فتر اء أمتى الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم » الج 

اذا کان عيب ایی حريرة عند ألى رية فقره واثقطاعه لطلب الم فآنعم يه وأ كرم » 
ولمنة الله على القرفين اجر مين الذبن قال الل فهم ( وجدلنا فى كل قرية أ كابر نجرسبا 
يمكروا فيها وما يمسكرون إلا بأنفسهم وما یدمرون 4 ۱ 

وحیلذ سقط ماهذى به أبورمة فى شأن ألى هررة ( ص ۱۸۵ ) بقوله : ومن كان 
هذا شأته لا يكون ولا جرم إلا مهينا لا شأن له ولا خطر » وقد ظل على هذه لا زس 
الى به وآ بكر وعر » ثم أخذ يظهر فى زمن عیان بعد اؤوائه » وييدو 
ناس يعد جفائه . م 

أقول : هذا الحذيان » هذيان الحمومين › الذى نسی صاحیه ما سیذ کره أن عر ولاه 
إمارة الیحر ین » ونسى هذا موم أنه كان عريف أهل الصفة وم خيار للهاجرين الذن 
أنزل الل مدحهم فى كتايميا سقت للك بعض ذلك » ونسى أنه تقدم له أنه كان جاهدا غازيا 
فى غزوة مؤتة » ونسى تفقد ألبى عم 4 إذا غاب » وغاظه إلى أن رفم درجة حرارة الى 
من غيظه أن يكون سافظ الاسلام ؤراوية أحاديث البی يِل » فلنتركه فى سمی غيظله وان 
نستطيع أن جيب على هذبانات الحمومين ۱ 

يا أستاذ أ! ریق قبيح.منك أن تيع دینك لاروافض بعرض من الدذا قليل قليل + 
خن خير من الانيا ومافها . وأقبح منه وأقبح وأفبح ؛ أن تتنازل عن دينك وعن 
اتباع سبیل للؤمنين بلا شى. ولو اشتروا كتابك پوزنه ذهبا 


5-3 


۱۷۹ س 


جاء فى حدیث مل م‌فوعا « بادرو! بالأعمال فتنا كقطم اليل ال » يصبح 
تارجل مؤمنا وعی کافراً » وعسی مژمنا وبصیح کافرا » پبیم ديه برض 
من الدنيا قلول » 

وأما ما حكيت عن الطقطق ان طباطبا( آخر ص ۱۸۵ ) عن كتابه الفخری من 
أ کلات معاوية انس » فا أشبهما بروايات ألف ليلة ولية أو پنوادر المثاشين » سواء 
صحت أو كانت من مفتريات ساداتك الروافض » فالتاس قد عرنوا فى معاوية الحم 
والمقل والسخاء والمدل » وقد حقق ما رشحته له أمه أن يكون سيد الدنیا كلما لا المرب 
بوحدئم » ولذلك عرف له لسن بن على فضله فبايمه البيعة الشرعية وكف عن متازعته فى 
الك أو انملاف محتيقا طبر النى يِه فى المسن « إن ابنى هذا سيد ۰ وسيصلح الله به 
بين فين عظيمتين من السمين » وقد كان ذلاث رغم أنوف خب الفتن ومتيرمها بين 
للسلمين » فرضى ان عنه وأرضاه » ولم تضراللين أ كلات معاوية » ولكن تقعهم حله 
بوعقله وعدله وجهاده واجتاع السلين عليه ؛ وهيبة أساطيله فى بحر الروم لقزو الر وم 

معت أحد شيوخنا الشيخ عبيد الله السندى رحمه الله يقول ما ممتاه : اتللافة الراشدة 
امتداد عصر النبوة » ولكيل لا مدأه َي من إرساء قواعد الاسلام . وفى عبد بى أمية 
ات والوزراء من المرب ؛ وى عهد بى المباس اللاك عربى والوزراء من المجم » وق 
العبذ التركى الممانى الاك والوزراء محم 

فعبد ملوكه ووزراژه عرب هوخير المبود بمد عصر النبوة والخلاقة الراشدة ؛ 
لك نری حدق فروخ زنادقة الفرس والمبود من الرافضة شديداً وشديداً جداً و خلقوا 4 
وخرقوا لفتربات والأكاذيب فى تسوىء سعمته ونشومیا » وهر المبد الذي قل زمام 
آمس الاسلام من انللانة الراشدة » ونشره فى انلافقین شرقا إلى حدود اند والصين ؛ 
موغر با إلى البحر الاطلنطى وجنوب فرنا » وفیه ازدهرت الاداب والفنون المريية 
«العلوم الإسلامية ؛ فمو آزهی ءصور الاسلام بعد عصر الراشدين 


س ۰ س 


فيجىء ابن طباطبا الطقطق فبشغل عقله بأ كلات «ماوية لانه بدين اله بأن أقل خادم. 
أو مولى لمماوية خير من عشرات أمثاله وأمثال أمثاله . ومجی. أبو رة فى القرن الرابم 
حشر فيقم على قاذروات الروافض وحماقات الشيمة ويتقلها فى كتاب يسيه أضواء على 
السنة امحمدة » ولو عاه امات النشكيك .فى سنة رسول الله له كان آفرب. 
إلى الصدق 

وقال أبو رة (ص ۱۸۵ ) ولا شبت نار المرب بين على رضى الله عنه و بين معاوية 
- وان شثت فقل :لما انیم الصراع بين الأموءة والماشعية بعد أن تواری - فرقا من 
النوة ‏ فى زمن النى ل وخليفتيه أبى بكر وعر ؛ وانقم السلون فرفا » انجه 
أو هربرة إلى الناحية التى كيل إلما طبعه ونتفق مع هوى سه - وهی ناحية معاوية ‏ 
إذ كانت تملك من أسباب السلطان والترف والال والنيم ما لم علاك ناحية على التى ليس 
فيها إلا الفقر والموع والزهد ‏ ولیس يريب على من نشا نثأة أبى هر برة وعاش عيثته 
أن يتسكب الطريق آلتی تؤدى إلى على » وأن یتخذ سييله إلى معاومة ليشبع نهمه من 
ألوان موائده الشهية ؛ و یقضی وطره من رفده وصلانه وعطاياء السئية .1ه 

أقرل : هذا كلام جاهل بالتاريخ » ذى هوى و عصبية جاهلية »لم يتق اش فيا کتب > 
ولا خاف مقام ره ونعى النفس عن الموى + ولا تأدب ما قيل : تكلم بعل » 
أو اسکت عل 

ققوله انيعث الصراع بين الأموية والماشعية بعد أن توارى فرقا من القوة فى زمن 
ابی َه وخلینتیه أبى بكر وعر ؛ جمل بالتارخ . سلون جیما آمویپم وهائيهم 
مناجرژن دأتصار کانوا يدا و احدة فى جپاد الالام ونشر رایاقه زمن الى ب وخایفتیه 
ألى بكر وعمر » و تكن هناك نمرة طائفية ولا عصبية جاهلية لا أموية ولا هاشعية ولا" 
أوسية ولا خزرجية :عملا يأدب الاسلام ل اعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 » ( إا 
اللؤمنون إخوة املا ين وی واقوا) والحديث « كلم لادم وآدم من تراب > 


مس رس 


لا فضل لعربى على یی ولا لمجى عل عر بى بلا باتظوى > رک النى به وخلیفیه 
1 ی بكر ور مقی توجیهللسلین حمينا إلى تصرة : الاسلام | وتشره وخدمته » م يكن 


للعصنية ابلاهلیة ينهم مكان 


ظا نع ارفش والنشيع راتشر ت آف کر اهل ادا رام لین بين ناس 
من دعوى تنضيل عل كل أفى بكر وهر » ورف فم الذلاة عتير تمم بأنه أحق باتطلافة من 
أبى بكر وعمرء اضطر عل" أن يقول : من قضلى على أن یکر وعمر جلدته حد للفترى . 
ومأله ابنه مد بن المنقية : من أفضل الاس بمد رسول لله ؟ قل : أبو بكر . قال مل : 
أ من ؟ قال : عر 
اتشرت بين الناس شرور زنادقة الفرس والہود يأمى شيعه آل ابیت » ونشروا 
مفتریاتبم وأكاذيهم من اختصاص آل الیبت بوحی خیم به رسول اٹ لله » حتی 
تفه على" وابن عباس . وفولم عل أفضل الشر ومن أى قند كفرء ومن كنت مولام 
قمل مولاه ؛ وغيرها من النتریات التى فر قوا مها شل الأمة وآلت إلى قتل ثالث الخلفاء 
الراشدن واشمال نار الفتئة بين على وساوية عا لا حاجة لا إلى الدخول فى تفاصيله 
والتكلى فيه بلسان شيعة على أو ساوية » ولا خير قى النثيم عموماء وشره ما كان فى 
شيعة على من تفضيله على أبى بكر وعر والنلو فيه إلى تنضبله على النى بُ أو القول 
بألوعيته وأنْه ارتفم فوق السحاب وأن اطلاقة فى ذريته آخرم أبن «زعرغ للحسن 
السكرى قالوا إنه اتن فى السرداب من أ كثر من ألف سنة وأنه حى :إلى الان » إلى 
غير ذلك من الضلالات والسخانات والكفريات ۱ 
وقول أبى رية عن ألى هررة انه انهه إلى الناحية الق یل الها لبه تفق مع 
جوی تنسه. وهی ناحية معاوية اذ كانت تمك من أسباب السلطان والترق وللال ما 
علك ناحية على الى لیس فما إلا الققر والموع والزهد الح فرية على هذا الصحابى الجليل 
حسابك عليها بوم القيامة بين مدى الجبار انتم اک المدل . و نقول الآن ل[ مبحانك 


— ۲ — 

حذا مان عظم 4 » 3 إعا ينقرى الكذب الذين لا یژمنون 4 

وهل نسيت ماس لك من هر أبى هربرة ولزه بالفقر والجوع » م جثت الآن تمه 
بها أمير الؤمنين على بن ألى طالب » فبل انقاب ال مو ع والفقر الاذان عبت بها أبا هر برة 
مدحا وفضيلة فى على » أو هو الموى يذم هذا عا عدح به ذلك ؟ 

ثم هل نسيت ما نقلت عن عبد الحسين الرافضى سابقا أن أباهريرة كان يصلى وراء 
على ورب ف الجبل وقت القتال قتال أهل المراق وأعل الشام » فأين اتام إلى ناحية 
السلطان والترف ناحية معاوية » أم هو الموى يسيك ا قلت قنهدم ما بنیت وتننی 
ما یت وتثبت ما نفيت بلا وعى ولا اعتبار لا قيل : اذا كنت كذويا فكن ذكوراً» 
ولقد قيل : كل إناء رشح ما فيه » فا ترشح من أخلاقك خطت من خرقه وبا أردت 
أن تلیسه أبا هريرة وأبو هريرة برى. من مفتریات انلارقین » حسبه حب رسول اٹ يله 
إياه وحب شیار للؤمتين له من الصحابة و التبمین وتابعيهم باحسان إلى يوم القيامة » قاذا 
سمنا شپادة هؤلاء فن أنت يا أبارية ومن ثم ساداتك فر وخ زنادقة الفرس الود من 
الروافض وأشياههم ؟ 

اذا رضيت عنى كرام عثيرلى فلا زال غضبانا عل لثامبا 

وقال ( أول ص ۱۸١‏ ) : وإذا کان قد يل من فاقة ألى هر رة وجوعه أن مخز 
منشيا عليه حتى يضم الناس أرجلهم على عنقه » قبل تراه مدع دولة بنى أمية ذات 
السلطان العر يض والأطعة الناعمة ویتقلب إلى الزاهد الفقير الذى كان طعامه القديد ؟ إن 
هذا مما تأياه طباع الانسانية ولا يتفق والغرائز النفسية 1 اللهم إلا من سم ره > 


وقليل ما مم .اه 
ونقول لأى ربة : إن آباهر برة من القليل الذى ععم الله ؛ وان جحدت فذله و" 
عرفه له رسول الله بت وخیار الناس 


قد تتکر المين ضوء الشمس من رمد ويتكر الفم علعم الاه من سقم 


— ۸۳ سب 


- ورمد عينيك هو الموى » وبغض رواة الحديث » لا سها أهل الكثرة مهم » وقد 
ذعت آبا هریرة بابلوع و الفقر ومدحت علیا بها فأيها نصدتی ؟ 
أبو هريرة مهاجر من دياره دوس حبا فى الإسلام وحبا فى الله ورسوله ؛ وينقطم عن 
الدنیا تاها وزراءتها لیتفرغ لنظ حديث رسول اله و ؛ فيجىء أبو رية فى انترن 
الرابم عشر سيبه وسهزه ویلره بال ر الذى بدح به ممبود ساداته الرافضة على بن أبى 
طالب » فا هذا التناقض یامن یمقل ویتصف ويا آولی الألياب ؟ ۱ 
امنا وصدقنا پنضائل هذا الصحالى اقتداء رسول الله ب وخيار أمته » وکنرنا 
عنتریات أى ربة وحقده وبنضه وغيظه من حل الم النبرى 
والعجب أن هذا النتری ينل من اللاية وطبقات أبن سعد ما رید أن مهدم به 
دوارن الاسلام من م المساند و الصحاح والستن , خی هاوية بتردی فا صاحب المورى 
والبنی والجور ؟ ۱ 
ودعواه ( ص 184 ) إغداق بنى أمية على ألى هريرة من أفضالم » وأنهم تمروه 
برفدم وأعطيتهم » قل یلبت أن حول حاله من ضيق إلى سعة وفن شظف العيش إلى دعة » 
ومن فتر إلى ثراء » وبعد أن كان بستر جه بتبرة بالية صار يلبس انر 
والکتان الیش .ه ۱ 
بريد أبو رية أن بتک فى إرادة ان وحکه و تدییره نی کانه برد مشاركة ان فى 
ملنکه فلا برد من الله أن يغنى فتیرا ولا أن يعافى مر رضاء وأن لا يفعل الله إلا ما هو 
ابر رية » فیفیظه أن يغنى الله فقر ألى هريرة » وخاب عنه قول اللہ ( الله ببسط الرزق أن 
بشاء من عباده ويقدر 4 وقوله ( أمم يقسمون رحمة ربك » تحن قسمتا ينوم معیشمم 5 
الحيأة انیا و رفعنا بمضهم فوق بش درجات ليتخذ بغضهم بعضا مخریا ورحمة ربك خر 
ما يحمعون 4 وقوله ( ولو انبع المت أهواءم لشدت السوات الأرض 4 » ( وربك 
مخلق ما يشاء ومختار ما كان للم الميرة من أمرم ) 


عم — 


وتال أبو ره( أو لض ۱۸۷ ): : ولد كانت أول لفتة من عين الأموبين إلى أبى 
هر رة لقاء مناعبرته إيام أن ولاه بسر بن أرطاة على الدينة بمد أن بمثه مماوية إلى أهل 
الحجاز يفمل فملاته مهم ويأموالم وذرار مهم 

وجوابك هل هذه الفربة عن الطقطق أو البقبق أو من جر دل الاسكافى » فقد عمد ناك 
التدقى من جرادل هؤلاء » وهنا أعوزك النقل حى عن الاسكاق أو الزبدی الذى 
استسقيت منه سب الصحابة بواسطة أحمد أمين . إن هذه الا کاذیب الى لا خظام طا 
ولا زمام نسييما فى جرح الصحابة ألى هريرة ومعاوبة ويسر من ار طأة » فأن کان بقية 
السحابة والأخيار ابن عر ومد بن اطنفية و ابن أخيه على بن السين وغير ثم من السكوت 
على أفاعيل بسر بن أرطأه بأهل الحجاز وأموا شم وذرارمهم ٤‏ وم القوم لم يسكتوا على 
ماهو دون ذلك : 

ولكنه الموى و الم والجور يسوق انبم جزافا إلى خيار تلق الل تعالى » والوعد 
ان بین بده فى بوم كان مقداره مسين ألنف سنة فاصير صبرا جميلا 

وإذا كان بسر قذ ولى أبا هر برة إمارة للدينة وفها خيار الناس من طبقة ابن عر 
وابن عباس وغیرم من خیار أحاب رسول ان عه فهی متقبة عظيمة لأبى هر برة نف 
شجی فى حلق أبى رة وسادانه ازوانش من مبنضی آمحاب رسول اله فروخ زنادقة 
الفرس و المپود 

قال ( ص ۱۸۷ ) : وكذلك كان موان يل يد عه عل ولا زادت أياديهم 
عليه فبنوا له قصرا بالعقيق » وأقطموه أرضا بالمقرق وبذی المليقة » ول یکتفوا بذلك بل 
زوجوه بسرة بنت غزوان أخت الأمير عتبة ین غزوان » وی الى كان ند أيام 
عربه وفتره بطعام بطته . ه 

وجوابه أنا لا نعرف قصرا بالعقيق غير فصر سعد بن أبى وقاص » فیناء قمر لای 
هريرة من ی أمية کذبة أول ابريل ( تبان ) من أبى ربة 
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وأما اقتطاعه أرضا بالمقيق من بی أمية فلل قد أقطم عباده أرضه حدیث نبيه بز 
« من أحيا أرضًا مواتا فمى له » . ولو كان لافطاع أبى هربرة من بى أمية أصل لكان 
بارش الثام » أرض ابلنات والباتين » لا أرض امقیق ذی المليقة الصحراء 
القفراء الجدباء 

وأما زواجه من بسرة بنت غزوان مخدومته أيام عریه و فتره وکان مخدمها بطمام 
بطنه » فذلك كرامة من الله لبسرة اذ زوجها بصاحب رسول ال حافظ الاسلام » كا 
أكرم خدية أم للؤمنين بزواجما بنبيه ب وقد كان عمیلا لها فى مالا إلى الشام ؛ وتحدّث 
أي هررة بذلك من باب ل وأما بنمة ربك غدث 4 

وأما قول أبى رية ( آخر ص ۱۸۷ وحاشيتها ) فى قول ی هريرة عن زولجه : 
فكلنتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية ‏ إن صح ذلك عنه. فن الدناءة والاؤم أن 
بوصف بأنه کلام تعر ى عن کل مرو 2۰ وکرم وانّسم بکل دناءة ولژم » ون يقال : 
فنجده یباهی بامتهان زوجه والتشتی منهاء وهل یفمل مثل ذلك رجل کرم خرج 
من أصل عریق . ه 

ونقول لأبى رية : ان بسرة بنت غروان » وقد زعمت أنها أخت الأمير عتبة بن 
غزوان » تمرف كرامتها عند زوجها ودعابته ما + ولو كانت لا تريد عشرة ألى هريرة فا 
الذى كان يكرهها على عشرة رجل نسه أنت بالدناءة واقؤم » وعدم الحكرم › 
وعدم عراقة الأصل 

هل كانت بسرة أمة مماوكة له حى تتحمل ما عددته أنت اهانة ها ؛ ولو كانت أمة 
رقيقة له ولم يعسبا خلقه وعدم كرم أصله لقالت : أبن شوق السلطان القى تباع فيه 
امه ؟ أما وهى خرة وأخت أميرء فا الذى يكرهها على عشرة لئے دنى. یبا وفع 
الدساس النفاثة فى العقد . وهذا.السكلام إن صح عن أَبى هريرة كان سبيله سبيل مداعبة 
ارجل لأهله » وما أسخف عقل من سل فى مداعية الرجل لأعله؛ وما أقل آدبه » 


بت ۱۸ ب 


وما أفل مروءته . لاسیا اذا كانت قحته على حافظ سنة رسول الله لأنه حنظها لمسلین 
وللانسانية » وهو صاحب من أصحاب رسول الله يله تلم منه حسن عشرة الناس ولا ميا 
الأهل والأزواج . لقد سابق رسول اٹ بام زوجه عائشة مرتین » سبقها فى الأولى وسبقته 
فى الثائية لما مدن وكبرت ستهء وقال لها : هذه بتلاك » فن تدخل .هذا بتعليقانه السخيفة 
وعده متا للوقار والحشمة أو غير ذلك من خافات أهل الهف » لذلك اتقرنا هذا 
للتدخل » وأعرضنا عن سفاهته التى هی أفبح من اللغو عر يه السکرام كراما 

وقال أو رة ( آخر ص ۱۸۷ ) :ول يكن ما قدم أبو هريرة جپادا بسيفه أو عاله » 
واعا كان جاده أحاديث ينشرها بين السلین مخذال مها أنصار على ويطمن عليه وتجمل 
الناس يبرأون منه ويشيد بفضل مماوية . ه 

وجوابه أن هذا من نوع ما قبله ؛ مقتریات رافضية لم تنقلها عن الطفطتى أو البقبق أو 
الاسکاف أو عبد الحسين » وسییتها سوائب من نوع ما كان يسيبه الشركون لاهتهم » 
وأو هر رة أتق ث تمالى منك ومن آلاف من سادانك فروخ الفرس والجوس الذين 
جمعوا بين بغض الاسلام وأهله من حابة الى له شن يعدم من خيار الأمة » 
إلى الافتراء واتلرق والاختلاق علبهم » وحسبك عثالب الصحابة لابن السکلبی 

ومثل هذه الفرى والاً كاذيب مما نعرض عنه ونستری مته » والحسأب بين دی 
لله بوم القيامة 

وقال أبو رءة (ص ۱۸۸ ) : وقد كان مما رواه أحاديث فى فضل عثان ومعاوية. 
وغيرها من عت بأواصر القرلى إلى آل أبى الماص وسائر بى أمية . قال : وروی الببيق 
عنه أنه لما دخل دار عمان وهو محصور استأذن فى الكلام » ولا أذن 4 قال : إلى “معت 
رسول الله ميته يقول : ان ستلفون يمدى فننة واختلاذا . فقال له قائل من الناس : فن: 
نایا رسول الله ؟ أو ما تأمرنا ؟ فقال : علي بالأمين وأحابه » وهو يشير إلى نان . وقد 


أورده اجد سند حید . ام 
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وتقول لبنض أحاب رسول الل واحترف من رواية فضائابم : ليس هذا الحديث 
بکیر على فضل عثان ذى النورين ثالث الخلفاء الر اشدين باجماع الهاجرین والأنصار 
ودوج ہنی النی يلتم ولو كان عند النى له بنت ثالثة ازوجه إياها » وهو مجبز جيش 
المسرة بلق جل يأقتاها ورحا ما ء حتی قال بإ : أماعئان فند أوجب بمد اليوم » 
ولس عل عثمان بأس بعد أليوم 

وءئان هو الذى قدمه المباجر ون والأنصار حتى الخدرات فى خدورهن عند مشاورة 
عبد الرحمن لهم فى للوزانة للامامة بينه وبين معبود الزوافض الذين أفدوا فضله بنلم 
فيه إلى درجة الأو هية رابع الللفاء اراشدين على من ألى طالب 

أبها القيلسوف فى القرن الرابم عشر » تعيب على الحد ثين اشتفافمبالسند وحتة من 
ضمفه ولا ينظرون إلى لتن وموافةته لمقل - وهنا عیت ما عبته علمهم » فكل ذى لب 
وعقل يجزم بأن أبا هريرة لو تماق لأحد على لاثوار الذن محاصرون عثمان » ولتحول عن 
رجل حصور متلوب على أمره ؛ فيتحدث حدیث قد يسكون سببا فى اراقة دمه من الثوار. 
الحاصر بن الخليئة الذى لا علك دناعا عن نقسه ‏ 

قبل كان أنو هريرة قد اطلم على الغيب ألم منه أنه ستقوم لبنی أمية دولة نترب إلى 
محصورها بوضع هذا الحددث ؟ أنصفونايا أولى الألباب 

آبو هر بر : الذى كان يتءوذ من رأس الستين ومن إمارة الصبيان يكذب لان وهو 
عصور لا عاك الدقاع عن نفسه ولا يستطيع افروج إلى المسجد وهو إمام امین ليصلى 
فيه بالناس » وعنم من شرب ماء بثر روما التى اشتراها عاله لمسلبین ء فلا يقدر على, 
الشرب منها ؟ أبن عقول أولى الألباب وإنصاف النضنین لیسکوا على خرق هذا للأذون فى 
تكذيب أب هررة فى روايته لديث فى فضل عهان وهو محصور وسيوف الثاترين 


۰ 5 


وقال أبورية (ص ۱۸۸ ) ولا نخ عثان الصاحف دخل عليه أبو هريرة قال آصبت. 


مسب پا | سب 


ووققت ء أشهد لسمت رسول اله بإ يقول : إن آشد أمتى حبا لى يوم القيامة » قوم 
۱ ينون من پمدی يؤمئون بی ول پروف ؛ بسملون عا فى الورق الملق . حتی رأيت 
الصاح . قال فأب ذلك عنمان وآم لألى هربرة بمشرة 1 لاف 

قال أبو رية : وهذا الحديث من غرائبه » وهو ينطق ولا ریب بأنه ابن ساعته 
( ص ۲۱۰ ج ۷ البداءة والباية ) " 

وبقال لأبى رية : البداية والمابة لابن كثير لیس مدبوان من دوارین الحديث حتى 
تمزو البه وتغفل عزو ابن كثير السدیث » وقد جر بنا عليك شيانة النقل فتقل ما تلن 
أنه اك وتثرك ماهو عليك - 

وحمل عثمان فى كتابة للصسف الامام هو الذى منم تقرق الناس فى كتاب الله لا 
قال له حذينة بن المان أدرك أمة تمد قبل أن مختافرا فى كتاب ال کا اختاف فيه من 
قبلهم سینا رأى الناس فى غَزوة أذربيحان وكل واحد بصوب قراءته لأنها عن فلان 
ومخطى. قراءة غيره » فقال حذيفة لمان أدرك أمة تمد اش ء فکتب عهان للصاحف 
الأربمة وا بإحراق ما سواها» نظ كتاب ان وعصم الله به الأمة من الاختلاف فى 
کتاا» ونحد الناس عمل عڼان وأثنوا عليه خيراً 

واحذر يا أبا رية أن تكون من الثيمة الذين يقولون ان هناك وحياغير القرآن فيه 
اخلانة على وتقدعه على سائر الصسابة » أو أن المحابة خوفا من ألى بكر وعر حذفوا 
من الترآن ما شود لضلالم. وكترم › ونقسوا على عثمان عم فى جع الناس على قراءة . 
انى به فى المرضة الاخيرة وترك ما كان رخص للناس من قراءات آخری نسم الشيخ 
الکبیر والرأة السجوز والبید ونحوم . آما ان كنت من أولئك الناقين على ان له 
بفى عم الناس على مصحف سحل آخر عرضات جبریل عل الب به ناملا بعد ذلك 
من سبل الضلال ما شت فان تضر إلا نفك 


وحديث أبى هريرة فى البداية والهاية من طريق الواقدى عن [ أبى بكر من عبد اه 


ابن مد ] ان ألى سبرة . والواقدى مشبور بالكذب وان ألى سپرة يدم الحديث . وان. 
ان كثير كان أمينا باثبات مصدر هذا اعلبر» وأنت ل تسكن أمينا يتجريده عن مصدره أى 
سنده قلا یب قاری" كتايك أن هذا الحديث مروی" عن كذاب» وأن هذا الكذاب 
پروه عن رجل كان يضم الحديث 

قال ابو رة (س ۱۸۸ ) : ومن غرابه كذلك یسی أب هريرة - ما رواه ای 
(ص ۱۱۷ج ۷ من البداية والنهاية ) قال : أصبت بثلاث مصیبات فى الالام | آمب 
عتلین » موت رسول ر وکنت صومحبه ؛ و قتل عمان » وللزود . قالوا وما لاز ود یا ابا 
هريرة ؟ قال : کنا هم رسول اله یھ فى سفرء ال : يا آبا هريرة سك شیء ؟ قلت : عر 
فى مزود . قال : جىء به. فأخرجت عرا فأتيت به » فسه ودعا فيه ثم قال : ادع عشرة » 
فدعوت عشرة » فأ كلوا حتى شبعواء ثم كذلك حتی کل الیش كله . وق من مر 
مى فى لأزوذ . قال : يا با هررة إذا آردت أن تأخذ منه شيا قادخل بدك و لاتكنه. 
قال فأ كلت منه حياة النى َه به ؛ وأ كلت منه حياة أبى بكر كلباء وا کلت دنه حياة 
را ات تانق تن اب ماقى يدى اتب لد 
أخبرم ک | کلت مته ؟ کلت منه أ كثر من مثتى وسق . قال أو رية : وهذا المديث 
رواه آحد » ولكن قال فيه إن رول الله هو الذى أعطاه لتر وأنه هو الذى حمله فى 
مکتل وعاقه فى سقف البيت 

قال الوقح أ بو رية : وكأنه بريد وهو بزعم انتپاب مزوده لا قتل عثمان ‏ - أن انی 
| عنه من بتى أمية » وقد عوضوه عنه بالثىء م الكثير .اه 

وقد أعرضت عن نقل ما تم به به على أنى هربرة فان هو حسيبه على ذلك » وجواب 
هذا الستیه الوقح أن يقال له : ما الذى استغربته من هذا الى قبله ثلائة من أغة اه 
والدن أوهم أجد بن حنبل والثانى البسبق والثالث ابن كثير ؟ هل تظن أن يكذب 
الناس هؤلاء الأمة ويصدقوا سخفك وکنرانك بأحادیث النى عتم ؟ هل استفر بته 
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عه أن موت کم سیت أوأن ل ن کا س ف ا 
وللزادتان لم تنقصا » وعناق جار وصاع شار أ كل منها جش اللندق وکانوا بين 
اه إلى لفق »إلى غير ذلك مسا هو شجى فى سوق من فى یم مرش من 

رسالات الله . وإذاكان يفيظ أبا رية أمثال هذه الایات وللعجزات الى | کرم الله مها نيه 
ويكره رواتها ويسخر من الحدثين ها فليت بتیظه » فلن يضر الله شيئاء ولا يضير 
رسوله وحملة جديثه أمثال ذلاك 

آما تک أبى رية فى قول ألى هريرة حی أ کل الجيش كله فونأ أب رية بأبى هريرة 
بقوله « وأى جيش یامولانا» وبقوله « واءله كان مملقا بالصقة » وعند قول أبى هر رة : 
فلا قتل عنان قال« هنا السر » وقوله « كأنه بريد وهو يزعم اتهاب مز وده | اقتل 
عیان أن يتقاضى عنه من , بى أمية وقد عوضوه بالثىء اللكثير » 

فيقال لهذا الكذب مالم حط به علماء ولا 4 ع ل كذيد تیه دیل من جر دل 
الاسکانی : إن أا هريرة بإجماع خيار الأمة أتق ل من أن يكذب عل غير رسوله 
فضلاحن رسا اناق ده ولل ذلك حاق اذى اولي عل حيار الأ 
الصحابة و التابمین وأعة لمل وحملة الأثار النبوية طمما فيا يطمع به تجار الرأى والدعايات من 
فضلات الرانضة وأعداء الاسلام ؛ والكذاب ب یظن الناس كلهم كذية والطامم فا بأبدى 
الناس يان الناس كلهم طاعين ۱ 

ولسناتى حاجة إلى جواب ما ألصق بأبى هريرة فى ص ۱۸۹ وحواشما قلاعن 
الحطيب البغدادى وان عا کر والمقد الفريد والشعر والشعراء لان قتبية » فليست هذه 


عن الكتب للتمدة عندهم » ومن بريد أن یلسق بأبى هررة تة الكذب من بؤرة 


الوضوعات و الصادر غير للسندة إلى التقات فقد ضل سواء السبيل 


۹ 


— 1٩ مت‎ 


وسأراجع الجزء الثامن من البدءة والنهاية لابن كثير ص ۱۲۰ حتی اعرف قيمة 
أماقك ف الف » قند جرب علبك نتم ما تفلن نهد له و تترك ما هو ححة 
عليك » وان الظن فى ابن كثير أنه لا يسكت على اکر حتى يبين تكارته سواء فى 
تنسيره أو تاره 

وال أبو رة ( أول ص ۱۰۰ ) : ( وضمه أعاديث على عل ) قال أو جعفر 
الاسکانی ( ص ۳۵۸ ج ١‏ شرح نبج البلاغة ) إن ساوية حمل قوما من الصحابة وقوما 
من التاجين على رواية أخبار قبيحة حَلَ على تقتضى الطمن فيه والبراءة منه » وجغل لمم 
فى ذلك جملا » فاختلقوا له ما آرضاه» منهم أبو هر برة وعمرو بن الماص والنيرة بن 
شعبة » ومن التایمین عروة بن از بير . اه 

وأقول : وال المظيم جبار السوات والأرض إن أبا هريرة وعمرو بن الماص والمنيرة 
ابن شعبة ومعاوية من الصحابة وعروة بن الزییر من التابعين أئق شه تعالى ألف مرة متك 
يلإسكانى ء ومنك يا ابن یی الحديد شارح البلاغة » فكلا كا من خير الرافضة 
مبغفى الاسلام و حابة نبيه الكرح . وانت يا آبا رية فلن تضر الله شيثا ولن تضر اصحاب 
رسول الله ب زین أجمم أجبال التارخ ونزلت آیات السماء بأنهم خير أمة أخر جت للناس 

والمحب من ألى رية كين رمى لننسه أن يصب من قء هذين ارانضيين و بشرب 
من فیح .غرظها من حابة : رسول الله » م بصب ذلك التی. ودلات المديد فى کتاب 
يسميه أضواء على السنة الحمدية أما كان الأجدر به أن بسیهفیظا وستا وبنضا 3 للسنة 
الحمدية وأحلها ورواتها ؟ 

وفال أبو رية ( ص 16 ) : وروی الأعمش لا قدم أو هريرة مر ی عام الججاعة جاء 
إلى مسجد الكوفة » فلا رای كثرة من استقبله من الناس جنا على ركبتيه نم ضرب صلته 
مرارا وقال : ياأهل العراق أتزعمون أنى أ كذب عل الله ورسول اله وأحرق قى 
انار - إلى أن قال : وأشهد بل أن عليا أحدث فيها ‏ یمی الدينة ‏ تلا بلغ معاوية قوله 


مت 16۴ سه 


أجازه وأ كرمه وولاه إمارة الديتة . ه . وعلق أبو ره على قول أى هر رة : أتزعمون أف 
أ كذب على اف ورسول الله » علق بقوله : مدل هذا القول على أن کذب ی هريرة على 
انى قد اشتبر حتی عم. الآذاق لأنه قال ذلك وهو بالمراق وأن الاس جميما کانوا 
یتحد؛ون عن هذا الكذب فى كل مكان . | 

وجوابه : ليس بالعجيب على بعض أهل المراق أن يكذ بوا أا هريرة فقد كفروا أيا 
بكر وعر وعیان وسائر الصحابة إلا هیا و بض شيدته وألموا عليا ورفموه إلى السحاب » 
وافتروا على ١‏ ل ابیت أن عندم وحيا غير القرآن یی ننی ذاث على وان عباس وإجماع 
السلین » فلا جب على من هذه الم أن يكذبوا أبا هر برة وياعنوا أيا بكر وعر وعمان 
وعالشة وغيرم من خواص آحاب رسول ال ملل 

وآما ما زعت أنه لا بلغ مماوية قول ألى هريرة وأشبد بالله أن عليا أحدث فها أى . 

أجاز أباهريرة وأ كرمه وولاه إمارة للدينة » فليت شعرى من أى جردل من 
جرادل الامکافی » أو من ای جبة مو جمب أ كاذيب الرافضة أخذت ذلك › 
فلله حسييك أيها الفتری الفوی 

وقولك فى أول المكابة لفتراة : روى الأعش : لما قدم أبو هر رة المراق مع 
مماوبة عام الجاعة الم؛ جهالة بالتارخ وطبقات الرواة » وويل لل إذا تكلم فيه من 
لا محسنه . إن الأعءش آقصی ١ا‏ عرف له أنه رأى أنس .ين مالك وصلى خلف للقام » 
ينى أنه كان صغيرا مزا فى آخر حياة نش الذى عاش إلى ما بعد للائة » فلسله لم بولد 
إلا قبل المائة بقليل » فأن له معاصرة قصة وقمت عام الجاعة سنة احدی وأر بعين فینه وبين 
ذلك مفاوز تنقطم فيها أعناق الاب ۱ 

هذه الاسطورة تشهد اة واضعها من یر الرانضة الذين لا يمر فون إلا سب 
الصسابة وبنضهم وتكفيرم وتسكذييهم » والافتراء عليهم وعلى التاريخ 

وإذا كنت تتقل عن الاسکانی وان یی الحديد وأمثالها من مير ارافضة فن 2 


— ۱۹۳ — 


نقك هذه الاسطورة» أمن جردل الاسکافی وان أبى الحدمد » واستحیت 
أن تذ )ها ؟ ۱ ۱ ۱ 

كذب أبى هریرة يشتبر فى زك حى يسم الآقاق » ولا يباغ خيار الأمة من 
الصحابة والتابمین وتابسیم إلى وم التيامة » ولا يعرفه أبو بكر ولاعمر ولا عقان ولا 
على انللناء الراشدون ‏ ولا يمر فه أجلاء التابعين سدید بن السیب وان میرن والحسن 
البصرى وفقهاء المديتة السبعة ومن أخذ عنهم كاز هرى ٠‏ ومالك والثورى وابن عيبنة 
والجادين وان البارك وأئمة الفقه : الشاقعى وأحمد » وأئة الحديث : البخارى ومل وأحاب 
اسان ومن بعدهم » فتجیء أنت وتشرب من جردل الاسکافی وابن أبى ادد صليمة 
ان الملقنى لنزعم شهرة كذب أنى هريرة حتى تعم الآفاق ؟ وهل ميل اليك سخنك أن 
الامة الاسلامية تتكذب کل مؤلاء الأئمة للماصر بن لألى هر برة ومن بمدم وتصدق 
بهتلك وافتراءاتك على ألى هر رة وخیار الأمة من التابمین و تأبسبم بإحسان ؟ لا . لا ۰ب أيا 
رية . لسنا مستعدين للتنازل عن عقولنا وديننا لفشى وراءك ونقبغ غير سبیل الؤمنين ونشاقق 
اله ورسوله . فتول" أنت من شنت » واسلك ما شنت من سبل الضلالة 

وذكر أبو رية (ص ۱۹۱ ) حدیث مس عن سعید بن الماص فى طلب معاوية من 
سعد أن یسب أبا تراب يعنى علیا - وذكر سعد ثلاث فضائل من فضائل على ال 

أما ماو کر سعد نی ان أبى وقاص - من فضائل على لق تؤمن به ونعترف له يغير 
هذه الثلائة من فضائله رضی الله عنه » ومتها أنه رابم الملفاء الراشدين رضى الله 
ی جين ۱ 

وأما طلب معاوبة من سعد سب على فكان فى نظر معاوية جزاء ما بدأ به على من 
سب تلصومه كا قال تعالى ل وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فن عفا و أصلح فأجره على الله 4 
وقوله ( ولن انتصر من بعد ظمه فأولئك ما علمهم من سبيل » إما السبيل على الذين يظلمون 


التاس لمیر الق 4 وما جرى من الصحابة من أمثال هذه انات ف فنسك عنه وم من 
م ١‏ 4د تللات أن رید 


س غ18 س 


, الحستات ما یغمرها » ونحمد لسعد كفه عن سباب على كا محمد له اعتزاله لافتنة كا اعتزطا 
غيره من خیار الصحابة ابن عر وأسامة بن زمد حب رسول الله وان حبه وغیرم . وکا 
قل أو ربة عن عبد الحسين اراففی أن أبا هريرة كان مهرب إلى الجبل وقت التال أى 
قال النتنة » خمداطوّلا. كين ددا سيوم gj‏ بحسا لين 

ويغفر اله لذین دلوا فى الفتتة عا لحم من. اسنات الماحية 

وقال أبورية (ص ۱۹۲) : سيرته ‏ ای سو أ مر ولايته . قال : 
استعبل حمر أبا هريرة على البحرين سنة ۸۲۱ ثم بلنه عنه أشياء تخل بأمانة الوالى فيل 
وولى مكانه عقان بن أنى العاص الثآنى . واستدعاه وقال له : هل علست من حين أنى 
أستخلفتك على البحرين وأنت بلا نملين » ثم يلذنى أنك ابتعت آفراسا بألف دينار وستائة 
دينار . فقال : كانت لنا أفر اس تناتجت وعطایا تلاحقت . قال : قد حسبت للك رزفك 
ومؤوتك » وهذا فضل فده . قتال 4 : ليس لك ذلك . فأجابه عر : بل ولل راوج 
ظپرك . ثم قام إليه بالدرة فضريه حتی أدماه . م قال له : ات مها . قال : أحتسبتها . 
فتال له عر : ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائما . أجئت من أفمی حجر بالبحرين 
ی الناس لك ؟ لال ولا للسلين . ما رجمت بك أميمة (أم أن هربرة ) إلا ارعية 
الجر .وق روابة عن أبى هربرة نقه أن عر قال : با عدو الله وعدو کتابه » سرقت 
مال الل » من أبن اجتست لك عشرة آ لاف . ه 

قال أبو ری ( حاشية ص ١9+‏ ) : ما ولدتك أملك إلا ارعية الجر » وانظر هل 
تمد عر مخاطب غير أنى هربرة عثل هذه لهج القاسية التى تنم عن الاحتقار الشديد » 

وأى احتقار أبلغ من أن يصقه بأنه لا بسلح إلا لرعية الجر 1 

أقول : هذه القریات ألو فى ساقها أبو ربة فى جرح ألى هريرة وتحقيره رماها سائبة بلا" 
خطام ولا زمام تقرا لأصتامه من حير الرافضة فبو الأولى مها ( إعا ينترى الكذب 
لذن لا يؤمتون ) ول نحن فى ذلك ل( سبحاكك هذا بهتان عنم 


س و۹ — 


ولو وجدها أبو رية فى جردل من جرادل الاسکانی وأمثاله من جازفى الرافضة ‏ لا 
تأخر عن عزوها إليه» فهو مختلقها وخارقها ومفترها إلى أن مخرج من افترامها إلى مصدر 
يؤخذ بنقله من ثفات الرواة وللؤرخين » حينئذ يكون لنا جال للحواب عنما 
ولمل مفترما الذى لم يستطم أو ربة أن يفصح به من مینفی عر وسائر الصحابة 
ثلفی هذه الممة شوه سيرة عمر ونقیر ألى هر یر 
وأبو هريرة 4 أسوة بأ بكر ور وعهان وسار الصحابة انين یرم زا 
الفروح من زنادقة الفرس والبهود زارعى شجرة الرفض وبفض الاسلام وأعله . 
وقد سجلنا عليك اعترانك ,أن عر ولاه إمارة البحرين » وهو مما مهدم قولك سايقا 
إنه كان لا حطر له أيام أبى بكر وعمر » قأى خطر أعظم من تولية عمر امارة البحرين ؛ 
وهكذا تتناقض آولا وآخرا 
وقال أنو رية (ص ۱۹۳) : وفانه - نی أيا هربرة - وذکر أن موتهكان سنة ۵۷ 
أو ۸ه بقصره بالعقيق » وحل إلى المديتة ودفن بالبقيع » وصلى عليه الوليد بن عتبة بن 
أبى سفيان ركان بومثذ على المدينة تکرعا 4 . ولا كتب الوليد إلى ممه مماوية ی ٩‏ 
أباهريرة أرسل اليه معاوية : انظر من ترك وأدفع إلى ورثته عشرة آلاف درم وأحسن 
جوارم وافعل لبم سروفا . وهكذا يترادف رقدم له حتى بعد وقاته . .م 
وقولات صل عليه الوليد بن عتبة أمير للديئة تكرعا له » جل منك بوظائف الإمارة 
نی منها إمامة الصلاة» فليست صلاته على أبى هر رة تسكرماله وا هو ولجب الإمارة » 
ولتن قام أمير للديئة بذلك فهو أهل لاسکرع رغم أننك وأنف مینضی الصحابة وأعداء 
لاسلام . وأما فد اوه بمشرة آلاف »فد یبا كسوائب الأسنام بلاخطام ولا 
زمام ع وما أ كثر سوائبك التي تتقرب ما ال أصتامك الر وافض » ومثلها وسار 
رابك لا قيمة ما كوائب اا شركين لاتېم ما صل ال من مميرة ولا سائية ولا 
رصيلة ولا حام » ولكن الذين کفروا یفترون على الله الكذب 4 


¬ 471 س 


قال ( ص ۱۹۳ - 194 ) : وقد صرح - بمنی أبا هريرة - بالسماع فى حدیث « خلق 
اله الثربة بوم السبت » وقد جرموا بأن هذا الحديث أخذه من كمب الأحبار - وق 
حاشية ص ١95‏ قال أبو رة : ينبت السيد رشيد ره الله کا يثبت غيره أنه غير صادق 
فى ادعائه أنه سم هذا الحديث من النى بل . 3 

وجوابه أن الحافظ ابن كثير قال فى البداية والنهاية ( ۱۷ ۰ ١‏ ): وقد نكم 
فى هذا الحديث على بن الدینی والبخارى والیمتی وغيرم من الفاظ » قال البخارى فى 
التاريخ : وقال بعضهم عن كعب وهو أصح . قال ابن کثیر : فكا ن هذا الحديث مما 
تلقام أو هر برة عن کب عن صحفه » فوم بعض روا لہ مرفوعا إلى اي و 
وأ كد رضمه بقوله أخذ رسول الله يله بیدی .8ه 

فترى ان كثير وهو الحدث بلاط سر المؤرخ یئول « فوم بمض الرواة > 
يمنى لا أبو هر برع » .له مرفوعا إلى البى ب نه . فأبها أصدق قيلا : ان كثير ف قوله 
« فوم مض الرواة »لا أنو هريرة» ؟ آم أنت ‏ با أيا ره - ومن کلام ف 

9 إن البخارى يقول قا تارشخه ۔ على ما نقله ابن كثير ‏ وقال بعضهم عن کمب 
وهو آصح . فتری البذاری ول وقال بعضپم ء عن كعب وهو أصح فبشیر إلى أن لاحديث 
3 : أحدما عن کب وان اسع دب ولاش عن لیا مسج 
و موی لا أله عن ال سيم وا ات آجد 
ومسل والساتى 13 فاختاروا ماهو سس را جرا اه عن کب لام لا خرجون 
«أحاديث كەب ب ما دام عن النى بإ صحيحا عندم خر جوا مأ هو صحيح عندم وتفيده 
عبارة البخارى فى تارمخه 

وأما على بن للدینی الذى آجاب فى فنة القول مخلق القرآن فأحمد بن حنبل أقوىه 


س ا سا 


منه وأثبت » ولذلك ۸ تحرج له مل ولا البانی 

والبوق لا پباخ فى الحديث درجة مل والنسأتى فضلا عن الامام أحمد 

غدیث مختاف فيه المماء هذا الاختلاف : يصحسه البخارى - وإن جمل طريقه إلى 
کمب أصح ‏ ومخرجه أحجد ومسل والنسانی لیس من جزموا كا زعم بأنه أخذم آو 
هررة عن كەب 

ر وقد ذكرت فا مى صحة الدیث ووجبه عقلا ونقلا » وينت عدم صحة قول 
من زعم أنه خالف للسكتاب العزيز » بل هو مبين للسكتاب المز بز وعل من أعلام النبوّة 

ویسجب آبا رف ( آخر ص ۱۸۰ ) قول علماء الكلام الذين وصفهم بانهم أصحاب 
القول المرعة : انهم - أى رجال الحديث ‏ ينسبون الشيخ إلى الكذب » ولا 
يكتبون عنه ما يوافقه عليه الحدثون بقدح يحي بن معين وعلى ن الدينى وأشياهما » 
ومختحون محديث ألى هر رة فيا لا بوافته عليه أحد من الصحابة ؛ وقدأ كذيه غر 
وعیان وعائشة ص ٠١‏ و ١١‏ من كتاب تأر يل تلف الدیث . ه 

وليراجع كتاب مختلف الحديث لان قتبة » فقد جر بت خيانة ألى رة فى النقل » 
كا سيق له النقل عن تفسير ان كثير وتاريخه البدامة والنهاية 

ثم نقول للذين وصفهم بأنهم أصحاب المقول الصرمحة : هذه جاك فاضحة بطريقة 
أهل الحديث » بل با فطر الله عليه البشرء فن ثبت كذ بشهادة إمام من أئمة الجرح 
والتعديل كيحى بن معين وعلى بن الدينى والامام أحدد والبخارى ومسل والساتى. وأمشالم 
لا يكتب عنه أى نی« أصلا وافق غيره أو خالفه مادام قد تردى فى هوة الكذب » 
وما وافق عليه غيره إن كان هذا الغير من الثقات.قنيه غنية وکفاية عن الکذاب » وان 
كان الک مثله فلا خير فى المالکین مها تمددوا ولن ينفمك اليوم إذ ظلتم أتم فى 
'المذاب مشتركون 4 

ودعواه أن أصحاب الحديث يكتبوں عن أنى هر برة ما خالفه فيه غيره من الصحاية 


اموا 


كذب عامهم وزور » فان کتبوا عنه حو ذلك فأغا لينظروا فى ایلع بينها أو الترجيح أو 
بیان الناسخ من للنسوخ . : 

وقول هؤلاء الذين أسهمهم أو ربة لأنهم میتات موقوذة » قولم : إن پا حريرة 
أ كذيه عر وعل وعثان وعائثة » فتولمم هذا من | کاذیب أول أبريل ( نیسان )» بل 
إن كذبات أول ابريل قد تکون أهون ضررا من هذه الكذية فى حق صحالى جايل 
كألى هربرة. ولا ذا | ينصح أبو رية عن آساء هذه لليتات حتى نرى هل يباح أ كلها 
للضطر أو هی قیح وصديد 

وقال أو رية ( أو ل ص ۱۹۷ ) : وما بيناه من تاريخ ألى هر رة قد سقتاه اك على 
حقينته ٠‏ وأظهرنا شخصية أبى هر رة کا خلقها الله » ول نأت بشىء من عند أقناء بل 
أتينا بالروايات الصحيحة فيا ۰ ورجمنا إلى مصادر ثابتة. لا يرق الشك إليبا ء ولا 
يدنو آزیب منها .ه 

أفول : هل دون التاريخ فى صنحاته أسمج من هذا المبتان ؟ وهل سجل صقاقة أقبحج 
من هذه الصفاقة ؟ ولأذ كر للك أمثلة ما زعم الات أنها روايات صحيحة : ومضادر ثابتة 
لارق المها لك ولا دنو منها ااریپ : ۱ 

(۱) تله (ص +۱۵ ) عن عار القلوب فى الضاف والنسوب للتعالی من أدياء 
الشيمة أن أيا هر برة كان مزاحا أ كولا » وكان يمجبه المضيرة جدا ؛ فيا کل مع مماوية » 
قاذا حضرت الصلاة صلى خاف على ويقول : مضيرة مماوية أدسم » والصلاة خلف على 
أفضل » وكان يقال له شيخ الضيرة 

فبل هذا من الروايات الصحيحة والسادر الثابتة التى لا يرق الشك لیپا ولا 
مدنو ااریب منیا ؟ وهل عل كان یذ تا فى دمشق فيقوم أبو هر برة عن مضيرة معاويةة 
إلى صلاة على آم مماو ب كان حينئذ بالكوفة » ومتى كان ذلك ؟ 


با أهل المقول أنصفونا من اللهاتين 


وهوس 


(۲ ) ونقل (فى حاشية ص ۱۵۷ ) عن عبد الحسين شرف الدن الداعية الشيعئ 
الذى وصنه أبو رية بأنه عم تن عن کتابه (أبو هربرة ) الذى وصفه أو رية أنه قم قال 
عبد المسين : یظهر من هذه السكاية وغيرها أنه حضر وقعة صفین وأنه كان يصانم 
الفثتين ‏ قال : وحدث غير واحد أن أيا هر رة كان فى بسض الأيام بصلى فى جماعة على 
ويا كل فى جاءة معاوية فإذا مى الوطیس للق بالجيل فلذا سثل قال : على اب » ومعاوية 
أدسم » والجبل اس 

أقول :نبل هذه رواية صميحة ومصدر ثابت لایر اليه الك ولا دنو اليه الريب . 
ولركان كل من معسكر على ومعسكر معاوية بمساحة منزل صغير فى حارة واحدة لتعذرت 
هذه التتقلات على أنى هربرة فى زمن المرب . تری هل بق عند ألى رية وشيخه 
عبد الحسين شىء من عقل وحياء وإنصاف ؟ 

(۳) ونقل ( ص ١58‏ ) عن خاص الماص للثعالی قول أبي هريرة : ما شست 
راحة أطيب من رانحة الميزء وما رأيت فارسا أحسن من زید على مر . ه فبل هذه رواية 
صحيحة ومصدر لا شك فيه يا أبارية ؟ < الإى استحوا ماتوا» . وف الحديث « اذا لم 
تتح فاصتم ما شت » 

(ء ) وقال أبو رية (أول ص ١١١‏ ) اجم مزرخو أبى هررة على أنه كان رجلا 
مزاحا تتودد إلى الناس و بسلمیم بكثرة الحديث والاغر اب فى القول ليشتد میلبم إليه 

اذكر لنامن أهل هذا الاجاع مژرخا واحدا من ثقات الؤرغين : البخارى فى 
توارخه الثلاثة الكبير والأوسط والصخير » تاريخ حى بن ممين » الأسماء والسکنی للدولان 
و تام والا فانت كذاب بات 

(5) قال (ص ۱ : ولقد کانوا یتبکون بروايته ويتندّرون عللها »ء لماتنتن 
قهاوأ کٹ منها 

لم تذکر سندا لذلك إلا استنتاجك السخیف الذى لا وانقك عليه عاقل من سؤال 


سح * ۵ ل مس 


الترشى أبا هربرة عا ورد فى الحديث فى مثل حاته » قلت : يبدو من سؤال هذا ارجل 
أنه لم يكن ستفها و إا كان متبكا . فبدا لمواك الأعى ولقلبك المتل: صديداً من بض 
أحاب رسول الله به عوما وآنی هر برة خاصة أن هذا سؤال تم لا سال استفبام » 
وان أ کذب الحديث إذا لم ينثا من هوى وسجرلة:: نكيف اذا كان مثل نك هذا 
ظن هوى وبثى وعصبية رانضية ؟ 
" (5) وتتله( ص ۱۳۳ ) عن ابن عأكر أن عر قال لأنى هربرة : لتترکن 
الحديث عن رسول الل أو لألتنك يأرض دوس أو بأرض القردة . ومتی كان تارجم 
ان عاكر من مراجع الروایات الصحيحة وللصادر الثابتة التى لايرق الها الك ولا 
مدنو منها الريب أيها الجاعل ؟ 

أت نشكك فى دواوين الاسلام التى هی أضح قول البشر كالبخارى ومسل والسنن 
وللساند التى أجمم للادون على قبولها » وتألى هنا بروابة عن ان عساکر تصفها بالصحة 
والثبوت وعدم الك واریب» فیلرأی الناس قناقضا أوقح من هذا وأسمج وأجبل و 

(۸۰۷) وروايته ( ص ۱۰۶ ) عن الطبرای فى الكبير وعن ان عاکر 
حديث « اذا لم تاوا حراما » ال وحديث د اذا حدتم عنى محديث هو ف 
رر وجل رضا 4 ال 

فبل جرد رواية الطبرانى فى الكبير وان عساکر فى تاره جما روايات حيسة 
ومصادر ثايتة لا شك ولا ریب فبا » بینا دو اون الاسلام الحترمة وكتب الصحاح الى 
محركى آصحامپا صحة النقل وسائر التن والساند هى موضع شك آنی رية» فيا لعجب 
کل العحب ؟ 

)٩(‏ وقه ( ص ۱05) عن مصفنی صادق الرانتی قواه : ومن امهم آباهر رة 
بالكذب عر رعتان وعلى » وقوله أول راوية امهم فى الاسلام - يمنى آبا هر برة 


فن هو صادق للرافى هذا حتى ينهم أباهريرة صاحب رسول الله فت ؟ أهذه روابة 


سام س 
صحيحة ومصدر ثابت لا يرق إليه الشك ولا يدنو اليه الر یپ ؟. 

(۱۰) وقولك ( ص ۱۲۸ ) : وكان على رضى الل عنه سی الرأى فيه » وقال عنه 
ألا إنه أ كذب ب الاس » أو قال :أ كذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة . 

أن الرواية الصحيحة وللضدر الثابت عن على فى ذلك ؟ ولعابا من کاذیب عبّدة 
علي“ من یر الرافضة ۱ 

(۱۱) وقولك ( ص ۱۸ ) :ولا عم ازير احادیثه قال : صدق وکذب ( وعلقت 
علپا : ص ٠١9‏ ج ۸ من البداية والنهاية ) وصاحب البداية و النهاية من حفاظ القرن 
الثامن بمزو ما نله إلى من رواه» قل لم تذ کر عز وه ولا أظنك إلاخائنا فيا تق لکا ی 
ذلك عليك مارا » تنقل ما نظن أنه يفيدك ‏ وتترك ما هو عليك » ولعلى أراجم البدابة 
والپایة فى ذلك 

(۱۲) ونقلت (فى ص ۱۷۱ )عن ان ی الحديد (ج ١‏ ص ۳۹۰ ) قول یی جمفر 
الامکای : وأو هررة مدخول عند شیوخنا غير مرضى ار واية » ضر به صر وقال 
أ كثرت من الحديث وأحر بك أن تسکون كاذيا على رسول الله به . وابن أبى الدد 
صنيمة أبن الملقمئ الائ وده المنى » فل روايته عن أنى جعقر الاسكافى عن شیوخه 
الر وانض رواية صحيحة ومصدر ثابت لاشك ولا ريب فيه ؟ 

(۱۳) وق (ص ۱۷۲۱) : وقال حولد زمر : وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث الى 
ضنها أتقه الأشياء بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح الزاح . م 

فېل جولد زمهر الطاعن بکتابه المقيدة والشريعة فى نی الاسلام يأنه مصروع وسارق 
لاصحاح أشميا وواضمه فى قرانه فى سورة البلد ؛ والطاعن فى كتابه مذاهي المسلين فى 
التنپر فى قراءة القراء أنها من فهمهم للخط العربى غير للنقط ولا الشكل فترأ كل قارىء 
بما فبمه من هذا اللخط ؛ أفسكان جولد زمر صحيح الرواية عندك لا رق الشك والرب 
إلى روايته » وأبو هريرة كذاب على رسول اث بإ وعلى علاء السلین من الصحابة 


حم ۲ ۰ ۷۲ س 


رامین و تابييهم الذن ووا رو ایته دکلبم جهلة غشاشون للاسلام وأهله . إن كان 
أبو رة يصدق جولد زمر فى كتابيه وما نه ذيعيا من حقد على الاسلام وأهله ويكذب 
صاحب رسول اله وحافظ سنته »فان و نا إليه راجعون فى دينك يا با رية 

(۱۶) و قال فی ( ص ۱۷۲) : وقد وصفه شيرخجر أنه التطر ف فى الاختلاق ورعا 

ومن هو شدتجر ؟ أليس من صف جولدزیپر وأضرابه ؟ وهل ماه تمه 
کا مل ای هررة ؟ وهل هو عندك صحيح الرواية ثابت الصدر لا برق اله 

شك ولا ريب ؟ 

(۱۰) ونقلك (فی ص :۱۷ ) فى حديث یأجوج رمأجوج ء ن ان كثير أنه لله 
تلقاه عن كسب الأحبار » وغشك ف النقل عنه إذ حذفت قوله « فوم بعض ارواة عن أبى 
هريرة فرفمه » فول يكون رتش فى اقل خر هذا ؟ این كني يمل اوم من 
روی ع ن ألى هررة» وأنت تجمل الوم | و الكذب من أبى هريرة » وقد ینت کلام ان 
كير بنصه وفصه فيا مضی وسجلت عليك خيانة النقل وعدم الأمانة فيه 

(1) وحديث خلق الله القربة يوم السبت ( ص 2096 175 ) أجبتلك عنه ساب 
وینت؛ صحة الحديث واه ءل من أعلام النبية » ما و التراب فى فيك 

(۱۷) و فرك ( ص ۱۷۵) : وقال البخاری وان کثیر وغیرم : إن یا هربرة قد. 
تلق هذا الحديث عن كەب الأحبار - دکرت" لك سابقا عيارة ابن كثير من البداية 
و الهایة ( ص ١ E‏ ) « فوم بعض زره شل سنا ال الى »بل 
ابن كثير رفمه إلى النى يله من وش بعض الرو اة عن آی هريرة » و ذلك بعت عليك 
خيانة النقل وغشك فيه ۱ 

(۱۸) وقراك ( أول ص ۷) من دهاء کمب واستغلاله لسذاجة أبى هر بر 
وغفلته أنه کان یلقنه ما مر مد بثه فى الدن الاسلای من خرافات و ترهات ؛ حتى اذا 
رواها أبو هر رة عاد هو فصدق با هر برة اغ 


مت ۳ و ۲ سب 


من قال ذلاك من حاب الروایات الصحيحة والصادر الثابتة التى لا برق الما الشلثه 
ولا دنو منبا الريب ؟ وزعت أنك لم تأت فى الترجمة بشىء من عندك» فن عند من هذه 
الثرية با من ینسی کذبه ؟ ۱ 

(15) و قواك ( ص ۱۷۷ ) : وفى فصل الاسرائيليات الذى مر بك من ذلك ( ص 
۸ وما بمدها ) وقد عددت منها حدیث المراج فى فرض الصلوات امس ۰ وجعلته 
ما مربت الاسرائيليات إلى ديننا . من قال هذا القول غيرك من ذوی الروایات الصحيحة 
والراجم الثابتة الى لا شك ولا ریب فما ؟ أينطيق هذا على دعو اك أنك ل تأت قى ترجة 
ألى هر رة بثىء من عندك ؟ 

(۲۰) وقولك ( فى ص ۱۷۸) : عل أن هذه الذا كرة التوية الى اختص بها أبو 
هربرة من دون الصحاية جميعا » پل من دون ما ذرأ الله من الطباع الانسانية » قد خأنته 
في مواضم كثيرة » وان ثوبه الذى بطه قد مرق » فتنائر ما كان قد ضمه 
بين أطرانه . ه ۱ 

هل هو من عند نفك أو من الروايات الصحيحة والمراجع الثابتة . والعجب أن 
“زعم ضعف ذاکرة أبى هررة وتشى نفك فلا تذكر ما يكذايك فى صفحات 

(۲۱) وقولك ( ص ۱۸۱ ) : وإذا كان أبو هريرة على ما وصف به نفسه ذكيا 
فطنا قوی الذاكرة واسع الحافظة ضا,طا لكل مايسع لاتنات منه كلة ولا يند عنه لفظ » 
للقران من عند نفسلك » أم من الر وايات الصحيحة والراجع الثابتة التى لا شك فيها ولا 
ريب » وقد رددتهاعليك فيا مفی وأنها من أ كاذيك 

(۲۲) وقولك ( ص ۱۸۱) : وكذلك لو كان آبوهربرة قد باغ هذه الدرجة الى .۸ 
يبلنها إنان قبله ولا يبلغها إنان بمده وهى عدم السهو والنيان لاشتهر عنه ذلك. 


ست نس 


ولاصیح و حده علا مقر دا ال 
| من عندك » أم من الروایات الصحيحة وللراجم الثابتة الى لا شك فما ولا ريب ؟ 
الحديث على عندما سثل : هل عند كتاب ؟ قال : لا إلا کتاب ال ال » ودعوی 
ممارضته لدیث ابن عباس عند.ماسثل : أثرك النى من شىء ؟ فتال : ماترك إلا 
آنفا عن دعوى المارضة » وأن هذه للعارضة من خيالك الفاسد وهراك امالك 
1 

(۲۵) وما سقت ( آخر ص ۰۱۸۲ ۱۸:۰۱۸۳) من أوهام وشيالات فاسدة فى 
رد حديث الرعاءین » من عندك ؟ أم من الروايات الصحيحة وامر اجم التابتة بلا شك 

وقد أجبتك آنا عن هذه الأوهام وانليالات الى زعت أنها ترد حديث الوعاءين 

(؟) وقرك ( ص ۱۸۵ ) : ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم إلا مبينا لاشآن 
4 ولا خطر » وقد ظل على هذه البانة زمن النى به وألى بكر وعر . الخ 
اروایات الصحيحة والراجم الثابتة الى لا شك ولا ريب فبها ؟ فأين هى » لملها من کتاب 
سید الا الحتق عبد الحسين بن شرف الدين النجنى فى كتابه الق بزْعمك ( أبو هريرة ) ؛ 
فأنعم وأ کرم بهذه الرواية الصحيحة » ومپذا امرجم الثابت الذى لا يرق اليه انشك 
.ولا يدنومته الريب 


(5؟) وقولك ( ص ۱۸۵ ) فى اتجاء یی هريرة إلى ناحية معاوية ذات الترف 
والسلطان ؛ واجتنايه لناحية على ذات الموع والفقر : لأن :ذلك مما ميل اليه طبعه ويتفق مع < 
حوی نة الج من عندك أنت ؟ أو من الروايات الضحيسة وامراجع الثابعسة أا 
الكذاب الذى نی كذيه؟ 


سم وہ س 


(۲۷) وقولك ( ص 185 ) ولقد عرف بنوأمية صنيعة معبم وقدروا موالاته م 
ذأغدقوا عليه من. افضالم وشروه ر برقدم وأعطياتهم اح 

من عندك ؟ أم من الر وايات الصحيحة والراجم الثابتة ؟ 

(۲۸) وقولت ( ص ۱۸۷ ) : ثم زادت أيادمهم عليه فبنوا له قصرا بالعقيق وأقطموه 
ارضا بالعقيق وذى الليفة » ول يكتفوا ذلك يل زوجوه بسرة بنت غزوان أخت 
الأميرعتبة بن غرو ان 1 

أمن عندك ؟ أم ن ریات اس نه بى أ له قصرا بالعقيق وإقطاعه أرضا 
پا وتزو يجبم إناه بسرة بنت غزوان ؟ أبن من الرواية الصحيحة بأن ذلك من بی أمية ‏ لعلها 

من کتاب أستاذك عبد سین بن شرف الان النجنی أو الکریلایی 

)( و فولاث ( ص ۱۸۸) : وهذا الحديث ‏ یی حديث إن أشد أمى حبالى 
قوم يأتون من بمدی يؤمنون ( لى ) وم پرونی بساون عا جاء فى لور ملق - قولك: 
فى هذا الحديث انه من غرائيه وهو ينطق ولا ریب بأنه ان ساعته 

من قال هذا القول قباك من أئمة الحديث ؟ ون نطق الحديث بأنه ان ساعته ؟: 
تمنى أن أبا هريرة اختلته لقا لئان » كبرت كلة خرجت من فيك ان ذر 
بنہة اب جايل ۱ 

(۳۰) وقولك ( ص ۱۸۸ ) : ومن غرائبه ما رواه ایبتی من حدیثه عن الصانب 
الثلاث » وعیکات به بقرلك « أى جیش يا مولانا » وقولك عن مزرده « لله كان مملقا 
فى الصفة » » وتعليقك على قله « ولا قتل عغان » بقولك : وهذاهو السر - وقواك : 
وكأنه بريد وهو يزعم انتهاب مزوده لا قتل عبان أن يتقاضى تنه من بنى أمية » وقد 
عوضوه بالثىء الكثير . ه ۱ 5 

أمن عندك هذه الثريات و النپکات » وأن بى أمية عوضوه عن مزوده بالثى. 
الكثير »آم عندك بها روایات صحيحة ومراجم ثابتة لا برق الما الشك ولا 


مل ۵ ۴ صت 


دنو مها أريب ؟ 

(۳۱) وقال أبورية (ح ۱ص ۱۸۷) : مسا سل لى أن ابا هررة قد ظل على 
فقره وعسيه إلى أو آخر عبد عر أن عر قال له حين استدعاه من البحری لا آنی أشياء 
استوجبت عزله وكان قد ولاه علبا منة ۲۱ ه : هل علمت من حين استعملتك على 
البحرين ( سنة ۲۱ ه) وأنت بلا نملين .اه 

أمن عندك هذا أم من الروايات الصحيحة والر اجم الثابتة التى لاشك ولا ريب فنبها؟ 
آم هى من عند سيدك عبد الحسين بن شرف ان الرافضى ؛ 

(۳۲) و قال ( ح ۲ ص ۱۸۷ ) انظر إلى هذا الكلام الذی تعركى عن كل صروءة 
وکرم وانسم بكل دخ دازم جد يا تمان زوج وان مه . وهل یفعل مثل 
ذلك رجل کر بم خرج من أصل عریق 1 

هل لى أن أسألك ک يساوى عند المجم الروافض هذا الفحش الذی لا مخرج من 
فم سوقة فضلا عن أن يستحله مل حترم صحبة رسول الله َلك لمن أ كرمهم لل ہا 

(۳۳) وقال أبو رية ( آخرص ١47‏ ) وم يكن ما قدم أبو هريرة لمماوية جهادا بسينه 
أو ماله ؛ وإما كان جماده أحاديث ينشرها بين السلدين مخل بها أنصار على وبطمن عليه ؛ 
ومجعل الناس يبرأون منه ويشيد بفضل معاوءة ه وهذه الفرية منك نستحق مكافأة ية 
رافضية تتناسب ممپا ۰ وكنا حب أن نری لرنا واحدا من هذه الأحاديث الى تنل 
أنصار عل“ ويطءن مها عليه وتبری. الناس منه ونشيد بنضل معاوية من رواية ألى هر رة . 
هات نا تموذجا منما ولو من جمبة أستاذك عبد سین بن شرف الدين » أو من مفتریات 
ابن أنى الحديد دين ان الملتی » أو عن الاسكانى عن شیوخه الروافض 

(:۲) وقول ( ص )۱۸٩‏ : وما وضمه فى مماوية ما رجه اتفطیب عته : تاول 
النى يه مماوية سها فقال : خذ هذا السهم حتى تلقالى به فى الجنة .هھ 

حديث ينقله الخطيب البندادى فى تاره من للوضوعات الى زورها الوضاعزن 


م 


مت ل سس 


عن أبى هر رة فى فضل مماوية یکون واضعه هو أبو عريرة لا رجال سند انلطیب إلى أبى 
هريرة . من قال هذا غيرك أيها الواضم لأضواء على ال عة الحمدية ؟ قرجال اتلطیب 
بنده إلى أى هريرة م الثقات عندك » وأو هر برة هو واشم المديث | براجع موضوعات 
بن الجوزى خی نمر فاضم المدیث ویسود وجه أبى وية فى انا یی هريرة صاحب 
رسول الله وللتأدب سهادنه 

(۰) قال ( ص ۱۸ ) + وکذلك ما رواه ان عا کر وابن عدی و اثلعایب عله 
ممت رسول الله يلل يقول : إن الله ادن على وحيه ثلامة أنا وجبریل ومعاوبة . وق 
رواية أخرى : الأمناء ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية . ه 

لو أن أبا رة شم نة من رائحة الحديث لاستحبى من ننسه أن ينقل موضوعات 
وردت بأسانيدها عند ابن عساکر وان عدى والمعليب » فیتجاهل أبو رية تلك الأسانيد 
وما تدل عليه متخطیا الوضاعين من رو انها لياصقما بأ هريرة » ولاغرو قسيده وأستاذه فى 
ذلك أجبل الاس بالحديث وطرق أهله عبد الحسين بن شرف الدن الرانقی وتراجم لذلك 
كتب الوضوعات 

(۳۰) رتال ( ص ۸۹ ) : ونر أبو هر رة إلى عائثة بنت طلحة وكانت مشهورة 
بالجال الفائق تال : سبسان الله > ما آحسن ما غذاله أهلك . والله ما رأيت وجها أحسن 
منك الا وجه معاوية لی متیر رسول الله يلل ( ص ۱۰٩‏ ج ٩‏ من المقد النريد) صار 
المقد الفريد من دواوين السنة التى يتمد عليها أبو رية فى ری ألى هربرة بالوضم 
والکذب » فو من الرويات الصحيحة ولاراجع الثابتة الى لا شك ولاريب فا ء مخلاف 
دوإون السنة الشبيرة من الصحاح والسقن وللسائد قعى موضع شك وربية عند ألى رية » 
فسبحان من مسخ من امود قردة وختازر وجمل اهار ايلا فى عين الأعثى 

(۳۷) وكتاب الثمر والثمراء صار عند أبى رية ( ص 184 ) من الروابات 
السحييدة والراجم اثابة اتى لا شك قهاء وینقل مته عن العجاج الراجز : قال لى أو 


ممم ازع ۴ سس 


هربرة من أنت ؟ قلت : من آهل المزاق . قال : بوشك أن يآنيك بقمان الشام فيأخذوا 
صدقتك ... وغل عنهم.وعنهاء وإباك أن نسیم الح . زهذه آیضا من نوع أشياهها 

(۳۸) وقال أبورية (أول ص 15١‏ ) بعنوان وضه أساديث على عل” : قال أبر 
جعفر الاسکانی ( ص ۳۰۸ ج ١‏ شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد) : إن مغاوية حمل 
قوما من الصحابة وقوما من امین على رواية أخبار قبيحة على عل“ تقتضى الطمن فيه 
والر اء2 مته وجبل لم فى ذللك جملا فاختاقوا له ما أرضاه ؛ منهم أبو هررة وعمرو 9 
العاص والخيرة بن شمية » ومن التابمین عروة من ال يبر . ه 

رولية اسكافية ہی عند نی رية مرجم ثابت لاشاك ولاريب فيه . کین لا وقد تقلما 
عن الاسکانی ارافضی ان" أى الحديد المتزلی املحد”'' فبنيئا للروافض الذن لا غك 





(۱) الذى يقول عناطبا على بن أف طالب رضى الله عنه : 
تقيلت” أخلاق ااربوية الى عذرت" امن شك أنك بوب 
وفال يقارن بين أي بكر الصديق وعل بن أنى طالب رضی الله عا : 
؟ بين من شك فى خلاقته وبين من قل اه الله 
وال يصف عليا بأوصاف الألرهية : 
يحل عن الأعراض والان وای وبکر عن تشيبه یالمناصر ! 
وبلغ به الغو فى على أن يشتم الاسلام أقبح شتم وأسفهه بقوله : 
الا زعا الاسلام لولا حامه كعطفة عنر آو قلامة ظافر 
وق هذا البيت تکذیب من ابن أف الحديد لقول النى يت د أتمر وعذه ونصر عيده 
وهزم الآحر اب وسده. وان أن الحديدكانمع ابن الملقعى فى مؤامرة الخيانة لدولة الاسلام 
باخامرة مع ونتيى التار والمغول سنة هه » وهو كان الملقمى والنصير الطوسی أحد 
المسثرلين عن وقوح الذي العام الرهيب الذى ارتکبه هولاكر فى أمة مد بومشذ . 
ومن أعظم الففلة والجبل بالاسلام امتشباد من يستشهد بنقول ابن أن الحد يد المعتزلى 
الملحد » ودسالسه الشنيعة فى شرحه لبج البلاغة المكذوب لصفه عل الامام على کرم الله حت 


س 


فهم ولا ريب عند أنى رية » وا أسقاء على آهل الحديث الحدى من الصحابة الماصرين 
لأنى هر برة إلى من بمدم من التابمين وتابمهم حتى 4ة التدوين مالك والئوری وان 
عيينة والجادين و ان للبارك والشافى وأحد و البخاری ومسل وأبى داود والترمذی والنسانی 
ومن على شأكلهم » كيف خنى على هؤلاء كلهم وضع أنى هريرة وکذبه » وظهر 
لسادات أبى رية عبد الحسين بن شرف الدين وائ أبى الحديد والاسكاق الذين فطنوا لهال 
يفطن له امون قدعا وسدیثا 

(5م) وقال ( ص ۱۹۰ ) : وروی الأعش فى قدوم أبى هريرة العراق وثوله انه 
پشد أن عليا أحدث فما - يمى الدينة - فلا بلغ معاوية قوله أجازه وأ کرمه وولاء 
إمارة للدينة 

أهذه رواية صحيحة ؛ ومرجع ثابت لا شك ولاريب فيه ؟اذا 2۸ تتح فاصم 
مانت 

(6۰) وقال ( ح م ص ۱۹۰ ) : بدل هذا القول على أن كذب ی هر رة عل البی 
َيه قد اشتهر حتى عم الآفاق » لأنه قال ذلك وهو بالمراق وان الناس كانوا يتحدثون 

من عندك هذا ؟ أم من الرواية الصحيحة والرجم الثابت نی لا شك ولا ريب 
فيه ؟ وليت شعرى كيف لم يمل السلمون من الصحابة والتابمين وتابسهم باحسان إلى بوم 
القيامة کذب أي هريرة الشائع نهر الذى عم الاذاق » وعله آبو رية فى الفرن 

م ۱ 


ح وج . وکان أجدر باد دي 7 أن ؛ يبع الدخيل والكذوب ف نج البلاقة »أ السئة 
هل خزائن الأرض فى فى الشرق والغرب : عرقها من ل عرفا وجهلبا من 9 


۱۰ جد اطاماث ألى رية 


س و ۴٩‏ سيم 


هريرة کا خاقها الله > ول نأت قبها بثىء من عندنا بل أتينا باروایات الصحيسة فهاء 
وزجنا إلى مصادر ثابتة لا برق الشك الها ولا مدنو ازيب منها. فآربمون بينة من 
کلاماك ذكرناها يأرقام صفحانها تسكذبك فيا قلته هناء ومن قام شاهد واحد هل كذيه 
فهو كذاب» فكيف من شېد عليه آربمون شاهذا من كلامه » فأخلق به أن یکزن فى 
سجّين السكذابين وجحم للفترين 

وقال أو رة ص ۱۹۷ ) : كل أنناقد طوينا كثيراً مما آمته التاريخ » لأن شیوخ 
الدين عندنا لا برالون مخشون سطوة الق ولا محتملون قوة البرهان . ده 

ليت شعرى ما هو السكثير الذى طواه أو رية من مأوىء أبى هر برة بعد الذى و صیه 
به من أنه أ كول نهم مزاح مهذار لث الأصل لیس 4 خلق کرع كذاب على رسول ال 
كدْبهٍ » اشتبر كذبه حى عم الاناق وبلغ العراق » فاذا. بق بمد ذلك من الشرور 
الكثيرة ف حعية أ ره من ماوى" ألى هر رة وطواها خوقا من الذين لا زالون 
مخشون سطوة الق ولا ممتملون قوة البرهان ؟ , . 

ولیت شعر ی ما هو هذا التار مخ الصحیح الذى آثبت من مساوى” ألى هريرة 
ما طواه أبو رية عتا وعن الئاس » أهو الكتاب الذى زعه قبأ ليده عبد الحسين بن شرف 
الدين الراقفی » أو هو ما نقله ابن أبى الدد العتزلى لللحد عن هوشر مته ألى جفر 

قال أبو رية ( ص ۱۹۷ ): وأبو هريرة ل یکن لکا قلنا أى شأن فى زمن البى م 
ولا فى عمد السر بن الراشدين » و يستطم أن یفتح فاه محديث واحد إلا بمد قتل عر » 
ول مرو على الفتوى إلا يمد النتنة الأولى وهی قتل عثان وعلو شأن بنى أمية » وتاهيك 
تالبخاری قإته | يذ كر ه بين الصحابة الذين جاءت فى فضلهم أحاديث عن رسول الل مَل 

وجوابه : کن کذربا وکن ذکورا »ققد سيق لك ) ص ۱۹۰۲ ( أن عر ولاة 


۱۹۷ ) : وما یبناه من تارجم ألى هر برد قد سقناه للك على حتيقته » وأظبرنا شخصية ألى 


بإمارة البحرين » وزعت "سابقاآنه فر فى غز وة موفتنهفاذاً كان غازیا :نید إنى» بكر 
مجاهدا فى سببل الله فر أوثبت . وأزيدك تکذیبا لك أن رسول از کان يفنتده + 
أبن کنت يا أيا حريرة ؟ وان جانا شاعر النبى يله استتشتهد. به لا لظ لیر وهو 
ينشد الشمر فى السدد فتال حسان : أنشدك باش يا أيا حريرة » أما ممت رول ال مطل 
.يقول : هاجهم وروح القدس معك ؟ وأما أن البخاری ل ي ذکره مع الصحابة این جامت 
فى فضلهم أعاديث عن رسول اله و فالصحابة الذن‌قد ر وا فى موش بخجة الوداع مائة 
آلف لم مخرج البخارى لمشر معثارم فضائل » وأصحاب بيعة الرضوان الذين بلغوا أريع 
عشرة مائة وقال الله فمهم لإ لقد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة » فمل مافى 
قلومهم وأنزل السکينة عایهم وأثامهم فنحا قريبا 4 لم مخرج البشارئ أحاديث فى فضلیم 
وحبه فضلا أن بروى له مسند الأندلس بق بن ملر ۵۰۳۷ حدیتا » وروی له 
البتاری منها 445 حديئا فى صحيحه الذى هو أصح كتاب بعد كتاب اله بأجماع السلمين 


فاذا كان هذا شأن ألى هريرة عند رسول الله وخلیفتیه ألى بكر وعمر » وشأنه 
عند خيار الأمة من الصحابة والتابمین وتابسهم بإحسان » وعند جاعة اهل السنة 
والجاعة » فا يضره نیا الرافضة عبد السين وألى جمفر الاسكافى وشيوخهم ثم من 
سلك سبیلہم كآلى ریہ ا 

اذا رضيت عنى كرام عشیرنی فلا زال غضبانا عل“ لامها 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فعى الشبادة لى بأني کامل 

قمة الصحابة عند الى ر به 

قال أبو ره (أول ص 195 ) : < هذء ترجة مختصرة لأبى هربرة النزمنا ذسها الناحية 
لتق برية » ول نلك الطريقة التحليلية أ الانتقادية الى لا تكل التراجم النحيحة إلا 


هام ولا ننم جرابة الرجال والأحداث إلا باتباعها : 


سب ۲۱۴ سه 


« ذلك يأننا لم نسل يعد الى احتال سعطوتهاومخاصة إذا كان الأ یتصل يأحد الصاية 
تین قالوا ہم انهم كلهم عدول » فلا جوز لأحد أن یندب والبرجان والحجة أحدا 
منم لا فی روايته ولا فی شهادته ولا فى سيرته . ٠‏ وما الوه فى ذلك آیضا « إن بساطهم 
قد طوى > وكآن المدالة موقوفة علمهم وحدم » وكأنهم فى ذلك قد ارتقموا عن درحة 
الأنسانية فلا یمترمپم ما یستری کل انسان من سو أو غطأ از وم » ولا قول 
الكذب رالان )أ 

« عل أننا لو سانا لم بأ کل معا ممصوم فيا يقع فيه خيره من نی الانسان» وأنه 
لا ينسى ولا مملى* ولا .مهم ولا بتري سوء فم أو غلط » وأنه لم يكن فى الصحاية 
متاقتون » و( رتسکب أحد منهم كبيرة ولاصغيرة » ولا ارتد بمضهم بسد موت ابیت 
ولا غير ذلك ما جلته کتب التاريخ الصحيحة عنهم ‏ قان أمى ألى هريرة ليبان آم 
الصحابة جیما » فقد جرحه كبار:الصحابة وشکوا فى روايته كا يبنا ذلك من قبل » . م 

أقرل : فى هذا الکلام من الجهل والزور والمبتان ما نستمين بال على بيان بمضه 

أولا- قو إنه سلك فى ترجة أبى هريرة الطريقة التطبيقية ول بلك الطريقة الت سليلية 
الاتقادبة الى لا تکل التراجم الصحيحة إلا ها » ولا : نتم دراسة الرجال و الأحداث إلا 
باتباعما » فبل يعقل أو ربة ما يقول ؟ 

(۱) ماهو قوله (ىح ۳ ص 15١‏ ) : يدل هذا القول على أن كذب آي هريرة ._ 
على البی ب قد اشتهر حتى عم الآناق »له قال ذلك وهو بالعراق وأن اناس ججیسا 
کانوا يتحدثون عن هذا الكذب فى كل مکان 

(۲) وتوله ( ح ۲ ص ۱۸۷ ) عن كلام أن هررة : انظر إلى هذا لكام هي 
تعری عن کل مروءة وکرم » وانسم بكل دناءة ولؤم » فتچده یبای بامتهان زوجي " 
وشن منها» وهل يفل مثل هذا وجل خرج من آمل خريق 1 ۱ 

0( وقوه (ح ١‏ ص ۱۸۷ ) : ما هل على أن ما حريرة قد ظل على فقرء وغل 


حت ۳۱۴ سب 


إلى آواخر عبد عمرء أن عر قال له عندما استدعاه من البحرين لا ألى آشياه استوجبت 
عر له > وكان قد ولاه علمپا سنة ۱ : هل عات من حين استعملتك عل البحرين وأنت 
جلا نملين.. 

٤ (‏ ) وقوله ( ص ۱۸۹ )  :‏ هنا السر عد تلآ هر اث مصائبه : فلا 
قتل عثمان الم 

) ه ) وقوه (ص ۱۸۹ ) وکانه بريد - وهو زعم اتهاب مزوده لال عمان - أن 
يتقاضى نه من بى أمية وقد عوضوه عنه بالثىء الكثير . ه 

هذه ثل خن » ولو شات لت بها قوق الأربهين » تسكذ ف أن ازم نى 
ترجمة أبى هربرة الناحية التقرمرية » ول يلاك الطريقة التسليلية أو الاخقادة التى لا 
تکل التراجم الصحيحة إلا مها ال ۱ 

قاما آنك لا تمقل الطريقة التحليلية الاتقادة وا فرأت عنها نی پسض الكتب 
فذكرت لقظبا يدير فهم لممناه تفر برا بقراء کتابك أنك من يعر فون هذه الطريقة » واما 
أنك كذوب غير ذکور فقول ما يكذ به فيه سايق كلامه 

وقولك : وأما عن المحابة الذين قالوا فم - تعنى أهل السنة ‏ إنهم كلهم عدول 
فلا جوز أن ينتقد بالطل والبرهان واه ا منهم لا فى روايته ولا ی شهادته ولافى 
سبرته » وأن بساطهم قد طوی كان المد اه موقوفه علهم و حدم » وکام فى ذلك ند 
ارتفعوا عن درجة الانانية » فلا يمرم ما یمتری کل انسان مرن مسبو أو خلأ 
أووم آو نسیا ۱ 

فى هذا السکلام من الجبل واموی و الم‌تان ما سنبینه : 

(۱) عدالة الصحابة كام جاءت ما الكتب الهاو ة التوراة والاتجيل والقرآن فى 
قوله تعالی تخد رسول الله » والذين ممه أشد اء على الکفار رحماء ينبم » ترام رکما 
مدا يبتغون فضلا من ال ورضواناء سما فى.وجوههم من أثر السجودء ذلك مثلبم فی 
التوراة ؛ ومثلبم فى الاتجيل کزرع أخرج شطأه فآ زره فاستفلظ فامتوی على سوقه 


¬ ۴۱ یب 


يجب از علطم نم الكثار » وعد الله الدن آمتوا وعاوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظليا 4 وقوله لإ-للنقراء المماجرين .الذي آخرجوا من دیارم وأموالم یتنون فضله 
٥ن‏ ا ورضوانا وینصرون ان ورسوله أولئك م الصادقرن . والذين تبوءوا الدار 
وألاعان من قبلبم حون من هأجر الهم ولا جدون قى صدورتم حاجة مما أوتوا ویژترون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفه فأولئك م الفلحون . والذين جاءوا 
من يعدم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالا ان ولا حمل فى قاو بنا غلا للذین 
منوا إنك رءوف رح 4 وقول م کنم خير أمة آخرجت ناس تأمرون بالر وف 
وتنهون عن المنسكر وتژمنون بال 4 وفى الحديث « خير القرون قربي تم الذين یاونبم ثم 
لذبن بانیم » . والمديث الآخر : « لا نسبوا أحابى فوالذى نفسی بيده لرأتنق أحدك 
مثل أحد ذهبا ما با اغ مد أحدم ولا نصيفة » 

فبؤلاء ٠‏ الذين شبد لم القر آن والحديث بالصدق والامان والتقوى و نصرة الله ورسوله 
والاسلام وأنهم خير القرون » يجى٠‏ أو ربة فى القرن ارايم عشر لیخرسهم تبعا لساداته 
الروانض عبد السین ‏ شرف الدين وأبى جعفر الاسکانی واللحد ان أنى المدید 
والسبأى ابن الكلى والشيمى الحترق لوط بن نوح أبي مخنف » وتنيظه شهادة الكتب 
السماوية للم وإججاع: للسلمين على عدالتهم بعد تعديل الله ورسوله لم وقبول روایبم 
وشهادمهم . ان هذا هو الضلال البين 

وأما الخلط بين المدالة وعدم السهو أو الط أو النسيان تقلط تجیب دل على ضف 
فى العقل كدلالته على الضف فى الدين » وإن أهل النة - مم إجماعهم على عدالة 
الصحابة » ومنها الصدق وعدم الکذب - لا حیلون على الصحابة ما يجوزءل سار الناس 

من السو أو الوم أو اتلطأ» حاشا الکذب 

ها هو ذا ابن عباس بروی أن النى بر تزوح أم لأؤمنين هيو نة : بنت الحارث الحلالية 
(هو :حرم » وتقول ميمرنة : ما وج لى إلا وهو حلال : وأحالوا حدیث ابن؛ 
عباس على الوم . 


وبروى أيضا ابن عباس أن البی بل حینا دحل اللكمبة فى شح مكة كير ف 
نواحی البيت ول بصل »وروی أسامة بن زند أنه صلى رکمتین نين السواری فى موخر 
ابیت ساره عن عینه وائنقين عن بساره» فأخذ الناس حدیث أسامة ووهوا ابن عباس 

وهذا ابن مر برزی أن النى مَل اعتمر آریم عمر احداها فى رجب » وقاات 
عائثة : وم ان عمرء لم يعر النى عَم عمرة إلا وكان ابن عر معه » وما اعتنر قط ى 
رجب . وأخذ الناس برواءة عائشة ووهموا ابن عر 

وهذا عار بن ياسر ظن أن التيسم من الجنابة فى البدن كله فتمرغ فى القراب حت 
صحح له النى ی فقال : يكنيك هكذا » وضرب ضرية للوجه والكفين 

وهذا الذى وضع عقالا أبيض وعقالا أسود نحت رأسه وقت السدور ذهانا منه الى 
تأويل قوله تمالى $ وكلوا واشربوا حتى یتبین د انلیط الأبيش من اتلیط الأسود من 
الفجر 4 حتی بين له أن الراد ضوء النهار فى ظلة الیل 

والذين فبيوا من قوله منبحانه لإ قاعتزلرا النناء فى الحيض 4 أنه الاعتزال كلية عن 
المؤاكلة والجالة وحوها» حتی بين لم النى إل بقوله : اصنموا کل شىء إلا الجاع 

والذين. فبموا السوم من نعى ابیت عن ادخار موم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 
من أجل الدافة الى دفت من البادية حتى بين لم النى به أن ذلا كان من أجل الدافت 
وأباح لم الادخار فوق ثلاثة أيام بعد ذلك ۱ 

ذالخلط بين ثبوت المدالة للصحابة كلهم الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع وبين تى 
السپو وانلطاً والوهم » خاط تجیب » سیبه الجول والموى » وويل للجاهل إذا تكلم وى 
فيا لا محسنه حتى يعميه جبله وهواه عن الحقيقة 00١‏ 
۱ وقوله ( ص 195 ) : على أننا لو منم بان کل حابی ممصوم فيا يقم فيه غيره من بنى 
الانسان» وأنه لا ینسی ولا مخطى. ولا مهم ولا يمتريه سوء فهم أو غلط » وأنه | يكن فى 
العبحاپة مننقون ؛ و مرتسکب أحد منهم كبيرة ولا صنيرة » ولا ارند بعضهم مد ذوت 


مت ۷۱ س 


انی ييه » ولا غير ذلك ما جات کتب اتاریخ الصحيسة عنهم.» فان آم ألى هربخ 
ليبن آمس الصحابة نجيما » قد جرحه کبار الصحاية » وشکوا فى روایته »سا أبنا 
ذلك من قبل . د< 

والجواب : من اقی قال لهذا النتری التكذاب إن الصحابة لا ینسون ولا یسپون 
ولا يغلطون ولا مبمون : ولكنا لا ثبت لأحد متهم نسيانا أو سهوا أو شطأ أو وها إلا 
بدليل مقبول عند أهل السنة والجاعة الذين هم قاد الأثار وصيارفة الرويات » لا أمثال أهل 
الضغن على سلف الأمة وخيار الترون الاسلامية الأولى کمبد الحسين بن شرف الدبن 
وان أنى الحديد وآن جمفر الاسکانی وشيوخه 

أما أن فهم مناقتين قالتاق وإنكان فى القلب لکن أماراته تظهر فى الأعمال» کا 
قال تعالى ل( ولو اء لأريناكهم فلعرقتهم بسيام ولتمر فلم فى من القول 4 فعلق معرقتهم 
بسيام على الشيثة الإلمية » وأ كد ممزقتهم تأ كيدين : بيا النفاق وبلحن القرل وهو 
ما يدل بفحواه على ما فى القلب . وفى الحديث « آلة للنافق ثلاث : إذا حدث کذب» 
وإذا وعد أخلف » وإذا اثنمن خان » ورابعة « وإذا عاهد عدر » وأزل الله سور يتمامها 
فى أوصافهم تسى سورة النافقين » وفى سورة براءة ( التوبة ) من أوصافهم : ومنهم » 
ومنهم » حتى سماها بمضم « الفاضحة » لقضحما سرائر المنافقين » وقال بمضهم : صرنا هرا 
فا ومنهم ومنهم حت ظنا أنها ستسييم ام ۱ 

فن هؤلاء صفتهم فى الترآن والحديث كيف مخف على جهاذة التقد الحم يأخذون 
عنهم الدين ؟ وم أبعد الناس عن الدبن وعن أهله وعن جر يانه على ألساتهم 

ها هی ذى دواون السنة من مساند وصحاح وستن » هات واحدا من صحابتها تنب 
والنفاق :ابو يكر أو مر أو عبان أوعل أو ان عمر أو اة أ وأو هريرة أو عبد ی 
ابن حمر أو عبد الله بن عرو أو آنس من مالك أو و سید اللدری »ان کابزت فشتك 
للکارة » و ان پاهت» فضحك الپتان ۱ 


919 سب 


وأما أن منهم من ارتد سد موت البی به فم جفاة الأعراب من أهل الادبة من 
لم تول النى به مبذيهم كالصحابة » وقد آغنی الله دينه عن حمل هؤلاء البداة 4 » 
وهم ذلك فكان أمرم يتعلق بنظام الزكاة ٤‏ وسرعان ما رجموا بد ذلك إلى أحضان 
الاسلام مجاهدين صالین 

ويل اعد لطي بنسة أحد من السب من ا ب الذنوب كبيرها أو 
صندهاء ولكن کل تم أعلى فى انسانیتها من کل طبقة فى مستواها من ساتر الم 
وكان خيارهم إن زل أحد منهم زلة بادر إلى التوبة النصوح » ومن عامنیم من أقدم على 
الاعتراف الذى أودى عياته بالحجارة إقامة دود الله 

وبمد أن شك أو ربة فى الصحابة ‏ أن فهم مناتقين وفیهم من ارتد بعد موت 
النى يله وأن فہم وفہم - قال ( ص )١9+‏ فان أمى ألى هر رة يبان أ الصحابة جميما 
قند جرحه کبار الصحابة وشکوا فى روایته کا أبنا ذلك من قبل . م 

وجوابه :.(۱ )ما هی كتب التاريخ الصحيحه التى حمات عن الصحابة ما أب 
.وما نيزتهم به ؟ أهى کتب الروافض كعيد الحسين بن شرف الدين ولللاحدة كابن ۲ 
الحديد وا الجازنين كألى حمفر الاسکانی و شیوخ ؟ أو کب ب الجاعة کالبخاری فى توار ممه 
الثلاثة وتاريخ یی بن سین والأسماء والكنى للدولای وأمثالها من كتب الثقات أهل 
الصدة ف والأمانة والذين لم لسان صدق فى الأمة ؟. ۱ 

(؟)ماالذى أخرج أبا هريرة من وم قوله عز وجل لإ تمد رسول ال والذين منه 
أشداء على الكفار رحماء یدنہم ترام رما سٌدا یبتنون فضلا من الله ورضوانا سيام فى 
وجوهبم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شماه 
زر استوی على سوة بيجب الداع لخ . هم السكقار:» وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات منهم مفرة وأ جرا نا ) ؟ وما الذى امتثناه من عموم قوله ال ( كنم خير 
أنة آخر جت لاناس تأمرون بللمروف وتنهون عن الشکر وتؤمنون به 4 وما الذى 
لثتفباه من حديث للا تسبوا أصحالى » فوالذى نقسی بيده لو أنفق أحدم ملء الارض 


مت ,۲۱۸ سب 


ذعيا مالغ مد آحدک ولا نصيقه » ؟ 

هل استشناه ما افتریته من أن کار الصحابة جرحوه وشکوا فى روایته ؟ من الذى قال 
ذلك قلاف من أعل-الصدق والامانة والثقة حاشا آبا جعفر الاسکانی وشیوخه من الرافشة 
أعداء الكتاب والسنة وخصوم مل الم النبوى 

اذكر لتا إماما واحدا من أنه الاسلام أهل الصدق والأمانة ذكر ما كرت من 
الاقتراء على کبار الصحابة فى أبى هربرة » وحوالتك على ما أبنت سابقا دوالة على میتات 
جائفات منشقة وموفوذة وسوائب لا خطام ولا زمام لا من ابن أبى المديد عن أنى 
جمقر الاسكانى عن شيوخه ؛ أو من مراجع ضعيفه:لا حت مها فى مثل هذه الأمور 

وقولك ( ص 1١6‏ ) عن علاء الكلام بأنهم أسحاب المقول الصريحة » وتاب 
:تعجهم من رجال الحديث الذين ينبون شیخا إلى الکذب بقدح يي بن مسين وعل 
ابن الدیی ‏ ولا یکتبون عنه ما برانقه عليه الحدثون ؛ وحتجون محدیث أبىي هررة فيا لا 
بواققه عليه أحد من الصحاءة » وقد أ کذبه عر وعلى وعثان وءائثة . ه. ص ٠١‏ 
ص ۱۱ من كتاب تأويل مختلف الحديث 

وجرابه أن علماء الكلام الذين م عندك أصاب المتول الصرحة ثم ابن أبى المديد 
الستزلی اللحد عن ألى جمفر الاسكاق عن شیوخه لین من طينته رفضًا وعدارة للحديث 
وأهله ولأحاب رسول الله مَل 

وراجم کتاب تلف الحديث ص ٠١‏ ۰ ۰۱۱ فا أظن النقل عنه الا عرفا 
أو متشوشها ٠‏ 

م آن غاب عن أنمة الاسلام من التابيين وتابعهم ‏ الحسن » و ابن سيرين » وانشبی 
وشريح وفقمام للدينة السبعة وراوية حديثهم محدث الحجاز والشام الزهرى » وراوية 
حديث دار النبوة والهجرة مالك بن نس » وراوية الكوفة الثورى ؛ وحافظ مكة أن 
عيينة » وحافظ الثام وإمامها الأوزاعى » وحافظ مصر و إمامها الليث » ثم من بسدم اق) 


۳۱۹ س 


البارك والجادان والثافى وأحهد وأصحاب دواوين الاسلام : البخاری رمل وأصحاب 
السنن » أبن غاب عن هؤلاء جيما تكذيب عر وعلى وعتان لأبى هر برة إلى أن بقط 
على هذه التذارة علمازك الذين م أصجاب المقول الصريحة » إلا أن یکوتوا أمثال 
الاسكاى وشيوخه وراوية قذارانهم ان أبى الحديد ومرحاض أ كاذيبهم عبد الحسين 
ابن شرف الدن آخر ما لفظظت ارافضة من أعداء صسابة رسول اله أو أبو بكر بن شهاب 
الذى كان يامن أبويه من أجل أنها ياء اب بكر وجم من أ كاذيبه رسالته القذرة التى 
ساها ( الصاح الكافية فى النعى عن تولى معاوية ) وانتحلبا وتبناها تمیذه فى الرفض ابن 
عقيل الحضرى الراتفى الذی ری فى سنفافورة وجاوة بالاقاب لآل البيت الذبن 
محم السلمون ولا پیخلون عام على من ینتسب الم ولو عمل من وراء ظبور امین 
على هدم رسالة الاسلام بالتنسكر لأهلبا الأولين » وحاملی السدة احمدیة التقدمين 

وقولك ( ۱۹۷ ) : وأبو هريرة لم يكن له کاقلدا - أى شأن فى زمن البی وَل 
ولافى عمد العمرين ال قد أجبناك عن هذا الزور والم‌تان فيا تقدم » ذلا حاجة لاعادة ذلك 

وما نقلته (ح ۲ ص ۱۹۷ ) عن ان سعد فى ترجمة ان عباس آعاء من كان من یفتی 
من الصحابة بالمدينة وتحدث عن رسول اله من لدن توفی عثان إلى أن توفوا- 
ول بذ دک شم أبو هر برة 

وجوابه آم | بذ کر فوم على ن أبى طالب ولا اپته امسن ولا الحسين » فل 
تقبل حو اسمانهم من صفة الاثناء لأن الرواية التى ذکرها ابن سعد لم تذکرم ؟ 

شلف رس والنتوى لا بتکر « الا ساداتك جير ارافضة » وهذا لاینتی 
فضل أبى هربرة سواء آقتی أو لم يقت » فان الاين على توالى المصور مجلونه ویمظمونه 
فى کتب الشريعة الا بوره انان أت حفاظ الاسلام » وراوية للحديث 
النبوى من أعاظم الزواة وأصد 


ولا يغرتك تصفيق من 9 من دعاة الاحلال الخلتى رای من أهل دار 


مت ۰ مس 


الملال وغيرم من آنصار المری والتحلل وأبواق الا تیار الأمريى و التشیر اللادينى ٠,٠‏ 
و إن تشجيعهم لك حجة عليك » ودلیل على وجبتك » ولكل وجبة هو مولمها 


إيراده أمثلة ما رواه أبو هريرة 


قال أبو ربة ( ول ص ۱۹۸ ) : أخرج البخارى ومسل عنه قال : أرسل مك الوت 
إلى مومى عليها النلام » فلا جاءه صكه » فرجع إلى ريه ققال : أرساتنى إلى عبد لاحب 
للوت . فر د الله عليه عينه وقال : ارجم ققل له يضم بده على متن ثور » فله بكل ما غطت 
.هده پکل شمرة سنة . قال : يارب » ثم ماذا ؟ قال : ثم للوت . قال : الان : قال 
الله بدنیه من الأرض القدسة رمية حجر . قال رسول الله ب فا كنت ثم لاریتک قبره 
إلى جانب الطریق عند الكثيب الأحمر 

وف رواية لس : فلطم موسی عين ملك الوت فنةأها 

وفى تاريخ الطبرى عن أبى هربرة إن ملك الوت کان يأنى الناس عيانا » حتى انی 
حومی فلطمه فققا عينه » ومن بعد حادثة موی يأقى الناس خفیا 

قال أو رة : وان رأحة الاسرائيلية لتفوح ءن هذا الحديث . هم 

وجوابه : أبة راحة اسرائيلية فى هذا الحديث يا صاحب الأنف البوليسى الشاذ ؟ 
آمن أجل ذكر موی ؟ فومی أ كثر الأنبياء ذكر ا فى القرآن » فليكن کل ما جاء فيه 
ذكر مومى فى القرآن إسرائيليا » فیخرج معذ لم القرآن محم شعك اسر ایلیا . أم من کون 
مومی صك ملاك الوت فففاً عينه التى ردها الله عليه ؟ والذين رووا الحديث من عبد 
أبى هر رة إلى أعة التدوين » والذن شرحوا الصحيحين کانطانی وعياض والنووى وا 
حجر والقسطلان وغيرم » ل یشموا فيه رانحة إسرائياية » وم يكر وا على موسی أن 
عدفم عنه من ظنه رصائلا » والدذاع عن عن اللفس مما لا بنکره عقل ولا فطرة » وقد عرف 
من خلق مومى وخلقه الشدة والأخذ بالأقرى » فقد دفم القبطى عن الإسرائيل فركزة 


ست ۱۴۲۱ سب 


ْفى عليه . ولا رأى عبادة قومه للمجل فى غيايه أخذ برأس آخیه ولیته جره اليه ». 
وأخوه بسترجه بقوله (ي اين آم لا تأخذ بلحيتى ولا برأمى إنى خشيت أن تقول فر قت 
بين بی إسرائيل وم ترفب قول 4 وألتى الألواح حتى انكسرت» فلا يستغرب من. 
عرف خلق موی وشدته أن بصك وجه من جاءه معتديا . ولا عرف فى الرة الثانية آنه 
ملك الوت سل الأ لله وطلب قر به من الأرض الندسة الى كانت عركمة عليه وعلى. 
قومه أربنين ستة » ومات مومى أثناء هذه الأربعين . ومن زار بيت القدس يمل أن. 
قیر مونى منه كَل أميال تفطم فى ست ساعات بالسيارة . فالحديث ی يده القرآن والوافم 
پا الأنف البوليسى فى ثم الاسرائيليات . ولوتركتا طريق من رووا الحديث ومن 
شرحوه ومن قباره واتيمنا نك البوليسى لضلنا سواء السبیل . أنت صاحب هوى فه. 
الاسلام وترید آت تعرف بالشذوذ الذى تظنه عبقر ة ليراك الناس » وخصوصا مبتضو. 
الاسلام وأهله » فیجلوا نلك ينهم مقاما مرموقا » و بس ما اخترت لنفسك من حب 
النطق بالباطل » ومن الاس - وأنت منهم - من بحب أن يعرف ولو بنیر العروف > 
عياذا باه 

وقال (ح ۱ص ۱۹۸ ) عن الثمالى فى مار القلوب نحت عنوان ( للمة موسى ) + 
وقال : ومن أساطير الأولين أن موسی سأل ره الم القصة . وعا قاله : إن ملك للوت- 
أعور حتى قيل فيه : 

يا ملك للوت لقيت متكرا لطمة موسی ترکتك أعورا 

ال الثعالى : وأنا ریه من عپدة هذه الحسكابة . قال آو رية : وله الق. 
فى هذه البراءة . ه 

وجوابه أن قول الثمالى : « ومن أماطير الأولين » دیل على جل فاضح يأشهر 
كتب الحديث البخارى ومسل إذ يقول عن حديث فیها إنه من أساطير الأولين » ولف 
كان له أدنى معرفة بعل المديث وطرق الأخبار لا. وقع فى هذه الجبلة . وقوله جن ملك 


مس ۱۳۳۳ سب 


للوت إنه أعور فوق كونه من نوع نوادر الحشاشين فانه جہل عا جاء فى اتلبر أن الله رد 
.على ملك اللوت عينه 

ولو كان عند أنى رءة وسلفه فى الجبل بالخديث الثمالى ذرة من إنصاف لكان لها 
:فى التأويل مندوحة عن رد الحديث الصحيح 

قلوقیل إن الحديث عتل فضل بنى آدم كَل اللاك » تفسيرا لقوله تعالى ل( وإذ قال 

.ربك للاك إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجمل فا من يفسد فيها وبسفك الدماء 
وتن سبح حمدك وتقدس لك ء قال نی أعل مالا تطمون . وعل آدمالأعا کنها» لم 
عرضهم على لللائكة فقال أنشوى بأمعاء هؤا ء إن كنتم صادقين . قالوا سیسانك لا عل 
نا إلا ما علمتنا إنك أنت الل سکیم 

ققوة من قوى انهاء المياة فى الانسان «تمثلة فى ملك الموت تصطدم بقوة حب البقاء 

ی حديث « هت نی امه ری فى قيض دوح دی الي ٠‏ 
یکره الوت وا ۲ کره مساءته » ولا ید منه » يتقق فى هذه القع 
عرض زيم رت (قل راذا کدرا هدی رت وا بومنون 
فى آذامم وثر وهو علہم عى » أولثك ينادون من مکان بعید 4 

ومسألة .لطم مومى للك للوت - التى شنم بها النحرفون عن السنة » وتندر بها 
. اللاحدة واتللماء » لاغرابة فما إذا فمت على أنها رمز الحيوية الانسانية القوية الى متع 
لل بها كليمه مومى یر » وأنها قادرة على دفم بمض أخطار الاك » فييكن أن موسی, 
أصابه مرض مما عوت به غيره كالجلطة الدءوية الى يسبما انسداد الشريان الذى ينذى 
الثقلب » م تغلبت قوته المبوية ونجا من الأزمة الفلبية » ورعا مخيل له فى مناءه أو فى يقظنه 
-صورة ملك اموت بريد قبش روحه.ومثل.له مجانه. من تلك النوبة القبلية يصفعة لتللتة 


س ۳۱۳۱۴ سس 


الصورة الفرعة الرعبة الت.ثلة بصورة ملك الوت » نم لا ضمفت قوت الميوية ات مر 
الل الذى لا مغر منه » ورضی بقضاء الله وقدره . وعليه قد برد من الأحاديث ما قد يكون 
4 ممنى حو » ولکنه باو أحيانا على فہمنا . ون آعم 

وذکر أ بو رية (ص ۱۹۸ ) من حديث ألى هر رة ما آخرجه البخاری: و مس 
مرفوعا « محاکت الجنة والنار - إلى قوله - نأا افا فلا ء ی بع الله ترا وتعالی 
رجله فتقول : قط قط » الج 

ولیت شعرى ماهو استغراب ألى ريةلهذا ؟ ألأجل أن انار أوئرت بالمسكيرين 
والتجبرين » ومو ما بشهد له الكثير من آیات القرآن ( وكذلك جمانا ىكل قرية 
أ کار جر مما کر وا فا وما عکرون الا بأنقسهم وما یشمرون ) ( وإذا آردنا ان 
نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فا فق علها القول فدمرناهم تدميرا ) ( وما أرسلنا فى 
قرية من نذر الا قال مترفوها انا ما أرسلتم به كافرون 4 ل وبرزوا له جميما ققال الذين 
استکیرو | انا كنا لک تبما فول اتم مننون عنا من عذاب من شىء . قالوا لو هدانا الله 
لمدينا م » سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما امن محیص 4 وأساما فى نبأ وغافر 


وان کان استتكاره لهذا الحديث ثقوله فيه « فيضم البار رحله فتقول : قط قط 6 
الخ من أجل إثبات صفة ارجل أو القدم لله تعالى فليكفر بأمثال ذلك وأشباهه فى القرآن 
والحديث » فن القرآن ل ولتصنم على عينى 4 » ل تحرى بأعيننا) » ل( ويبق وجه ربك 
ذى الجلال والا كرام 4 » لآ إن الله كان يما علما 4 » لآ هو السيم البصير 4 » لإلما 
خاقت پیدی" 4 » ( بل مداه مبسوطتان 4 » « قاب الزمن بين إصبمين من أصايع ال حمن:» 
السموات على اصبع والأرض على اصبع والجبال على اصبع 4 ۰( والأرض جميما قبضته 
زم القيامة » والسوات مطويات بيمينه 4 والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة لا حمی 
ولاذنب فمالأى هر رة » ومذهب أهل ال نبا بات بلا تئیه ولا تمثيل > 
والنحرفون عن الصراط للستقيم اما مشئهة » وأما حرافة ومؤلة 


ست 6 ۳۴ ملم 


وقال (آخر ص ۱۹۸ ) : وروی البخارى عنه « ما بين متکی الکافر مسيرة ثلائة 
أيام قرا كب السرع » وزاد مل « وغلظ جلده مسيرة ثلاثة یام » م 

ولیت شعرى ما وجه استثر اب أبى رية ذا الحديث ؟ أعى الشفقة على الكائر » أم 
استبعاد مسافة ما بين منكبيه وغلظ جلده ؟ لم یقصح عن وجه إنكاره 4 إلا أن يكون 
من رواءة .ی حريرة ؛ فيكنى هذا لاستتكار ألى رة له » أو لأن هه لا يسل عافیه » 
وحينئذ هول لأ .رة : لركان الدن لا يأتى إلا عأ بوه حقللك لا كان ثم ساجة اليه » 
وا کتنی الناس بقل أبى رة . والدین يأتى عحارات المقول لا عحالانبا . وقد عل ان 
حاجة الناس إلى الدين مم المقل فنتکرم علهم بها 

وقال أو رة (ص 1۹۹( : وروی البخارى وان ماجه عنه عن الى ينه « إذا 
وقم اقیاب فى إناء أحدم فلینسه كله ثم یطرحه » فان فى أحد جناحیه دام ¢ وف 
الاخر شفاه > ۰ 

: ( أولا) حديث الذیاب | یتفر د بروايته آبو هريرة» بل رواه أيضا أبو سعید انلدری 

عند أحمد والنأنى وغیرها » ورواه أنس بن مالك عند المزار ۽ فل ينقرد به أبو هر رة 
ولا البخارى 

( نا ) لايزال جپور الناس إلا القليل منهم يأ کل مایم عليه الذباب » ویشربه» 
وم أصح أجسادا من الذين يتقزتزون مما وقم عليه الذياب » و الواقم شاهد عيان بذلك 

وقد قيل إن الاس بأصريكا بدءرا يدوتدون أولادم على الا المشنة التى لار ٠‏ 
فها » حتى يمخرجوا مناعة أجسآد الذين یقاومون الأويثة مما فى أجسادهم من للناعة 

وقد ذكرت بمض الصحف أن شركة اتجليزية لیم المقاقير بالمند ذكرت أن الاب 
توجد فيه مناغة لأتاومة ما يملق به من جرائم ؛ وهل التطمى ضد ابلدری أو التينوئيد؟ ` 
وتحوما إلا إيبادا لمناعة الجسد ضد هذه الأمراض مر اليما الغخدرة ؟ ‏ ' 

ال ( أول ص ۲۰۰ ) : وروی الطبرانى فى الأو سط عنه عن النى يِل Eth»‏ 


مت ۵ ۲ ۷۲ سل ۳ 


ملك برماة من الل عز وجل » ثم رفم رجله فوضمبا فوق السیاء » والأخرى فى 
الارض ل برقمها » .ه ۱ 

ولا أدرى وجه تكارته عند أبى ري » لغلبا من عظية خلق اللك الذی وضع ربل 
قوق السماء والأخرى فى الأرض لم يرنمباء إن كان من أجل ذلك ینکر الحديث فليبك 
على عتله وقصره » كف لوطالم فى عالم للاديات أن فى الأبماد الناسكية تجوما لا يأتنا 
ضووها إلا فى ملايين السنين » وسرعة الضوء فى الثانية الواحدة ثلاعانة ألف كلومتر» 
أو مائة ومانوث. ألف ميل » فكيف يتصور ملابين السنين مضروبة وانبا فى 
۳۰۰,۰۰۰ ل م ؟ ووراء رتنا التى منها جموعتنا الشيسية جر "ات تمد بالملابين وتبمد 
عنا ملابين السنين الضوئية » فلييك أبو رية على عقله وليستر جبله بعظمة ملكوت ال » 
فذلك خير له وأجمل 

وقال ( ص ۲۰۰ ) : وروی الترمذى عنه قال رسول ان ب « المجوة من الجنة 
وفبها شقاء من السم 6 . م 

كذلك ل بذک لنا فيلسوقنا وجه استتكاره ؛ الأجل أن فى المجرة شفاء من الم ؟ 
وليته عل أنه من عقن انلبز استخرج البنساين الد هو خير علاج للجروح ؛ وهن تراب 
القار استخرج السلفاناميد ومشتقامها خير علاج للتءقنات آنضا 

إن أساطين الم كنيوتن وجنز وغیر ها يقولون : إن الم حر نحن لازال على ساحله» 
آما الذين عميت بصائرم فهم الذين ما ظهرت حقيقة علية إلا ظنوها هى كل شىء فى عالم 
تزخر مجه عا لم يظهر للا ن مما هو أضماف أضماف ما ظهر ما لا يقاس بنسبة ذرة إلى 
مار اا 

قال ( ص ۲۰۰ ) وروی الاک وان ماجه من -درثه بسند صميح ( مر فوط ) : خروا 
لاد وأوكثوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وا کفتوا صبيانم عند الا. فان الجن اشارا 
وخطفة » وأطفئوا الصاییح عند ار قاد فان الفويسقة رعا اجترت الفتيلة فأحرقت آهل الییت د 

م ۱۵ جد لمات ألى رية 


سح ۷۴۲ مب 


وليت شمری ما الذى استغربه فیلسوف العصر من هذه النصاتح ء ألقوله « إن الجن 
انتشار! وشطنة » إن كان ذلك وجه النكارة عند الفیلسوف فلیحوال وجبه إلى الجغيات 
اروحية فى انكلترا وفرنسا وأمريكا جد فى مقررات هذه اللجميات ما يفقأ عيون الادیین 
اين جمدو كالميوانات مَل احسوسات » وأنكروا بام ما و رام للادة . فى هذه الجعيات 
اروحية الت یت بتجاريها الحسية ماوراء للادة من عالم الأرواح » » سوام كانت أرواح 
اوی أو كانت من الجن المابثة نی آدم کا قال تمالی ١‏ وأنه كان رجال من الس 
يعوذون برجال من امن فرادوم رحقا 4 كانوا فى الجاهلية اذا نزلوا وادیا قالوا : نموذ یکیبر 
هذا الوادى من سفهاء قومه » فاستطالت عا. بهم الجن وزادوم رهق 

إن كان أو ر قد تملق بأذيال للاديين فأنكر الجن وماجاء عنهم فى الکتاب 
والسنة فقد ضل وأضاع نميه من المدى واتبع غير سيل للؤمنين وبئس اظالین بدلا 

وقال ( ص ۲۰۱) وروی ملم عنه أن رسول الله قال: إن فى الجنة لشجرة يسير 
الرا كب فى ظلہا مائة ستة . ه . وهذه كابقاتها لا آدری ما وجه تكارتها فى عقّل 
فيلسوقنا البقری 

وقال أبو رية (ص ۲۰۱ ) : ورؤايات ی هريرة من هذا الیل وأدهى مه تفبق 
الكب مها ولا نستطيم ابر ادها هنا لأن ذلك تاج إلى مجلدات راا : هھ 

إن نج التى أوردتها من متکرات أبى هريرة بزعمك رأينا فما سخف تفكيرك: 
وا موى للستولى على عفلك » وقد قيل : الانسان مخبوء نحت لسانه » ومرن ألف قنلد: 
عيض عقله على اناس » فرأينا عقاك للمروض من نوع عقل ابن الطبيب اک 

بمثه آوه إلى عربض يرن فى تشخيص مرضه » فرأى برذعة مملقة فى ؤِناء دا 


رض ء وانتقاها فى عريرقه قال ۸ م : دتم جارع وأطستنوه + اررض . فضحکول 


عليه ؛ وانصرف مخزی الفراسة الماطئة للضحكة . وأو رية لا يدخل عقه ولا اما 
ولاتليه أن ملكا يضم رجله الأولى فى السیاء والأخرى بأقية فى الارضْ AE:‏ 


مت ۲۱۳۹ سب 
تاج الجنة والنار » أو انتشار الجن اللاطفة بمد لغرب إلى العشاء » أو شجرة فى عم النيب 
يسير ازا كب فى ظلها مثة سنة » إلى غير ذلك من غرائب عالم الفيب والدار الآخرة 
وملكوت الله الأعظم » وقد ذكر الله فى صفة التقين ( الذين يؤمنون بالغيب . . . 
والآخرة ثم بوقنون 4 
رواية کار الصحاية. 
أبى بكر عمر ‏ عقان - على ایی بن کمب - زيد بن ثابت 

قال أبو رية ( ص ۲۰۳) : هذا هو تاريخ ألى هر رة الذى لم يصاحب النى إلا حوالى 
ثلاث سنين ٠‏ ثم ترك هذه الألوف الكثيره من الأحاديث التى ضاقت ها الكتب» 
وقد أطلنا فيه لأن أمر أبى هر رة یبا أمر الصحابة جميما . ه 

وجرابه أن هذه الثروة الءلمية التى وسستها كتب الدیث والدواوين الاسلامية من 
أحاديث أبى ہر رة هی الى ضافت مها صدور أعداء الاسلام من الروافض فر وخ الود 
والمجوس وأمثال جولد زر الذى ضاق صدره بالاسلام ونبيه فى كتابيه الشريمة والمقيدة - 
ومذاهي السفين ق النفسير؛ وسن ملك سییلهم عل حول وهری ومپتان کی ريه 

عفد أبو رية ( ص ۲۰۲ ) مقارنة بين یی بكر وأبى هريرة » واستغرب قلة رواية 
ألى بكر وهو الحنظة النابة الذى لم يقارق رسول الله بب لا سفرا ولا حضرآ » واستنكر 
الألوف التى رواها آبر هريرة الذى لم يصاحب رسول ال إلا ثلاث سنين 

ولناأن نطلب من فیلسوفنا أن يمد هذه القارنة بين أبى بكر الذى سحب الرسول 
َه قبل النبوة وبمدها أ كثر من ثلاثين سنة و بين ابنته أم الزمنین عانشة الى ما حبت 
رسول اله ب إلا نم سنين » وبذكر لتا السبب فى رواية مانشة ألوف الأحاديث الى لم 

قان كانت كثرة حديث آنی هريرة مم قلة حديث أبى بكر موضع شك عند الفيلسوف 


مت ۲۲ — 


فى أحاديث أى هررة» فلیخرج من مثله فى كثرة أحاديث عانشة مع قلة حدیث أبيها 

فا جوابه عن كرة حدینها مع قلة حديث أبها فهو جوابنا على كثرة حديث أب 
هربرة مع قل حديث ألى بكر ۱ 

وابلواب الصحيح أن كلا ميسرلما لق 4 » فأو بكر ای هيأه ان علازمه صبة 
نبيه لاراسة المظبى و اللافة السكيرى والقيام بأعباء السلمين بعد وفاة رسول ال 2 
ما كان فى وقته و لا ظروفه أن مجلس محدثا فى حلقة من حلقات السجد النبوى» خصوصا 
وأن مدته بعد وفاة رسول الله ييه كانت جد فصيرة سنتين وة شپور 

أما عائشة وأو هسيرة وأمثالها کان عرو وان عر وأنس وی سید نقد هيأت لم 
ظروفهم وفراغهم عن الاشتنال بامارة السلين وسياستهم التفرخ لحل الم النبوى وتبليغه 
للناس » وکل ميسر لا خلق له 

وكذلك ما عقده من للقارنة بين عر وأبى هريرة ( ص ۲۰۳ ) وينه وبين عنان 
وعلى ( ص ۲۰۵ ( وبنه وین أ یک كعب( ص ۲۰۹ ) ويبنه وبين زيد و 
ثابت ( ص ۲۰۸ ) ۱ 

وقوه ( ص ۲۰۳ ) فى قول شيخ الاملام امن تيبية فى مشاورة عر لاسابقين الأولين 
مثل عتان وعلی وطلحة :إلى قوله - وغيرم من له عل وفقه أو رای أو نصيحة 
للاسلام وأهل ۱ 

علق أبو رية عليها يتوه : وانظر إلى دقة فهم ابن تيمية وواسم اطلاعه فانه لم يذكر. 
با هريرة فی الذين يستشيرم عمر » لأنه لم يكن له عل ولا فقه ولا رأى ولا نصيحة . ه 

فياجبا لصاحب ال مهل والس والموىء ألا يدخل آبر هر برة فى قول ابن تيسية د وخيرم 

من له عل وققه أو رأى أو نصينعة للاسلام » ؟ من النى أخرجه من ذلك سوى هرا 
وبنيك وعصبيتك الباطة لاعداء الاسلام من اراقضة وغیرم . وإذا كان ابن تباي 
حندك دقيق الفهم واسم الاطلاع فنه يقبل أحاديث نی هريرة ومحتج بها بده من خیار 


- 35 
السحابة » أفلا يكون ان تيية حجة عندك فى ذلك أيضا ؟ 
وتال أو رة (ح ۱ ص ۲۰۸ ): ذکر ذلك أبو داود بن على فى كتايه النصل 
۱۳۸ چ .م ۱ 
ولا مرف كتاب الفصل فى الال والأهواء والنحل إلا للامام ان حرم الظاهرى 
صاحب ال وكتاب الأحكام » و امه أبر تمد على ن آجد ن سمي الأندلى انتلاهری 
صاحب السيف والقلم و الوزارة وال ۱ ۱ 
فيا رحمة الله لمل من منتحلیه أهل الجهالة والموى و الضلال 
وال ( ح ۳ ص 8١6‏ ) : وقال ابن حتبل : ما بلغنا عن أحد من الصحاية ما بلثنا 
عن على » وقال هو والنسانی والنيسابورى وغيرم : لم يرد فى حدق أحد من الصحابة بالأسانید 
الجياد ا كثر مما جاء فيه . الخ ۰ 
| (أولا) نأل فيلسوف المصر من هو النيسابورى الذى ذكره مع ابن حتيل 
والنسائى فى ذكر فضل على » لمله رأى عبارة فى الکتب فل فما فتقلا تير فهم 
( انا ) فضل عل أمى مل » ولکنه لا برفمه فوق منزلته التى أنزل الل عليها ثالث 
اتللناء اراشدين دون ألى بكر وعر وعیان وفوق غيرم من الصحابة وليس ه وکا زعمت" 
شيعته أنضل الصحابة » ولا ما زعوه : ع“ خير البشر » ومن أبى فتد کفر . ولا مازءه 
غلامهم أنه اله وأنه فوق السحاب > ولا غير ذلك من ماقام . ولا ما زجمه فدوتك 
ومر جعك اللحد ان ألى ادد فى قوله عن عل“ : 
جل عن الأعراض والان وللئی ويكيز عن تشبپه بالمناصر 
وان كان ما سطرت من الغاوفيه - وهو بری من غلا فيه ترد به الحظوة عند 
الرافضة فر ما تتالهام والوعد الوقف: بين دی الله بوم الدبن 


مت ۲۳۰ سه 


قال آر رة ( ص ۲۰۷) ؛ أحاديث مشكلة 

أقرل : قال الله تمالی ( هو الذى أنزل عليك الكتاب مته آيات حکات هن ام 
الكتاب وأشر متشامبات » فأما الذين فى قلومبم زیغ فيتيمون ما نشايه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله > وما يعم تأويله إلا الله » واراسخون فى المي يقولون آمنا به کل من عند 
ريناء وما ذکر إلا آولر الألباب . ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب 4 

آمنا مح كتاب لله ومتشامه » وكذلك منة نيه ب » ما عقلناه منها 
ومالم نمقله من أمى النيب 

قال أو رية (ص ۲۷ ) : إن الرواية قد حلت عن رسول الله فيا -ملت أحاديث 
كثيرة مشكلة وغريبة » وإنا نورد هنا مض الأحاديث على طريق الثال لأن استيمامها 
متاح إلى أسفار متعددة 

عن ان عباس : ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء دفتاه من ياقونة حمراء قله 
نور وكتابه نور عرضه ما بين السماوات والأرض ينظر فيه کل بوم نظرة » وعیی وعيت 
وم ويذل ويقمل ما يشاء . رواه عبد الرزاق وان النذر والعأبراى واكام .م 

وجوايه ( أولا ) : ان المديك موقوف على ان .عباس من كلامه ء ولیس حس‌فوعا 
إلى النى ينه . فيظهر أن فيلسوقنا لا يعرف الموقوف من الر فوع » على رأى الل كله عند 
المرب صابون . ( وثانيا ) اذا جر ينا على ما يراه بعضهم أل سك ارخ لله ببس مايال 
بارأى ولا جال لارأى فيه واستبمدناه عن الاسرائيليات فأى إشكال وغراية فيه ؟ أمن 
:أجل أن الوم الحفوظ من درة بيضاء ودفتاه من ياقوتة جر اء قمه نور وكتابه نور 
عرضه ما بين السموات والأرض الح ؟ إن كان من أجل ذلك فلیت‌کر ماف النة من 
أواتى الذهب والفضة وحليها ولياس الحرير والاسترق وااستدس وأتهار السل للصق 
واللين الذى لم يتنير علسه وللاء غير الاسن وغير ذلك ما جاء فى وصفبا فى القرآن مما 


س ۲۳۱ 


فإذا آمی عا جاء فى القرآن من أوصاف النة » ذا عنمه أن يەن بنیزها من عالم 
ب ف ادیش ول من ولواح » وس ای وان در المقل 

(وسألونك عن اروج قل ازوم من رھ داتس ا إلا قليلا ¢ ولا 
یکون من قال الل فهم ل بل كذ بوا عالم حیطوا له ولا يأنهم تأويله 4 

تال ( ص ۲۰۷ ) وروی الشيخان و بعض المان والسانید والتفسير الأثور عن أبى در 
قال رسول لله لى ذر حين غربت الشمس : أتدرى أبن تذهب ؟ قلت : : أله ورسوله 
أعر . وال : : قامها تذهب حتى تسحد تحت المرش تتتأذن فيؤذن ها 3 وبوشك أن 
تسد فلا يقبل منها و ستأذن فلا بوذن ها فیقال ها ارجیی من حيث ششت » فتطلع من 
مغر .ها » فذلات قوله تعالى ل( والشمس تجرى استقر ها الا نة 

وجوابه : إن هذا الحديث إن عر فنا وجبه فما ونست » والاقلنا : آمتا به کل 
من عند رينا وما مذ كر إلا أولو الألباب . وتخطر لی خاطر فى الحديث ‏ فان يكن حقا فن 
الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان ‏ - إن الراد سجود اللاك الوکلین بالشس » وقد 
سی ان اللاي یراتس أ ووردةكرماك لساب وماك اجات نملك اجيال وك 
وال والنجوم مسحرات بأميه » ذيكون ماحاء ی ق الديث من سجر الي و 
و محو ذلك للملا که الذن دروف أ ان فى تسخيرها » وحيئئز لا اشکال 

فى اطدیث 


وقد معت شیخنا الشيخ عبيد الله الستدى رحه الله يقول ما منناه : ان نظر 
الرسل والأنبياء إلى عالم الثال والنيب » ونظر علاء الكون إلى ما یظپر لمم من عام 
الحسوسات ء فإذا جاء عن الرسل ما لا يفهم على طريقة الحسوماتن كارت 


س ۲۳۲ 


تأوبله على نظر هم لمال لال والنيب » ولا نذهب مذاهب من زعم تصارس 
الابوات و العقول 

لقد جاء فى فلسفة الوثنية البابلية والأشورية واليونانية أن للكوا کب والشمس والبر 
عقولا وأرواحا ها نسير ونتحرلك و تدر زعم أمور الخلوقات 

ولكنا معشر التقاء ترفش هذه القلسفة ؛ وثرى أن تدير خلق ال بأمس الله على 
دی ملائسكيه للديرات أمر 

وبعد فقد انتقلت" شكوك أن ربة من أ هر رة إلى روایات ابن عباس وألى در » 
دلا دری إلا الله الى أبن تقعی شکوک » عسی أن لا نصل إلى القر ر . 
عياذا با تعالى 

وال ( ص 5١7‏ ) ورزی مس عن عبد الله بن عرو صاحب از املتين قال : ان فى 
البحر شياطين مسجرنة أوثتها سلبان ن داود » بوشك أن مخرج فتقرأ على الناس 
قرآنا.ه 

وجوابه : ( أولا ) أن هذا الأثر من مقدمة مس لا من صبحه »> ولكن قيلوفنا 
لا يعرف الفرق بين ما روه مسل فى حیحه وماایورده فى مقدمة سميحه » وهذا من أول ما 
يعرفه من شم رائحة من عل الحديث » ولذلك تمد فى کتب ار جال رما لمل فى صيحهم 
ورمرا4 فى مقدمة صيحه مق . 

( ثانيا ) هذا الأ من کلام عبد الل بن مرو ی الماص صاحب ا املتين » كف 
ألصقته بالمشكق من الأحاديث ؟ ألأنك لا تمرف الفرق بين الوقوف والرفوع » آم هو 
المرى واكك والريب جملك تحمل على الأحاديث النبوية ما لبس منبا ؟ 

وقال ( ص07 ) : وروی الیخاری فى ( ياب الدواء بالمجرة للسحر ) عن عامر ى 
سعد عن أبيه قال : قال البی َل 2 من اصطیح كل بوم ترات جوة لم بضره سم ولا 
سحر ذلك اليرم إلى اليل - وفى روابة سبع نرات مموة ‏ وكذا لمل عن سميد بن أي 


سس ۷۳۳ — 


الماس . وعند النسأتى من حديث جابر : المجوة من الجنة » وهی شفاء من الم 8 

> الوعلأبرريةأن البنسلين ذلك المقار الضاد لاتقيح والصديد هو من عقن الح - وأن 

السلفا ومشتقانه! من تراب القار وفضلات التمفن للاموات ٠‏ وأن الللين عقار الذحة 
الصدر یه وأن بر الل الشيطالى السبی بمصر جزر الفار 0 نافم 
لت 2 حديث وشفاء‌ها من اسر وم 

حدثنى طبيب سورى يدتفل ف الم که السعودية وامتنل بنجد قال : إن 
النجديين جيدة جدا سيب أصطباحهم فى البكور بوميا على القر واللين الماضر 

قال ( آخر ص ۲۰۷) : وأخرج الشیخان عن ألى هريرة ( أى مرفوعا ) : اذا نودی 
للصلاة أدر الشيطان وله ضراط حتى لايسمم التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل حتى اذا 
ارب مر و لاف توب أو حنى بر بين المرء ونقسه ‏ قال : وقال 

و لت شعرى ما إشكال هذا الحديث عند أن رة ؛ ألأن الشيطان لا غب أن يسمم 
کل التوحيد فى الأذان والإقامة » أم لأن آبا رية لا يمن بعالم النيب» وبريده على 
هر آه و المّه ؟ ۱ 
وقال ( ص ۲۰۸ ) : : وروی مسل ع عن أنى سفيان أنه قال لنى : با رسول ال أعطى 
ثلاثاء تزوج ابتی أم حيدبة » وابنى معاوية اجنله کانبا » وأمری أن آقاتل الكفار کا 
قانك السلمين . 

قال : وأم حبيبة تزوجها رسول الله وهو بالحبشة وأصدقبا النجائى » وأبو سفيان 
أسل عام الفتح » و بين المجرة والفتح عدة سنين م8 


وجوابه ک قال الملماء أن آبا سفیان أراد أن يحدد عتد زواج به بالبى مك إذ ۱ 


ست )۲۳ مت 


أنها تزوجت ولامة أحد بنى عمومتباء فظن أو سفیان أن عقد زو اجبا بولاءة آبباآرای 
وأشرف » آو اراد آختا لأم حبيبة غذف بعض ارواة لفظه أخث خصل الاشتباء» 
الحديث لا إشكال فيه 

وقوله وم حبيبة تزوجها رسول اله ب وهو بالحبشة فان قوله « وهو بالحيشة » جهالة 
. بالسيرة النبوية » الرسول يِل | يكن يوما بالحبثة . وعبدنا بأبى رية لمن من بقع من 
الکذب فى الحديث ولو عن غیرد » فبل هو هنا كاذب قی الحديث بأن النى َل 
تزوج بآم حبيبة « وهو بالحبثة » ؛ وهل هو على استعداد لأن يتبوكأ مقعده من النار على 
هذا الكذب ولو غير التسد ؟ ۱ 

وال (ص ۲۰۸) : وَفى مسند آجد عن عکرمة عن أن عباس أن النى ب 
مدق ية [ أب ] لت الشامر الشهور فى قول : ۱ 

والشس تطلم كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتوركد 
تأبى .فا تطلع لنا فى رسلها إلا سذية والا جلد 

ولا أحرى ما إشكال هذا الذیث عند فيلوفناء أحمرة الشمس ولون نورها 
صباحا » أم تعذیپا وجلدها الذى هو ماز عن تسشيرها ؟ ليته أفصح عما استشكله فى هذا 
الشمر حتن يضحك الناس على تفكيره 

وسبق 4 أن يعيب كَل الحددئين الادراج فى الحديث » قبل قوله « الشاعر لبور » 
من إدراجه هو قى الحديث » أم من كلام ان عباس ( ويل للمطفقين ؛ الذين اذا كتالوا 
على الناس يستوفون » وإذا کالوم أو وزنوم مخسرون ‏ 

وقال ( ص ۲۰۸) : وروی مس عن أنس بن مالك أن رجلا سأل البی ونه قال : 
متى تقوم الاعة ؟ فكت رسول الله ب هة > ثم نظر إلى غلام بين هه من آزد - 
شنوءة فنال : ان عر هذا لم ركه الهرم حتى تقوم الساعة . قال أنس : ذاك الغلام 


سس — 


قال أبو رية وقد مات أنس فى سنة ٩۳‏ م على الشهور » وهو ترب النلام نی تال 
انی ل إنه لا درک ارم حتى تقوم الساءة »وذلك يكوت یم ااعة قبل انقضاء 
الفرن الأول المحرى 

قال أو رية فا قول عبّاد الأسانید » لل بعشجم بتیری فيقول وما تدريك لمل هذا 
النلام | رکه المر م إلى الآن 

وأقول لأنى رية : وان يا عبد مبنضی الأحاديث من الروافض زنادقة تة الفرس والمبود 
إن هذا المبتان | خطر على على بال من سميتم عباد الأسائيد 


واعا الحديث مه ن نوع حديث ان عر رضی الله عنه عنه أن انی ی قبل أن عوت 
بلیال قال :رام باتک ذء» ان کی ر ر مائة سنة منها لا يبق على وجه الأرض من 
هو عليها الیوم أحد . نوهل الناس فى ذلك وظنوه قيام الاعة » ول‌کنه آراد انخرام 
الميل الذى عاش فيه . وقد فسروا قيام الساعة بثلاثة آنواع من للراد مها : أولها ) » قيام. 
ساعة القرد باوت » ومن مات فقد قامت قياءته . ( ثانيها ) قيام ساعة الأمة بذهاب عزها 
واستقلالها باستيلاء أمة أخرى علبا» وعايه فسروا حديث < اذا وسد الأمر نير أهله 
فانتظر ااساعة » وأحاديث أخرى « إذا ضیت الأمانة » » « أن رى الحقاة العرأة العالة 
رءوس الاس »» « أن تلد الأمة ریپ أو بعلبا » الخ . ( الثالث ) القيامة المظمى مثل 
3 إذا وقت الواقمة » ليس لوقءتها كاذبة » خافضة رافعة . اذارجت الأرض رجاء وست. 
البال اء فكانت هياء متا # » إ إذا زلؤلت الأرض زارا ما 4 

غديث قيام الاعة فى حديث القلام ترب أنى كديث ابن عر ف انخرام اليل 
الذى عاش فيه رسول الل يلت » وا مخطر فى بال أحد من آهل الحديث ما افتريته علمهم 
یاعدا و افش أن ترب أنس لم مهرم لليوم » وا إعا هو الزور والمتان حكك علیها الموى. 
وعی البصيرة . و اانلام الذى يعيش المصور ول يمت بعد هو فى عمّيدة أحابك الذين. 
عون له بأن جل ال فرجه » لا فى عقيدة أهل السنة 


س ۳۹ — 


وقال أو رية (ص ۲۰۸ ): نكتق مماأوردناء » وهناك أحاديث أ كثر شناعة 
"تركناها خوف الاطلة » وللامام الطحاوی کتاب كبير فى أريمة جات فى مشکل 
الحديث فيرجم | ليه من آر أده . ه ۱ 
وجوابه : وک من عائب قولا حیحا ‏ رآقه ست من انبم" القع 

ومن يك ذا فم مس مریض ‏ مد مرا به للاء الزلالا 
قد تتکر المین‌ضوء الشس من رمد وینکر الفم طعم الاء من سقم 

قال الله تمالى ( قل هو هدی وشفاء للذين منوا » والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر 
.وهو علمهم عى أولنك ينادون من مکان بعيد 4 . ٠‏ نعم ینادیم بفضهم له ام النبوی 
وحبهم لأعداء -جلة الأثار » فيصرفهم عن الق والمدى والصراط الستقم 

ونقل أبنو رة ( من 6١؟)‏ تحت عنوان ( كلة جامعة فى أحاديث أشراط الساعة 
- وأمثالها) ۱ 

کل فى نحو صفحتين عن السید رشيد رضايرحمه ال تعالى من تفسيره ص 4 ۵۰ - ۵۰۷ 
ج ٩‏ فيا جاء من الأحاديث. فى أشراظ الساعة وخروج الدجال وتزول عيسى بن مر م 
وغيرها شکك فا بأحاديث أشراط الاعة بآن الرواة رووها بالعنى ‏ یمنی ومجوز اتلطاً 
علهم نبا نهموهم کلام ای وأن الصحاية كان فم مناققوت وف الرواة وضاعون 
"تظاهرو | بالصلاح ف يعرف ما وضموه إلا بعد توية بهم وإفراره عا وضع الح ما هو 
دفم فى صدر الأحاديث الصحيحة وتجز ها وإضماف الثقة بها والاحتجاج بما جامت به 

وقول كلة موجزة فى سبب هذا التشّكيك من اليد رشيد رمه ان تمال » تحرج 
رسمه الله تعالى على أستاذه الامام الشيخ تمد عبده الذى تمر فى فلسفة القرن الثامن عشر 
وانتامع شر ورضا جميما لبان فلسفة جوستاف لوبون وکانت و نتثه وسبنسر وغیرم من 
أساطين الفلسقة للادمة التى تقو ل مجبرة الأسباب وللسبيات وأن الما يسير بتواميس 
سکن أن تخا أو أن يلك سین عن سیه مت 


س ل س 


فل تقسم الفاسفة للادية فى تفكيرها للاعان بالمسجزات و اتلوارق من انشقاق البحر 
لمومى والمصا له وایات عيسى بن مرب ورقمه لاء وتزوله وخروج الدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مثرمها وانشقاق القمر وغيرها من الایات 

ولا | تنم فلسفتها - فلسفة القرن الثامن عشر- والتاسع عشر لهذه اتلوارق والآبات 
والعحرات أخذا فى تأر يلها فى القر آن والشك فى أحاديثها 

ولو عاش الامامان الشيخ مد عبده والسيد رشيد رضا رحها اث إلى منتصف 
الترن المشرین وعلا فلسفته التى نقت الجيرية وأنها ذهبت إلى غير رجمة » وأن الال 
مسير محكة فاعل تختار لا جيرءة حتمية ا أعلن ذلك مشرفة باشا فى مقال له « تطور 
الملل والعالم الطبينى القلكى الانکلیزی جنز فى كتابه « الکون انى » او الستور 
وريس الا كادمية الأمريكية فى نيورك صاحب کتاب « الانسان لا يقوم وحده » الذى 
برد على عکسلی خليفة دارون فى كتابه « الانسان يقوم وحده » وقد رب كتاب 
الانان لا يقوم وحده ام , الل سعو إلى الاعان » 

أفول لو عاش الامامان إلى هذا التجديد فى الفلسفة الفرية لكان لما رأى آخر فى 
آیات الانبياء وخوارقیم رسجزانیم » ولکان هم عان وفرح بأحاديث أشراط الساعة 
و اتلوارق ولاستفادا منها علوما ننسية من الوحى الزمی 

ولو كان لأبى رة أن يعرف تطور الم وانهدام مادية القرن الثامن عشر والتاسم 
عشر وحاول فلسقة القرن العشرين لها لكان يستحى من نفسه أن يقد نظرمة خاطئة 
محاها الزمان وطيسها » وبرد مها حيح الأحاديث وبشكك فيهاء ويصير کالقراب الذى 
أراد مشية القطا ففقد مشيته ولم محسن مشية الفط! » وصار أعرج بين العايور 

أنا تلميذ السيد رشيد رضا رجه أن » واستندت منه ما أشكر الله عليه » وأشكر 
أستاذى على ذلك وأترحم عليه لأجله» وتكن ذلك لا عنمنی أن أخالفه إلى ما بظپر یر 
من الق ا قال أحد المسكاء عن شيخه : إنه محبه » والحق أحب إليه من شيخه 


ست ۳۳۸ سب 


الل ينس أبورية عداوته للسئة وشکه و تشّكيكه فما » فال ( فی حاشية ص ۲۱۹ ) عند 
:السکلام على جع الفرآن وسببه : ما يلنت النظر البمید » ویسترعی المقل الرشيد أن عر نا 
راعه تهافت الصحابة فى حرب الهامة تهافت الفراش فى النارء وفزع الى ألى بكر لى 
يسارع إلى جم القرآن وكتتايته» لم يقل عنهم مهم حملة المديث بل قال انهم حل القرآن؛ 
ول يطلب جع الحديث وكتابته عندما فزع الى آن بكر » بل جمل همه فى القرآن وحده 
.وكتابته » وا یقف الأمى عند ذلك كسب يل إنتالم نجدم وم يجممون اقترا 
ویدونونه . . . قد اقترح واحد متهم أن جوا الحديث ویکنبونه » بل کت عنم 
جیما فى جمم القرآن فسب » وق ذلك أقوى الأدة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
_يمنون اس جم . الحديث» » ولاأن يكون هم فيه کناب محفوظ » یب على وجه الدهر 
کالتر ان الكرم . « د ۱ 
أقول : وفات فيلسوفنا عدو ال أن“ حملة الترآن عدد محدود کن استيفاء 
۱ ما عندم ؛ ولك خيف من ّقتلهم ضياع ما معهم من القرآنٌ . آما نجل الستة فيزدون على 
"الاحصاء والمد » خقد حطر مهم فى حجة الوداع آوحدها ما يزيد على مائة ألن 
فكيف يعن لم حضرها » وإنما كان حاضرو حجة الوداع من ن للذيئة وما حوفا لاف 
ساتر سکان الزرة العر بية الذن دخلوا فى دين الله أفواجا وسيق طم النشرف برؤية 
ارسول ب وقادة عليه » ؛ سکیف يمسكن جع ما مم هؤلاء یامن له عقل وفیم وانصاف ` ۱ 


م إن جمبور هذه الأمة المرية فى عصر البوة كانت أمية لاتحي رلاتکب] 
کا قال تنالی ( هو أقدى بمث ف الأميين رسولا منهم 4 وف الحديث « تحن أمة ت اب 
لاانكتب ولانحسب » وأمة. أمية هذا شأنها يستحيل تدوين ماف صدورها من ع 
وحكة » ویکنی فى حفظه ما أمتازت به من قوع الفظ والذا كرة : بل إن هذا ات 
.وقوة الذا كرة هو أساس حظ ر واک وي فاه ر 
کغابة آیة لإ ان حاءم هی سا مسزا) .أن لم يكن النظ والذاكرة أو آبة ل( س 


بت ۲۳۹ 


الی وهو حير المصلن 4 قالذى حفظ للاسلام والانانية هذا القر آن بقراءاقه وحرکانه 
وأننامه هو المنظ والذاكرة والبقر ية القادرة » وها اللذان حفظ بها حدیث رسول 
الل وسنته وأيام المرب ووقائمما وشغرهاء حتى زالت الأمية عن الأمة فدونت حديثها 
وتتبها وأصول ققمبا وتاریخ حيانها وأخبارها وسار ما هو من أوازم الامة الحشرة ہا 
الفياسوف النافد على غير بصيرة 

وقال ( ص ۲۳۰) : فصنف عبد الله بن مومى العبسى الكوق مسندا ه ء وصوابه 
« عبيد الله 4 مصنر ا لا عبد ال مكبراء ولكن من كان عله من السحف لا من التلق 
كان تصحيقه أ کثر من صوابه 

وقال ( ص ۲۳۲ ) وصنفوا من ذلك كتبا وکسروها ؛ من الکسر ضد الجبر؛ ولمله 
بره « فسروها» من القصر ثفانه التعبير » أو أوقمه فى ذلك الإغراب فى التمبير 

وتال ( ص ۲۳۳ ) : لماتركت أحاديث الرسول صلوات ان عليه بثير تتدوين فى 
عبده وم ينهض الصحابة لكتابتها كا کتبوا القرآن انمت أواب الرواة عن رسول الله 
َه لكل ذى هوى زائغ أودخلة سيثة من غير خوف من ضير ولا وازع من دن » 
فر ووا ما شاءوا أن رورا . ه 

ويقال لناقدنا صاحب الهوى : إن الله قد حفظ دينه فى كتابه وسنة رسول أن بل 
حفظ اقات ورواية الصادقين » وتميز الق من الباطل ف الزواية سواء ی رآ و 
الحديث» ول يضر عدم تدوين الحديث شيئا فى معرفة صحيحه من ميمه » كا لم عنم 
تدرن الفر آن من وجود القراءات الشاذة کا هو معروف عند عماه الفراءات من شذوذ 
مافوق المشرة . ه ۱ 

وقد جم ابن خالوبه التحوی زسالة متوسطة الحجم فى القراءات الثاذة أحقظ منها 
كراءة من قرأ ل ال" الله رب المالين 4 يضم اللام فى لله تبما لضمة الدال . وقراءة من 
قر لالجد ل 4 بكر دال الجد تما کسر لام لله » وأمثالها كتير » فبا, منم دون 


۳40 = 


القرآن أمثال هذه الشواذ ؟ 

إن شواذ القراءات كضماف الأحاديث » لم عنما الندوين م لم جلها عدم التدوين » 
وإما هى سنة الله فى خلقه أن بوجد مجانب النور غق » ويجانب الأصحاء مرضی » 
و مجانپ الق باطل ۱ 

وقال ( ص ۲۳۳ ) ولو أن للندين الأولين أو من دخلوا فى الاسلام من بعد کانوا 
طبقة واحدة فى الصدق ودرجة متساوية فى المدل وكال السيرة ؛ أو لوأن الرواءة 
قد وقفت على من أطلتوا علپم الصحبة ؛ وربطت الكتابة ما روى فى عبد الللفاء 
الراشدين لكان عسى أن يكون النقل مقصورا على ما قاله النى بز بنير زيادة ولا نقص 
ولجاءت الأحاديث كلها صحيحة لاشك فما » ومن ثم كانت الأمة تتلقاها بالرضا 

والتسلبم کا تلقت من قبلها آیات لقرآن المكيم » ويأخذها الف عن السلف بألقاظها 
ومعانها ولا مخالف أحد من ن اللین فيباء ثم تسير الأمة على نورها وتهتدى بهد اء من 
غير تمذهب ولا تفر ق كا هو الأصل ف الدبن الذى يقول کتابه ‏ واعتصيوا محبل الله جميما 
ولا تفرقوا - ان الذين فرقوا.دينهم وكانو شیما لست منهم فى شی« ) 
قال : ولکن الاس م الناس فى كل عصر » والبشر ليأ طباع لا تتغير» وغرائز 

لا تنبدل ‏ وأهواء لا تتحول » وما كان الصحابة رضی اله عنهم بدعا من الناس ولا ثم 
بالمحصومين . ه 

وجواب هذه للنالطات الى يأخذايمشها برقاب بعض » وأملاها الموى والجبل 
وبغض السنن والأحاديث » أن هذا الیل النی مخيله طبقة واحدة فى الصدق ودرچة 
متساوية فى العدل وکال السيرة م مخلقه ان تعالى ولا شاءه الله لبنی الانسان ۶ ولو شاه 
ربك لمل الناس أمة واحدة ولا بزالون مختافين الا من رحم ربك وك خاقهم + 
وعت كلة ربك لأملأن جيم من الجنة والناس آجمین 4 ۰ (واذ ال ربك للاك 
إلى جاعل فى الأرض خليفة قارا أتجمل فا من يقسد فا ویسنك الاماء وشن كيج 


— ۲] - 


.دك و نقدس لك » قال إفى أعل ما لا تعلبون وعل آدم الأسعاء كلها م عر ضهم على 
الاک 4 الایات 

وزعمه أن الرواية لو وقنت على من أطلقوا ple‏ الصحبة وربعات السكتابة «اروى 
فى عبد اعللفاء الراشدين لكان يرجى أن يكون القل مقصورا على ما قاله النى ب 
رل _اءت الأحادیك كلها صحيحة لا شك فما .: هذا كله مغالطة سبيه الجبل والأوى . 
والأحاديث المنحيحة هى ما كانت عن صحابة رسول انم عن الى ب بالسند 
السحیح ؛ وما جاء عن غیره سی ۳ وموقوفا . وفائدته تفسير أنة أو حديث أو بیان 
مذهب صاحب أو إمام من دم » فقيه من القائدة ما لا ممق الا على جاهل 


وسيق أن قلنا له إن التدوين لاقرآن ل عنم ورود القراءات الشاذة » وذکرنا 4 ما " 
قالره فيا وراء المشرة وما جمعه ابن خالويه ی کتابه القر ادات الثاذة » ونذكر له هنا أن 
خيار الأمة من الصحابة و تسین لم بإحسان تلقوا أحاديث- ارول بيه بالقبول و تلم 
کا تلقوا آيات القرآن الجيد » ول يشك فى أحاديث الرسول الصحيحة الا من فى قلبه 
عرض و انبم غير سبيل اا منين من اروانض والجبمية واتلوارج ومائر أهل الأهواء 
والبدع . وأما زعه أن النة لو كانت تدونت فى عميره َل أو عمر صابته رفی الله 
ہم لا کان ثم تمذهب ولا تفرق فى الدين بل بأسباب الْمذْهي و التفرق ف الاين » 
ها هم أولاء الذين لا مدیتون بالأحاديث ولا رفون ہا رأسا من اتشوارج والروافش 
والپنية وللمتزلة تفرفوا فى ديهم أعا تفرق » وفی کتب النحل والذاهب الكلامية 
ککتاب الأشعرى ( قالات الإسلامبين واختلاف لاصلين ) وکتاب ( الفصل ) لأبى تمد 
ابن حزم ( وللل والتحل ) للشهر يتانى وأمثالهامن مذاهب الڌن زعمون أنهم لابأغذون 
إلا بالقرآن ورفضون الأحاديث والسغن من اطوارج والجبمية ور وافض ما لا بحصي إلا 
الله تمالی , تمد الرجل من أهل الاأموا: كال لاف وأی الحذيل والنظام وشيطان الطاق 
وأمثللم يذهب إلى الرأی من هواه و خالنه فيه تلامیذه و أتباعه الى أشنم مما ذهب اليه . 


لتد بين ار سبحانه مبب الخلاف الذى عقته ولا رتضيه بقوله ( كان الناس أمة واحدة 
۱ م ١١‏ جو تللمات ألى رية 


سب ۲ ۷۲ سب 


مث اله النبييين مبشرين ومنذرين وأزل سم الكتاب بالحق ليحم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيدات بنیا ينهم » 
فبدى ان تین آمنوالما اختلفوا فيه من المق باذنه » والله بهدی من يشاء إلى صراما 
مستقيم ) وقال وما اختلف الذبن أوتوا اللكتاب إلا من بعد ما جام ال نا ینم ) 
تبين أن الاختلاف فى الدن الذى یبفضه ان وینمی عنه سیبه البنى ند جی.ء الکتای 
والبيدات » وأما الاختلاف الذی مبيه تفاوت الاس فى الفهم وال بدون عداوة ولا بت 
ېدا من طبيعة البشر وما عذرت فيه الشرائم وتجاوز الله عنه 

وله در شيخ الاسلام ان تيمية قند بین أنواع الاختلاف - مذمومه وما يمذر فيه فى 
أول كتابه الم ( اقتضاء السراط الستقیم غالفة أعماب بلحم ) 

وأماقول فيلسوفنا : إن الصحابة ما كانوا بدعا من الناس ولا ثم بالممصومين » فتد 
أوضح أن تمالی الحق فى ذلك بقوله ( محمد رنول الله والذين ممه أشداء على الكقار 
راء ينهم ترام ركما سجدا يبتنون فضلا من الله ورضوانا سيامم فی وجوههم من أثر 
السجود ؛ ذقك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاتجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوی 
على سوقه يمجب از راع بفيظ بهم الكفار 4 ال . وقوله 3 للمباجرين الذين آخرجوا 
من دیارم وأموالهم بنصرون اله ورسوله أولنك م للفلحون . والذين نبوءوا الدار والاعان 
من قبلهم حبون من هاجر الهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا وي ثر ون على 
سم ول كان بم خصامة » ومن بوق شح تنسه فأولئك م الفلحون 4 والحديث 
< خير الفرون قرلى ثم الذين يلونهم » الم » والحديث الاخر « لا سبوا آصحایی فوالذی 
تنسى بيده لو آنفق أحدک مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . هذا هو الق ف 
وصف أصحاب رسول اله ؛ ومن غاظه ذقك فليقف من قول الل ورسوله حيث شا 


وذكر(أولص ۶ ) اختلاف الصسابة بمد موت النى با حتى قبل دقفأ 
وارتداد بعصم و حزم ألى بكر و در في رد الرتدن ال الاسلام ام روتلك شکاة الله 


— ۷4 مت 


حك مارها . واشتلان الصحابة وأسبابه له موضع آنخر » وهو ليس من أغراض السنة 
ولا الدفاع عنها بان كلذك تك ب بل وإنصاف أو ليسكت عل ووقار . 

۱ وال ( ص ۲۳۶) : من أجل. ذلك کان كبا بار الصحابة کا بكر وعمر وعل 
لا يصدئون من یژدی لم من الصحابة - حت من کبارم - دیا لا دا جاء شيد 
يشبد ممه أنه قد ممه من النى يله أو محل أنه تلقاه عنه - قال : ول وكانوا كلهم مبرأت 
حن انلطأ والكذب كا قالوا عنهم - لقبلت رواية كل فن پروی منم فى عيد اتللفاء 
الكبار . ... بثير شاهد أو مین » وتخاصة ام ما ماس اند الدين مشافبة 
حن دهم ولا ر بزال نور النبوة يشرق ق قأومهم . ه 

وچوا : إن تثبت بعض الخلفاء ٠‏ فى رواية مضہم بنا كيد بشاهد أو مين وقالع 

ية اقتضاها ظرف الحديث واحدث » وليست وقائم عامة ولا سنة مطر دة . فبذا 
رنه ابلدة تطلب ميرائها وهذا عر مخيره مار أن الجنب يكفيه ضريه لاوجه 
واليدين إذا نقد الاء ؛ وسكت عنه مر . وهذا حديث أنصبة الزكاة برويه مرو بن حزم 
ويعمل به آبو بكر ومن بده - وال كثيرة كلها تسف دعوى أى رم الى برهن 
عا . وما باه تخلى عبان عندما ذكر كار الصحابة ؟ ألأنه يقبل الديث افا من 

مهم » أم أنه عنده ليس من كيار الصحابة ولا من الخلفاء اراشدین » أم إرضار لاداته 
ارا الذي نهم که ١‏ 

" وینصح أو رية فى ص ۲۳۶ لدارس تاريخ الاسلام عمرفة حال المر ب قبل الاسلام 
وما بين بنى أمية وی هاشم ف ابلاهلية والاسلام » وما كان بين التى ونه وبين الهود 
وما تسكبه لوب أهل الا والأمم الأخرى للاسلام من بنض وشتآن م 

لته ل سپذه التصيحة فمرف. ما بکیده للستشرقون للاسلام أمثال جرد زمر 
وشیلنجر فم يد طعنهم فى الحديث وأهله خصوصا حافظ سنة رسول الل ی و آحادیثه 
یا هريرة رضى الله عنه وعبد اه نن هر و وآئں' ن مالك وعبد لله بن مر و عالثة رضی 


أن نهم 


س ££ س 


وذكر ماتزعه الشيمة لبنى أمية من للوجدة لینی هاشم ص ۲٣١‏ س ۲۱ وآنہم 
حاولوا إغراء نی هاشم بالطالبة بإطلافة لكي تقم الفتنة » ارلا حزم عر الذى أحبط كيدمم 
فسکتوا وماروا على ما بين جوانحهم حتى مبتبلوا فرصة تست للم » إلى أن بیأت فى خللاقة 
عمان رفى ال عنه : ه 

والذى يعرف التارع أن ولادة أ السلين دارت للشاورة دوا فى سقيفة بى ساعدة 
بين للباجرين والأأنصار» ركان لأنصاريظنون أن لحم فى الافة سیب حتى قال لبم : منا 
أمير ومتم أمير» وقال لم أبو بكر : أن العرب لا تدين إلا لهذا الى من قریشس نم 
الرزراء ونحن الامراء » وتام عر وایم أ بكر » ورضی الأنصار وای الللاف » ول 
يكن ی أمية ولا لبى هام دق هذا الملاف سوى ما اشتافته ارافضة لنشوية سمة 
الصحابة أبى بكر دعر بان وهلى » وكان لعلى رضى الله عنه هوی فما وظن أنه يقدم 
على عنان » ولسکن إجناع المهاجرين والأنصار كان كَل تقد عڼان » فاختاق الشيعة 
- فروخ الزنادقة والفرس والهود کات على دان على دسها ازى فى موعة ساها 
میج البلاغة » وشرحما هذه الذتريات الاحد اتلبیث ان أبى ا مدد زمیل ان العلقعی فى 
خيانة الاملام ودر لته ؛ وجاء باحث العصر أبو ری برتشف من هذه ال کاذیپ والفتریات 
ويزعم أن حقق تاريخ الاسلام على غو م يعرقه العماه قبله 

إن بى أمية بنو عبد مس ن عبد مناف » وعيد س أخو حاتم ؛ ولس بیتها فی 
الجاهلية والاسلام إلا الود وصلة الرحم . أليس المباس هو الذى آجار ابا سفيان عندما أسر 
ف فتح مک وحماه من عر عندما آراد ضرب عنقه ؟ أليس الى صلوات الل عليه هو 
القائل بوم فتح مک من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » لل داره كالمسجد الرام فى 
حماية من دخلما ؟ یس عنان بن عفان أمويا وقد زوجه النى بل نقيه الراحدة بىد الأخرى 
وار كانت عنده ثالثة لزوجه إياها وھو الذى جر جيش المسرة بألنى. بير بأفاما 
ورواحلبا» واشتری بثررومة من الپودی الذى کان ينيع ماءها على السلمین و جمل دارم 


نت ق 4 ۲ — 


قبا كائر الدلاء ؟ 
فليس بين بى أمية وى هاشم إذا آعرضنا عن فريات رو افض إلا اب و الوثام » 
تجنعهم جامعة جدم الدترلة عبد متاف . أليس المن ين على: هو الذى بايم معاوية 
بالملانة » وأصلیخ اه به بين للسلمين ؟ 
ونكت عن خروج الحدين بتغرير شيمة المراق له وخذلانپم له بعد ذلك ء وما 
أصاب الاسلام والسامين من جرانها من فرقة » وما أوضمه أعداء الاسلام سما من 
قرقة ومصائب ش 
والمباسيون وم هاثعيون نكلوا عن خرج عليهم من بی على وم أبناء هم وإخوة » 
ولكن الك عتم الابرسم الوا ولده إذا خرج عليه ف[ تلك أمة فد خلت شا ما كبت 
وعاجا ما اکتسبت » ولا تسآلون عا کانوا يسلون ) ۱ ۱ 


رية بعد طول برثرته فى اخعلاف الأمويين واطائعیین » وعدم تدون 


خرج أو 
الحديث فى عصر الصحابة » وما كان من اخیلاف بعض الناس فی القراءات حتی جم 
عبان السحف الإمام و آص ترك مأ ماه » خرج بعد ذلك ( ص ۲۳۹ ) ينتيجة قال فبها : 
من أجل زاس كان الرصول إلى معرفة الأخاديث الصخيحة شاقا والبحث عن معرفة 
حقيقة ارواة شق » وإذا عم ذلك کله مدا ولا ربب - أن تأخير التدوين کان له ضرر 
الغ ء از كان سیب فى انساع آذاى الرواية » واختلاط الصحيح بالوضوع » وتمذر 
لعي بیتما على صن الدهور . ه ۱ 

وجوابه أن الضحيح | مختلط بالوضوع إلا عند أمثاله من نظر وا إلى الحديث واهله 
تقر الشك والريب » وأساءوا الظن بملاء.الاسلام ويجبايذة لنقل والنقد والكييز وعرقاء 
الأمة برجال التقل وتییز صحيح للنقول من سقيمه حنى زت لديهم أنواع حديث رسول 
اله م وعرفوا مقبوله من مردوده " ۱ 

وإن عدم التدون الذى یند د به أو رية زعم أنه كان سیپالاختلاط صحيح 


س ا مت 


المديث :وضوعه ؛ فان تفادیه فى الفر ان بتمجیل تدوینه | عنم ورود القر اء ات الشاذة » 
وقد ذكرت 4 سابتقا کتاب القراءات الشاذة لابن خالوه و ما قوق العشرة عند القراء » 

وان تدوين ای ( وکان له عر ) لم محنظ ما عرف فيها من القزاء تين بفتح الثاء وا مق 
الافراد و بضمها على ابم ولا حفظ الصحابة » ففظ الصحابة هو الذى حنظط ا 
بقراءته کا حفظ الدیت بروايانه » وضربنا الأمثلة الكنيرة ذلك » فتدو بن آبة سای 
آدم س ريه كلاب 4 كيف محفظ ما جاء فى الآبة من رقم آم أو نصبه ورنم کات أو 
نصبها لولا الحفظ . إن الذى أخذ فراءته من الدون دون تاق قرأ ورحهتى وست كل 
شىء 4 بانسين « مىء » وقرأ (واللة بری» من الشركين ورسوله 4 کسر اللام عطاناعلى 
الشركين » حتى اتتبه لذلك من رای نفط اأمحف وتتكيله 

٠‏ فالحفظ لا التدوين هو الذى حفظ القرآن كا حفظ المديث » ومثله يقال فى السو 

واللغة وشواهدهاء والأصول والفقه وأدلنعاء والتاريخ وأخباره ما دون عند ما بيات 
الأمة واستمدت لتدوينه » قدر الله ذلك ۸ أمبلك من هلات عن بينة وعيا من ب “ 
عن ببنة ٩‏ 

وكرد ابر ربة (ص ۷ ) ما سبق له تردمده مرارا أن الأحاديث ل ركانت كتبت. 
عندما نطق مها النى با لتلفاها الناس کا تاقوا کتاب الله بغير عث فى صمتها ولا تنقيب 
عن حقيقتها > ولکن عدم تدوينها فى عبد صاحب الرمالة وأصحابه قد ألزم الملداء أن 
ينحثوا فى آمس‌ها لكى يعر فوا الصحيح والوضوع منها . م 
وسبق أن ذكرناك أن تدوين القران وکتابته فى عبده یه ل عنم جی. القر ءات 

الثاذة قسكتابة ل( المد لله رب المالمين 4 تتم من قر ها یم للام فى لله تبما لضم الدال 
فى اد ولا من قراءتها بكسر البال تا سکس الام » ٠‏ فل محنظ الروايات الصحيحة فى 
القرآن وا دیث إلا حفظ هذه الأمة من الصسابة و تابن لدينهم كتابا وسنة . فالتدوینه 
لم عنم شاذ القراءات وهی کضیف الأحاديث » وش فى بسث رسو فى الأميين ع 


سس ¥ مت 


عر فبا المارفون وجیلبا الجاهلون ونشوش بها الذين فى قفارم مرض ( هو الذی بعث ف 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكبهم ویعلهم الكتاب والحسكة و إن کانوامن 
قبل ای شلال مبين ) ار من م أصلح لجل دينه من أب رة وأمثاله من أهل التّكوك 
والريب » وقد استقام دن الله الذى حل أولئنك الأميون وعمل به أهل اليقين والنقرى » 
وأعرضوا عن شكوك الذين فى قارهم مرض عن | برضوا عن اله ورسوله وحملة دينه 

آلا فليخبرنا هذا الرتاب فى حديث رسول الله ل لمدم تدويته فى العصر التبوى 
ماذا كان يفيد التدون ولا انظ فى القراءات الصحيحة فى فوله ژ داي ادم س ره 
کات £ وقوله ( وان هس الی وهو حر الماصاین 4 وقوله ( ات حاءم س سا 
ونوا 4 إلى أمثال ذلك مما محتمله ابلط الذى لم ينقط والحروف نی لم نشكل حتى قرأ 
شم ( ورحی وسهت کل شىء 4 بالسين هن السوء وقرأ آخر وحمل السسه فى 
رحل أحبه ) ترأها : جمل السفينة ‏ واحدة السقن - فى رجل أخيه ۱ 

زاو لا انظ الذى خص الله ب خير أمة آخرجت لاناس لما أفاد التدون فى حفظ 
كتاب ولا سنة » ولا کان فى بست بنبيه تل فى الأميين امتازن پلفظ حكة 
تننى المبث ا 

وقال (س ۲۳۷ ) نافلا عن ال اثر : إذ ليس كل ما يرويه من كان مود وما بالعدالة 
والضبط يؤخذ به » لما أنه قد یمرض له السو والوثم والنسیان م 

ويقال : إن الوم والسبو والنسيان لا يصار إلما إلا مدليل » والأصل فى أخبار 
المدول الضابملین الصحة و القبول » وعلى هذا جرى عل خير الترون 

إن أهل قباء - وم فى صلائهم إلى بيت دس اتام آت ثقال : أشود لصلیت مم 
رول اله يله إلى المكمبة » فاستداروا وه فى الصلاة إلى الكمبة الشرفة » فتركوا 
ما کنو عليه تین تخبر الآنى » ولم يمتره شك الوم والنديان فى خبر هذا الآنى؛ لأن 
لأمل فى كلام ات لمح والقبول > ولا تشک فيه إلا تن جانب غر بق الل 


A —‏ سب 


والنطرة . وذ کر نا ماقا لهذا لارتاب أنه اذا جاءه خادمه بأن على الباب من يستأذن فى 
الدخول فل يتوقف فى خبره بواز الوم والنسيان أم بقول طاد.» اثذن للستأذن . انه بوجد 
فی الناس سوفسطائية کون فى کل ثىء حنی فى آتقسهم » ولكن ذلك لا بضير ماعايه 
عمل ااناس من قبول أخبار الصادقين والسل مها : و ان شك فما الر تابون الذين اتحرفت 
فطرهم عن الجادة وحادوا عن سواء السبيل ۱ 

ومن مكرر القول أن نقول لأنى رة : إن تدوين القر آن لم عنم من شواذ قراءاته ول 
حفظ به رواياته الصحيحة وأحرفه السبعة الى نرل ها لولا الفظ الذى خص اله به 
أمة السلین . 

وكذلاك عدم تدوين الأحاديث والسنة لم عنم مر فة #يحها من سقيمها كَل ما فطر 
ال عباده من تمييز المق من الباطل و وال يقول الق وهو هدى السبيل ) ۰ لإ يبدى به 
اله من اتيم رضوانه سبل السلام 4 . 

وقال ( ص ۲۳۹ ) : اتفق علياء الحديث على أنه لا يؤخذ بالحديث إلا إذا كان رواته 
موصوفين بالمداة والضبط . ثم قال : والمدالة وحدها غير كافية » وقد اختلفوا فى صفتها 
اختلافا شديداً حتى قلوا : ان من الب الوقوف على رسم المدالة فضلا عن حد‌ها :٠ه‏ 

وهذه سكوك من امتلأ لبه بصديد الك والريب » وم يعرف ما فطر الله عباده عليه من 
ييز الصدق هن الكذب وماجرتعليه مقاملانپم فى كل زمان ومکان» آن من 
اختلطت عليه معرفة ثذات الناس من كاذيمهم يسقط معه اللمطاب» وأولى له دار الجانين 
و بیارستان اجاذیب ۱ 

قالناس يمر فون ما اتام 5 من المقل والعیمز خيار الناس 93 شرارثم » وحبب آی 
رة أن بشود على نفسه باروج عن اناق علاء الحديث وأن ينم إلى أعداء الکتاب ” 
والستة من الروافض والجبمية وانموارج بل آعداء الاسلام من البشرین وللستشرفین 

إن من ینشکات فى خبر خادمه الذى مخبره بمستأذن على الباب أولى أن يمد فى سلك 


بت ۲ بت 


ارسوسین اتبولین 

وقال ( ص ۲۳۹ ) : وايش کل مایرویه الحافظ للتقن صوابا لاحتال أن بکون قد 
زل فى يعض الواضم ؛ وكذلك لیس کل ما رويه غير امافظ التقن خطأ لإصابته.فى كير 
من الواضع » والعاقل الادبب هو الذى یسی امرفة صواب کل فريق لیأخذ به .ه. 

قات : وهذا فتح باب الفوضی واتباع الموى برك ما برویه الحافظ لقن لاحتال أن 
یکون قد زل فى بعص الواضم وأحد ما بر وه غير الافظ لاتّن لاصابته فى كثير من 
للواضم والسک فى ذلك عند تحائتنا هو عقل الماقل الابيب 

د_أله : عقل من ترى ؟ عقل المبمى أو الرافضى أو انارجی : أو عقل جولدزہر 
عدر الاسلام أو من ترى ؟ ولو كان الدين مأخوذا من عتول الناس فأى حاجة اليه ؟ 
رعنول الناس یبا من الاختلاف ما لا عصيه إلا خالقها سبحانه 

حد مثلا هذا النور الذى تنكف به الأشياء > سل الباحثين نيه : هل اتفقوا على 
شىء فى حفيقته ؟ آهو آمواج أثيرية » وما الأثير؟ أو هو جزيئات تفصل من مصدره وها 
هده السرعة المدهة » ولادا لم بردها الزجاج وحوه ؟ 

وقال (ح ۱ ص ۲۳۸ ) : وصف هذا الم - یعتی عل الحديث ‏ عالم جليل فتال : 
انه عل اصطلاحی محض بوعی بکد الحافظة » و بستنبط بقوة الذ' كرة » فلا يستلزه الفسكر 
النواص على حتّائق المقولات ء ولا الخيال وال فى أجراء الشمریات » ولا الروح 
للررف فى رياض الأدب أو الت فى ساء الالميات . ه 

م يفص لناعلامتناعن اسم هذا العالم الجليل أهو عبد المسين ارانفی أو أو جعفر 
الاسکافی أو اللحد ابن ألى دید وأم الهم من مياضى ۲ار رسول ان ل . وتحمد الله 
أن بقيت فى ألى رية بقية من حياء فكنم اسم عاله الجلول مبغض الحديث ومفضل 
بالات الشمراء ولا‌کلمین على عل النبوكة ء فقد امتفدنا من إمهام اسه أن أيا رة 
لا تزال فيه مسحة من حياء پستحی ما قد پستحیا مته : 


ست + ن س 


وذكر (ح ۲ ص ۲۳۹ ) عن شيخ الاسلام ابن تيمية قول : رأماءالغاط فل يسل منه 
أ کثر الناس » » بل فى السسابة من قد يغاط أحيانا ؛ وين یعدم . وطذا کان فیا صنف 
ی الصحيح أحاديث يل أنها غلط 

م بذ کر أبو ربة مصدر کلام الثيخ أبن نيمية تيسية ی نرجع له قان أبا ربة صاحب 
حوى غير أمين فى نقله و تلخیصه ‏ : 

والشيخ ان تي تيبية وإن جوز الغاط على بعض الناس ولكنه لا جز رعی الناس بالفلط 
جزافا دون دليل » تعصبا وجریا وراه الموى »كا جوز أبو رية تنلیط الثقات وتصدیق غير 
اقات اتباعا لما ساه ل قشع لاس - وهو ما بريده لحم باب التحلل من 
الاواس والنواهى . بزعمه انباع عقل الابيب من تغليط الثقات وتصدیق الکذاین 
لین وهل هذا ادن عند ألو رية مدا ما مه عقل اللبيب هو الک 
فما يقبل أو برفض من الدين 

وشكك أو رة فى إفادة للتواتر لليقين بقوله (ح ١‏ ص ۲4۰ ) : فن هذه البه أنه 
تجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤم على الكذب بأمی حياة فلان » وتخبر ججاءة آخری 
مثلهم بنقيض خيرم . قال : وقد أنكر السلمون أعظم. الأمورللتوائرة » فالتصاری 
والهود ها أمتان عظيءتان مخبرون. بصلب السیح والامجیل بصرح بذلك » فاذا أنكروا 
هذا المبر- وقد وصل إلى أعلى درجاب للتواتر فأی خبر بعده كن الاعتاد عله 
وار درن إليه ؟ ه 

والجد لله إذ كشف لا آبو رية عن سوءته » وعن شكه ق القرآن » تأت موا 
فى الحديث دون شكه ف القرآن » و أيان لنا عن ارتواثه نه بكوك أعدا. الترآن و الاسلام 
تسار عن جبله ععرفة التوار ء بوتارخخ الصلب » وتاریخ الأناجيل 

فقول : (۱) تجوزه أن یتواتر عند جاعة حياة فلان ییا يتراتر عن غرم نله 
-جهل منه بالتواتر الذى عرتفوه بأنه اخبار جماعة لاممكن تواطزم على المكذب عن: مثلم 


س وهلا سمه 


ی بشهي الى ا[داهدح ؛ امجاعة ای أخيرت بحيأة فلان تواعرا والأخرى الى أخبرت 
وت هكذلك لا عکن تصور وجودما إلا إذا كانت إحداها لم تتوفر فا شروط التواتر » 
وحور توائرها کایها جوز لاجمع بين الضدن أو النقيضين > هو بديعى أن يعقل 

(؟) مسأل زعم الهود والتصاری صاب للسیح بن مرحم وان کار ابن .لذلك > 
وزعه أن ذلك تواتر عند الم‌ود والنصارى وما أمتان عظيمتان فيكون الملون فد 
أنكروا أعظم تواتر ,ی هذا من الجول والموى وال ور والمرتان ما سنذ كره 

وقد نزل القر ان ذلك وسعه المهود و التصاری ها نبسوا بيشت شفة فى تسکذیبه » 
أنا النصارى فد كان مع المسيح لیله شم عليه "ثم طة الرومان بعض حواريه تر وا عنه وم 
يەر فوا من القضية شيا سوى ما أشاعه أعداء السیح من الود . والأتاجيل الأربة 
إنميل متى ولوقا ومرفس وبوحتا ۸ تكتب لا بعد ۱۵۰ ستة 6 وكاتبوها 
لا يعرف شم تارتم ولاترجة حياة سوى آ٣م‏ تلاميذ لبولس المهودی الذى تنصر 
ليغسد دن البح أو تلامي تلاميذه » والاتجيل الصسیح إتجيل برنايا حواری السیح ینکر 
الصاب و بعل على بولس أنه آند دين السیح ۱ 

وأما الهود فقد وشوا بالسیح عند بيلاطس عامل الرومان على الببود يأن السيح 
يقول إنه جاء ليد لك دارد » قصدقيم بيلاطس , وما أسرع أمثاله إلى تصديق 
إشاءات الياة التى يظنون انبا ترى لتقويض ملكوم وسک » فأرسل شرطته 
لاحضار هذا الذى زعم أنه جاء ليميد لاسرائيل .للك داود » فأمرت الساطة الرومانية 
اانة بأخذه وصليه ودم عليه وعلى الدار النی هو فيها أحد تلاميذه موذا الأسخربوطى 
مقابل ثلاثين درها » نا دلوا الفر فة التى قيل إنه فيما رنه ان اليه وأمسکوا بالتمیذ 
نش الذى دمم عليه قتال هم : أنا مهوذا الأسخر بوطى » فا ف : أبن للسيح إذن ؟ 


س ۲ ي ۲ مت 


“وأخذوا هذا التلميذ وصابوه ع وصار يە رح : : إبلى ايل ناذا شبفتبی ومعثاه بتفسيرمم : 
الى الى ناذا رکتی ‏ 
وفرحت الپود بصلب من صلب من غيرأن يعرفوا شخصه » وإما ذلك كان شفاء 
الما فى صدورم من الحقد على من خرج عن ناموسهم حتی لا ينتضحوا ويفشل کیدم 
ومثل ذلك نامر قريش على قتل النبى با فنجاه ان منهم بالمجرة » ولسكن قریشا 
كانت أعقل: من البهود القوم المت ۰ فل یقولوا انبم قارا مدا كلت حتى لا 
يفضحهم الواقع ۱ 
قأين التواتر عند الهود أيها البحاثة وم لم يكن منم الا وشابة نفر قليل إلى السلطة 
الحاكة وشرطة مزلا المكام یک نوا يعرفون السيح وان | کتفوا بشخص ظنوه أنه 
لج n‏ مرش 
أبن التواتر عند النصارى وقد تفری تلامیذ اسح عنه وفت جوم حلاورة ارو مان 
ال الهود الہت 
۱ رالسلون کذیوا ذلك كله لا بتواتر أو غير تواترء بل .ما حکی الله فى كتابه 
تکذیبا للمهود بقوله لإ وقوطم انا قيلنا لأسيح یی 3 مر رسول الله » وما قتاوه وما 
صلبوه ولکن شبه هم enn‏ پل رفعه | ل إليه 4 
فالبهود لدم على اليح روجوا إشاءة صلب المصلوب بزعم أنه لاسیح عیسی ان 
مرم » وشرطة الرومان نفذرا الج نی شخص ظنوء أنه هو الطلوب 
n‏ ا كذبه السمون ابا للم جلد زمهر وسبرفجر وأمثاللما من آهل 
لقد استندنا ره هذا شكك فيا أخبر به الترآن ر تصدیتك أعداء الفرآن ف أنه 
اين یکذبون توائر ایبود والتضاری :فى زعم صلب السيح عيسى ؛ ولیس م تول 


نت ۴۵۲۳ — 


ولا شبه رواية تصلح لتاریخ ولوكانت خطأ ووها » والرء عخبوء تحت لماه وقله 
٠‏ تقول فى حاشية ص ۲۸۰ عن الغزالى : ان المدد الکثیر رعا مخبرون عن آمر تقتضى 

إا اللاك وسياسته إظباره » والخيرون من رؤساء جنود الك » فیتصور جاعم نحت 
ضغط الإيالة على الاتفاق على الكذب . ه 

ونقول لأى رة تیم لاز الى : إنه إذا تطرق هذا الاحهال سقط شرط التواتر الذ 
يشترط استحالة تواما؛ هم على السكذب » قلا جاز هذا او یکن ور وهذا یکن 
أن پتل ل جا یورب فى دعوى تواتر صاب ااسیح عند الموود » نقد كان رؤساء 
لبود لم شهوة فى فى أن بشيعوا صلب السيح فأشاعوا عن الصلوب أنه اليح » رتابعهم 
الدهاء على ذلك مما ظن أو رة أنه تواتر » و بت السلین بتكذيبهم لهذا التواتر ؟ 

وأما ما ذکره فى حاشية ١‏ ص ۲:۱ عن بعض الأصوليين أن التواتر لامد فيه من 
القرائن » وحینثذ ينساوى عند أبى رب التوائر والاحاد ؛ فكلام هراء؛ ول ينصح ام 
هذا الأصو لى » فامله من ساداته الروافض أمثال عبد الحسين الکرپلاوی وألى جفر 
الاسكانى وان أى المديد من لا اعتبار بشواذم وغراتهم 

وأما فكاهاته الأدبية فح ۽ ص ۲۸۱ عن أخبار الأحاد فن الانو الذى عر به 
للؤمنون كراما وينفضون ذبوطم من غباره وو-له 

وذكر أب رة ( أول ص ۲۵۳ ) أن التواتر يقيد الم قطماء ونسى ما شكلك فيه فى 
حاشية ص ۲٤١‏ من أنه لا يقيد ال وأورد شبهاء منها زعه أن مأة صلب السيح. 
تواترت عند الپود و النصاری وکذما السلون » وأورد فى آخر حاشية هذه الصقحة 
قول لله تعالى عن النصارى وهی عن المهود ل( مالم به من عل إن تون إلا الظن 4 

رهكذا فليكن التخليط قق الل » ورميه جزافا بنير عل » والكذب بنیر 
مذ كرولا احتیاط 

وقال ( ص 4#؟) : م للتوائر والآحاد . ونقلحن الجهور أن اخبار الأحاد 


س إو بت 


لا تفيد الم[ ولو كانت خر جة فى البخاری ومسل . قال وان تلق الأمة شا بالقبول نما 
.فيد العمل بم فیها بناء على أن الامة مأمورة بالأخذ بکل خبر یذلب عل الظن صدقه » 
.ولا يفيد أن ما فیها نابت فى ننس الأمر قطما . ومثل باقافی الذى مک بشهادة من 
كان عدلا فى الظاهر » قال : ولیس عآمور أن مكرن شهادته مطايقة للواقم 
قال : وهذا ما قاله الجهورء وقال كثير من الملاء إن أخبار الأحاد لا تفيد الم 

وار تلقيت بالقبول . وتقل عن أحد فى رواية الم عن سک الآحاد أنه یسیل به رلا شېد 
أن البی قله . قال : وأطلق ان عبد البر رجاعته أنه قول جمپور أهل الم والنظر حتی 
قال بعضهم ولو مع قرينة » أى لا يفيد الم ولو مم قرينة » ونقل عن ارازی فى تنسیره أن 
رواية الواحد إعا تفيد الظن . وتقل عنه فى معا أصول الدين أن الدلائل النقلية ظنية وأن 
العقلية قطمية وأن الظن لا يمارض القطم 

وحشى أبو رة على ذلك قو : ترى هل هذه القاعدة التى ترروها قد أمر الله ا 
ددسو ؟ وتری هل ہی حرجنا من حم ابا الظن ای ہاء فى آيات كثيرة من 
حثل ( وما يتب أ كثرم إلاظنا) ‏ ل( إن الظن لا بذنی من الق شيثا) ومثل قول تعالى فی 
قول التصارى ‏ بل م الود - صاب سبح مالم به من عل إلا اتام ان 

وجوابه )١(‏ : إن الإمام أحمد لا يكن أن يقول عن حديث الاد من رواية 
-الثقات : يعمل به ولا يشهد أن هَل قاله » وهو الذى أفنى حياته فى روابة أحادیت 
“الثقات وتدوينهاء فلا عکن أن يقول عن شىء عاش ومات فى عه والمبل به وإرشاد 
الأمة إلى اتباعه اه لا بشید أن النى عي قله » فن أبن لك يا آبا رية هذه الرواية الغريبة 
“التى يكذ بها عمل الإمام أحمد واختتون من أضحابه . وللمر وف عن آجد وغيره من 
-علاء ‏ الحديث أن ذلك يقال فى الضیت الذى ۸ يشجد ضمفه بل يقوم بنفسه » وهو الذى 
جسیه الترمذى حستا ْ 


۲) : لك عن امور أن حديث الاحاد لا يفيد إلا الظن » أى بور تمن 


سب ۳6۵۵ سم 


غير سبيل المؤمنين » وجری وراء فلاسفة الیونان و الفرس و البرهمیین » وجانب طریق 
الأنبياء والرسلين ۰ وحسبك بكوك الرازی فى الأدلة النفلية الى نسقما الشيخ ابن تيمية 
فى مقدمة کتاب ( موافقة صحیح النقول لصرم المقول ) و از ن ییات لا تتمارص ؛ ؛ واعا 
يتعارض اليقين مع الفان » وأن ماحاءت به الرمل هو اليقين » وأن ت التكلمين فى 
الظنون وهی الى تطرح 

وقول للذين زعموا أن خبر الثقات الاثبات لا يفيد إلا الظن : 

(۱) آهل قباء الذين کانو | مستقبلین اببت القدس وصل اليه للسلمون عانية عشر 

یم آت أنه صل مع الى ب إلى السکمبة » فتحواوا عن ين ما کانوا 

مه وم ف الصلاة إلى الکمبة الشر فة مخبر واحد من الناس » آث رکوا البقين للظن يامن 

عنده عقل وإنصاف ؟ 

(؟) رسل رسول ان ل إلى ملوك الدنیا وأمراء الافاق ( يكونوا إلا آعاداء 
أفكان رسول اث یل مدعو الناس لترك مام عليه من الدين الذى استيقنوا به » بطرق 

آنتال القرقس لاطب نن ی يلتعة : إن خبرك طن » مب إلى صاحبك يرسل 
ال“ عدوا يصح به التواتر حتی أصدق م رل من ٠‏ عنام ؟ 

وكذاك النحاشی وهرقل وکری » ل نک أده ى خو رسو ف اه 
خير احاد لا يقيد إلا الظن ؟ 


لقد ذکرت لأنى ربة سابقا أن عل الناس فى كل زمان ومكان هو تصديق الصادق 
والنييز ينه وبين الكاذب عا أعطام اله من الفطر والعقول » وأن ن خادم ألى رية اذا كان 
قد عرف صدقه وأمانته لا بد أن تمدقه فیا مخبره عنه من أسغار لسع والشتريات وبسمل 


س "ی ۲ سب 


مخيره وهو فرد واحد إذأكان قدعی ف صدقه و أمانته 

ومن غر الب ألى رة جله باق آن کېل بالدنة » نقد جمل قول الله تعالى فى آخر 
حاشية.ص ۲:۳ لإ ومام به من عم إلا اتباع الذآن 4 أنه من قول النصاری فى صلب 
ليح » مم آنه رد عل الود القائلين بأنهم قتلوا عیسی بن مر رسول الله » فرد ا 
يم ره وق رد الاي يمرم مول »وار 

صايوه ولکن شبه لم ؛ وان الذين اختلفو تھ فى شلك مه مالم به دن عل إلا اتباع 

لفن » وما قتلوه يقيناء بل رفه ال اليه » كان لله عزيزا حکما ٩‏ 

أكثرأ و رة ( ص ۰ ۲:۳ ) دن النذل عن الغزالى والشاطى والنوری وان 
حبان وغیرم فى أن أحاديث الأحاد لا نفيد إلا الظن ‏ يدنى الذى لا يننى من امن شيثاء 
ومرة يعزو ذلك إلى الجبور » فان كان يمى جتهور اللتكلمين فلا قيمة للم عند علماء الآمة - 
من الصحابة و التابمين لمم بإحسان 

و السجب أن ينقل عن التووی الذى أف نی حياته فى شرح الأحاديث وجمها کشرحه 
لمسل » وجهه أرياض الصالين , وغيرما من قاش کب » أنه كان يضيع جهوده فى 
ظنون لا تننى من الق شتا 

وأغر ب منه ابن حبان صاحب الصحیح المسى بالأنوع رف وروضة ال و رهة 
النبلاء وغيرها من خیار کتبه » وکذلك کتابه الثقات » کتابه الضعفاء » وغیرها من؛ 
لقراجم » غریب أن بری أن أحاديث الاحاد - وهی التى اشتمل ما طول یاهب 
ظنون لا تقی من الق شیفا 

ونتمحب کذلك من قرارات ألى رية اناقضة إذ بقر ر مرة أن التواتر بنید اليقین 6) 

مرذة بورد شبهات على افادته اليقين » ويمثل عخالفة السلين لتوار ود والتصارى | الذئة 

مق قو عن صلب لای عیسی بن مرم | 


ومرة يقرز ان توا لايفيد اليذين إلا بالقرائن » فلا فرق حینثذ ييه وبين خير الاخله 


س بياج ۴ صب 


و حبذ نحل عليه اعترافه ‏ من حيث لايشمر ‏ أن خبر الأحاد مع القرائن ينيد اليقين » 
فهدم ما يناه وأتمب نله فى قله أن خبر الاحاد لا يفيد اليقين » ونيد له ما کر رناء 
سابقامن ترك أهل قباء ما کانوا عليه من يقين القبلة إلى بيت القدس إلى ما آخبرهم به 
عبر وأحد من صلاته مع انی يِل إلى الكمبة فاستدار وا كام ول الكمية ˆ 

أفتركرا اليقين الذى كانوا عليه لقان لا یذنی من المق شيثا؟ وكذلك رسل رسول 
اش يله إلى اللو والأسراء والأقيال » أ كان خبر الواحد من هزلاء ظنا لا یغنی من الق 
شيئا؟ وكذلك بت مماذ وأ موسی إلى المن لدعوتهم إلى أن يشبدوا أن لا إل إلا 
اء أنسكان ظا لا يغنى من الق شيئا ؟ وكذلك عمال اکا اکان برسلهم رسول الله 
مي عددا 9 رام کنر آحادا » والؤذنون الذين يؤذنون دشول الوقت أليسوا احادا 
فبل لا فيد أذاسهم إلا اللن ؟ 

الق أن عمل الناس فى كل زمان ومكان تصديق الثقات والعمل خيرم » فاذا كانت 
مع خيرم قرائن أفاد اليقين 

وحينئذ سقط ما موه باو ربة على كلام ابن الصلاح ليخاض بذلك إلى ما بريد 
وماق شه وما يتقرب به إلى ساداته من الجهمية واروافش أن أخيار الصحيحين 
البخارى ومسل لا تفيد الا الفان » وعی عن تلق الأمة لا بالقبول » ناطحا برأسه صخرة 
اجاع الأمة 1 بضرها و وهی فرنه الوعل ۱ 

وحسبنا من ألى رة اعتاده ( ص +۲۸ ) کلام التکلسین ‏ من جيمية ومتزله 
وروانش - فى ردم أحاديث الأحاد التى لا توانی آهواءهم وخی‌الانهم التی مرها 
معقولات ١‏ و زعبم أن أخبار الأحاد لا تفيد غير الظن » ولا يجوز البناء على الظن فى 
المطالب السكلامية » وهذا ما خالنوا فيه سيول للؤمنين من الصحابة والتابمین » وخألفوا 
إجاع خير القرون من الاعان و العدل بالسکتاب والسنة الصحيحة والأحاديث النبوية . 
ولله در شيخ خ الاسلام ان تيمية فى جميع کته وبا مواققة حيح التقول لسري المقول 


م ١9١‏ جد لمات ألى ربة 


سد ارقلا مت 

وأمثاله من كتبه التافمة 8 وکتب تلمیذه ەس الدين بن الق ومن سار عل مپاچهم 
کزرخ الاسلام الحافظ الذهبى والمافظ ثمس الدن ی عبد الحادى 

وأما عثیل أنى رية محديث محاجة الجنة والنار ( ص ۲:۰ ) فليت شمری ما وجه 
استنکاره ؟ أمن أجل اثبات محاجة لاجنة والنار ؟ إن كان ذلك متكرا عند ألى رية فلیقل 
لناماذا يول فى قول الله تمالی ( نم استوى إلى السیاء فتال ها وللأرض اثتیا طوعا أو 
کرما قالتا أتينا طائمين 4 وقول الله تمالی ل وقالوا لجلوده الم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطن کل ىء 4 

قادا كان و ره لا يمن عا أخير ۳ عن الساه والارض وعن ُمپادة الألسن 
والأدی والارجل والجلود فلا کلام لنا ممه » وان آمن .ذلك فلیژسی كذلك عحاحة 
الجنة والنار . ما إن كان انسكاره لاثبات قدم أو رجل لله يضعه فى جوم فیمزوی بعضها 
لبعض وتقول قط قطء. فلينكر ما أثيت الله لنفسه من الوجه والمين والسمع والبصر 
والیدین والأصابع ال غر ذلك فکه من وأد واحد : ابات بغير نشبيه ولا تیف 
و تازه من غير تمطيل ولا حريف »كا هو القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابمين وأهل 
الکتاب والستة فى کل زمان ومکان 

قال أو رية ( ص ۲:۷ ) فبذا الحديث ونظائره - وهی كثيرة ‏ يبمد على الک 
أن يقول بصحتها فضلا عن أن جزم يذلاك .. إلى قوله : وقد نشأت بذلك عداوة شديدة 
الحدنين بالمشسهة » والحلثين سوم بالط . ( وقال فى الحاشية ) : 

وكذلك بسی التكلمون الحدائين بالحشوية وبصفونهم بآم أجبل الناس عا 
حاون وأمخس الاس حظا فيا يطلبون » وفی ذلك بقول شاعرم : 

زوامل للأسفار لا عل عندهم بيد إلا کم الأباعر 


نت 4 ۲ — 


لممرك ما بدری البغير اذا غدا ‏ بأسماله او راح ماف الفراثر 
قد قنموا من الم برسه » ورضوا بأن يقولوا فلان عارف بالطرق ورواية الحديث » 
وزهدوا فى أن يقال عام عا کتب » أو عامل ما ءل . ه 
لقد أفرغ أو ربة صديده على الحدثين , ولاحدثين أن يتمثاوا با قيل : 
وإذا أتتك مذمى من ناقص فى الشهادة لى بألى كامل 
وم أن يقرءوا .لألى رة ومن قلدم من أعداء السان فول الله تعالى ( إن الذین 
آجرمو! كانوا من الذن | منوا يضحكون . وإذاصوا مهم یتدامرون : وإذا انقلیوا إلى 


آهلپم اتقليوا فكمين . وإذا رأرهم قالوا إن هؤلاء لضالون : وما أرساوا عليهم سین 
فالیوم الذين امنوا من الكفار بضیی؟ ون . عل الأرائك ينظرون . هل “توب الکنار 


عأ كائوا يتعلون 4 

و چست آی رية أن يكون سادته فى عداوة اد ثين آمثال الجعد ی درم والجهم بن 
صفوان و شیطان الطاق والنظام وو اصل بن عطاء و آخر هم ازآزی 

وحسبه أن مانب طریق الصدابة وأ کار التابمین : الحسن وان میرن والشمی 
ونقباء الدبنه السيمة و تابعی التابعين 36 و مالك و الئوری وان عیینه عبينة وال+ادين وان 
البارك ومن يعدم أحمد والبذاری ومسل وأو داود والغرمذى ومن سار كَل : errr‏ 

زلوا بمكة فى منازل هار ونزلت بلبيدا. آیمد منزل 

ولا أدرى هل تحرین ما استشهد به أبو .رية من الشعر مثه أو من قبله » فافوظ 
« زوامل الأشعار » لا« للاسنار » » و « مجيدها » لا« نجيد > ولكن أبا ریق پسجل لا 
کل بوم ما له فى عداد من قال الہ فيهم ( مم بم عی فیم لا يمقلون ) ذلا أمانة فيا 
محى عن غيره » ولا عنل فى عير ماينةله 

وقل أو رية (ص ٠‏ ) نواسطة الأم لشاف عن أبى بوسف قوله : قمليك من 


ساد ۰ سب 


الحديث عا تمرفه العامة وإياك والشاذ مته » ذانه خدثنا ابن ألى كرعة عن جمفر عن رسول 
اله رز أنه دعا الببود فسأهم غدثوه حتی كذ وا على عيب » فصمد النبر نفطب الناس 
فقال : إن الحديث سيفشو على » فا أنام عى بوافق القرآن فمو منى » رباع عنى 
مخالف القرآن فليس می . وکان عر فيا باذنا لا يقبل الحديث عن رسول اله ميل إلا 
بشاهدين » وكان على ری الله عنه لا بقبل الحديث عن رسول الله . والروابة تزداد ۳5 
وخرج منها مالا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه» ولا بوافق الكتاب ولا السنة » فاياك 
وشاذ الحديث ء وعليك عا عليه الجاعة من الحديث وما يعر فه الفقماء الخ 

والجواب : ( ١‏ ) من هو ان ألى كرعة ؟ مجپول أو ساقط 

- وجمتر إن كان هو ابن زین المابدين اللقب بالصادق فو من صنار التايمين لم يدرك 
عبد لب فالمديث مرسل لا تقوم به حا 

ومن الغريب العجيب أن ريد أبو رية هدم الأحاديث الصحيحة التى تلقتا الأمة 
بالقبول وانسقد الإججاع على العمل بها هذا الا للرسل الشاد الذى لا يعرف راريه 

(؟) حذر آنو بوسف فى هذا الكلام من الحديث الشاذ الذى لا يعرفه ابقاعة 

وهذا الحديث فى هذا الأثر حديث شاذ لا يمرفه الجاءة ولا برانی الکتاب ولا 
بوافتی السنة 0 

(۳) نم هذا الحديث على نف بالبطلان » نقد عرضناه عل كتاب الل ذأبطله 
کتاب ا تمالى الذى يقول فيه 3 وما !تام الرسول نفذوه وما نها م عنه فاتتهوا 
ويقول + هو الذى بت فى الأميين رسولا منهم یتلو علوم آیاته وز کم ویعلپم. 
الكتاب والمسكة 4 ويقول از رجات نبيه أمبات الؤمنين: لإ واذ كرن ما يتلى فى بيوتسكن 
من آنات الل و اکن ) 5 ۱ 

فاذا ت ن الحسكة ای تتلى فى بيوت الب مم آيات الله سوى ستة البي بل 
وأحاديث ؟ فكتاب الله تما قد أثيت حكة علا النى لته مع کتاب انه تال 


۳۹ 


— ۲۷۹۱ مت 


وهی سنته وأحادیثه ما يشهد لهذا الحديث النتری بالبطلان 

وقول أن رة (فى ح ۳ ص ۲۵۰ ) : الستة هى الستة العملية » وما كانت تمرف 
عندم إلا ذلك 

يقال له : السنة السلية متى رواها الصحابة ان بعدم صارت قرلية . مثلا روی.عیان 
ان عفان وعبد اله ن عأصم بن عبد ربه حديث الوضوء وكينية وض ونه بإ فسار حديثا 
قوليا بعد روايتعا له 

وما قله بو رة (ض 44؟) عن مراة الأصول وشرحما مرقاة الوصول أن أبا 
هربرة وأنى بن مالك خادم البی وَل لم یکونا فقيبين فقلة أدب مع صاية ای ب الذن 
م خير القرون » والذين مم رأس خير أمة أخر جت لاناس 4 والذين.لو أنفق من بمدم مثل ۱ 


أحد ذهبا ما ام مد أحدم من شمير أو نصيفه 

ویقل ل+ؤلاء الذين ورئوا عداوة سابة النى ب عن |خوانهم اروافش این 
رصموا الرفض وبغض خير القرون من مؤسى هذه النحلة زنادقة الفرس والمبود يقال لم 
ل قل موتو بنيظسم 4 فدين الاسلام الذى آظیره الله على الدين كله قام باحترام وحب 
اعاب النى ل بمد احترام وحب الب به لرؤلاء الصحابة این اختارم الله تمالى 
لصحبة نبيه و نصرء و تعزیره وحمل دين الاسلام كتابا وسنة عنه به لإبلاغه لساثر الناس » 
يقال لبخضيهم : ماذا بق 35 من دين الاسلام إذا انسلختم عن هؤلاء واچتتیتے ما جاوه 
من أمانات الل ؟ ويقال لم أيضا : اذا كان محاپة رسول الله وحلة کتابه وسنة نبيه لیوا 
قنهاء ولا حکاه » فن تاه واسکاءفیرم 3 ۱ 

وأعاد أبو رية ( ی ص ۲۵۱ ) ذکر حدیث : إنها ستکون بعدی رواة روون عى 
الحديث » فاعرضوا حديئهم على القرآن » فا وافق الفرآن غد ثوا به » وما لم بوافق الفرآن 
خلا حدثوا به . وذ كر أن الدارقطى رواه وأن رجال الأثر طمنوا فيه . وهذا هو الدیث 
الذى ذكره أبو بوسف عن ان ألى كرمة عن جمفر » وقدمنا الكلام عليه عا فيه كفاية 


بت ۲۷۲ — 


ثم ذكر أبو رية ( آخر ص ۰۱ ) حدیث : ألا وألى أوتيت الکتاب ومثله ممه 
قال : وهذا من أتجب المجب» قال : لأنه إذا كان الى مَك قد وفى مثل الفرآن ليكون 
عاما على القرآن لبيان دينه وشريعته فل لم يمن صلوات الله عليه بتدوينه وکتابته کاعنی 
بتدؤين القرآن » ولم ينه عن كتابته « لا تسكتبوا عن ( صوابه عنى ) غير القرآن » وهل 
بصع أن يدع الرسول” نصف ما أوحاه الله اليه يعدو بين الأذهان بغير فيد » عسكه هذا 
وينساء ذاك ؟ وهل يكون اارسول - يعمله هذا قد باغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة 
كاملة إلى أهلبا ؟ه 

وجوابه من وجوه : 

)١(‏ العجب من مجبه هذاء فل هؤلاء كبؤلاء ات الذين يقولون لا دين إلاماق 
التران.؛ فهل بری أو رية الوضوء بدون استنجاء » فأبن أحكام الاستنجاء فى القرآن ؟ 
وهل رى آو رية نكا ح الرأة على عتما أو خالل ولیس اينم بين اارأة وعتها أو 
خالنها فى محرمات النسکاح الى ختمت: آینهابقوله ( وأحل لک ما وراء ذلك ) » ؛ قبل 
مخرق الاجماع ووز ایلع بين الرأة وعنها أو خالتها ؟ 

اء الفران ف الأسرى بان“ والنداء » وجاءت السنة بالعقل والامترقاق " فيل 
ينكر ذلك أبو رية ومخرج عن إجماع الاين ؟ 

وجاء القرآن بقع بد الارق » وجاءت السنة بنصاب القعلم وكيفيته » فېل يرد أبو 
رية بيان السنة فيقام اليد من الكنف ويقطعها فى سرقة فلس ؟ 

جاءت السنة برجم از نی احصن ورجم رسول اف و اتللفاه بعده ؛ قبل ینکر أو 
رية شريمة الرجم لأنها ینت بالسنة وم تلبت فى القرا ن ؟ 

جاء القرا ن باياحة الطييات من اللابس والطاعم » وحرمت الستة الا کل قى" 
حاف الذعب والفضة والشرب فبا وخاتم الذهب لارجال والرير للرجال » فبل يتكو 
أبو رية ذلك ومخرج على اجاع للسلمين ؟ 


مت ۴۲۱۳ مت 


۱ چات السنة بحرم ذى التاب من الباع وذى الخلب من الطير ء قبل يبح أبو 
رة الكلاب والذئاب والمور والأسود وارخم رالا والفران لأنها لم تحرم 
ق القرآن ؟ ۱ 

ماذا ند لألى رية ما جامت به السنة زيادة على القرآن ؟ هل فى الترآن أنصبة ازکان » 
وأنواع ما يرك ؟ هل فيه كيفية الضلاة وعدد ركعاتها سغرا وحضرا ؟ هل فيه كيفية الحج 
إلى بيت الله ار ام والمبيت فى ءزدلفة ورمی الجار والبيت فى منى الح ؟ 
اما تتکیکه بأن الب يله )یس بتدوين السنة كا س بتدوين الفرآن » فيقال له : 
إن القرآن نفسه قد أ حفظ الكتاب والسنة وهی الحكة > والحفظ لا التدر ن هو 
اذى حنظ الفرآن والمنة مما و الجد على ذلك كا د كرنا ذلك مايقا . ونهى' الى 
سل عن كتابة ما عدا القر ا ن کان فى أول الأ حتى لا مختاط غير القرا ن به؛ 9 
1 بعد ذلك كتابة الحديث لمن شاء ‏ وبعث الرسول به فى الأمة الأمية الى كان 
نبا کف عن الندوين الذى ما پیات له الأمة إلا بعد ذلك » وكان فى حفظها للكتاب 
والمديث ما یک عن التدوين مط کان حروفا بلا قط ولا کل : فرلا الف ماذا کان 
ينيد هذا التدوين ؟ وأماری الصحابة ينهم ما کانوا أهلا لحفظ ديبم ٠‏ وعلى تمر ألى رة 
عك هذا ما يناه ذاك » بل فاضیح محال الصحابة واتهام” م شم بسدم اليالاة بدينهم » وهم 
الذين حفظوا کل شىء مخصهم حتى یام جاهليتهم » فسکیف بدینهم الذى خرجوا به من 
الظلنات إلى النور حتى قال الله فم ل كلتم خر أمة أخرجت لاس تأمرون بامعروف 
وتنهون عن السکر وتؤمنون باه 4 أفيكونون هكذا مع نيام لديم وللحكة النى 
علمها لمم رسول الله يل مع کناب الل تعالى ؟ 
لقد ذکر نا أمثلة كثيرة مما جاء فى السنة والدیث زيادة هان الفرا ن تبيانا له 
وتفصيلاء وقد عمل مها السدون إجماءا أو عل بها جمهورم » فنا أن نأل أبارية : هل 
َك مها ويترك شكركه فى حدیث « أرتيت القران وله ممه : فیرانق للسلين؟ أو 


۷٩6‏ س 


يتكرها فيخرج من عداد السلدين ويكون للكلام ممه وجه آخر ولون غير هذا اللون ؟ 
وإنا لما يختاره لنفسه من هذن الوجپین لتظر ون ۱ 

وهذه للائل ذکر نا مضا آنا والمود مها قريب فى كيفية الصلاة والزكاة والحج 
واملال من الطعام والثياب والأواتى ال 

ولا ينفعه أن تسکون هذه سنا عملية » فالسیل متی روى صار قوليا 

ونپس ق أذن آن ربة : هنك فرح دار املال وعجلاته اطليعة عا کتبت » فان 
کان الرواقضقدكافوك عل شم أبى هرذ من أل | الخلاعة والتحال الدح والثناء » 
نقد أعطيت الزنادقة وأعداء الاسلام ما بستندون عليه فى التحال من الدن والاداب 
والأخلاق القاضلة 

قال أو رية ( ص ۲۵۲) : وین کان هذا الحديث عندما قال أبو بكر بای : یت 
وب تككتاب »فا سلا وروا امه ؟ 

قلت : كان هذا الحديث عند ألى بكر عندما جاءته اللدة ة قطلب ميرلتها من ان انم 
قال لا أو بكر : لا أجد لك فى كتاب الله شبثا » وارے ی حى أسأل ناس هل جمل 
لك رسول ان شا . فسأل, فا م عمد بن مسلمة وهو من صذار الصحابة فقال : أطعييا 
سول لل ادس » اذہ لاأ ر فل بقل لها أبو بكر : ليس قك شى ٠‏ البتة » 
لان کتاب الله لیس للك ذکر نيه بالمرة 

کان عند أنى بكرهذاالمديث حينا مأل رسول ان ميته عن قول الله تعالی (من 
يدل سوءا مجز به 4 فأجابه مق :لیس رض با أبا بكرء أليس . . ليس ال 

كان هذا الحديث عنده عندما قال لمائشة ابنته وهو مس بن صرض فوته : كنت 
لتك چداه عشرين وسقا ؛ ولو كنت قبضته كان لك » ولكته الآن ميراث وارث » 
فل فى هذا حدیث « لا وصية لوارث > وحرم اه ما کارت غا إيأه ‏ يراجم 
للوطأ فى ذلك 


س و س 


کان هذا المديث عنده عندما قال لفاطءة وعلی وعباس ل طلبوا منه ميراشیم من رسول 

ان يِه ندال لحم : قال‌رسول الله لقم « حن مداشر الأننياء لا نورث » ما تر تاه صدقة » 

فبل أبو رة مع الروافض فى عداوة أبى بكر لأجل هذا الحديث » أو مم أهل النة 
والجاعة فى الرضا عن ألى بكر لسله تحديث رسول الله مر وتُنفيذه ؟ , 

لقد أحالنا أبو رة فى قول أبى بكر « بيتنا وبيدم كتاب الل > إلى مسل لابن أبى 
مليكة » فمل يعقل أبورية الرسل ؟ وهل برد بهذا الرسل ما تواترعن ألى بكر من عل 
مهذه السئن 5 

قال أبورية ( ص ۲۰۲) وعندما قال عر حسبنا كتاب اله » ول لم بشفق من ضياع 
هذا الثل وهو بزجمهم نصف ما أو الله به إلى النى » فيذكره عندما نوم إلى أبى بكر 
فى أن مجمم الفرآن ویکنبه ؟ < 

فيقال هذا الجاهل :كان هذا الحديث عند عبر عندما مأل عن جزية انجرس» فروى 
له عبد ارجن بن عوف حديث « نوا بهم سنة أهل الکتاب » فسل به وأخذها منهم 

وکان عنده عندما اختلف التاس معه بسر فى دخول الشام أو الرجوع من مرغ 
بسیب وباء الگام » فروی له عبد الرحمن بن عوف حديث و اذا عم به بارض فلا 
تدخلزها + واذا كان بأرض دم مها فلا خرجوا منها فر ارا مته » فعمل پاحدیت ورجم 
من سرغ إلى الدینة 

وعمل به عندما حرم قالط من ميراث من قتل کا فى الوطأً. 

وعمل به عندما روی له أنو مومى حديث الاستشدان بالسلام ثلاثا وصدقه أبو سید 
المدرى وقال عر : المانى الصفق بالأسواق 

ول به حینا طمن وقيل له : استخاف يا أمير الژمنین » فال : إن آمتخلن فقد 


استخاف من هو یر منى ‏ نی آبا بکر - وان أنرك نقد ترك من هو شیر منى -یمتی 


۴۹۱۲ - 


. النى اام - فوا منه أنه لا بعخلف حییا ذكر النى سر . كان عنده عندما جاءته 
الجدة الثانية ثقال لها لا أجد لآ فى کتاب ان شيثا وكان القضاء الأول يمنى الذى عل به 
ابو بكر لنيرك فان اجتستا فمو بيتكا ال 
۱ وأما قوله حسبنا كتاب ال فقد كانت واقمة ممينة ظن فما خطأ أن النبى مَل حينا 
طلب کتابا یکتبه لهم لا بضلوا بمده » ظن ما أن البی مر غلبته المی » ورفی 
ان عنه وغفر له فا كان النی بم لیسکنب سوی نصيحة ما سوق له أمثالماء ولا تقول 
کا قال ان عباس ااصيبة کل لأصيبة ما حال بين رسول الله و بين الکتاب » ققد ظن 
ابن عباس أن الكتاب مخص بنی هانم فى اعملاقة التى كانت أعناقهم تشرئب لها 

اما فزعه لأنى بكر أن يكتب القران عندما استحر" القتل باه ممافة ضياع 
والحديث الذين انتشروا فى عصره فى مثارق الأرض.ومقارما فل عت رسول الله ب 
الا وکانت صایته تمد :ثات الأوف 3 وحديك أنهم قد روا هن حشروا ححه الوداع 
ما یتیف على مائة آلف » فا بالك بغيرم » فكان عر أعقل الناس » و يعرف أنه لو حاول 
هو أوغيره کتابة ما عند الناس من الدیث و السنة لا استطاءوا إلى ذلك سبیلا 

ولکن أيارءة کالببناه ورف عا لا يعرف - لو اراد الله تدوین سنة بيه فى عصره 
لما ممه فى آمین 6 رلکن ان ع ۳۳ وغه وقدره حدق بت أن دؤلاء الأميين م الذين 
سيقومون تحنظ دینهم كتابا وسنة خير حفظ تضرب به الأمثال ویمجز الزمان أن بآ 
عثلهم أو قريب منهم » وكتابة القران ‏ ولا حفظ الصحابة ‏ ما كانت لمنم شواذ 
القراءات » وكيف محروف لا نقط ها ولا شكل اولا الحفظ 

قال أبو رنة ( ص ۲۵۲ ) : وین ذهبت عناية الصحابة.رضى الله عنهم مبذا الثل” 
سدونوه کا دونوا الترانٍ فى زمن عنان » ألاإنبم بإهالمم هذا إنما یکرنون قد نرکوا 


بت ۷۲۷ سب 


وجوابه ما تقدم مرارا أن الذى حفظ الفراان - کا حفظ السنة - هو حفظ الصحابة 

ومن أخذ عنهم » والا فاذا تفید كتاية ب ( ان حاءك فاسی سا فمدنوا) أو کتابه ( وله 
مص الى وهو حر الماصامن ) آو. كتاية ( فلن ادم من رنه کاب ) أو کتابة 
( ورحدى وسع ت کل مىء ) أوكتابة ( وان ری. من السرکی ورسوله ) الح لولا الحفظ 
والتاتى » ود السند لقراءة كصحة النند احدیث 

وأما كتابة ان لصاحنه فسكان اد الختلفين فى القراءة حتی کنر بعضهم بعضا. 
کل يقول فرائتی هی الصحيحة لأا عن فلان وقراءة الاخر یت بصحيحة ؛ فقصد 
رفی الله عنه إلى مهم على حرف واحد من الر وف السیمة وترك ما عداها 

طول آبو رية کتابه ما لا طاثل تحته ما تعرض له فی ص ۲۵۲ فا بعدها من 
الاختلاف بين الم فى بعض الاأحادیث » كخالفة مالك دیث غسل الاناء من ولوغ 
الكلب فيه عمارضته عل صياه » وخلاف دیث صيام ستة یام من شوال خموفا من 
اعتقاد العامة وحو ما وإلخاقها رمضان فى الوجوب » وإنكار الأوزاعى على ألى حنيفة 
وجماعته عدم رقب آ. يدهم فى الصلاة : عا قله عن ن آی حنيفة فى تقوية ما حدئه به شيخه ماد 
یی این سلمان - من تفضیله ع! لی الزهرى عن سال بن عبد الل بن عر وقول أب حنيفة 
كان سماد أفقه من سالم » إلى | خر هذا المذيان الذى یفتح باب التعصب بالباطل أو الموى 
ورد الأحاديث الصحديدة بالأعذار الباطلة 

ولوقرأ أو رية رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية للسماة ( رفم نم الملام عن الأعة م 
وأن ن ود مش الأساديث ا ذلك سب من أسباب عشرة ذ آرها : 

سارضته لظاهر القرآن » أو اقیاس جلى عنده » أو لدیث يراه أقوى ما خالفه الخ 7 

قرأ أنو رية هذه ارسالة لاستراح وأراح قاریء کتایه من فح باب سوه اظن بآ 
به حیح الأحاديث الت قيل إن الأممة خاافوها 

ولو عرف ما ةل عن الثافى رضى لش عنه أنه روی حديئا » فقيل له : أتأخذ بهذا 
ياأيا عبد ان ؟ فاصفر لونه وقال : أتراتى خارجا من كفيسة ؟ أترى فى وسعلى زارا ؟ يعنى. 


سب ,۳۲۱۸ سب 


.علامة آهل الكتاب » آروی عن رسول الله ييه حديئا ولا خذ به ؟! 

ونقل شيخ الإسلام این تيمية رجه الله الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول 
ان ره فل يأخذ بها يستناب » فان تاب والا قتل 

وأطال بو رية( ص ۳۰6 فا بء‌دها ) فى ل کلام النحام الذين م بستدلوا بالأحاديثك 
:فى قواعدم النحوية » وخلاف الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الكافية والشافية 
والنسهيل فى النحو وغيرها من متمات السکتب 

وامامة ان مالك فى النحو لا ینکرها إلا جاهل » و شالفه فى الاستدلال هی ن بى 
من نکر ات الأسماء الى لا تمرف 

وعدم استدلال قدماء النحويين کنپیوه بالأحاديث لقلة بضاهتهم منها لا بضير . 
الاحادیث ولا ضرها » والاعتذار عن ذلك برواية لامنى عذر باطل » فالذن رروا 
الأحاديث من الصحاية فن بمدم أعرف بالمر بية من هؤلاء الذين لم برفموا بالأحاديث] 
راا وجال الدين بن مالك آعر ف بشواهد کلام المرب من خاافه فى لا 
بالاحادیث > وانسح قل الذى تخصص فيه وصار به اماما - أعنى عل النحو - 
.من هولاء الطخالفين 

وأبو رية رض ف قلبه برهن عليه الدج والدسوس من مواد كتابه أزال عله 
الاعان بسنة رسول اله والسکة للقرو نة فى الفرا ن بكتاب الله تعالى التى علمها رسول الله 
ميته لته مم کتاب الله تعالى . هذا الرض الذى ورثه عن الروافض والجبمية والبشرين 
أعداء الاسلام أصابه بلبفة وجشم جری فى عروقه ومخذق به قلبه لكل كلة يظنها طمنا. 
فى حديث رسول ان لله والذين حففاوه و باغوه 

وما له عن الشيخ مد عبده (ص ۲۵۹) فى رد خديث السحر الذى ذکر أبو ريق - 
فى حاشية هذه الصفدة أنه رواه أحد والشيخان البخارى ومسل و الساى » نقل أنى ري 
انكار الشيخ عبده لهذا الحديث » ليس مما بشرفه ولا يشرّف الشيخ تمد عبده » لوجره لي 


مت ۲۳۱٩‏ مت 


(۱) قوه ( ص ۲۰ ) فانه إذا خولط النى ملق فى عقله ک زعوا وجاز عليه أن . 
ينان أنه باغ شيثا ول يبافه » أو أن شبئا پنزل عایه وهو لم ینزل عليه ؛ والامس ظاهر 
لا محتاج إنى بیان اج o,‏ 

قول لأى رة وان قإره إن حديث السحر و يحى٠‏ مبذه الشناعات الى ألصقوها 
به » فليس فيه أن آلنی برقم خولط فى عقله ولا أنه ظن أنه بلغ شيئا لم يبلنه أو أنه ظن أنه 
ل عليه شىء لم ينزل عليه الم ما صوروه فى التشنيع على حديث السحر 

وإنما فيه أنه كان مخيل اليه أنه فل ای« وم يكن فل » فهذا من الموارض البشرية 
اتی لم ينزه الل رسله عنها أل بقل رسول الله َل و اما أنابشر » فاذا نسيت فذ كروى 
فال ذلك فى سهوه فى الصلاة . وی فرق فى تخيل قمل أو عدمه رسيائه عدد رکدات 
الملاة حتی قال لهم « إنما آنا بشر » أننى كا تنسون » فاذا نسیت قذ کروی » ۱ 


۰ 
05 
ی 


أصل الألة هل هداك سحر أو لا ؟ فان قلم به خلاقا لادنی الترن التاسم عشر كان 
چانز على ار سول كدائر الأعراض البشرية » وقد قال الل تعالى (قل إا أنا بشز مثلم 
بوحی :إلى € فاذا نم بالسحر سا أثيته القرآن كان جاًا “على الرمول كار الاعراض 
الیشریه . . 
أما الى بقول الشركين ۶ إن تتبمرن إلا رجلا مسحورا) فى إنكار حديث 
السحر فا أ بعد الشرق عن الفرب ۱ 
أو جاء ٤ا‏ لم یسمعوا به فى الله الآخرة إلى آخر ما سبتوه به » وحديث سحره عرآض بشری 
كرضه بالجى التى ى جرم جر اليم رقع حرارة البدن وتخل بصحنه وعافيته ؛ وڳ رحه و کسر 
رباعيته فى غزوة أحد » وكسقوطه عن فرس حتى جحفت ماله وصلى جالا » وكتومه 
عن صلاة السبح » ونیانه عدد ما صلى من ركعات ال , ققضية تسکذیب الشرکین فى 


رمیه پالسحر ساحرا أو مسحورا من واد ؛ وحدیث سحره وغیره من الاعر اض البشرية 


من واد آخر 

والذى بظیر لى أن قصة السحر الى وقمت فى الديتة لاعردها اية مكية رلت 
فى الرد على الشركين الظالين الذين زعوا أن ماجاء ه ال بل من توسید ال تعالى 
.و انکار ش رکم رضلاطم » ورموا رسول أت ی الذى دعام إلى 9 تعالی وا 
الم اط الستقم بأنه ساحر أو مسح<ور ۽ فل قالوا عنه ما حکاه الله عنهم ‏ وان پروا 
بعر ضوا ويقولوا سحر مستمر 4 م ادر واستكير » نمال إن هذا إلا سحر يؤر 4 
( وإذ يول الظالون إن تتبمون الا رجلا مسحورا 4 

فالظاهر هم الوا للسحور وأرادوا به أنه أتام پسحر كافى | ية الأنبياء و الدثر والقمر 
وکا قال فر عون لوسى ل وإنى لأظنك يامو سی مسحورا ) وقال فى موضم غرم إن هذا 
لساحر عليم 4 » یا أيها الساحر ادع لنا ربك عا عبد عندك 4 

فقد جاء فى القرا ن وصف الشركين والکفار لارسول بم واوسی عليه اللا 
بالسحر والساحر » فما شی. واحد أطلق اسم المذمول ی الفاعل حتى يصدق” 
الثر ان مشه یا بل حال فوصف ار كين لارسول بالسحور أو الساحر فى رد 
ما جاء به من الحق والمدى لا تنا مم حادثة عرضية ما موز على الأتبياء من الأحوال 
البشرية كالمرض راخى والنسیان 

وتهويلهم بأن ذلك يؤثر على التة بالوسى لا وجه له ؛ فراوية الحديث أم المؤمنين 
تقول إنه كان مخيل اليه أنه فمل الثىء وم يكن فمله » وهذه حالة نفسية تعقرى الإنسان 
فى الأحوال المادية كلهم والمزن . أما الوحى فقد كفل الله محنظاه کا قال إنا حن 
تزلنا الذ کر وإنا له لافظون 4 ۶ سنقرانك فلا تنسی إلا ماشاء ٠‏ .لل إنه يمل الجر وما 

مق 4 ؛ ( إن علينا جع وقرا نه » فاذا قرأناه فاتيم قرأ نه 4 . فالأحوال التقسية من م 

وحزن ومرض وسحران تتساط على الوحى ولن تشكلك فيه » والصحابة ومنهم أم لاؤمنين 


— ۳۱ — 


يقل عن و احد مهم استفر اب ثىء من عبادات ار سول كصلاته ہم ومیاخس مر ات» 
منها الصلاة السر ية والجهرية » فظهر أن مسألة سحره | تكن إلا حالة نقسية كالم والمحزن 
وضيق الصدر ولقد نمل أنك يضيق صدرك بما يقولون 4 ( فلملت باخم نفسك عل آ ثارم 
إن ل یژمنوا ہذا المديث أسفا 4 فاذا كان حصل له به من سحره تيل أنه يفمل 
الثىء وم بغعله فلا يمدو ذلك ۳ يكون من هواجس النفس البشرة وخطرات نفسية 
لا تؤثر فى ضبط المقل واتزانه . وعلى هذا فنحن نصدق الأعه الثقات الأثبات فيا رووه 
من سنته وحدیثه » ولا نکون من يؤمن ببعض الحق ویکفر ببعضه 

ولقد ذ کر نافيا مضى أن الاستاذ الامام - مع احترامنا لير ته الاسلامية ونضاله عن 
الاسلام - قد رضم فاسفة القرن التاسم عشر والثامن عشر التى كانت شائعة فى أوريا فى 
عصره » وکان أساطينها أمثال كانت وجوستاف لوبون وسبنسر وجوته وفیرم » 
فتعارضت عنده مم ما جاء على ألسنة ازسل من دكر السحر والجن والشياطين ‏ وخوارق 
المجزات » فأراد أن جمم بين تلاك الفاسفة المادية التى تحمل السکون 11 تسیرها سنن 
لا تنخرم ولا تتخلف ۰ وبين ما أثيتته الأديان من معجزات الأنبياء وارسل » فذهب 
یلا حتی تنسجم مم مارضم من فلسفة الادبين . لقد قال جوستاف لوبون فى کتابه 
( المتائد ) : لو صدقنا بانلوارتی ارجمتا إلى عصر اتراقات . فبذا كيف برجی مته أن 
يصداق با بات «ومى وعیسی وحمد صلوات اله وسلامه عابهم ؟ 

ولو عاش الأستاذ الإمام إلى أو اسط القر ن العشرین ورأى تداعی الفلسفة المادية وانهدام 
آرکانها» وعرف ما قرره جنز فى کتاه ( الكون النامض ) وماکتبه رئيس أ كادعية 
العام نیو بورك فى كتابه ( الانسان لا يقوم بنفسه ) الذى رد فيه على هكسلى تمیذ دارون 
فى كتابه المسمى ( الانسان بقوم بنقسه ) وقد ترجم الأول ( الانان لا يقوم بنفسه ) حت 
اسم ( الم مدعو للامان ) - أقول ‏ لو عاش الأستاذ الامام الى هذا المصر الذى لزغت فيه 
از وبا وطلت شمس الموالم النيبية » لكان له فى هذه الأحاديث والایات الى 


— YY - 


ولا عیب على عالم إذا تار بفلسفة عصره » إعا الذى يماب أشد المیپ ياحث القرن 
المشرن أبو ربة اذ | يعرف تطور الم وانهدام الناسفة الادية » فاخذ يةلد من ليس تقليده 
سائناء ویرد الأحاديث الصحاح بابلهل وافوی والمصيية . 

ومثل ما قلنا فى الشیخ عبده نمتذر به عا قاله شیختا السید رشيد رضا رحمه ال فى 
شكه فى حدیث السحر تبما للشيخ مد عبد . ر در امام أهل للدينة الاك بن أنس رضی 
الله عنه إذ يقول : کل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا صاحب هذا الفبر» وأشار إلى قبر 
رسول ان يله 

ول يضمن الله سبحانه المصية لأحد غير رسله وأنیانه فيا بلفوا من رسالات اه 
وکل بنى | دم خطاء وخير المطائين التوابون 

ونقل ( فى ص ۲۹۳ ) قول الازی : إنبات التواتر فى الحديث عسر جدا الم وهو 
قول مردود بقول شيخ الاسلام ابن نيمية : ان جمهور أحاديث الصحيحين متوائرة المنى, 
وقول غيره أظنه الحافظ ان حجر : إن من تأمل حال ارواة کالك والثورى رما وآن 
الواحد منهم لأن خر من السماء إلى الأرض آهون عليه من أن يكذب على رسول الله » 
انم آليه مثله حى ترتع شببة السهو أو اطاً حر جنا من ذلك بقرائن قوية یکون 
بها خبر الاحاد مقیدا مر عند من عرف أحوال رواته 

قال أبو رية ( ص ۲٩۱‏ ) : وقد رد الأستاذ الإمام أحاذيث كثيرة فى آمور اعتقادية 
وغير اعتقادية کدیث الفرانیق وحديث زینب بنت جحش وغیرم ما لا نستطیم ايراد 
أقراله فا هنا . م 

وتقول لأنى رية : ل بس رد الأستاذ الامام لأحاديث فى الاعتقاد وغيره محجة بقل فيه 
فيا الف خير القرون من الصحابة وخيار التابعين وتابعمهم » وم القرون المشهود لحم 
بالمير » رم سلف هذه الأمة الى هى خير أمة أخرجت للناس 2 ' 


وحديث الغرانیق لس حديث > واعا دکره ان اسحاق فى سیر ته من مس اه 


بعص التابمين قتادة و عبرء » فليس من الأحاديث ال حيسة 

وكذلك حديث زینب بات جحش ليس من الأحاديث الستدة الصحيحة ؛ وءا هر 
رأى لبعض المفسرن فى قوله تعالی ‏ وخی فى نفلك ما الله مبديه 4 أنه حب رسول اله 
لبنت عمته زينب بنت جحش » وكانت زوجة زمد بن حارثة الذى تاه ردول الله قبل أن 
تنزل الاية ‏ وما جمل آدعیاء أبناءم 4 وقزله ( ادعوم لابانهم هو أقسط عند الله » فان 
( تعلوا آباءم فاخوان فى الدين ومواليك » ولیس علیک جناح فیا أخطأم به ولسكن 
ما تسدت قلوبک 4 

1 0-0 3 42 

فاراد أله أن بطل عادخ الجاهلية فى جر کم زوحة المتبو' كروحة الان » وقدر أنه 
كراهة زينب لزوجبا زيد» وأمر ااننى َيه از ید أن يصير علمها وعسکیا؛ وهو ید أن ان 
سمزوجه پزینب ولكنه كان مخشی الناس وقالنهم فى ذلك » نماتبه الله فى ذلك وله 
٠‏ وتخثى الناس والله أحتى أن تاه وقبلها لوخ فى نفسك مالل مبديه 4 أى من أمر 
رواجه ریب 

و مود عض الفسرن تاخطأ فى احتهاده أن الذى اشتاه رسول ان مه کان اس 
زینب » وأحن الأستاذ الانام فى التنبيه على هذا اعاطأ » ونشره صاحب التار مم تفي 
الناشمة » وقد أحنا کل الاحسان فى ذلك 

وبي فى السألة حديث سند لا صحيح ولا ضعيف حتى يقول أبو ربة إن الأستاذ 
الإمام رد أحاديث اعتفادية وغير اعتقادية » فان هى هذه الأحاديث التی ر وها الأستاذ 
الإمام ؟ نا هی آراء لبعض لأفسرين قللا خط ۱ 

ونقل أو ربة ( ص 55١‏ ) عن شيخنا السيد رشيد رضا رحه ال قوله : إن بض 
أحاديث الاحاد تکون حجة على من تثبت عنده واطأن قلبه الما » ولا تسکون حجا 
على غيره يارّم العمل مرا . ه 


وهذا الکلام بستقے فى مص الأحاديث الى لدست فى الصحیسین کالسنن و ااساند » 
. ات رو # ظلدات ای ریا 


سب )۳۹ سم 


أما أحاديث الصحيدين الى اجت الأمة على قبوطا فلا ينطبق علما هذا السکلام » 
خالفته لإجماع الأمة من جبة » ولأن أحاديث الصحيحين كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
جمهورها متواتر المنى فلا عذر لأحد فى غالتتباء ولذقك حاول السيد رشيد تأويل بمض 
الاحادیث وهی ما كانت تشکل عليه فى الم ببنها و بين تذكيره العصرى الذى أخذه عن 
شيخه الأستاذ الإمام عن فلسفة القرن التاسم عشر وما قبل من القاسفة اللادية الى لا بجعم 
مم ماجاءت به الديانات 

وإذا كان الحافظ الذهى قال تبما لشيخه أ.. تيمية : إن ماجاءت به ارسل لا جم 
مع فلسقة الصابئة من اليونان والفرس والمند ۰ فاولی من ذلك أن يقال فى فلسقة الماديين 
الى تسكفر بکل ما لا تدركه حواسهم : نبا لا تجتيع مم ما جاءت به الرسل والأنبياء الذين 
من آم ما جاءو | به الا عان بالغيب ۱ ۱ 

أن هذا من قول الامام أنى عبد اله الشانی رضی الله عنه حینا روی حدیا» فقیل 
له : أتأخذ به يا أبا عبد اله ؟ فامتقم لونه و قال : ترانى ارجا م ‌كنيسة ؟ ثرانى فى وسعلى 
زنار ؟ أروى عن رسول ا بی شثا ولا آذ به ؟ ! أو ما هذا ممناه 

ومن قول شيخ الاسلام ان تيمية آجهموا على أن من استبانت له سنة رسول الله عم 
فر يأخذ ها أنه يتتاب » فان تاب وإلا ضر بت عنقه 

وقول السيد رشيد رجه ان ( صن 55١‏ ) : ولذلاك لم يكن الصحابة يكتبون جيم 
ما موا من الأحاديث ویدعون الها مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالستة 
المملية المبيدة له ء إلا قليلا من بيان السنة كصسيفة على رضى الله عنه الشتملة على بعض 
الأحكام کال ة وفكاك الأسير وتحرى الدينة كتحر بم مكة الخ 

جوابه أن الصحابة رضی اله عنهم لم یکنبوا جيم ماسمعوه من الأحاديث أكتناء 
محنظباء لأن أ كثرم أميون يقوم الفظ عندم مقام السكتابة سواء فى الفرآن أو المديث 
ولولا حفظبم للقرآن لا قات اللكتابة فيه مقام الحفظ » اذ ما فائدة كتابة بلا نقط ولا 


شكل درن حنظ . وقد أمرثم لله محفظ سنة نیم کا آرم محفظ كتابه بقوله ل وما 
ناک ارسول نذوه» وما مهام عنه فنتهوا ) وبقوله ( نايحذر الذي تخالنون عن أمره 
آن تصیمم فتنة أو إصيمهم عذاب أل ) وقوله ( یلیم الكتاب والحكة 4 وقوله لأمبات 
للؤمنين ( واذكرن مايتل فى بير تسكن من آيات الله والحكة 4 فا هی المكة المطوفة 
على الكتاب سوى منة نيه َل ؟ : 

والسنه العملية البينة للكتاب تصير قولية بعد روایتها عن الصحابة » فلا فرق ينها 
وبين غيرها من أحاديث النى به ؛ كلها ما حفظه حاب رسول ان ملت مم السکتاب 
وبلنوه لن وراءم لا فرق بين شىء من ذلك ولا تفارت 

وأحاديث رسول الله فى بیان الصلاة والركاة والصوم والج والءاملات وازبا 
و الأطدمة وغيرها مثل أحاديثه فى الفتن واللاحم وأشراط الساعةء کلها مما يجب الاعان 
یه بلا فرق ولا توقف » ومثل صعيفة عل فى الديات وغيرها یفه مرو ان حرم وحدیت 
أنس فى أنصية الزكاة فى الابل والبقر الم ونحوها كلها من واد و احد ومن مشكاة النبرة 
وجب العمل مها على من باثته كالقر آن ( وما ينطق عن المرى إن هو إلا وحی برحی 4 » 
ل لأنذرك به ومن بل ٠‏ 

وأما قصة مالك مم أنى جءفر التصور فان دلت على شىء فاعا تدل على عل مالك 
۲ إنصافه» فند ذ كر مالك لمتصور آن الصحابة تفر قوا فى البلاد وأخذ أه لكل بلد ماعوه من 
يعض الصحابة الذين لوا عندم » و ليس نى للوطأ إلا بض أحاديث بعض الصحابة كان 
عر ووه ؛ فأن حديث على وان مسعود وغيرها من سائر الصحابة الذين بانوا مئات 
الألوف فى زمنه لخر ؟ 

إن الموطأ يشتمل من الأحاديث نحو ستانة حديث » وباقيه شىء من عمل أهل الديئة 
لدی بلغ مالیکا ؛ والكثير منه آراء مالك الاجتهادية 


فلو .تمل الناس على ما الوطاً وحده وألزموا به وبترك ما عداه ما ذا كان 


مت ۲۷۹ س 


يفوتهم من اللير الكثير والسکة التبوية التى انتشرت ف الآفاق ؟ 

ولو لم یلم الله مالکا عا أشار به على التصور أو الرشيد » لما كان فى استطاعة أحد 
- سواء للنصور أو الرشيد ‏ أن ينسوا الناس ماحفظوا من سنة رسول"اكَ ميته وأحاديئه 
الى اتشرت ف الفاق انتشار الشسس ۱ 

قد أراد عمان رضى أن عنه بكتابة للسحف أن برفع من التاس ما انتشر بيهم من 

القراءات الكثيرة من شادة وغير شاذة » ومع هذا لم برتفم من الناس ما حفظوا من 
ديح الفر اءات و شاذها 

قال أبو رية ( ص ۲۵۸ ) : ولا بزال أبو حنيقة إلى يوم القيامة بين الأئمة هو الامام 
الأعظم وأتياعه بملأون مشارق الأرض ومغارمها ولا يستطيم أحد أن بثك فى إملامهع 
أو يطعن فى عبادتهم ه ۱ ۱ 

كلام کله جول وهوس وهوى » فن من الأئمة اعترف لألى حنيقة أنه هو الامام 
الأعظم ؟ أمالك الذى قال ان رأى ألى حنيفة هو الداء المضال » أم النورى الذى قال فيه 
إنه كاد هدم الاسلام ؛ ام ابن المبارك الذى قال فيه إنه كان يتما فى الحديث ء ام الامام 
أحد اذى قال : إن هؤلاء ‏ يمى أجماب الرأى ‏ ليس عندم إلا الجرأة . ولا ذکر له 
أبو حنيفة قال : أحلتنى على غير ملىء . بمنی فتره فى الحديث . أما الشانی فمو الذى كان 
يقول محمد بن المسن عن أبى حنيفة : صاحبك لا بزید على هذا 

إن من يقرأ كتاب ابن عبد الير ) الانتقا ) أو ترجة أبى حنيفة فى تارايخ بنداد 

يستحى من الل رمن خيار لق الله أن يقول عن ألى حنيفة انه الامام الأعظم » وكفى ما. 
قاله الأيمة فيه جرحا وتمذيرا من القول بارأى » وقد سقت شيا من ذلك فى ردى عل 
السكوترى الذى حاول أن يطين على من جرح أبا حنيقة من أبمة الاسلام مالك والثوركة ” 


وان عبينة واخادین ابن زيد وان ملة وان البارك وأ-مد والشافنى والبذاری و غیرم: 


وأما أن اتباع أ حيفة عون مشارق الأرض ومغارمها فهم أهل مخاری ورفن 


والتركتان الذين نسومیم الشيوعية الدهربة سوم الاشية والأنام ولا یقدر واحد مهم 
الآن أن ينم بشمادة التوحيد علنا أو يؤذن للصلاة جبرا» وقد اقرض الاسلام من 
ينهم وحل له مذهب الدعر بين » فأين اسلامهم الذى لا يشك فيه أحد ؟ 

ولا نذک الترك. الثمانيين وما فمله مسپم طاغيتهم أتارك من الإلحاد وج 
والاباحية تنشأ عليها.ناشئتهم منذ أ كثر من ثلائین سنة » کل ذلك من غرات خرافامهم 
و سکیم بآراء صد هم عن السكتاب والستة وا بهم من نور الالام إلى ظلمات 
الجبل والضلال وتقليد من ا 

وشلا بو ره : (أول ص ۲۷۰ ) عن الدکتور أحمد أمين قوله : ان يعض الرجال 
الذين ر وی لم غير ثقات . یمنی البخاری 

ولنا أن نأل الدکتور أحمد أمين ومقلده أبارية : من ثم من رواة البخارى غير 
الثقات ؟ وصحيح البخارى هو الذى قال علاء الأمة عنه إنه أصح كتاب بعد 
كتاب أن تعالى 

إن الدكتور مد أمين الذى سبق له أن نقل عن ابن عقيل الحضرى سب الصحا 
وأنهم یلمن بعضهم بعضا وأن مر بل أحد من لأنه ویده » وأنه خون فلانا وفلانا 
من الصحابة » لاستغرب منه أن يقول : البخارى روى عن رجال غير ثقات کل هذاحتى 
يتجال الناس من سنة رسول الله مَل وأحاديثه ویتیموا فى دين اه أهواءهم وما عليه علیهم 
شبوانهم ۰ ومن الذى نصدقه ؟ أحمد أمين ومقلره أبو رة » أم شيخ الاسلام ابن تيمية الذى 
قال : إن جمبور أحاديث الصحيحين متواترة لأمنى » وإجماع من یدند باجماعه من أل الم 
أن حیح البخارى أصح کتاب ,مد کتاب الله تعالى 

تال امد أمين ( ص ۲۷۰ ) وقد ضمف الفاظ من رجال البخاری نحو المّانين . 
وهذ! جهل بالحفاظ وءن کم فيهمعن رجال البخارى» فان الذين تكلى قم من رجال 
البخاری نهم ليوا على شرطه من أعلى طبقات الصحیح » .ولیس كا زعم أحمد أمين 


س ۳۹/۸ س 


آنپم غير ثقات . وقد ذكرم عالم مصر وحافظ السنة ان حجر فى مقدمة فیح الباره 
وأجاب عافیل فبم 

قال أحمد أمين : والواقم أن هذه مشكلة لا کر » فالوقوف على آسرار الر جال 
محال » ومن زل زلة واضحة سهل السك عليه > ولكن ماذا يصئم عستور الخال ؟ م 
<٠‏ وجوابه أن علاء اجرح والتعديل ميزوا الثقات » من الضعناء ؛ من مستوری الما لک 
هو مبين فى کتمیم . ولسنا مکلفین ببواطن الناس کا قال أمير الؤمنين عر بن الطاب : 
إن الوحی قد انقطم » فن أمدى لنا المير قباناه . أو ما هذا معناه 
وقال الحاقظ أبن حجر عن الامام الذهبى مرخ الاسلام : ما اجتيم اثنان على توثیق 
ضیف أو تضعيف ثقة . قال ان حجر عن الذهبى وهو هن أهل الاستقر اء التام فى الرجال: 
فهذان إمامان من أثمة الحديث وحفاظه جرمان أن من وثقه الأعمة فمو ثقة »ومن ضنوه 
فيس فى الأمر إشكال إلا عند من جرل هذا الأمس » أوحاد عن طريق أهل لت 
وأتبع غير سبيل للمنین من الجمية والروافض وغيرم من أهل الأهواء 

قال أحمد أمين ( ص ۲۷۰ ) : ثم إن أحكام الا اس على الرجال تختلف کل 
الاختلاف ؛ فبعض بوثق رجلا وآخر يكذبه » والبواعث النفسية على ذلك لا حصر لا . 
قال : : ثم كان امحدئون أنفسهم مختلقون فى قواعد التجريم والتعديل » فيعضهم يرقض. 
حديث البتدع مطلتاكالمارجى ولامتزى» وبعضهم يقبل روايته فى الأحاديث التى لاتتصل 
دته ؛ و بعضهم يقول : ان كان داعيا ها لا تقبل روايته وان کان غير داع قبلت » وبعض. 
ادن 6 فلابروى حديث من اتصلوا بالولاة ودخلوا فى.! أمر الدنیا مها كان صدكهم 
بطم » و بمضهم لا ری فى ذلك بسا متى كان عدلا صادقا؛ و بعضهوم بتزست فيأخذ 
عل الحدث رة 4 مرحبا 

وقد اخترع هذه الصؤر. من خيالة أو خيال أعداء الحديث والسنة من الر و انش ومِن؛ 


- 


بت ۴۳۱۷۹ — 


أواخرم ابن عقيل الاضرى » إلى أن قال : إلى غير ذلك من أ- باب يطول شرم" ان 
أجل ذلك اختلنوا اختلافا كثيرا فى الت على الأشخاص » و: تیم ذاث انم ل 
روابته والأخذ منه 

ثم ضر ب الثل بمكرمة مولی ابن عباس واختلاف الناس فيه توثيقا ترا ۰ 

وتقول لأنى ربة - ونترك أحمد أمين محاسبه الله تعالى على شکوکه فى دين ال تعالى- 
نقول لأبى رية : إن دين الل تعالى الذى جمله حسة على خلنه کا قال تعالى ( رسلا 
مبشرين وءنذرین لثلا يكون للناس على الله حجة بعد ارمل 4 تقول : إن دين ال دج 
عل خلقه » وهو أجل" ٠‏ ن أن تدركه سكوك أحمد مين . وان الذين حلوا دين الله ت#الى ثم 
خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمر وف وینهون عن انكر ویژمنون بان 5ارصاهم 
ان سبحانه » وم الذين قال الله فوم ( وكذلك جملنا ك أمة وسطا لتمكونوا شبدا على 
ناس ویکون ارول علیک شبیدا ) 

فبذه الأمة الوط المدول » الذبن بشهدون على الناس ویکون ارسول هم شمیدا 
وش حير أمة آخرچت لناس؛ كيف نصدق فم اتهام أحمد أمين بأن منم من بولق 
رجلا وآخر یکذبه بیب بواعثهم النفسية الى لا حصر هما عند هذا پات ع كير لی ان 
تعالى ؟ بل الذى نؤمن به وندين الله عليه ونقسم عليه أن الواحد منهم خير دل* , الأرض 
من أمثال أبى رية وأحمد أمين . وشکوکه فى اختلافهم فى روا للبتدع سل لا طائل 
تحته » قباب البدعة فى القدر والتجهم واللروج باب واحد من آبواب عداوة این الكثيرة 

ین فیمن روىكيفية الصلاة والطبارة والزكاة والمج والعاملات » أن فم ابتدعة 
الذين شكاك أحد أمين وتبعه أو رة فى الاختلاف فى قبول روايتم إذا انا کتاب 
السنة ومقابلبا من القدر والتجهم واطروج يبت لنادين الله سالا من رواية أهل البدعة 
واطلاف فى الاحتجاج مهم 

وأما عكرمة مولى ابن عباس فذنه عند من تكلم فيه | كثاره من الأراء فى التفسير 


سس ۵ پر ۷ س 


وغيره ما | پسعوا به » وکانوا أهل تپیب للكلام فى التفسير » انفرجت شقة اتطلاف 
ينهم وينه : تزمت" مهم وهيبة کلام فى تقسیر کلام الله تمالی » وكثرة منه ا هابوا . 
فکان منهم من أسشرف فى الکلام فيه واطلقوا کلة التسكذيب الى معناها عندم الا 
کا جاء فى الحديث : كذب آو الستایل بن بمکك فى قوله لمن مات زوجبا ووضعت ابا 
و و ا 
أخلأء حات نکی من دات 

فالذين کذوا عكرمة مرادم ۳ 
۱ ولو جرینا على ظاهر قولهم واطرحنا ما انفرد به عكرمة من الأحاديث لا نقصت 
السنة شيئا ی ذکر ۱ 

وإنما كانت كثرة رو ایاته فها ينقله عن مولاه ابن عباس فى تفسير کتاب اله تعالى » 
وهذه آراء لمن شاء أن يقبلها ولن شاء أن: برفضما » فليست من الأحاديث ث الر قوعة للساندة 
الى أصاب أبا رية سمار جری فى عروقه من الششك والتشكيك فا ۱ 

وقد جاء فى أمثاله من أهل الاهواء : تتجاری مهم الأهواء کا بتجاری السکلب 
بصاحبه حتى لم يبق عرق إلا دخله ۱ 

بال عليم قولوا لی : من نضدق ؟ الله الذى قال إنه جمل هذه الأمة وسطا عدولا 
ليسكونوا شهداء على اناس ویکون الر سول عبیم شهبيدا » وأخير أنها خير أمة أ حرجت 
ناس يأمرون بالمروف وینبون عن المنكر ويؤمنون بال » وأن مثا ماهم فى التوراة 
لايل کر ! خرج شطأه فاژره عقا تاستوى على سوق يجب الزراع ينين 
الأهواء والمر زات النفسية » بوق ذا من رح »رون برل روات 
للميتدعين وردها ؟ [ 


س ۳۸ مد 


بقول رسول ان يله « خير القرون قرنى ثم این يلونهم » فذ کر قرنین بعد قر نه 
أو ثلاثة » ویقول « أتم تعرفون سبمين أمة تم خيرها وأ كرمها على الل » ويقول مخ 
الاسلام عس الدين الذمي الذى هو من أهل الاستقر اء التام بشمادة الحافظ أبن حجر » 


م ام » 


يقول : ما اجتم اثنان ‏ يعنى من علاء الجرح واتفدیل على تضعيف ثقة أو توئیق 
ضيف . ويقسرها لنا آحد شیوخ دیوبند بأنه ىكل طبقة من رجال اجرح والتمديل بوجد 
مشده وستدل كيحى بن سعيد القطان الشدد مم عبد ارم بن میدی اللمتدل » و کال 
والثورى آو ان عيينة » وكيحبى بن سین مم أجد بن بل » وكالبخارى مع مس » 
وکالشالی مم أبى داو دأو الترمذى ومكذا . فاذا اجتمع الغدد والممتدل على توئیق رار 
كبو ته أو على تضميف آخر فبو ضیف » وادا اختلفا فى راو رده لاشدد وقبله المتدل 
كان وط الال » یقبل فى الشواهد والتابمات و تحوها 

ناذا كان علاء الم فى الفرون الناضلة عکذا حالم بشبادة الله ورسوله وأهل 
الاستقراء التام » وحىء أحمد أمين ليتغبه بأعداء الاسلام الذين بسون مستشرقين فير مهم 
القوضى والمزازات التفسية والبواعث النفسية التى لا حمر لا منده» ويذكر اختلافوم 
فى رواءة أهل البدع - وما أقلها ‏ فاذا بت لنا محنوظا من ون الاسلام وسنة رسوله للبينة 
لاسكتاب ولأصول الدين وفرو عه ؟ 

إن آعداء الاسلام - من مبشرين ومستشرقين - ل يكيدوا للاسلام بأكثر مما كاده 
به أحمد أمين ومقلده آو رة ۱ 

ونقول لأنى ربة ‏ آما أحد أمين ققد قال الله له ما فيه الكناية على مابپت به رجال 
الدين وة الم نبوی - نقول لأ رية : إن كنت تجد دينا آهدی من دن الاسلام 
كتابه وستة رسوله بم فأعان اعتناقك له ودع انلداع و الق 'لأعداء الاسلام 

وأما المثيل بمكرمة مولی ان عباس فتلك شكاة ظاهر عنك عارها » فند د کرنا فيا 
سبرّ-أن سپ تقد ناقديه الكثرة الكائرة من آزائه.ى تير كتاب ان آثرالها: 


س ۳۴ س 


عن مولاء ابن عباس - وکان أعرف الناس به وألزم ناس له - فرماه من لم يعرف هذه 
الآراء ول يمن بروايئها بالحطاً الذى ذکره بمشبم بلنظ ال کتب 

وحسينا ‏ فى الثقة به ثقة مولاه حبر الأمة ان عباس به 

ذكروا أن ان عباس.توقف فى أهل القرية التى كانت حاضرة البحر واعتدوا فى 
المبت أ كانت جاعتین أم ثلائة » فذ كر له مولاه عكرمة أنهم كانوا ثلائة : ممتدين 
وناصحين .وسا كتين من فوله ل وقالت أمة ی طون توا نکی او نب 
عذابا شدیدا قالوا مسذرة إلى دی ولعلهع یتقون 4 قدلت الاءة على أت هناك واعظین 
ومعتدين ولاین للواعظين يأنين من الممتدين » فقبله ابن علس وكاء دل دح 
- ودقة استتياطه 

حسینا من الثقة به أنه حقظ مر علوم مولاه حير الأب مالم ينه أبن ان عباس. 
وا قاريه » و مثله مع أبن عباس مثل نافع عم ابن مر 

وقل آبو ربة ( ص ۲۸۲ ) عن الازی فى کتابه شروط الأعة قرله : ذلك يأن 
أعغة النفل على اختلاف مذاههم وتبان: أحوالم فى تعاطی اصطلاحانهم مختلفون ۴ 
| که » فرب راو هو مولوق به عند عبد لرححن بن مهدى ومجروح عند يبي بن 
اسماعيل ( وصوابه بن سعد ) تمان رانک »ان لعا مدار نقد ف النقل.» 7 
ومن عند يتلق شأن مەظم الحديث . 

وتفسیر المازى هذا هو على حو ما قدمت لك عن الذهبى » وتفسيره لأحد شیوخ 
دیوبند ؛ فان مختلفا فى توثيق مالك والثورى وابن عيينة وحماد بن زبد وابن للبارك وأمثالماء 
وان يختلفا فى جرح مد بن سيد الصاوب وأمثاله من کین ۱ 

و اما مختلقان فى متوسط الخال كحمد بن اسحق صاحب النازی والسير كاد ه 
ملة مثلا فيتشدد فيه حى القطان با يقبله أبن مبدى ‏ وعلى هذا فلا اختلاف بینها ف 
المقيقة » ولس من الفوضی التى ذکرها أعداء الاسلام وتبمهم فى ذلك من أراد أن بتشبه 


يس 


س ۳ س 


هم كأجد أمين وقلده بو رية . 

ومن الغريب أن يعمد أبو ربة جلا منه بامام جایل کیحبی بن سعيد القطان شيخ 
الامام أحد ومن مشاهير تلاميذ الامام مالك والثورى وان عيينة ؛ بسد اليه جبلا وعن 
قل ترس بأساء الرجال فيه يحبى بن اسماعيل ( ص ۸۲ س ۱۷ ) وهذا جهل فاضح > 
تتيجة أخذ الملل من الصحف بدون جاوس فى خلقات ال والأخذ عن أهل الل » وعذا 
بؤدى الى الهجم بوقاحة على ما لا يعرف 

ولو تحذاه أدتى طلبة امم أن جد فى عة اجرح إماما اه عي بن اساعیل يقرن سبد 
ار جن ن مبدى وعلیها مدار النقد ومن عندها یتاتی شأن معقام الحديث لجر أبورية” 
بلح وانقطم » وعرف جمله وجومه على ما لا يعرف 

رتال عن القاس ( فى ص ۲۸۲ ) نمجبه من تمان أرباب الصحاح الرواية عن أهل. 
الرأى كأنى بوسف ومد بن الحسن » قد ينما أهل ال دی کا تری فى ميزان الاعتداله 
وآثارها نشبد بسعة علیها وتيحرها بل وتقدمها على كثير من الاظ .م 

وجوابة ما قال مالك : إن هذا لمم دين » فانظر واعمن تأخذون ديد » قد أدركت 
سبعين من يقولون قال رسول الله عن هذه الأساطين فا أخذت عنبم ثيثاء وان أحدم 
انين عل بیت مال لسكان أمينا. ه فيقال لابى رية إن سعة أبى بوسف ود وتبحر م6 
کان فى غير ر واية الحديث » وإعا كان فى الاراء وتوليد السائل؛ وهذا غير الحديث. 
وروايته ۱ ۱ 

وتقل أبورية (ص ۲۸۳ ) عن الزين مرا فى قول أهل المديث : هذا حديث 
يح أن مراد فبا ظبر لنا علا بظاهر الاسناد . قال العراتى : وهذا هو الصحيح ای 
عليه أ كثر أهل العم » لمواز اللطاً والنسیان على الثقة » غلافا لمن إل إن خير الواحد. 
يوجب الد ء ركذا قوم هذا حديث ضیف فرادم لم تظور لنا نه شروط الصحة 4 
لا نکن فى نفس الأ راز سدق التکذاب وإصاية من هوكثير اتلطأ . ۾ 


مه A‏ سب 


وهذا الذى قرره المراق هو مذهب أهل السکلام من الجهمية والمتزلة والروافش . 
-وأما مذعب أهل الق من الصحابة وین طم باحسان فيو إفادة خير الاحد للم 
الفرائن » ولا قماذا ترك أهل قباء قبلة كانوا علمبا عانية عشر شهراتلبر من آخبرم أنه 
ملع دسول که 4 إلى الكبةء فسرارارم ف السلاة إل الک و ارسل الذين 
آرسلرم رسول ان ما يله إلى الملوك والأقيال ما کانوا إلا آعاداء کیت قات يم اللجة 
ص زا سل للدعوين إلى دن الاسلام : وبعث رسول الله يكت أيا موسی 
الأشعرى ومعاذا إلى الم كيف تقوم الم" امن الحجة إذا كان خير الواحد لابفيد 
الم ولو مم القراتی ؟ 
أماتمويزاططا والنسيان على الثقة وتجويز صدق السکذاب فن الطيالات والأوهاء 
ای لا يسول عايها فى فطر الاس و عقوم وساملانیم فى دنام فضلا عن الدین 


ول آورية (س 44 ) : مثل غریب مما اتفق البخارى ومسل على روایته » 
فذ کر حديث ابن عمر بوم الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة . قال ان 
حجر : كذا وقع فى جميع اخ عند البخارى » ووقع عند سل لور مع انا اری 
:ومسل على روايته عن شيخ واحد بامناد واحد من مبدثه إلى متتماه . قال : ويظابر من 
تنا ر اللفظين أن عبد الله بن ممد شيخ الشيخين إما حدث فيه بلقظين أو أن الإخارى كتبه. 
من حفئه دمل ققد > عرف من مذهبه فى رز ذلك » خلاف سل فانه يحاقظط 
عل الفظ . 

أقول : وهذا حديث وأحد من ١‏ کمن ین که البخارى من سنن ینک 
بلنظ المصر بییا ذکره + مس بافظ الظهر ؛ وسواء كان اختلاف الانظين بسبب رواية 
شيخما للحديث بالانظين » أو سیه كتابة البخارى له من ن حفظه » قدیث من مائة ألف. 
حديث تار البخارى صحيحه ما فيخلط بلفظة و احدة فى حدیث من مالة تة آلف ۳ ای 
حفظ فى:الدنيا يساوى هذا الحفظ ۱ أو یدانیه ويقاربه اولا شهوة أبى رية فى التتكيك ق 7 


مر 
الأحاديث » زل‌کن ما ذکره ما بزیدنا فى القسك بالأحاديث 
کف المرء نبلا أن تعد مایب 
وإذا أنتك مذمتی من ناقص فهى الشهادة لى بای کامل 

والجد لله النی مفظ دينه إذ ینی هذا أو مخطىء فيحفظه على وجهه الصحيعم غيره 
حتى تبتی حجة الل على خلقه قائمة لا ينك كك فما إلا من فى قلومهم مرض » والذين قالوا 
فى القرآن 3 ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 فقال ان تمالی ( بضل به کنیا ومبدى به كثيرا 
وما بضل به إلا الفاستین » الذين ینقضون عبد الله من بعد میثاقة ویقطمون ما آس الله به 
أن بوصل ويفسدون فى الأرض آولئك م اتلاسرون ‏ 

وذكر فی ص ۲۸۵ قول ان حبان فى رد قول من اشترط فى سح الحديث أن يرويه 
عدلان نم قال : بت أن الأخبا ركلا أخبار اماد » ومن اشترط ذلك _أى رواية عدلين - 
فقد عمد إلى ترك الستن كلما لمدم وجود الئن إلا من رواية الأحاد . ثم صوب أبو رية 
مادکره ان حبان ۱ ش 

ولكن ذلك لا ينيد أيا رية فى که فى الأحاديث والسنن »> فان حبان وغبره من 
أساطين عل .الحديث وأممته ورواته رون أن أحاديث الاحاد هذه تقوم بها حبة اله على 
خلقه » والكثير منها بل الا كر يفيد ال مع القرائن وتعدد الطرق والشواهد والتابعات » 
رحکون على من برفضها أو يتشكلك فى قيام الحجة بها أنه مشاق لله وارسوله و متبع غير 
سبیل الومنین فیولیه الله ما ولى من الضادله والزیغ . عياذا باه من الغوابة مد از شاد ؛ 
ومن الضلإلة بعد اللدی » ولا حول ولا فوة إلا بان العلى ام 

وق آخر ص ۰ قال أو ره : وقذدر بك آنهم أعلوا أحاديث كثيرة تما رواه 
اببخارى ومسل » وكذلك تجد فى شرح ان حجر قبخاری والنووی للم اسنشکالات 
كثيرة وألف علا مستخرجات متعددة » ذاذا كان البخارى ومل ‏ وها الصحيحان 
کا پسونها - حملان كل هذه العال والانتقادات وقيل فیهیا کل هذا الكلام - دع 


مت ۲۸ سب 


ماوزا. ذالك من نسرب بعش الاسرائيليات الا » وخطاً انتن بالمنى وغير ذلك فى 
رو ایتها- فتری ماذا بکون الأمر فى غير البخارى وم من کتب الأعاديث ولا نقول 
للسانيد لأنها فى نفسها لاثقة ها ولا اعتاد علبها لان ما فما كنثاء اليل 

۱ اللبم أد ركا بلطنك وهبىء لذا الدین القوع من تحفظ أصوله ویصون قواعده فلا 
یفشاها مالیس منها» ولا یتسور عليها ذو دخلة سيئة ما . م 

وجوابه (۱) أن أبارية | يرحمه سماره فى التشکك فى حديث النی مقر الذى هو 
الأصل الثانى لدين الاسلام الذى به بيان کتاب اث وتفاصيل عبادات الاسلام وساملاته 

(۲) قوله مر بك أنهم اعلوا أحاديث كثيرة ما رواه البخاری وس » م‌تان بين » 
كلم عر بنا سوی کلام من لدم فى رد حديث السحر والذباب ومحاجة الجنة والنار وحوها 
ما يمد على أصابع ارجل الواحنة مجانب ألوف الأحاديث فى بيان شرائم الالام 
بوأحکابه من عبادات ومعاملات ۱ 

(r)‏ قوله نحد فى شرح ان حجر للبخارى والتووى اس استشكالات کثیرة» هو من 
آمثال مپوره و ته » فشرح البخارى لان حجر الى فتح الباری ممترى ثلائة عشر جلرا: 
ضنا تزيد على مائة الف صفحة إذا طلبنا من هذا الرتاب أن يمد لا منها مائة شكال" 
فیکون لكل ألف صفحة إشكال و احد » لو طالبناه بذلك لمجز و بلح وآدع به 

(:) وقوه قاذا كان البخاری ومسل _ و الصحيحان کا بسون‌ما- یلان کل 
هذه الملل و الانتقادات وقیل فا کل هذا الكلام دع ما وراه ذلك من تسرب بمض| 
الاسرائيليات المپما وخطاً التقل بالممنى وغير ذلك فى رو اینهما . ه 

هذا کلام من لم يردعه ورع ولا انصاف » فہذان الدبوانان اللامعان جنپور شر ۵ 
الاسلام من عبادات وعقائد وساملات يقول فا هذا المات الفتری انما حلان علا 
وانتةادات بالدعوى بلا دليل » والافتراء على كتب الدیث التى ټین کتلن الله تما ۱ 
رو تشرح شرائم الاسلام من عبادات وهقائد ومماملات . فاذا أخذنا ببتان هذا الات 


سم ۳۸۹۸۹ — 


ورنضنا کتب الحديث افتریات هذا النتری فكيف نبد ال فى صلاتا ورکانتا وحجنا 
وصيأمناء دع ساملات الاسلام من البيع والتكاح و الأطعمة والقضاء والشهادات . فإها 
انباع بيان النبى ييه لكتاب الله ولشرائع. الاسلام » واما الأهواء والباع والقوانين 
الوضعية فرنسية أو بربطانية أو غيرها 
فلیخت الل أحد الطر یقین : عاريق کتاب اله وسنة رسوله بإ وسبيل للؤمنين » أو 
علريق الشيطان والاراه والقوانين الوضعية 
وقد مهد أبو رية لطريق الشيطان واتباع سیل الطاغوت بنتکیکه فى أحاديث البى 
َه ونی أصمم ودوازینما سميح البخارى ومسل بل غير ها 
وقوله ( ص ۲۹۱) : فتری ماذا بسکون الأ فى غير الإخارى وسل دن کتب 
الأحاديث » ولا تقول السانید لأنها فى ةما لا قة ما ولا اعتاد علماء لأن ما فما غثاء 
ناه السیل . ه 
رجوابه : ان فيا عدا البخاری وم _ قضلا نها - المدى والنور وأحکام لاسلام 
وشرائءه ( قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذن لا ,ژمنون فى اذامهم وقروهو عبرم ھی 
أوائك بنادون من مکان بعید 4 صدق الله دی . فهذا أو رية وأمثاله يذب عن 
الاسلام ما تنذوا به من شمبات ااروافض والممية وال وغيرم من رکبوا رم 
وجر واوراء آراء اليو نان والفر س والمند » ولم رفموا عا جاء عن الله ورسوله وماريق 
خير الفر ون رأما 
وتكرر ما ذ كرنا سابقا لأى رية وأمثاله من برفضون السنة والأحاديث : کیف نسلون 
بسحود أو بحودين » ویسحدون قبل ا رکوع أو بعده » وک ركعة يصاون اصح وااظبر 
والمصر والترب والمشاء فى اللضر والقر » وهل بصلون باستنجاء أو بلا استنجاء 
وكيف تعدل دول الأسلام الزكاة وأنواعها وأنسیتها» وکیف مححون ر یهو.رن » 
وكيف بتاءملون بالماملات الاسلامية » وكيف وکین ؟ 


FAA —‏ سم 


ليس هناك إلا المراط الستقيم » صراط القرآن والسنة وطریق خير القرون . أو سبل 
الشيطان والطاغوت و الاهو اه والبدع واراء اليونان والفرس والمند وقوانين قرنا 
وسويسرا وغیرها 

٠‏ وانا لندعو اه تعالى بدعاء أن ری (ص ۲۹۱ ) أن بدرکنا الله بلطفه ویهی. لهذا 

الدين اتقو حم من محنظ أصوله وقواعده فلا ينشاها ما لیس متهاء ولا یتور علها ذو دخ 
سيئة مها » و محمد الله تمالى الفیور على دينه الذى جمله حجة على خلقه ل( لثلا يكون للتاس 
على الله حجة بعد الرسل ) وقد وعد الله باظبار دينه على المي ن كله » وهو الذى أرسل 
رسوله بالمدى ودين الق ليظبره على الدن كله » وقد وفی سبسانه بوعده » ومن أصدق 
من ال قیلا ؟ ٠‏ ۱ 

وقال تعالى + اليوم اكات الم دینک وأعمت le‏ نستی ورضبت لک الاسلام 
ديا ) فالجد ت على کال دينه واعام نسته ورضاء لنا بدين الاسلام ديناء وقال ل( ومن 
يه غير الاسلام دينا فان يقبل منه 4 

ودين الاسلام هو الکتاب والسنة من أحاديث النى يلك وأعاله وتعليمه واقراره 
ول شير الترون للشهود ها بالخير عند ذوى القاوب السليمة والفطر الستقيمة » مخلاف, 
هل الشكوك واریب » ودعوی التفر قة بين الأحاديث القولية والسنة المملية دعوی رد 
أن السنة العملية متی رواها من رآها تصبر حدینا قولیا » فلتابمون لم بروا عمل البی ی 
واعا عرفوه برواية الصحابة مم ما رآوه من عله بُ 

وقوله آنفا إن فى شروح الصحيحين استشکالات وانتقادات » أجبناه على ذلك سا 
وأن ذلك يعد على الاصایع ‏ 

ونقول 4 الان : ان الله تعالى أخبر عن القرآن بقوله ( هو الى أنزل عليك الكتابن 

منه آيات محکات هن أم الکتاب » وأ خر منشابهات » فاما الذین فى قلوبهم زيغ فتموني 
ما تشابه مته ابتناء النتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون فى المل 


د ۳۸۸٩‏ س 


يثولون آمتا به کل من عند ربناوما مذ كر إلا أولو الألباب ) 
فاذا کان فى كتاب اله التشابه > فأى غرابة أن برجد فى الأحاديث ما بستشکله 

بعض الناس » وکلاها من مشكاة واحدة من الله داية خلقه (فآما يأيدك منى هدى ثن 
انبع هدای فلا بضل ولا شتی » ومن أعرض عن ذكرى نان له ممبشة ضتكا ٤‏ و تحشره 
نوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتیی أعى وقد کنت بصيرا » قال كذلك أنتك آیای 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسی . وكذلك تمزى من أسرف ول يزمن بآبات ربه 4 

قوله ص 8١‏ ) : ولا تقول للسانید لأنها فى نقسها لا ثقة بها ولا اعتاد علها» 
لأن ما فبها كنا السيل . وقول عن المانيد : إن الملاء قد تکلموا نبا وقضوا بان 
لا بسوغ الاحتجاج بما ولا التمويل علا « . کلام متبوتر | يعصيه ورع ولا تقوى ولا 
انصاف » فانه سيا لى تقل کلام المساء فى هذه السانید وئناژم علها ومکانتها من تراث 
الاسلام . نكيف يكون ما فا غناء کغنام السيل ء وهام أولاء المفاظ الأنمة كالشيخ 
ابن تيمية وابن حزم والأهي وابن القبم وابن ن حجر ينقاون من هذه السانيد ومحتجون عا 
هو حجة منهاء قلیست عندم لا ثقة بهاء ولا هی اء كنتاء السيل » و لاهى لا بسوغ 
الاحتجاج مها ولا التمویل عايها 

شن ثرى تیم » ؛ هؤلاء الأجة الاعلام الملماء دين ۳1 تمالى » أم هذا اأتخيط زف 
الذى ۸ يعرف كرين عبد الرهن بن مبدی و شیخ الامام امد 5 ر تلامیذ مالك 
سيه ی بن ال تیدا طرقة ل وت فى مهومن روط الأ . لحازی 
وهذا الامام الجليل هی محبى بن سميد القطان 

فحازف غريب عن عا عل السنة مثل أبى رية انیا فى القرن ارام عشر ليكككنافى 
ثانى أصول الاسلام » فى سنة رسول الله وأحاديئه» ولل یس غرضه من ذلك والذى 
مله عليه . فبل تك ما اب سول الالام اترك هذا باعل نا ی ! 


:م آوریة (فى آخر ص ۲۹۸) مأنقله عن مد أجد مه ن أول (ص ۲۹۳ الى آخر 


م سم با ند لمات ألى رية 


۷۹ 


ص ۲۹۸ يثوله : هذا ما رابنا نقه ما قاله الأئمة الکبار فى مسند آجد » وهر كاف فى 
التعريف به وبيان قيمته فى نقسه لافيا هر مشهور عنه » واه من الصادر التى لا يسول 
علا أو يحتج ما شانه شأن سائر للاند . م 

. والذى تقدم تقل عن کار الأمة فى شأن السند - ككلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن الجوزى والعراق وان كثير وغيرم ‏ أن ف الند أحاديث ضميفة لا بشتد چا 
الضف إلى حد البطلان ء ول يقل أحد مهم ولا من غرم ان كل أحاديث المند 
ضميفة لا محتج بها ١‏ 

ول رل الاعة ابن تيبية وجده الجد ابن تيميه فى کته منتتى الأخبار وا كثير فى 
تفسيره و تاریخه وان حجر مسانید المشرة وباو الر ام و فتح الباری والذهبى وان حزم 
وغيرم من كبار العلاء وأعة الدین يحتجون ما هو حجة من مسند الامام أحمد ويبينون 
ما هو صَعيف فيه إذا احتج به أحد لا يعرف ضعته »> فدعری ألى رية فى السند أنه مز 
الصادر الى لايمول علا أو يحتج مها دعوى كاذبة صدرت من جاهل لا ينان الله تعالل 


وعلق أبو رة ( ص ۳۰۰) ط, مہو النی مق فى إحدى صلانی المشى ‏ القظبر 
أو العصر بت وقول أى هررة ولكنى سات ۹۹ بقوله فى ح ۲ : وكيف ينمى وقد زعم 
أن البى يِه آمره أن يبسط ثوبه ثم أفرغ فيه ما أفرغ حتى لا ينسى شیا سبعه دا . م 
نقد جاءرجل إلى مالك وقال له : ان حلفت بالطلاق أن هذا التمرى لا يتك الصياح أد 
التغر مد أنداء فقال مالك : طلقت امرأتك » فانه لا بد أن ینام أو يأ كل فيترك التغر يد .- 
قال الشافنى ركان فى حاقة الدرس بين مدى مالك : لا تطلق امرأیّه » فان هذه البارة: 
تراد بها السکثرة » آلا ری أن رسول الله ب قال عن رجل « لا يضم عصاه عن عاتقه ٤‏ 
مم أنه يصل ويأ کل وینام ) وإعا برد الكثرة من أحراله ؛ أو ما هذا معتاه ۱ 

اا قال أبو هرره  :‏ اس شیا 6 ونسي كلة فى حيايه فى أ کر من سین الت 


س ۲۹۱ س 


حديث فلا یکون کاذبا فى ذلك أا الأعمى الذى لا يمر ف أساليب المرب التى.نطلق 
عل الكثرة الک الكل كا قال وَل «لابضع عصاه عن عانقه » يريد فى أ کنر أحيانة 

وف (ص1") قوم إن صحة الستد لاتقتضی صمسة المنى الواقم ونفس الأمى حا : 
وعدم صحة الد لا نی وضه فى لواقم وتفس الأ حم a.‏ 


هذا فتح لباب القوضی ورد الأحاديث بالاهواء والتعصب » ؛ وا سل هذا لا کار 
المماء وأهل البصيرة فى ادن فان بسا لأدعياء الم أمثال أبى رب الذى لا یمرف اسم حبی 
ابن سميد القطان الامام یل فیسیه ت موضين من کاب ی بن ال تا رین 

طبمة شروط الأنمة لاحازنى » مغل هذا الجاهل ببدهيات عل الحديث وأسماء الرجال كيف 
بل 4 زمام رد الأحاديث وتبوطا 

وأما حديث أنى هر رة عند مسل فى خلق السموات والأرشن فى سبعة أيام ققد 
تسكلمنا عليه سابقا وأنه ليس مالفا لقران بل زائدا عليه » وأن السبت الذى خلقت فيه 
القربة سيت أسبوع سابق على أسبوع خلق هذا الما) كا سبق ذلك مشروحاً . وحديث 
آی ذر فى سجود الشمس نحت العرش » فالظطاه ر - واش أعلم عراد نبيه سحود لللائكة 
المولين مها » والأنبياء وارسل تتوجه الى عالم اللكوت مخلاف أهل الملل و التجر بة الذين 
يتوجون إلى عا لك » ولكل وجهة هو موايها 

وإذا قلنا للذين يستسكرون حديث أبى ذرفی سجود الشمس حت المرش : أين 

المرش ؟ هل تقولون مهیثة بطليموس الباطلة ان الأرض م ركز : العام م فوقها فلك القر م 
فلك عطارد نم ازهرة ثم الشمس ثم للشتزى ثم زحل ثم الوم الثوابت ثم السكرمى ج 
امرش فإزلك تستمكرون ذهاب الشمس السجود تحت المرش » ولكن الذين #الفونم 
فى نظرية هيثة بطلیموس هذه لا يستنسكرون سجود الشمس ولا النجوم والشجر و غیرها» 
ويؤمنون بقوله تعالى ل( ألم نر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثبر من الناس » وكثير حي عليه العذاب » 


مت ۷۲ مت 


ومن نهن الله فا له من مکرم » إن الله يذمل ما بشاء 4 وقوله (والنجم و الشجر بسجدان ) 
على ما أراد الله 

ول (ص ۳۰۲) إن أمثال هذه اللتكلات فى اروایات لايهتدى إلى تحقيق المق فما 
إلا الذى يعطى لمقله حرية الاستقلال فيا قاله أصتاف الملماء » نیما اروابة م أعل من علناء 
الأصول الاعتقادية والفقهية ينقد رجال الحديث » وهؤلاء أعلم من الحدثين بتقد اتون وما 
بوافق امقول و اصول المقائد منها ومالا براقم 

وهنا نسأل أبارية : أى عقائد ؟ عقاند الجهمية والمتزلة » أم عقائد الرافضة » أم عتائد 
الحوارج ؟ ولكل من هؤلاء أصول وعقائد ۰ فا وافق أصولم وعقائدم قبلوه وما خالنها 
ردوه » فان کان من القران استحوا من رده قتأولوه 2 كيك التأويل » وان كان من 
الحديث لم يستحيوا من رده دعوی أنه احاد وظن لا ینید اليقين > ومن طالم کتب 
شيخ الإسلام ابن تيبية د خصوصا کتاب المقل والنقل- بعل مصارعهم وتمهاقتهم و اذل 


ححج کازجاج نب-افتن فكلبن كاسر مکسور 

وقال ( ص ۳۰۲) : وقد اتفق الفربقان على أنه ليس كل ما صح سنده من الأحاديث 
الرفوعة بصح متنه » لجواز أن يكون فى بعض ارواة من أخطأ فى الرواية صدا أو سبوا » 
وما كل ما لم يصح سنده يكون متنه باطلا» بل قالر! إن الوضوع مر. حيث الرواية قد 
يكون صحيعاً فى الواقم » وان الصحيح السند قد يكون موضوعا فى اقم . و إما علينا 
أن أذ بالغاواهر مع مراعاة القواعد > قاصح منده قبلنا روايته » وح قواعد الاعتقاد 
ودلا كل فى متنه إن کان مكلا » وما كان غير صحيح السند لا جوز لا أن 
نميه حدیت نبوياً وان کان معتاه صحیحا . 1ه 

وأقول غتر الله لشيخنا السید رشيد رضا » ققد فتح لباب لدعى فى الم كأبى رية 
لا تغرف می بن سعيد القطان فيسميه فى «وضمين من كتابه تبماً لحر يف طبعة شروط 
لآ الحازی ی بن إساعيل » ويقر ته يعبد اج ی مهدی » ويصفه مع ابن مپدی 


— ۲۸۳ مت 


بأن ملا مدار عل الحديث » يفتم النيد رشيد رضا رهه الله هذا الدعى فى هل المنة 
الجراءة هلى رد الأحاديث بالجهل والموى والباطل ٠‏ 
ثم دعوى شیخنا أن النريقين الحدثين والأصوليين اتفقوا على أنه لي سكل ما صح سنده 
یکون حي ؛ من الذى قال ذللك من الحدئين ؟ مالاك » أم الثوری » أم ان عيينة » أم 
الثافی » أم احد » أم البخارى » أم ملم أم أو دار د » أم الترمذى ؟ إن قال ذلات أحد 
منهم کان هم فى جم الأحاديث التى لا يثقون ماع وفواً وبا وضياعاً لوقت . ومن 
من الفقباء والأصولبين بريد ؟ اهل السنة من الصحابة والتابمين وتابسبم » أم أهل البدعة 
من الرافضة والجهنية وللعئزلة واتلوارج ؟ 
وتجويز خطأ بعض الرواة الثقات عدا أو سوا دون دلي لكخيالات المحشاشين . 
وأوهام البرسمين » منسد لنطر الناس وسعاملاتهم فى دينهم ودنيام » ولا بشاء أحد أن 
يتخلس من شمادة شاهد عليه فیقول إنه أخطأ مدا أو خطأ ‏ على هذا إلا قال ذلك > 
'إذا فتحنا هذا الباب 5 ۰ 
ولاذا يقل آهل قبا للا نی الذى قال ۸ م - دم بصاین إلى بيت للندس - إنه مبل 
مم البی لله إلى الكمبة : إنه أخطأ عدا أ و خملا وا ميقل الوك رسال رسول ل 
بخ عمدا أو خطأ فیا بلغوا عن رسول الله لله ؟ فماذا جوزنا ذلاث على 
الحدئين الذين هم خيار خا اله » وأغلاط من غلط منم سروفة منبه علا _ اليس هذا 
التجویز قادح فى قول الله تعالی إنا نحن نزن ال نكر و إنا له لحافظون 4 وأى حفظ لل کر 
إذا ار امه واحکامه وآعاله وقواننته والأمة الى مت به 4 
راد أحد الشیوخ أن يقدم منادب الإسلام ومحاسنه اروس الشيوعية يمد 
2 تاو له : هذا یل » فأروناأ ما تسل بيذ عل دج الأرض الآن لنکون 
أول من يمتنق هذا الان » لم بقدر | ن رشدم إلى أمة تسك بهذا الدين الآن على 


ونجه الأرض 


نس ۲۷۹۸ 


آما إذا قيل لنا : من الذى عمل پذا القرآن ؟ ذک نا ل م رسول اه م وحابته 
بشهادة سنته وأحاديثه وسيرة أصسابه > نذيك تاريخ العمل بالقران » ومن شك فى 
أحاديث الرسول ما وسيرة أصحابه ققد جمل القرآن غير تار نى » وأسطورة. من 
الأساطير کا قال عنه للشرکون ل وقالرا أماطير الأو لين | كتتبها فبى تمل عليه 7 
وأصيلا ٠‏ قل أن 4 الذى یم السر فى السموات والأرض إنه کان بعياده خبيراً بصيرا ) 


أن من يقرأ کتاب أبى ریة الذی ساه آضوا اء مل السنة امد ی والذى يتعجب من عدم 
تأليف مثله من تحو ألف منة! بر راه قد جمه كحاطب لیل من مطالمات لم بحسن فهمها من 
نحو بوجیه النظرلاشيخ طاهر الجزائرى ومن شروط الاعة اثمسة للسازی » حتى إن الأغلاط 
۱ 
لطبمية فى هذه الكتب تى عليه فيقع منها فى أغلاط مدسپية لايقع فما طالب عل مبتدي" 
فضلا عن باحث يضع كتابا لنقد کتب السنة والمديث | 
خذ خطأ واحداً لا يتم فيه طالب فى النة الثانية عندنا من طلية دار الحديث مک ب 
الامام حى من سعيد القطان شوخ الامام أحمد ومن كار تلاهیك مالك يقر ف الطلبة نا 
يدنه دين شيخ الامام مالك بأن ميد مألك جده فروخ ولقبه القطان وشيخ مالك جده. 
عبد ربه واه الأتصارى » فيجىء باحث الفرن ازع عشر - جبلا منه وتقلیداً لتحريف: 
مطبعة شروط الامة اة _ فنسميه فى موضین من کتابه غبی ن إسماعيل الثطان 
ص ۲۸۲ س ۱۷ و ص ۰۸ ۰ س 25 ولو کان فى موضع واحد لقلنا سيق فلم 0 ولو - 
مذ کر ب بن سمي لمان ف من ای قبله ص ۷ ۰ س ۱۵ موا أنه غير ی بن. 
إعاعيل القطان كا أوحى اليه بذلك جوله وأخذه عله من الصحف » رقدیعاقیل : من 
کان عله من الصحف كان جبله أ كثر من عله 
ولملنا فى آخرهذا ارد 'وفق إلى ذ کر متناتضات ی رية الت ل يفطن ها وجا ٠‏ 
کتابہ وفرح بها نا مه أنها تنصره فى غرضه من شک وکه فى النة و اللدیث 0 
وذكر أبورءة ( ص۳۰۹ وص ۳۰۷) تقامن الجر واتسدیل هلا عن كناب 


س ۴۵ عد 


الكامل لان عدى الذى لم بره بمينه وأنما اعتمد على ما ذ كره عنه الشيخ طاهر ال رالرى 
فى نوجيه النظر قتلقاه عنه عنه أبورية مطالمة دون فم » كقوله فى ص ۷ ۰ « ومن تلانذة | 
یی بن معين أحمد من حنبل » فبذه السكلمة لا يتوا طالب علم شم راتمة من عم 
الحديث » فأحمد ن حنبل و محى بن معين قرینان وصنوان من شیوخ البخارى دمم 
ومن تلامیذ حى بن سعيد القطان وعبد امن بن مبدى » فليس أحمد تلیذا ليحى بن 
معين وإعا ها صتوان وفربنان 

( لطيفة ) دخل آحمد بن حنبل وحبی بن معين مسجد للنصور يبداد و قصاص یقول 
حدثنى أحد بن حنبل ويحى بن مین یکذا وکذا » فذ کر طامة من طوام القصاس » 
قال أحد لان معين : أنت حدثته مبذا ؟ قال : لا . قال : قم اليه فانصحه . فنام اليه 
أحدما قتال له : أنا أحجد بن حنبل وهذا محى بن معين » متى حدثئناك مبذا ؟ فقال بسماجة : 
ما زلت امم ماقنك حتى رأيتكاء هل لا بوجد فى الدنيا أحمد بن حنبل وب بن سین 
وکا لند رويت من ألف أحد بن یل وى بن ممین غو رکا . فوضع آجد که على 

فه وقام بضحك . والغرض من هذه السكاية رات أحجد ومحي لا تلذة آجد ليحي 

وآما نمية ألى رب لیحی‌بن إسماعيل القطان فى ص ۲۸۲ وص ۳۰۸ تبعا لتحريف 
الطبعة لنسيخة شروط الأ الجسة لاحازى فآ يؤسف له ويضحك منه » وقد تقدم لا 
التنبيه عليه وأن عم ألى ربة من مطالمات الصحف لا يفهمها » ورحم الله أميء! عرف 
قدر نقسه 

وأما مادکره أبو رية آخر ص ۳۰۷و ص ۳۰۸ و ص ۳۰۹ من اختلافهم فى الجرح 
والتعديل تبعا لا فبمه من كتاب توجیه النظر للجزائرى فوایه ما قدمنا من كلام الامام 
الذهى مؤرخ الإسلام : وهو من أهل الاستقراء التام فى هذا الثآن بشهادة الحافظ 
ابن حجر - قال اقدهبى : ما اجتمع اثنان من علءاء هذا الثأن على بوثيق ضیف » ولا 


على لصميد ۳ 


ست ۲۷۸ مت 


.وفسرها ناد شيوخنا من علاء دیوبند أنه يوجد فى کل طبقة من علاء ابلرح 
والتمدیل معتدل ومشدد مثل الئوری ومالك » ومثل عبد الرحمن بن مپدی وحی 
القطان 4 ومثل أجد ن حنيل و نحى بن ممين » ومثل مس و البخاری » ومثل الترمذی 
والنسألى .. . وهكذا. 
قاذا اجتیم المتدل والشدد على بوثیق راو فمو ثقة » أو على تضمينه فهو ضيف » 
وإذا اختلفا فتبله لأءتدل وجرحه للشدد كان وسطا يقبل فى الشواهد والتابمات 
فن ل يعرف قاعدتهم وأساومهم اشتبه عليه اختلافهم وظنه تناقضا » ومن عرف 
سرادم سهل عليه المع بين اختلافوم والانتفاع عا روی عنهم 
وف لأب رية الذى يمل أحمد بن حنبل تیذا یحی بن معين وبسمى عي بن سعيد 
النطان يحبى بن إماعيل القطان تیم للأغلاط الطيعية أن يعرف اصطلاح القوم وهو اما 
ينظر الهم عنظار الجهل والموى الأسود الذى عات الأو ان الناصمة وبق أثوار الما 
فیحیلها فى نظر صاحبه الات قوق لهأت حا فوق بعض ادا أخرج ده | يكد پر اها 1 
ومن لم تحمل ا له نور فا له من نور 
وقل أبو ربة ص ۳۰۵ عن صاحب الم الشامخ اختلاف آراء الناس و اجنباداتهم 
فى التمدیل والتجرييح » فتری اارجل الواحد تختلف فيه الأفوال تى بوصف بأنه آمیرالزمنین 
ويأنه أ كذب الناس أو قريب من هاتين المبارتين . ه 
00 وهذا ادعاء برده ما عر ف من انصاف رحال اجرح والتعدیل وتقوام لله تعالى » 
و یذ کر القبل مثلا واحداً بشبد ۱۱ ادعاه عل م » واعاعى دعوى بلا يبنة ترد لی قاثلها 
کا برد الاستثر ا والتنيع لوال ۰ وشهادة المارفين بأفو للم کالامام الثقة تمس الدين الذهی » 
وحسبك بكتابه ميزان الاعتذال فى نقد از جال 


ونقل ص ۳۰۹ عن السيد رشيد رحمه ان فوله : إن بوئيق کل من وثفه التقدمون 


مت ۱۳۹۱ سب 


وإن ظبر خلاف ذلك بالدليل یفتح باب الطمن فى أنفسنا بنذ الدلیل و الأخذ فى مقدمانة 
بالتقليد » وشالقة هداية القرآن اليد 

وقوله « إن كل من قال جمبور زجال الجرح والتعدیل التقدمون إمدالتهم فهو 
عدل وان ظبر لمن بعدثم فيه من أسباب الجرح مالم يظهرلم . ان التقلين فى الرأى 


ويقال لیا : ما هى الأسباب التى ظبرت لسك ول مر الأرلين ؟ أوحى أو كبانة 
أو سوء ظن بهم الأرلین » أو أحاديث قبلوها وم تقبليا عقولک کدیث السحر وسجود 
الشمس نحت المزش » وقد قدمنا من السکلام ما يواغ قبوفیا مم حديث خلق ان 
التربه موم السبث 

ولیس من الانصآف ولامن السکة أن كل ما لا يقبله عتل الانسان من وحی 
النبوة بر دہ » فالوحى بأتى عحارات المتزل » أى عا محبرها» لا عسالانها أى المستخيل فما 


فالسحر مثلا من الأعراض البشرية التى تجوز على الأبياء » ولبس فيه مس جن ولا 
غالطة عقل كا صوروه لنشنيمه . وسجود الشس تحت المرش بستنكره صاحب الميثة 
البطليسوسيمة التى تحمل فلك الث سحت ات الأعظم ای بزعمه العرش ‏ عة أفلاك » 
أما الذى يمن بالمرش على ما آخبر اله » ولا غرف نبة الشمس منه » فهو ام بسجود 
الشنس کجود القير والتجوم والشجر والدواب وغيرها بكيقية بعلهها الله سيحانة 

لقد اخترع التأخر ون اتوصیل الضوء واطرارة ماسوء الأثير مادة ملا الكون 
وتنفذ فى کل شىء » ویفسرون الذوء والكبرباء والنناطیس والرارة بآمواجها » 
ويسم كثير من الناس لمم هذا اتلبال وهذا الفرض ؛ فاذا جاء فى الوحی من علام الثيوب 
سجود اه شس والقمر الوم والشجر والدواب وغيرها رب المالين ات وه تأولوا 
لیات وردوا الحديث ل بلكذيرا ما | حیطوا بمله ولا يأتهم تأويله » كذلك كذب 
الذي ن من قبلهم. ۱ فانظر كيف كان عاقبة الظاللين ) . 


مت ۲۸ مت 


ثم آلیس فى هذا ع باب اهل مثل أبى رية لا بمرف إن كان أحمد بن حنبل 
زمیلا ليحى بن ممين آو تمیذا له ولا يعرف إن كان محي بن إسماعيل القطان هو نحى 
ابن سميد القطان » يقتح الباب مل هذا الثربب عن علي السنة لينبجم على الأحاديث 
الصحيحة مج له وهواه » وعلته لاعداء الدئ من االاحدة و للارفین والجهمية و اروافض 
والمنحلين . للم اشهد آنا نؤمن بالئیب كا ورد فى کتابك وستة نبيك وحديثه » ما عرفنا 
منه ومام نرف » ونمرف أن فى كتابك متشاما » وف الدیث مشکلا لك المكة 


البالفة فيهما . ربنالامزخ قلوينا بمد إذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك رجة إنك أنت الوماب ۱ 


ونموذ باه من یکذب عا حط ببلمه وم یأته تأویله 

ولستا مع هذا نمادی المقل وتجارب الأمم » ولکنا نقف مها عندما من ان مها على 
عباده من خدمة الماش ؛ وترفيه أمور دنيا الناس » من غير أ ن نام نی على دينهم أو تعارضه 
أو تنقدم عليه 

وفيا نقله فى ص ۳٠١‏ أسرف صاحب العلم الشامخ فى الط على الحدثين » ورمام 


بالانحراف عن الجادة » وعذر علاء الكلام عا لا بمذر الحدثين فيه » ولاغرابة فأصل 


عقيدته عقيدة المازلة وأصل فروعه فروع الأحناف وأهل الرأى » وعداوة للمتزلة واهل 
الرأى لأهل الحديث معروفة من قدىم الزمان من حين اععزل واصل بن عطاء ملس 


الحسن البصرى ونشأ فهم أمثال النظام والملاف وألى الحسين البصری ونبزوا أهل النة. 
والحديث بأنهم حشوية ومشبهة وأهل ظراهر ولا معقول عندهم ولا عقول لم > وانصاوا؛ 


مخدمة لللوك فسنوا هم م دعوم واوا الناس علمپا بلطان الدولة وعذبوا أمثال الإمام أحمد. 
فى حن صبر فيها من صبر » وأجاب فا من أجاب » والموعد الله 

وسبب ذلك ترك الكتاب و الستة ؛ واتباع الأهواء والآراء » اتباعا لقلسفة اليونان 
والفرس والمند 4 وخروحا عن هدی ال‌کتاب و السته و سره خير القر ون/ مود 
لم بالحير 


me 


۷ — 


وأما الإمام أحمد فم اعتراف القبل محنظه للسنة وتقدمه وتجردده نفسه لَه (ص ۳۱۰) 

ند حط عليه تبعاً للمغنزلة ‏ فى نشدده فى مسأ خلق الفرآن » وتركه رواية من أجاب 
نبا کم بن للدينى واسماعيل بن علية ( ص ۰۳۱۵ ۴٠١‏ ) ۰ ومسألة خلق القرآن ليس 
الذنب فما ذنب الامام أجد » نما الذن اخترعوها مم خصوم السنة كابن أبى دؤاد » 
وقد سول للخليفة النتصم حمل ناس علا وامتحائهم فها » وعل الإمام أحمد عرادم نا 
وأنهم لا يقولون إن القرآن کلام اله ألفاظه وممانيه وحروفه » وإنما تکار به جبريل أو 
خلقه لل فى المواء لیس ح کلام لله واا خلقه فی نفس جبريل أو عمد أو المواء أو نحو 
ذلك فهو مخلوق . فأصر محقفو أهل السنة ومنهم الإمام أجد على أن القران كلام الل غير 
يلوق ألفاظه ومعانيه وحروفه تسكم ال هاء وليس لجبريل ولا مد غير البلاغ . فليس 
على الإمام اجد لوم ولا ذنب - إذا عل مراد من-اخترع هذه البدعة أن القر آن لوق بأنه 
كلام جبريل أو حد ولیس کلام الله و إا خلقه اله فى نفس أحدها - أن يصر على رفض 
هذه البدعة .ومن قال مها کانتا من کان » على بن المدينى أو ابن علية أو أ كبر منباء 
مادامت تؤذى إلى نق كلام الله تءالى کا يزعم هؤلاء الجبمية دعوی أنه يؤدى إلى 
الحدوث أو التثبيه أو الجسم , تمالی اله عا يقولون علو؟ کبیا 


وأا قول التبلى إن آجد لم برو عن می بن سين لأنه قال مخلق ارآ فل بر ذلك 
لير المقبلى: » وان سین زميل لأحد ليس عنذه أزيد ما عند أحد حتى مناج أحمد الرواية 
عنه » وهذا کتول أب رة إن احد تلیذحي بن ممين » كلام من واد واحد ودی 
الجمالة بطبقات الرواة . والانكاز عل أحمد فى روابته عن عامر بن صالم بن عبد أله 
ان عر وة ن الزبیر کالان کار على مالك فى روايته عن عبد الکرم بن یی الخارق » 
رکالانکار على الشافيى فى روابته عن ابراهيم بن أبى يحي 

فلمو , الأعة عذرم و اجہادم فى ذلك » نان أخطأوا كان هم أجر الاجنهاد ولوأ 
من یتسد النش وعدم النصح + حاشام من ذل 


س ٠١‏ سے 


وإذخال عانثة أم الزمنین وبعض الصحابة والتابعين ( ص ۳۱۵ ) فى ننی رؤية ال 
تعالى ‏ يعنى فى الآخرة # مغالطة واضحة » فعالشة ومن واققها تقول بننى رؤية ند ريه 

ليلة المراج كاهو صرح حدیتبا : من حدم أن مدا رأى ريه ققد أعظم على ان 
القرية » واه يقول ( لاتدرکه الأبصار وهو مدرك الأيصا ر 4. فاقصب ها الاسود سائلا: 
لیس الل يقول ( ولتد رآه رز < خرى 4 قالت :أنا أول أحد سأل رسول الله ل عنباء 
نذ کرت أن »سول الله رای جبريل على حقيقته مر تین هذه منهما أو ما هذا معناه . 
الوضوع کان فى رة البی بر ربه ليلة لمراج » عالشة تتفیه وان عباس یلبته » فقل 
هذا اتللاف م غالط القبل ‏ إلى رو الله فى الدار الاخرة التى ینیتما أهل السنة جیما 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ویتفم! أهل البدعة من الجهيمة والمزلة مغالطة فاضيحة 

وأما ورع الحاسبى عن أخذ ميرائه من أبيه کا ذكرها القبلى ( آخر ص +1١‏ ) 
فن الورع الذى يسل لصاحبه » كن يتورع عن صلات الأمراء» وعا بشتبه فيه من 
ساملات الناس 


رنقله ( ص ۳۱۷ ) عن يحى ن معين أنه قال عن عمرو ن عبید انه دهری إن سح 
النقل ‏ ولا أظنة بصح - یکون من البالغات التى حمل علها النضب والية » ولي 
هذا بأ كبر “لل ن حو يد من ی بن معين فى خصومهم فى وقت ١‏ الغضب 
أو المصومات السياسية 

ووئیق * حی بن معين لعتبة بن سمید , بن العاص ی أمية ( ص 17م ) 4 وكذا كال 
النانی وأبو داود و الدازقطی وروی له البخارى ومسلى » قال اأقبلى : وهو جلیس الجاج 
ابن بوسف . فلت شعری متی كانت مجالسة الأمراء جر حا ترد به الأساديث » وهؤلاء 
الأئمة حى بن مين والبخارى ومسل و وأو داود والنسانى والدارقطی أء! م من القبل الممرق 
٤ن‏ تفیل روايته آو : رد » ول يمد الذهبى ولا ان عدی ولا" ولا ابن حبان فى' 
جرح ارواة مجالسة الاسراء » وقد كان از هری - وهو شيخ عدنى المجاز والشام 


— ء۳ — 


وممر - من شرطة هشام ن عبد الك » ورد الذهى على من تک فيه لأجل ذلك 

ول ص ۷ إنكاره لر و اية البخاری عن مروان واتهام مروان عا أنهيه به » 
ودفاع ابن حجر بأنه إن ثبنت صمبته ل يضره ذلك 1 نهم ضمیفه ودناع أضف 1 

ورواية البخارى له فى حديث شروط صلح الحديية مقر ونا باسور بن محر مة متابعة 
للتقوية لا اعتراض عل البخارى فېا متى عل صدقه وقرئه متابع قوی » والدار فى الرواية 
على الصدق والأمانة فى أداء ماسمم 

والعمومات- الت جاءت فى فضل الصحابة کفوله تعالى ( مد ردول لله والذين ممه 
أشداء على الکنار رحاء بينهم » ترا ركنا سعجدا پبتنون فضلا من الله ورضوانا سام 
فى وجوههوم من ار الجود ۾ دلا مثلم فى الترراة ومثليم في الإتجيل کزرغ أخرج 
شطأه و فازره فا عا فاستوی على سوقه مجحب ازراع ليخيظ مهم السکفار » وعد اله 
لقن آمنوا وعلوا الصالحات منهم مثفرة وأجر اجرا عنیا ‏ وأمثافها كثير فى القران 
والحديث تلہم ثمولا كليا لا خر ج عا متهم اسرد الا من جاه نس صحيح 
أ راجه وألى هو 
ر وه الا هی لیاوا و 
غروة يدر وأحد وانلندق وخیبر وغزاة ۲۷ غزوة و ۷۳ سرب 4 وأهل حجة الوداع ان 
قبل فیپ إنهم بزیدون على ماة آلف 

وإذا قبل فى الصحابة متافقون » قيل : الآيان فضحت النافقين فى البئرة وال عران: 

والنساء والتوبة والنور و امد وللنافقين بما لم يبق للشك جال فيهم حی گر فت صفاتهم 
ودخائلهم وبطاتهم ومجالسهم ومن ينتمون اليه وشياطينهم من رءوسهم ومن البرد» 


ma‏ ۴ سب 


وقول أبى رب ح ۲ ص ۳۱۷ فى حديث « لا سيوا آحای » أنه فى منامبة خاصة » 
قول جاهل بلم يشم منه رائحته » ول مر عليه قوطي : الميرة بسوم الانظ لامخصوص 
السبب . وأ كر التصوص الشرعية من قرآنية واحادیث وردت على آسپاب ممينة » 
فإزلك قرو عماء الأصول أن المبرة بسوم الفظ لا مخصوص السبب » فأين آبو رية 
من هذا | 
۱ ویس الصحابة نز واحدة عند أهل السنة كا ادمی ذلك علهم للقيل ص ۳۸۸ 
وم يقرأون قول الله تعالى (۷ بستوی ماسج من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أونئك تلم 
درجة من الذين انفقو من بعد وقاتلوا ؛ وكلا وعد الله الحسثى 4 وقوله تمالى ل والسابقون 
الأولون من المهاجرين.والأنصار) ولي الصحابة عمصومين من اطا ولا من الذوب » 
ولكن هم من حبة الرسول والجهاد معه وحمل الأذى فى نشر الاسلام ما يغير ما کان 
من بعضهم إن صح ذلك » مخلاف مفتريات الرؤافض و الشيمة والجهمية وأعداء الاملام 

و تشک که فی أن الصحابى من ری ارسول أو راه الرسول بأن لنظ حب 
لابدل عليه قند استدلوا عليه ممديث 3 يشر قوم فیقال هل فیک من رأى رسول ال وَل 
تح لم » ام 0 ۱ 

و آما من ثبت عليه ارتكاب کبيرة کشرب خر و يبت عنه توبة مه فیس 4 
من المدالة ما لسائر الصحابة وأ كابر لهاجرن والأنصار » وباستثناء بسر بن أرطاة والوليد 
ابن عقبة ببق لنأ من الصحابة الكثير الا کنر الطيب 

وقول القبل آخرص ۳۱۸: وما لا حصی ما سكت عنه رعاية لق النبى يله مالم 
يلجىء اليه ملجى. دیی مب ذ كره ه : رى للكلام على عواهنه وإطلاق لعدم 
الإحصاء فى هنات معدودة لا تتجاوز نصف أصابع بد واحدة . وإذا طلب من للقبل أن 
يقصح ما أبهه نم سكت عن رعية لمق الت يل لأدركد الى الم _ الا رد له 
هذه التهسة السكراء قول تال لا تأخذم ف الله لرمة لانم ) وقوه ( كتم ديز أي 


سس ۳۸۴ س 


أخرجت للناس تأمرون بالمر وف وتنبون عن النسکر وتزمنون با 4 هذه الامة التى قال 
أحدها لليفة رسول الله : انق الل ؛ يلومه لانم » فینول الطليقة : دعه » لا خير فیک إذا 

تقولوهاء ولاخير فينا إذا ل نسمعها : ويقول الآخر لعمر : لو رأيتا فيك اعوجاجا لقومتاه 
باليف . ولم يسمموا منه حيما رأوا عليه قيصين حتى بين لم أن آحدها لولده عيذ الله . 
فبؤلاء كيف بكتون على مالا بحضى رعاية بانب النى بم وقد قال له أحدم فى 
غناكم حنين : اعدل » فقال : ويلك من يمدل إذا لم أعدل الم . ولسكنها الدسيسة الرافضية 
التى ورثوها عن أعداء الاسلام المبود والفرس . وهر وان والوليد اللذان ددن هما فى أول 
ص ۳۹۹ إذا حذننا روایتهما من الددن فلن ينقص الد شيثا » وأنالا أعرف الولید رواية 
أصلا » فليرم فى البحر » ودين الاسلام هو دين الاسلام نی | كله الله وأنهم به علدا 

وأعرف لروان رواية مقرونة بالسور بن مخرمة فى كتاب الشروط من صحيح 
البخارى فى صلح الحديبية » وحديث عروة عنه عن بسرة فيمن مس ذکره فليتوضأً » و إذا 
| يكن 4 غيرها فالسدة فى خديث صلح المديبية على للسور بن مرمة ولا بضره متابمة 
مروان له » وحديث تقض الوضوء ءس الذ کر معارض محديث 2 إن هو إلا بضعة منك » 
واختلفت فما اجتهادات الأثمة ۱ 

ونی ص 906 محيلنا للقبلی ی كتب الوح والتمدیل لنجد بزعه ما لا محمى من 
الحفاظ العباد الذين تنم البخارى » يعنى فى صحیننه 

ونقول له : إن كتب الجرم والتعديل محصاة معدودة ». وإذا رجمنا الما كا طلب منا 
للقبلى فلن جد فما من الفاظ المباد الذين ليس حديثهم فى صحيح البخاری إلانزرا ' يسيرا 
اكتنى البخارى بأخراج حديث آقرانهم أو من م خير منهم » وا يلرم اخراج حديث 
کل الفاظ المباد» والما جمل صحيحه نموذجا لأعلى الصحیح » كا قال زميله مل : ليس 
كل الصحیح أخرجته فى كتابى ال 

وكان الأليق بالقبل فى كتاب على ككتابه ادم الشامخ فى التغير من اتباع الأباء 


سب مت 


و لاخ أن يتجنب البالغات الشمرية کتوه « سکنوا عما لا حصي » بی من ذنوب 
الصحابة وساصیم ! وقوله « تجنب البخارى ما لا محمی من الفاظ و المباد » 
. وأما تجب البخارى دی اد ين سل ققد ود فى حديث قرينه خاو بن زيد 

مأ یی نها مع أوهام ند این سلمة ليست عند أن زيد ۱ 

وجني سل لعلى بن الدیتی فاحترام لوقف شیخه أحد بن حنبل فى مسألة خلق القرآن 
وعنده من أحاديث أفران ان الدیی ما یفتیه عنه 

ومن مبالفاته الشعرية الميالية التى لا و اقم لا قوله ص ۳۱۵ : وقد اختلفت عتائد 
الحدئين » فتری ارجل الواحد تتاف فيه الأقوال حى بوصف بأنه أمير للؤمنين و بأنه 
أ کذب الناس م . وأين هذا أيه رای كلام على عواهنه بلا زمام ولا خطام ؟ 

وقوله : وانظر الصحيحين م نحائى صاحباها من الأب السكيار الذين يتطلب الم 
علیم تطلباء ولو نظر تجدب أفضلوم لا ضمحل » ولا أثر ق ظن صدقهم إلا كقطرة, 
دم فى غرم » وق رجالا من صرح كثير من الأعة ر حم ونک فم من تک 
بالكلام الشدد » وان کان لا يازمهما إلا العمل باجتهادها . م 

وم ينصح القبلى عن الأعة السكبار الذين دهم صاحبا الصحيح » وه يشير إلى أنى 
حنيقة وأحايه زر وأبى بوسف ومد بن الحسن ۱ 

" ومحط على البخاری ومسل ( ص ۰ روايتهها عن للستورين مثل حفص بن فیل. 

و مالك بن يجير الرمادى » وينقل عن الذهبى أن ابن القطان ( وهو آیو الحسن على بن الحسن 
الأندلسى ) تسكم فى کل ملم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أحد من عاصره ما دل 
على عدالته وهذا شیء كثير » فنى الصحيحين من هذا الط خلق كثير متورون 
ما ضنهم أحد ولام جاميل ٠‏ 
" ولاف ترجة مالك بن یر الرمادى: فى رواة الصحيحين عدد كثير ما علدا أن 
أحدا نص على توثيقهم . قال اتب : فانظر هذا المجب » بروى عمن سال ما کرو 


۵ء۴ س 


أمة مشاهير مصنفین » لأمهم قالوا مخلی القرآن أو وقنوا أو نحو ذلك . والمجيب هنا من 
جاملة النحبى بقوله : ولا م جاهيل » فن ‏ يمل عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الاحاد 
الخاصة بالمدول » والاصطلاح على نسیته مستوراً لا يدخْله فى المدول لين تتناولم أدة 
قبول الأحاد » فهذا تفر بط وافراط . يترك أيا حنيفة وشمد بن الحسن وابن اسحق وداود 
الظاهرى ومنهم من أذعن له الناس فى النازی ومنهم من تيمه شطر أهل البيطة » ثم بروی 
عن مستور لا يمل من هو ولا ما هو . ۾ 

وجوايه : أن روايتهما عن الستورین غير الجروحين ف للتایسات والشواهد غير 
الأصول أمى لم ينمه الشريعة وم تنفه آية لإ ان جاء م فاسق بني فبیتوا ) ما داموا غير 
فاق ولا متهمين . ولا جاء أعراى إلى الى به بشهد برؤية الملال قال له رسول الله 
كله د أنشهد أن لا إل إلا لله » فال : نسم .. فصام رسول الله يي وس الناس بالصيام 
بشهادة من شهد أن لا إله إلا ان » و بطلب توثيقا 4 أ كثر من شهادة أن لا إل إلا الله 

۱ وحمل الل أ كبر توثيق لحديث « تحمل هذا الملم من كل خلف عدوله » 

وأما نقد الفيل بعدم رواية الشيخين عن آنی حنيفة وتمد بن الحسن وان إسحق 
فپذا هو بيت القصيد فى نقته علا فنقول 4 : ماذا عبدم من الأحاديث لم بر وياها غير 
حديث التبقهة فى الصلاة تبطل الوضوء ».وحديث تبطل الصلاة مخروج الدم قدر الدرمم 
البل؛ وحديث م ن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ء فبل يريد القبلى أن يغش الشیخان 
السين پادخال أمثال هذه الوقوذات فى ميحهما ؟.دع عنك ما قاله الأعة مالك والنورى 
وان عيينة والجادان فى أبى حنيفة وتلاميذه . واتباع شطر البسيطة لانی حنيفة لا بوئق 
روابته » وما كانت الكثرة فى أى زمان علامة الحق . وأما ان إسحق فقد جرحه 
مالك وغيره من الأثمة واتهموه بتلفیق الروایات الثمرية فى مغازیه وسيرله » وليست 
الفازى والير هی الأحاديث 


وى ص ۳۲۱ نکر القبل فى كتاب الأرواح النوافخ على أهل السنة قو لم بالصمحبه 
م — ۰ ظامات ألى ربة 


س ات 


لمن رأى رسول الله عله او راه بأن كلة « سمب » لا مدل على ذلك . وفاته ما ذكرنا من 
حدیث « ینزو قوم فيقال: هل فیک من رأى رسول الله ؟ فيفتح لم » الح . وعموم قول 
تمالى ( حد رسول الله والذين منه ال 4 والحديث « خير القرون قربى » ال . ولوتتزلنا 
مع جدل للقبلى فلم هبل إلا بصحية من صحب النى بم وأسقطنا من ليس 4 إلا الرؤية. 
لبق لنا من صابة الى يل الكثير الطيب الذي علييم مدار تیلیغ الدين کتابا وستة 
وتجد فى كتب الصحابة كالاصابة ول#وها من يقال فيه « 4 رؤية » لا رواية » وأمثال 
هؤلاء فى حم كبار التاببين 

وبسر بن أرطاة ومروان بن سک والوليد بن عقبة باسقاطهم من الصحابة لا تخسر 
شيا . والتهع باجنهاد معاوية فى سب على يتابله مله من سب على لماو بة » ففتتح بايا عليه 
غبارم »واه پشفر ل جميما . وأما أخذه البيعة لولده فانكار اجتهاده قى ذلك نزعة شيمية > 
ومعاوية قرشى وابنه كذلك » كملى واله » وشهادة تمد بن النفية لبزید بالصلام 
والاستقامة فضحت دعايات الزبيريين الى استثلتها الشيمة بأ کاذیها ومبالفاتهاء وفى بز 
أمية من هم خير من بسمون أنفسهم شيفة آل البيت الذين دخل فم اارفض والزندقة ومنهع 
انشعبت النصیر به و الاسماعيلية والدرزية والهانية الح 

وذكر أبو رية محاشية ص ۳۲۲ أن من الصحابة من لز ألنى لتم فى الصدقات » ومنهم 
آذاء بأنه أذن » ومنهم من اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا الح » ومنهم من کان فى قلبه مرض 4 
ومنهم لموقون:» ومنهم للمتذرون فى غزوة تبوك وال فمهم ل سيحلنون باه ل 
تم الهم تعر ضوا عنهم » فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأوام جهنم جزاء ا كانوا: 
یکسبون . ملقون اس لترضوا عنم فان الل لا رضى عن القوم الفاستين ): وف هذه النزوة 
م أريمة عشر مناققا أن يفتسكوا بر سول الله يه فى ظمات اليل عند عقبة هناك > 
وخالفوا أمى النى ب فى السقیا من ماء نهام عنه فلمنهم » وف القرآن سورة تس 
سورة المتائقين . أه 0 000 
٠‏ ا وید الله نعلي آنل يفرغ آبارة جميم مق صدره من الضن عل ما رتولا 


لا س 


َل فیتول کلم رن کم انی وق الدقات رکم ال مته إنه أذ 
وكلهم تآمروا على اغتياله فى غزوة تبوك 

مد أن لآو رة مهم ومني وروی مق مات 
تقول : ومنهم ومنهم فى للناققين» قال حتى ظنوا أ: نها ستسميوم بأعانهم . نطالب آبا رية أن 
بطالم أو بطلم على ما كاب فى تراجم الصحابة كأسد الغابة لابن الأثير و الاستيماب لان 
عبد البر والإصابة لابن حجر » وذ كر لنا واحدا من الناققين له رواية فى كتب الحديث 
أو الساند أو السئن فضلا عن المحاح أوحامت حوله شم النفاق من قريب أويعيد» فالصحابة 
م السحابة » والنافقون م النانفون » وهؤلاء غیرهژلاء » و لیجنبنا رواية الشيمة وال و افض 
من أمثال ألى جفر الاسكافى وان نی المديد وعبد الحين الکاظی وأشرابهم » 
نبؤلاء عندم أن خبار الصحابة الذين قام الاسلام على أ كتافهم منانقون 

وحاء فى حديث عتبان بن مالك فى الصحومح 2 لا دعا رسول الب ليختار له فى 
ته مكانا بتخذو نه مصل لا ضمف بصرء وکان إمام قومه » فذهب اليه رسول الله يله 
اتعالى النهار هو وأبو بكر وعمر » وصلى رسول ال فى للکان الذى آشار إلبه . قال : ثم 
حبسناه على حريرة » قلا سم أهل الى برسول الله ينه تسللوا إلى دار عتبان 

فتال قال : ما بال مالك بن الدخشم أو خیش يحى. ؟ فقال آخر : ذاك متافق 
بحب المتافقين ؛ تال رسول ان يله : لا تقل ذلك » أليس يشهد أن لا إله إلا اله يبتنى 
ذلك وجيه ؟ قال : بل » ولكنا تری وجبه الب . . الم الحديث 

فن هذا الحديث أنهم کانوا حصون تین » ومن وجبه الم 

قال ابن حجر قى فتح الباری فى شر ح هذا | المديث : ان مالك هذا کان ممن آر سله 
مول أي لم سجد ال عا دای کات ملم مب كان 
فيه ٹیء من ع النفاق فتاپ الله عليه منه ۱ 

ری من هذا أن رسول ان َيه كان لا شی بالداقين ی اعا من إمارة أو تتفیز 


— A — 


غرض » فكيف يهمز أبو زية الصحابة وهذا شأنهم فى الاحتياط لدينهم والشك فیسن 
مالس النافتین أن منم ونم وم 
وقد قال الله تمالى فى شأن للناققين لنبية ( ولو نشاء لأرينا كهم نهر فتبم بسيام » 
ولتعر قنهم فى لحن القول ) فملق ممرقتهم بسمام بالمثيئة » وأ كد معرفتهم بلحن القول 
و غواه وما بدل عليه باشاراته وما یسمیه الناس : ما بين السطور 
وز أبو رية حابة رسول الل له أن منهم من ارند بعد موته » ونقول 4 : إن ااردة 
نت من أعر اب فى البادية شنا با کاة» وان خیار هم ردواهؤلاء الأعر اب إلى حظيرة ین 
بقوة الاسلام » وم الذين د كوا حصون كسرى فى العراق وفارس و حصون الروم فى الشام. 
ومصر والغرب » وم الذن ازا مشاعل الدين إلى مشارق الارض ومتار پا » وم الكثير 
الطیب الذين لم ير التاريخ ولن ری بمينيه أمالم ۱ 
أ ازم بر رب ی جرت مق اتی بت عل نان كرتوم من غو 
البصرة ومصر الذين خدهوا يان ن سبأ والسبثية . 
وان کات ين عل وأمساب ال کت 3 وهی ل تملك الحر ث ولا النسل 
كا زعم أبو رية » بل إنها كانت على خير .ها يكون عليه الصالون الأخيار » حى أنشبة 
القتال قتلة عمان فيا دمره ابن سبأء کا فرر ذلك أعلام السنة ومحتقو التارخ . وأما اتی 
بين على ومعاوية فقد ذهبا جیما إلى الك المدل وان يعفر لمم جميما 
وشك أبورية ص 674 ۳۲۷ تبما لمقبلی والسيد رشيد رضا فى عدا جميّم: 
الصحابة » وارتضوا أن الآيان. والأحاديث فى فضلیم هى للأغلبية منهم 
ومع تزا إلى تم مذهب أهل السنة والجاعة » و رأيهم فى أن المداة اما في 
لأغلبية الصحابة كا زعوا » يبق من عدول الصحابة الكثير الطيب > تأغبية يقري 
عدوها من ماب ت ألف قم الكفاية فى حفظ الدين وتبلینه کا خن الأ لكي را 
رحجته على خلقه 5 


سا ۳۰۵4 ~~ 


وإذا وافقنام على استتاه بسر بن أرطاة والوليد بن عقبة والدن نزلت فم آيات 
التربة وغيرها من الناقتين وم معروفون بآعالم وأفوالم واتحرافهم عن جادة الاسلام» 
فبل بطلبون منا الشك فى تعديل ان عباس وابن عر وأنس وعائشة وأبى سعيد اللدرى 
بله الخلفاء الراشدين والمشرة للبشرين بالجنة وأ كابر المباجر ين والأنصار ؟ لقد كان علمهم 
بدل أن يلقوا هذا الكلام الشوش لاثم على عواهنه آن.یسدوا إلى حابى اعتمذ حدیثه 
صاحب دبوان من دواوين الاسلام - من الصحاح والسنن والسانيد ‏ ويقولوا لنا: هذا 
الصحابى محتاج إلى بوثيق وتعديل » حتى نبحث معهم فى ذلك الصحانى 

أما إلقاء اسکلام غير الحدد ولا للمين : هل الصحاية دول كلهم أو جلپم » وهل 
الایات الواردة فى فضلپم والأحاديث تشملبم شمول أفراد وإحصاء » أم هى للأغلبية 
منهم ؟ فاعاث خالية من ابلدوی » وعلبا كتب ابلدل البيزنط والبونانى وكتب 
الميالى والسيالكوتى وأمثالما 

وفى حاشية ص ۳۲۲ حرف أو رية آية لإ سيحافون لک إذا انقلبتم ایهم ) الم 
غذف منها فان تعرضوا عنهم ( س 17 ) کا سبق له فى كتابه 

وف ص ۳۲۸ عزا كتاب زغل الل لإزهبى » والحق أن الذهی بری» منه » وام 
نسب البه کذبا وافتراء بدلیل آنه : (۱) لم بذکره أحد من ترجم الذهبی فى مؤلفانه » 
(۲) ۸ ینقل عنه اعد بعد الذهى شیثا مع عر وه للذهی » (۳) حطه فيه على ذیخه 
شيخ الاسلام ابن تيمية ما مخالف ما ذكره عنه فى سار کتبه كالممجم الختص وتذکرة 
الحفاظ والتاريخ الكبير وغیرها : ولو كان هذا السکتاب أصل فى زمن الذهی - فضلا عن 
الذهبى ‏ لما أغذل النقل عنه مثل الاقظ ان حجر فى الدرر السکامنة وفوات الوفیات لان 
شا کر الكتى .دع عنك ابن الدیکی واین الزملكانى وغیرامن النحر فين على شيخ 
الاسلام ابن تيمية » قل نر من نقل عنه من بوافق ابن تيدية أو مخالقه - ويقال إنه السيرطي 
ونسبه من نسبه لإزهبى ترومجا 4 


ست و ۲۳۱ ت 
وفوله آغر ص ۰۳۲۹ ولا کودة الثقلة صوابه « النقلة » بالنون جمم ناقل 
وقوله ح ۲ ص ۳۳۰ و من ضر مهم عر على ذللك أيا هريرة» من حو أو على لغة 
« وأا أباها » . أما فرية ضرب هر لأبى هر برة على التحديث » تلك الفرية الرافضية » فتد 
أجبناه عليها سابقا ؛ وقصارى الرافضة منها الط على عر أ کثر من جرح أبى هريرة 
وما نقله ص 578 ۳۳۰.عن ابن عبد البر والذهبى والشيكم عبده والتورى وغيرثم 


من الشكوى من يطابون الحديث انير العمل به فسکلمة حق أريد مها باطل > ۰ فل يرد 
هر لام الاعة إنطال الحديث ولا دم طليه وطالبيه ولا الشك والته_ کیت فيه او | يردون 


الکال لأهله وخلوص النية فى طلبه وابتناء وجه الل فى تحصيله » مخلاف ما آردت أنت 
سما اكاك الشسكك فى حديث رسول لله يل التصید لكل ما تبه طمنا فيه ونشکیکا 
ل أ لدب م هاه دا أبن بل 
خم أبو رية كتابه (ص ۳۳۱ فا بمدها) بنقل فصول من مقدمة حکم الزرخین 

ان خلدون» وي موضوعة لد خر التارخية لا الا حادیث الب » فا لاصول المادة 
وفواعد السياسة وطبيمة اامبران وأحوال الاجماع الانسانى وقباس الغائب على الشاهد 

والحاضر بالذاهب » هالهذا كله والوحى السماوى والحديث النبوی ؟ 

هل عبد السران عصا تنقلب حية نم تمد عصا ؟ أو تارا تسیر بردا وسلاما على من 

یلق فا ؟ أو مولردا نير أب سکف لد دک وببری: لک والأرص وى 
الونى بأذن الله ؟ أو صاع من شعير وعناقا تسکنی أ كل ماعائة جياع ؟ أو مزادتین نوی 
منهما جيش برواحلهم ولا تنقص لازادتان شيثا ؟ أو با من لبن بشرب منه أهل الفة 
کلہم حتی یشیموا ؟ أو بقية من مر وأقط نمم شم على الیش فونم کہ ی 
مرجموا إلى اللدينة ؟ أو بقرة تكلم فيؤءن ,هذا رسول لله وأبو بكر ور ؟ أوذثيا یتول 
لاراعی الذى استرد منه له : من لحا بوم لاراعى غيرى ؟ أو يوم تحلاّث الیل سوطه وغل 
عا فله أهله فى دار ؟ أو يوم بحس القرات عن جبل من ذهب ويقتل الناس عة 


سب ۳۱۱ — 


أو بوم تطلع الشمس من مغر ما ؟ أو يوم يتل عبسی بن مريم حکا مقطا فيسكسر 
الصليب ويقئل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل من الناس إلا الاسلام ؟ أو الدابة التى 
تکل الناس ان اناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون ؟ أو المراج إلى السموات السبع فى ليلة 
واحدة والإسراء إلى بيت القدس فى تلك الليلة من مكة وازجوع الما ؟ 

ماذا تعمل طبيمة العمران فى هذا كله واضعافه وأضعاف أضدافه ؟ وما يفيد فيه قياس 
النائب على الشاهد والاضر على الذاهب ؟ 

الق أن نقل شروط ابن خلدون لنقد أخبار التارخ إلى نقد الأعاديث النبوية غل 
وافتراء على ابن خلدون الذی لم بضم شروطه إلا نقد آخبار اتار مخ ۰ وهو يمل أن عل 
الحديث له رجال برعوا فيه ووضوا علا لنقده موه مصطلح الحديث » وقد اعترف 
أو رة فى أول كتابه أنه نضج حتى احترق» فا باله حتاج إلى شروط ابن خلدون التارعخية 
لمل الحديث ؟ ما هذا الخبط و اتللط والضلال البين ؟ ! 

وقوله ص 784 عن آي حنيفة : وإكا قلل منهم من قلل من الروابة ‏ يعنى إلى ۱۷ 
حديثا - لأجل الطاعن الى تعترضه فما » والال الى تمر ض فى طرقها »> لا سيا والجرح 
مقدم عند الأ كثر فيؤديه الاجتهاد إلى برك الأخذ با يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيذ » ويكثر ذلك » فتقل روايته لضمف فى الطرق . والإمام أبوحنيقة إا قلت 
روايته لا شدد فى شروط الرواءة والتحل وضعف روابة الحديث اليقينى إذا عارضما الثمل 
النقی فقل حديثه . . لا أنه رك رواية الحديث مته‌یدا ۲ خاشاه من ذلك . وأما غيره 
فتوسهوا فى الشروط وكثر حدیتبم والسکل على اجتهاد ۱ 

وبنحو ذلك اعتذر عن مالك فى قل أحاديثه الى ذكرأنها نحو ۳۰۰ حديث 

والذى يقرأ هذا الكلام مخرج منه بسن لا ثالث لها : اولا أن شوخ الورخین 
ابن خلون جاهل با قيل فى ألى حنيفة أنه تم فى الحديث» وأنه غریب ما کان 
- يى الکتاب والينة ‏ ومن.أعامهم بمبا سیکون » عدون الفروض وتوليد للسائل ؛ 


مد ۳۱۴ — 


وأنه م مجاس فى حلقة محدث ولا أخذ المم عن عام » وأن ابن خلدون لو قرا ما قيل فيه 
فى تاريخ البخاری الکبیر والأوسط والصنیر وكتاب الضمقاء لامقيل والضفاء لانالى 
وتاریخ بغداد للخطيب وتاریخ الأعة الثلائة لاءن عبد البر لكان له فى ألى حنيفة کلام 
آخر غير هذا الكلام 

( ای ) أن يكون ان خلدون قد داهن أسماب أبى حنيقة » وله من أمثال ذلك 
هنات وهدات ذ كرها مؤرخوه فى مقاباته یسور لنك وغيرء » ول آعل بمقصده 

وأما مالك فد أبن بتفسه للمنصور عن 8 روايته عندما آراد حمل الناس على مومائه 
بآن أصحاب ر-ول ان يله تفر توا فى لبلدان » وفى کل بد ما ليس عند الآخر 

وعلى ذ کر دعوى ابن خلدون شروط ألى حنيقة وتشدده فبا فا عرف الاس ل 
شروطا ولا رواية » واما افتمل بض متعصبيه روايات 4 

ومالك (مخرج من الدینة »> فليس عنده إلا حديسا » وفانه حدیث أهل مكة 
وت ولام رن وم اه ت راچ النصور فى حل مومطائه على 
سار اليا 

7 خطأ ابن خیرون مذا »اهر صدف من قال أن من توجه إلى عل ونبغ فيه 
بقع منه غير لك فيا سواه » وهسکذا تجد ان خلرون يتلط الفلط الذى يعرقه طالب 
مبتدى” للم الحديث 

ونقل ص ۳۸۷ عن القاسمى أن الوجوب يستند على مر قطمى کالسکتاب أو الحديث 
التواتر » يمنى فاته رفاته وهو يندمى ات أن وجوب الرضرء من القبقبة فى الصلاة: 
لیس حدیثا صحيحا فضلا عن التوار » وأن إعادة الصلاة من خروج الدم قدرالدرم 
البفلى لا أصل له فى حدیث صحيح ولا ضعيف » وأن حديث من کان له إمام اقتراءة. 
الإمام له قراءة ضميف لا صحیح ولا متوار ٠‏ ومن طالم مرح أحاديث اذهب الح 
یی عرف أن مبی الكثير م من أحكام هذا الذهب على الضماق. ولا کر و 


— ۳۱۳ — 


لا أصل له» وإعا عدتهم فى الذهب الآراء الاقيسة 

وذكر أبو رية ص ۳۸۸ حديث عبد الله بن أبى أوفى عند الشيخين « أومى بكتاب 
ال » ؛ وقول الحافظ ان حجر فى شرحه : أى اک به والسل متتضاه» وم أشار إلى 
فوله ملوات ا عليه د ترکت نیع ما إن هکم 4 1 ( ان ) تضلوا : كتات أن > 
واقتصر على الوصية بکتاب الله لکونه أعظا 9 ولان مانيه تيان کل شیم أى 
بطريق النص أو بطريق الاستنباط » وإذا اتيم الناس ما فى الكتاب عملوا يكل 
ما آم به . اه 

وذکر أبو رية أن الحديث الذى آشار اليه ان حجر رواه مل فى سياق حجة 
الوداع یوم عرفه در کت فیک ما لن تضلوا فده إن اعتصمتم به : كتاب الله » ون 
للوطأه وسنتی » ولکن أ! ريه | مذ كر رواة للوطأ لأنها غصة فى سلقه ! 

ولوسیة بكتاب الله نشل الوصية ال ان قر آن اس مها فى قوله ( هو الذى بمث 
فى الأميين رسولا منهم يتلو علمهم آياته وير كم ویممم الكتاب والحكة ) وقال 
لأمبات الؤمنين رن ما يتلى فى ييوتكن من آیات الله والمسكة ) فا هى 
«المكة » الى عطنت على السکتاب فی تلم التبى بز لأت » وق أمرة لأمبات 
للژمنین مذ كر ما يتلى فى بيوتمن من .آيات الله والمكة ؟ فا هذه المكة ؟ وقوله تمالى 
لنبيه به ( وأنزلنا اليك ال كر لتبين للناس ما تزل الهم ) فا هو بیان النى ب اسکتاب 
لله تعالى ال اليه من ريه سوى سنته و أحادیثه القواية والعملية ؟ ول صحابته الذى 
أفرم عليه ؟ 

قال أبو رب ( أول ص ۳۹ : وعن أنى الدرداء مر فوعا 9 ما أحل ال فى کتابه 
فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فېو عافية » فاقبلوا من اه عافيته فان الله 
لم يكن لينسى شيثا » وما کان ربك نيا 6 رواه المزار وان آی م والطيرانى . م 

بقال له : هل رأيت كتب المزار وان أبى حام والطبرای ؟ وأنت مداس تقل 


هن شل عنهم موها أنك تقلت عنهم ؟(؟ ) هل هذه الكتب صيحة عندك ؟ وما فبا 
حجة عندك ؟ مخلاف الصحاح والسان فتحتج بكتب البزار والطبرانی لتبطل أحاديث 
يح البذاری ومسل والنن ؟ أو هو اللبط والضلال وعدم الثیات على مبدأ يعرف ؟ 
(*) هل تقول ما ندل عليه هذا الحديث من أحكام البول والنائط والاستنجاء وا کل 
لوم الوحوش والکواسر من الطير واتلنافس و الضفادع و ام بين للرأة وعمتها والرأة 
وخالتها وا کل الحشيشة والأفيون وساتر الخدرات وشرب بول الادی وأ كل المذرة : 
إن كان بلغ بك تحقيقك الملى إلى التزام ما ألزمناك سقط اتلطاب مك 
وشل ذلك يقال فی مرسل ان أبى مليسكة عن آنی بكر الصدیق» ا ن کنت تمرف 
ماهو للمروف » ونميد عليك لوازم حديث أنى الدرداء مرة آخری . وتزمد على ذلك 
حديث ابلدة التى جاءت نأل ميرامها» فلركان هذا الرسل المزيل لليت ميحا عن أن 
بكر لطرد هذه الجدة بمتف ‏ أو بلطف وقال لا لا ميراث لك فى كتاب الله »ون 
لا أحيم إلا ما کتاب الل فقط ؛ اذهبى . ولکنه خلافا لك سأل عن سنة رسول اء 
ققال له تمد بن منلة : أطسسها رسول الله ييلع الدس . فأنقذه لما . فأبن عل أبى بكر 
من هذا الأثر اثبت « فن سألم فتولوا له نا وین كتاب الله فاستحاوا حلاله وحرموا: 
حرامه » فل يقل أبو يكر هكذا للجدة ؟ 
وآما حدیث عر ( ص 545 ) فى قوله « هر رسول الل » سینا قال لد و خرف 


ر 


والنووی » فكان شيرا له أن لا يذكر الحديث فقد قال ان عباس : الرزية کل ارزش 
ما حال بين رسول الله وبين كتابة الکتاب » وان كنا لانوافق ابن عباس فى أن فى ذلك 
رزة ولكنه من اجتپادات عر التى قد مخالف قبها النص وان یتفر 4 وله من اسنات 
ما یغمر ذلك . وقد ذكرنا سابقا شيثا من اجتم‌ادانه التى تخالف النص و خالقه الناس فما 
كه من متمة المج وکنعه ا جنب أن یتیمم وأمثالما كثير 


سب 6 ۳۱ سب 


وأما ہم ی رية من هذا الحديث أن عر كان لا يعمل بالحديث ویکتن بالفرآن 
ففهم خاطىء مخطىء وإ 3 مأثوم » عبر ما رجع من مرغ بعد ظپور الوباء بالشام إلا بعد 
أن روي له عبد الرحمن بن عوف « إذا ظهر الطاعون بأرض تم مها فلا تخرجوا منها 
فراراء وإذا ظبر بأرض فلا تدخلوها » . قر جع عر من سرغ بن کان ممه من إلمباجر بن 
والأنصار. ولا أخذ الجزية من جوس هر الا ما روى له عبد ارجن بن عوف « سنوا بهم 
ستة أهل الكتاب » . ولا أشرك المد الثانية فى السدس مع الأولى إلا بالحديث الذى 
رواه مد بن مساهة لأنى بكر . ولا ترك الاستخلاف إلا اقتداء بالنى ي وصدق أبا سعيد 
المدرى سین حضرمع أبى موی بشهد أن الاستئذان بإلسلام ثلانا فان أذن له وإلا دجم» 
وصدق حسان بن ثابت حينا قال له : كنت آنشد فيه أى فى السجد النبوى ‏ وفیه من 
هو خير منك » يعنى النى بل . واستشبد حسان بألى هر رة عدو أبى ربة فشهد أو 
هريرة وقبله عر . ونعى عن تکام التمة عملا بالأحاديث الناسخة لما . إلى غير ذلك 
ما حوته بطون الدفاتر 
وقد كتب ولى لل الدهلوى رسالة سماها « مذهب عمر » أنكر فاع من بزعم 
أن عر کان لا يقبل الحديث إلا من حابيين » و قال : هذا كان منه أحيانا عند الاشتباه 
وارادة التوئق ۱ 
وقوله ( ص ۳۵۰ ) : وسن الرسول اأتوانرة - وهی السان المملية - وما أجمم عليه 
ملو الصدر الأول » ركان معلوما عندم بإلفرورة » كل ذلك تطی لا بسم أحدا 
جحده أو رفضه بتأويل ولا اجتهاد» وک‌کون الصلاة المروقة سا وكون الفجر ركمتين 
والغرب ثلانا والبواق أر بما أربما » وکون كل ركعة تشتمل على قيام وقراءة فرآن فيه 
وركوع وسجودين الح ماهو معروف بالسمل من عمد الرسول إلى اليوم . هذه هى سنة 
الرسول العملية » أما إطلاقها على ما بشمل الأحاديث فاصطلاح حادث . ه 


رنه : عمل أى طائنة من السلين يمد ومجمله السنة الميلية ؟ عمل الشيمة لذن 
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مجمون ب داعا سفر ا وحضرا ‏ الظلهر مع المصر والفرب مم المشاه » أو عل أهل المنة 
الذين لا مجسون إلا فى سفر أو عذر شديد من حو مطر أو مرض ؟ 

وعمل الشيعة فى متعة النساء » أو عمل أهل السنة فى منعها لأنها منسوشة ؟ وعمل 
الأحناف الذين لا برون الرفم من اركرع ولا الجلوس بين السجدتين » أو عمل غيرم من 
يرون وجوب ذلك ؟ وعمل الالكية الذين يبيحون أ كل السباع من الوحوش و السکواسر 
من الطير » أو عمل غيرم من محر‌مونها- حتى الثال الذى ذكره من القراءة فى قيام 
الصلاة منهم من يوجبه ومنهم من عنم مته للأموم » فأيعا الستة المملية عنده ؟ 

وقولك « الذى أجم عليه سلو الصدر الأول» هل هذا من غير طريق الحديث 
وارواية ؟ فاذا أهدرت الأحاديث وشککت فيها ( ببق لنا طريق غيرها نمرف به 
ما كان عليه الصدر الأول إجماءا أو خلا ۱ 

قال أبو ربة (ص ۳۵۱) : أخاديث: الا ای سل بها جور اسف هى عل 
اجتهاد فى أسانيدها ومتونها ودلالته! » لأن ما صح سنده نها یکون خاصا بصاحبه ۱ 

قال دی سج مد شی مھا رول دوه عل > ول یل نشريما عاما تازمه 
الأمة تقليدا من أ خذ به 

وقال : الحديث السسیج لا یعرف برواته ققط » وإنها يعرف بالفهم و الفظ . 6 
من حدیث ليس فى إسناده الا ثقة وهو معاول واه ۱ ۱ 

وقال : الأحاديث الصنحيحة مفيدة لغلبة الظن الذى عليه مدار الصحة ...ها كل 
ما صح سنده يكون متنه صحیحا » وما كل ما لم يصح سنده يكون متنه غير صحيح 

وهذا هو فتم باب الانحلال والتحلل من الأوامى والنواهی » فاذا نبيت أحدا عن 
عدم الاحتراز عن بوله وذكرت له أحاديث النبى عن ذلك و أن عامة عذاب ب اور ندز 
عدم التتر من البول أجابك : : ان هذه أحاديث آحات وإن أبا با ریه 5 أعطان قوائين. عبار 7 
فى أحاديث الأحاد : أنها ظنية » وأن ما صح سنده الا يام أن بصخ متته: وان 


ب ۳۷۱۷ 


الأحاديث الصحيحة إها تفيد غابة الفا ن ول ل با إل من غلب على له سس وأنا 
م ینب على غلی صا فلا یازمی أن آعل مها کا حققه محقق القرن الرابع عشر 
فى أضواء ظلائه 

وعكذا يقول للك من رويت له أحاديث النهى عن الإسبال والتبختر واعليلا. 

وكذلك يقول لك من يتعاطى ربا الفضل واليذير من ربا النسيثة 

وكذلك يقول من رويت له شیامن ابیت ؛ فانه رها عليك بطواغيت أبى رة 
الشيطانية ومن قلره فى رد السفن الصحيسة واءتيارها آحادا ظانية 

وخير ما ترویه فى رد طواغیت أبى رية الامحلالية ما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
قال : أجمءوا على أن من استبانت له سنة رسول الله َل فل يأخذ ها أنه تتاب فان 
تاب و الا قتل, 

وما جاء عن الشافی أنه قول له عندما روى حديئا : أتأخذ مبذا يا أبا عبد وت 
لونه رقال : أترانى خارجا من كنية ؟ أترانى فى وسعلى زنار ؟ آروی عن رسول ان 
ييه حدیها ولا أقول به ؟ | 

ال دب (س ٠٠١‏ ) :لايل من جع الأب عل الل باق ابخارى ومسل 
إجماعهم عل القطم بأنه کلام البی ملي , ولاء على أن ما فيا جز وم بصحة نسبته إلى البی . 
ثم شكك فى الماشية فى هذا الاجاع بأن الشيعة وغير هم وم فرق كثيرة لا بستهان مهم 
لا يازمون أنفسوم بالعمل ما فيعيا . |« 

ونسأل عن دليل عدم الازوم هذا . فإن الناس لا يعرفون وجوب العمل إلا ما چا 

انى َيه :وان تيمية لما حك الججاع وعلى استتابة ۰ ن ل يأخذ بسنة وسول أن 

د ازجا الا على أنها كلام رسول اله به والشانی لما امتقم 
لونه عندما قيل له : أتأخذ بهذا ؟ الحديث رواه» فقال : ترانی خارجا من كنيسة ؟ رای فى 
وسطی زنار ؟ إلا لاعتتاده أن مأ رواه هو كلام ألنى ی سفا . فن ین عدم الزوم 


س ړ |۷۳ سه 


الذى افنجره فيلسوف القرن ارايم عشر ابو رة ؟ | 

وأما حلاف الشيمة لوجوب الل با فى الصسيحين فتكخلافهم فى أن مصدر التشريع 
فى الاسلام وحمل المصمة فى التبليغ هو النى له وحده ام مع اثنى عشر رجلا آنغر 
بسده ؟ وکنلافہم فى إعان الصحابة وعدالتهم » وككلافهم فى خلا أى بكر وعرء 
وکلافہم فى خيار خير القرون فى كل زمان ومكان » وككلانهم فی أن طفلا م ثبت 
ولادته ووجوده هو مصدر نشريع » وهو حى باق من أحد عشر قرناء وبرجى منه ما لا 
يرجى إلا من الله خلاف رجهم من جماعة الاسلام » ويدخلهم فى عداد أعدائه 
ومنار نيه ۱ 

وقال أو رة ( ص ۳۵۲) : و یظهر البخاری ولا غیره من کتب الدیت الا 
يمد اقضاء خير القرون . |« ا 

ويقال له : أا الجاهل بتارخ الاسلام وأهله » إن أحاديث شير الترون هی الى 
رواها البخاري وغيره من كتب الحديث »> وليس للبخارى وغيره فا غير التبويب 
والترتيب » فالبخارى وغيره لم مخترعوا شيثالا يعرفه خير الفرون » وإنا تلقوا عن . 
شيوخهم ما رواه خير القرون عن أومم صحابة البی به » فليس فى البخاری وغيره 
شیء لا يمر فه خير القر ون 

وتال ( ص ۳۰۲) : أتفق علاء الأصول نوعداء الكلام على هذه القاعدة : إن ' 
طروء الاحتال » فى الرفوع من وقائم الاحوال؛ یکسوها ثوب الاجال » فسقط به 


الاستدلال 
والفاعدة : طروء الاحهال » لجل من الاستدلال » يكوه ثوب الاحنال» فبسقط 
به الاستدلال ۱ 


وك لأبى رة من تمحر یفات فى نوله لتوائق هواه! 
رقال أبر رية ( ص ۳۵۲ ) : يمذر من لم يصدق رواية بمض الأحاديث لشسبة عنده 


۳۱٩ 


فى التن والسند ؛ فسکذب مضمونهاء أو خالنها لذلك » وإن صح ویرد عليه بالتى 
فى أحسن . ھ 

ويقال لبحائنا : إن علماء النحو أو الصرف أو الأصول ‏ فضلا عن الطب أو الكيياء 
أو الطبيعة أو غيرها من الأصول ‏ لایتفرون للجاهل أن مجم كل علومهم بالجهل و الغباء 
والموى . فا الذى أخرج عل المديث من هذا القانون و جله فى كتابك لمبة اللاعبين 
ومر امازلین » مبجم عليه حتى من لا يعرف أن أمد بن حنبل قرين غي بن مين أو 
تليذه » وزعم أن محجی بن اسماعيل القطان هو عي بن سميد القطان » مقتديا 
بتحريف المصدر الذى قل عنه » فل یرت من الم ما بصسمح به غلط الطبعة فى مد ميات هذا 
ال وأولياته » ثم يفتح هذا الباب لأمثاله من کل متهور لا يعرف قدر نفه ؛ ولا قدر 
الم » ولا بستحى من الله ولا من خلقه » فيبيح له أن برد من الاحادیث ما يثاء محجة 
أنه اشتبه قباء فأى عزيق لامل وللدين فوق هذاء وأى انحلال من الشريمة غير هذا ؟ 

" وقال ( ص ۳۰۲) : الأمة ما تعبدوا الا بر بقلب على الظن صدقه » و إنما أسروا 

بالاستناد الى ما ظنوا محته » و سک بقع بالظن الذالب » ولا یلزم من ظنهم صحته فى نفس 
الأمر » ركذلك لابلزم من الاجماع على حک مطابتتا ل اله فى تنس الأمر . اه 

هوس كرره » وکررنا الرد عليه » وسبق له أن حك على هذا الظن أنه لا يننى من 
الق شيئاء و طب عليه الأبة ( إن يتبعون إلا الظن ؛ وإن الغلن لا یذنی من الحق شيئا 4 
فا باه هنا رضی عن العمل .هذا الظن الذى سبق له أن قال إنه لا يننى من الق شيئا.؟ 
ما هذه المتناقضات ! 

ومن أبن له ننى ازوم صحة الثىء فى نفس الأ » إذا نت الأمة - المصومة من 
الحطأ ‏ صحته ؟ ومن أبن له عدم لزوم الإجماع لطابقة لحك فى تنس الأمر ؟ هل يجوز 
اجتاع هذه الأمة المصومة من الط على الحطأً ؟ وقد ذم الله من ینبم غير سبيل الژمنین 
فدح ذلك متبع سبيل للؤمنين » فهو الصراط الستقم الذى لا يتطرق اليه اللطا » فتجویز 


سس م۳۴ مت 


عم إجاع السلین شك فيا مدح ا من اتباع سبيل ااژمنین » وقد فیا أمرنا الله أن 
ندعوہ صباحا ومساء فى صلاتنا أن يهدينا الصراط الستقيم صراط الذبن أنمم الله علمهم غير 
للنضوب عليهم ولا الضالين 

وقال آغر ( ص 688 ) : أن السلف لم بوجبوا كَل أحد ‏ ولركان متقطما لتحصيل 
امل - بت يبحث عن جميع ما روى من هذه الأحاديث ویسل بها ء كيف والصحابة لم 
يكتيوا الحديث » وم يتصد وا عه وتلقينه ناس » بل منهم من نعى عن روايته . « 

ويقال 4 : إن القرآن الذى هو دين ال المام قال اله نيه ( لأنذرم به ومن بلغ ) ع 
وما أوجب أحد حفظ القرآن ولا التغتيش مالم يبلفه منه » وأرکان الالام والاعان هی 
الواجبة على كل ملم » وما بلغه من تفصيلها وجب عليه قبوله » سواء من القرآن أو 
الحديث . وکون الحديث لم پکتب ذلك شكاة ظاهر عنك عارها » فالحفظ له ولقر آن هو 
الكفيل ممنظهها » وليس کل الصحابة اطلم على ما كتب من القرآن » وإتما كان 
سبيلب» سماعه من حانظيه . وذهى من نعى عن رواية الحديث إن صح ذلك عن بعضهم 
كان لظر وف خاصة زالت بزوال أسبابها 

وذكر ( أول ص ۳۰۳) اختلاف عبد رن بن مېدی وغیی بن سید النطان فى 
الجرح و التعدیل » وهنا ماه حيی بن سعيد ول يقل بن إسماعي لك سبق 4 مر تین » وسبق 
لنأكلام الذهى فى هذا أنه | جتمم اثنان من علاء هذا الشأن على توثيق ضميف أو تضعيف 
ثقة » والذهبى هو الذهبى علما واستقراء كا شهد له مذلك خاعة الفاظ این حجر 

وحينئذ فاذا اختلفت أنظار ابن مبدى وان للدینی فى رجل كان محل نظر کان 
اسحاق وأمثلله. » وحاشام أن مختلنوا في مثل مالك والثورى ران عيينة والجادن 
وأمتالهم ٠‏ ۱ ۱ 
وقول الرازى ( ص ۳۵۳) إن الدلائل انلية ظنية کذب عل الله وعلى رسوله وك 
خيار الژمنین . فاذا كان كتاب الل تنالى لا ینید عند ارازی إلا الظن فسکان عدمه خیرا. 


م 


من وجوده ؛ وحينئذ لم يكن هدى لمتفین » ولم يكن نورا وشناء لما فى السدور » و 
خر ج الله به الناس من اللات إلى النور 

إن الفلنون هى أوهام التكلمين من جم‌میس وتهخزلة وأشاعرة وروانش » هی التى 
آندت على الأمة دينها وفرقتهم شيعا و أحزابا وجملت بأسهم ينهم ومكنت أعداء 
الاسلام منهم : ایتار والمميونيين وغراة أوربا . ولا عزة لمسلین إلا عراجعة دينهم 
وحرق ترهات الرازى وأمثاله . ارجوع إلى السکتاب والسنة على ما فبمه متها خير القرون 
: الشهود لحم بير 

وقوله ( ص ۳۰۴ ) نقلا عن اليد رشيد رضا : إنى لا اعتقد صحة سند حديث 
ولا فول عالم صحالى مخالف ظاهر الترآن وان و ثقو نقوا رحاله » فرب راو بوثق للاغترار 
بظاهر حاله وهو سىء الباطن م . 

وراه : نت مكانون باللواهر وأ البواطن مرکول إلى علام یوب .ور 
رسول الله َه يقول م او بسكين آشق ا قن عن حتى قول فى 

بعض ارواة إنه سىء الباطن » وخالفة ظاهر القرآن أمر حتاف باختلاف الافبام . هذه آم 
الزمنين - وه من هى - نظن ن معارضة حديث دمن نوقش المساب هلك » مم اة 
( فسوف محاسب عسايا يسيرا 4 حتى بين لها النى مك أن راد لب مرض ».وگن 
من نوقش المساب فقد هلك 

" وھذہ حقصة تفهم من آبة وان متك إلا واردها ) دخول جرم » حتى بين ا له 
أن ذلك المرور كَل المراط . وهذا أبو بكر الصديق تقض مضجعه آية ‏ من بسل سوه 
مجز به 4 حى يبين.له يِل أن من الجزاء الأمراض و اطموم وال کدار رها . فأ 
عالفة الحديث لظاهر القرآن تختاف باختلاف أفهام الناس 

وه (ص ۳۰۳) : ونحن تجزم آنتا نسينا وضیعنا من حدیث نبينا حظا عثليا لدم 


کناب علماء الصحابة کل ما موه . ه 
5 سب ۳ 8# ظامات آی ريا 


بت ۱۳۳۴ — 


رجوابه أن علماء المحابة وغير علاتبا كان عنده من الفظ ما يثنى عن الكتابة » 
هذه هى المكة فى بمث بيه فى مة أمية ينى حنظها عن كتابتها ‏ - 
۰ ولوكان الصحابة ضیموا شيثا من دينهم لا كان ع فرق ينهم وبين من قال الله نیم 
و را ظا عا ذكروا به 4 وسینلذ تنساوى شیر أمة أخرجت اناس بشرار خلق اله . 
وأى فرق بين ما هو بیان للقران الذى استثناه.وبين ما ج بضیاعه يغير حجة ولا رهان 

وبسد فالباق یر ضياع انبم ون ولا:.تيدون فى وجبه المراقيل : : من قولحم 
آحاد ؛ وظلنى » و خالف للمقول » والظاهر القرآن » وأمثال هذه النحلات 

وقال أبو رة (ص عم ) : کات عائثة ترد كل ما کان مان قرآن » وتحمل 
روابة الصادق من الصحابة على خطأ الم أو سوء الفیم . ه ۱ 
وتقول لأبى رية : هل ما ردته عالثة يكون مردودا حقا ؟ ألم ترد عائثة حديث 
« من نوقش الحساب هلت » لظانها أنه يمارض قوله تعالى لإ فسوف محاسب حسابا بسیرا) 
حتى أنبمها النى ب أن ذلك نی ممنى الآية ‏ المرض » وأن من نوقش 
الساب هك ۱ ا 

هل ضمنت أمائثة المصمة من اللطاً وهى من الصسابة الذين لا تقول أنت بعدالتهم 
فلا عن زعم المصمة للم من اللا والنسيان » فبل كان قتال عائثة لملى يقيد أن علي كان 
بستحي التتال ؟ وهل كان كرها اصحفة صفية غيرة منها صوابا أو خطأ ؟ وهل كان 
تکریه رسول الله له ف ااسل الذى كان يشربه عند زینب حى حرمه على نفسه 
وأنزّل الل فى ذلك صدر سورة العحر عم - وفما ( إن تتوبا الى ان قند صفت تلویکا ؛ 
وان تظاهر | عليه فإن اله مزلاء وجبريل وصالم الؤمنين والملاكة بمد ذلك ظبير » عسى 


ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن ) الآية 


من ۴۲۳ مت 


فوب أن رد عائشة لبعض الأحاديث اجنهاد مخطىء منها من هذه الاجتهادات الى 
ينقرها الله لحا فى حسنانها الكثيرة التى تغمر ذلك وتمحوه . فا بالك نتملق بأخطاء الملا 
ید مها فى ضلالك الذى فارفت به سبيل الؤمنين ؟ !. 


. وفتم ملاحظاتنا لأضوائك يا أباارية جا وصف به شيخ الاسلام ان تيدية عمل 
الرازى ان خطيب الرى » فأضواؤْك جديرة مهذا البيت : 


محصل فى أصول ادن حاصله من بعد تحصيله جبل بلا دن 


رالد ث الذى بنعمته تم الصالحات » وآخر دعواناآن اد فش رب المالين 


LL 
چ ی‎ 


4 — 


لك ن لو ہے تصویب 


طبع هذا لکتاب مان مراجمة مفه فو ت فيه هذه الاخلا: 


صفحة سطر 
۱ 1 5 
 .. ۱‏ 4 
١4‏ ۱۳ 
15 ۱۷ 
۱۷ ¥ 
۱۸ ۱۷ 
1e ۳۹‏ 
۳۹ ۸ 
۳۹ ۱۳ 
4 ۱۸ 
زفق ۱۳ 
3 ۲ 
of‏ 0 
۲ 0 
1۲ 10 
۷۱ ۷ 
۷۱ ۱4 
۷۹ ۱۹ 
۷۸ 

AY 

11 ۱۱۹ 
۷ ۱۳۰ 
۱۰ ۱۳۹ 





په زرعا 


فآژر 0 
السکمون 


إلا آن يانيم الم 


بالحديد 


الا | الا فش 
لیشترو | 


الأمثال. 

ثم ال 

أنى ذر 

مدعا 

کنت فيه 

أو قائلا 
الكافة 
حروف 
وسعت کل شی۔ 


ص واب 
زرعا 
المتكلمون القائلون 
إلا أن تأنهم الملائكة أو بأ ربك 
بالجريد 


وائه | واه ۱ 


وما هو من عند الله لشتروا 
أمثال 
الى 


أوئر . 


س 

كنت آشد فيه 
أو اقلا 
النصاح السكافية 
حروف مد" ۱ 
وسعت کل سی" 
ية 


مهم إلا قليلا مهم 


1A 
۱۷۸ 


۱۹۲ 
۳۲۰۵ 
۳۱4 
۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۲۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹۷ 
۳۲ 
۳:۹ 
۲۵۸ 
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۳۲ 
۳۹۷ 
۳۷۰ 
۱۸۱ 
YAY 
۲۹۱ 
۳۲4 
۳۱ 


الوسوسين 


عبد ر له 


بالمقل 


و امله چم وساءت مصيرا 
( وکناك la‏ 


وانقوا الله ) 


مت ۳۷۷۲ بت 


چ 


3 سس 


2 در لام مطالب الردعلى أب رية 


م« تحقيره للحديث النبوى بدعوى عدم اشتغال الآدباء به 

1 ازدم الحديث لیبان القرآن والدين 

۱ الكلام على حديث « من كذب على متعمدا » 

۳ رواية الحديث بالعی 

10 جمع القرآن وندوينه دون الحديث 

۵ رد التکلمین والاصو لبين لاحاديث الأعادء والرد علهم 

٩‏ قيام الحجة با لصحیح ولو کان آحادا 

۷۰۱ استفاره لاحاب الکتب الستة وا نک علهم 

6 ألهى عن كتاية الحديث » وکذبه فى ذلك على الرسول وأسمابه 

o‏ شماته فى ذلك › و حکه ما چاه من ای فى أول الم ونسخ النهى بعد ذلك 
۰۱ ماجاء عن عمر فى ذلك 

۰ ما جاء عن على وابن مسعود 

۳٩‏ رد دعواه أن أحاديث النهى أقوى من غيرها 

۳۹ الصحاية ورواية الأحاديث ومتانه علهم . 

۳ كذبه على عمر فى ذلك » وعلى أبن مسعود » وغیرهما 

٩‏ وجه تشديد الصحابة فى قبول الأخبار وحتانه فى ذلك علهم وعلى عمر 

4ه الكذب على التی بم نى حياته وبمد موته | 00 
5 رواأية الصحابة بعضهم عن بءعض وعن التابعين 

3 التشويش على الصحابة بزعم نقد بعضبم بعضأ ۱ 

1۲ نقله لبتان ان عقيل الحضرى الرافضی » وطعنه عل عمر والصحابة عموما 


ا 


۷ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
۸۱ 


Af 
Af 
Ao 
AY 
A۹ 
۹۱ 
45 
۹۵ 
۹۹ 


مت ۳۲۷ — 


افتراء الراقضى على التأريعخ فى ثلب الصحابة وذميم » وجرأء ته على ذم الصحابة 
زعمه تحرف أحاديث الى ملق وأنه يلت تبى عن الرواية عنه 
بته للصحابة بالخلط والتحريف للحديث » وألمم لا حفظ لمم و لاضبط 

مقالی » الم 
زعره مناقضة -حديث « اذا | تحاوا حراما ال لحديث د نضر الله أمرء! » الح وجوابه 
المكة فى تتوع العبادات 
حكة تنوع الاذان , ودعاء الافتاح » وألفاظ التشهد 
خلطه بين اين آبرب وأ أبوب وأبوب السختیای تحیث لا يعرف المراد مثبم 
اذا تمدد الرواة والسائلون فلا ضرر من تنوع رواياتهم 
تنکک فى حديث الواهبة نفها بتعدد ألفاظه » وعدم فبمه لتنوع القراءات المثمورة 
شك فى حفظ الامام البخاری وجرابه ۱ ۱ 
السنة بیان للقرآن » وتار العمل به ۰ و قساد طريقة القرآ نيين المطرحين للسنة 
اختلاف بعض ارو اء ۴ ألفاظ بعضی الاحاديث والجواب عن ذلك 
ردزعةه ضرر رواية الحديث بالمعنى » و تعلقه يكلام البطليوسى فى ذلك » وخبطبما مما 
حفظ الله الاسلام من کید كائديه ومن المنافقين ودسا نسهم 
تعلقه بشكوك الطوفى الرافضى :فى سنة رسول الله يل 
رد دعواه اللحن والخطأ فى الحديث بيب رواية العی 


۰ التاهل فى رواية الفضائل: 


۱۰۲ 


أسباب وضع الحديث > وحفظ الاسلام من شرها 


۱.۳ انه تما لاحد أمين فى اتهمامهما لاسلام عبد الله بن سلام المحانى الجليل ولابن 


جرخ من خیار التابعين 


ص 
۱۰ 


۱ 


۱۰۷ 
17 
19 
۱۱۸ 


۱۷۲ 
۱۲۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
14 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱:4 
۱:1 


۳۲۸ 


ہتانه فى ری الصحابة بالغباوة حی انخدعوا فى زعمه يكمب الاحبار ورهب بن منبه 

تكذييه لكمب الحبار وعبد الله ن عرو الصحاف فى روائبما صفة الني لھ من 
التوراة » وجوايه 

سحل بث الاستدثاء » ورد دعرى سرب الاسرائلمات اليه 

حديث المعراج وكيفية فرض الملرات اس » ورد دعواه تسرب الاسرائيبة اليه 

حديث طمن السطان فى جنب كل مولود إلا عيسى بن مرجم » ورد شكوك ألى رية فيه 

حديك ازول عيسى بن مريم من السماء آشر الزمان وشكوك أل رية فيه وردها 

أو هر رة وطعن ألى ربة فيه بكل فحة وبذاءة 

عدم حقظ بعض الصحابة للحديث لين ردا له 

أبو هربرة الاختلاف فى اسه دنه انآ رن عليه 

جرحه بالزاح وكثرة الا کل 

شك ف كثرة أحادشه 

رد رميه له بالتدليس 

أنه أول راو اتم فى الاسلام 

أخذ الملاء لأحاديث أف هر رة وان توقف بعد: بم فى يعضها 

اعتياده .لطمن جلد زمر الهودى فى أف هريرة 

رد تهمة دائرة المعارف الاسلامية دعواها اختلاف علاء الجرح والتعديل 

رد اتهام آن هربرة بسبب روایته عن کمب الاحبار 

دعواء أن کسا استتقل آبا هريرة 

تمنته فى رد بض أحاديث ألى هريرة لا اغری سکدیت شلق له آدم على صودته 
وحدیث طول آدم 


+ ۵ ۱ تكذيبه لان هريرة فى روايته خلق اقه الثربة يوم السبت وجواه على ذلك 


۱۱ 


ao 


توقف من توقف فى هذا الحديث يسبب أجد رجال سنده لا يسبب أن هر برة 
اختلاف علماء ادي فى هذا الحديث قبولا وردا مع أتفاقهم على صدق أب هريرة ؛ 


نت ۴۳۴4 مت 


ص 
۱۸ زکامه فى شمه الاسرائيلية فى حديث د من عادى لی وليا » الج 
٠‏ تکیه لأبى هريرة فى حديث و أن فى الجئة شجرة بير الرا کب فى ظلبا مائة عام » 
3 تبکه بذا کرة أبى هريرة وحفظه ۱ 

4 حدیث لا عدوی ۱ 

۱٩٩‏ حديث املاء الجوف بالشعر 

۷ نان ألى مر ره 

۰ حمديث حفظه وعاءين 

عب ؟ سشاهة أى دية على أف هر رة 

۱۷۹ أير هريرة وبلو أهية 

۷ عيبه على فقر ألى هربرة 

۷۹ الطقطتی وأكلات معاوية 

۰ صراع بى أمية مع الماغيين 

۲ الجوع نقيصة فى آد هريرة وفضيلة فى على 

۱۸ | کرام الا مو ين لا هر رة 

5م رمیه أيا هر رة بالکذب عل عل” لاجل معاوية » وفضل عنان 
۱۸۹ فضل عنمان فى کتابة المصحف ۱ 

۹ مزرد أفى هر برة 

۱۹۱ نه فى وضع ی هريرة أحاديث على على وفدومه العراق 
۳ اجماع خيار الآمة على صدق آی هر رة 

6 سيرة أنى هر رة 

۰ عود على حديث التربة 

۸ افتراژه على أفى هريرة 

۰ كذبه على عمر فى تهديده لآفى هريرة لرواته الحديث 

۰۱ نقله لکلام الہردی جولد زمر ى کذب أى هر رة 


ص 
۳۰۲ 
۷۰ 
۳۰۸ 
۳۹۰ 
۳۱ 
روف 
۳۳ 
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۳۱۷ 
۳۱۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


تست ۳۳۰ سیم 


آریمون شامدا من کلام أنى رة على کذب نفسه 

قريته عليه أنه قدم لمعاو أكاذيب من الحديث 

حال ابن أن الحديد وشرحه لهج البلاغة 

كذبه على التاري فى بہت أن هريية . 

قمة الصیحایة عند آن وبة 

عو ده امېت ألى هر برة 

عرده بمرح صحابة رسول الله پیم ورمپم بالکتب 

عصمتهم من الكذب » لا من السهو والغلط والنسيان | 

دم بالتفاق والردة والفسوق والمصيان 

[خراجه لا هريرة من عموم فضل الصحابة 

هرده لکذب أن هر رة 

أمثلة من رواية أفى هر برد 

حديث لطم مومی لاك الوت 

حديت محاجة الجلة والنار 

حديث الذباب وعدم تفرد ألى هريرة به 

رده دی الاك الذی رفع رجله فرضعها فوق السماء » و-لحديث المجوة » وحديثك 
تخمير الإناء 

قلة رواية كبار الصحابة أنى بكر وعمر وعلى الم مع كثرة رواية ألىهريرة 

( أحاديث مفكلة ) حديث خلق اللوح احفوظ من درة بیضاء - حديث سجود 
الشمس نحت العرش > 

كلام عبد الله بن عمرو فى الشياطين السجونة فى البحر ‏ -حديث العجوة - حدیث 
إدبار الشیطان عند الاذان ۱ 

حذ بش ألى سفیان فى عرضه على النی سل زواجه بأم حبية . حديت تصدیق النى 
لَه شم أمية بن أفى الصلی 


— ۳۳۱ 


وعم حديث إن عر هذا لم يدرك الحرم حى تقوم الناعة» وجوايا » أحاديث قرب 
اقام الساعة 

۳۷( أسباب نشكك اليد رشي وشيخه الشيخ عبده فى بعض الأحاديث 

۲۳۸ حكة علم ندوین الحديث فى المصر النبوى اعتادا على الحفظ 

۰ تخيله فى الصحاية عدم الحفظ والعنبط والاتقآن 

۱ تدون القرآن لم عنم ورود القراءات الشاذة 

۳ تثبت الصحابة فى رواية الحديث ليس ردا للحديث 

۲:4 زعره عداوة بی هاشم لى أمية وألا سبب للكذب ف الحديث 

۷٩‏ الحفظ لا التدوين هو الذی حفظ القرآن و السنة 

۷۸ شك فى ضبط العدالة وعدم کناشا لحفظ الدیت 

۹ ذمه ذمه لعل الحديث , وأنه نه ليس ذه ما بلذ العقرل 

۲9۰ شك فى التواتر » وشک فى عدم صلب المسيح 

۲ دعواه تواتر عدم صلب المسيم عند الوود والتصاری » وآن ال لین يكذ بون تواترما 

عم زعمه أن العمل بالحديث الصحيح اتباع لاظن الذى ذمه الله فى القرآن » والرد عله 
فى ذلك 

په اعتتاده رد الجبمة لللاحاديك ؛ وعدم مدقم ها وذمهم لاحاب ید یث 

1۰ كلام أبى بوسف ف الہی عن الشاذ وعرض الحديث على الكتاب 

۷٩۱‏ نقله عن مرقاة الرضول أن أبا هر رة و نا لیس فقبهين 

۷۲ رد تعجه من حديث ١‏ أوتيت القرآن ومثله معه ع و آن عدم دون ما زاد عل 
الکتاب لا بقدح فيه 

+۲ عمل آن بكر وعمز ما پلفپما من یت زيادة عل القرآن 

۸ عدم استدلال النعحاة با لحد بث لیس عجة 

۵ حديث سحر رسول الله بت لم حح ولیس فيه ما شنعوا به ولا مراف للقرآن 

۳۷۶۱ شك الشیخ عبده فى حديث السحر لا رده ٤‏ وعذر الشيخ عيده فى هذا الك 

رد الشيخ عبده لقصة الخرا نیق وقصه زي رزينب ليس ردا للاحاديث الصیحبحة 


— ۳۳۲ نت 


دين الله لا تفق مع المادية والصابئة والفارسية والمندية وأمثالها من قلسفات 

۳۷۵ قصة مالك مع التصور ليست ردأ لاحاديث الرسول 

باب ليس آبو حشفة حجة فى رد الا حادبی 

۷۷ ليس فى رواة 0 كذاب : ومن تكلم فيه منم لیس بضعیف 

۲۷۸ خلط أحمد أمين فى كلام أهل الجرح والتعديل وکلامہم فى عكرمة 

۸۲ وجه کلام الحازى فى الجرح والتمديل 

YAY‏ لابجب من عدم روابة البخارى ومسل عن ألى حنيفة وأنى بوسف ومد بن الحسن 
و أن تعجب من ذلك القا عى 

۲۸6 اختلاف الشيخين فى حديث ١‏ لا يصلين أحدك العصر - أو الظہر - إلا فى بى فريظة » 
لبس ما ترد به الأحاديث 

۵ ابن حبان مام من أنمة الحديث » ولا يتوقف فى قبول الصحيح منه 

۲۸5 كذب أبى ريةفى تسرب الاسرائيليات إلى الصحيحين 

۸۷ شك فى المححين فضلا عن غيرها » وضلال من لم يعمل بالسئة القو لية والعملية 

۵٩‏ مشكلات الحديث لا ترد سارها ء کا أن متشابه القرآن لابرد عكه , الما نيد ليست 


غثاء ج زعم 
۲ اكك فى الاحادیت فتح باب |لاحلال والمروق من الدن عمل الصحایة وخیر 
القرون پالسحیح ولو آحادا 


6 السنة تاريم الممل بالقرآن فى خير القرون 

۲40 زعمه أن أحمد ن حثبل تلیذ حى بن معين جبلا وهوسا 

۳۹۷ ليس من الحكة والانماف رد مالا يفبمه الانان من القرآن والسئة 

۲۹۸ تخبط المقبل فى عله الا وهواه ١ ٠‏ 

۳۰۱ أمثة من تحامل الفيل عل علاء المديث » ورد مجومه علیم وكذ به علهم وتدوبشه- 
" روان وبر بن أرطاة 

۳۸ رمالة زغل العم ليست للذمى وان كذيت عليه ۰ و[نما هي للسيوطي - الشك في 
عدالة الصحابة كلهم 


س ات مله 


ض 

۰ شروط ابن خلدون للقل التار لا تصلح لرواية الحديث 

ووم أبو حتيفة ليس حجة عل الحديث 

؟وم اشتراط القاععی التراتر للاحتجاج للحم 

۳ سحديث و تركت فیک مالن قضاوا إن اعتصمتم به » الح 

۳ حدیت وما أحل الله فى كتابه فبو حلال» ام 

م قول عر مجر.رسول الله بے اخ 

ووم السئة العملية 

ام ردق :ما كل مامح سنده يكون خیم 

۷ رد قوله : اجماع الآمة على المحيحين ليس دليلا على أنبها عن النى 

۳۹۸ رد قوله : وم بظهر الخاری وغيره إلا بعد خير القرون 

ووم رد اعتذاره لمن رد حديثا میا 

۳۹۹ تشکیک فى عة حد بث الأحادوق دلا الاجماع 

۷۰ أوجب الله العمل ما بلغا من الکتاب والسنه 

۷۰ شباته فى اختلاف علباء الجرح والتمديل 

PY‏ رد قول الرازی : إن الادلة النقلية ظنة 

۳۷۲۱ رد اتهام الثقة بسوء الظن پاطنه » عخالفة الحديث القرآن أمس نسى تختلف فيه انبم 

۲ دعوى نان الصحابة لثىء من دينهم پاطلة . والباق لا عنهم فيه الكفاية » ورد 
عاكة للم الاحاديث مردود 

۳ الفاءة 


ا 


آمام آضواء! شتا زل رة 
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تايه 
مدير ( دار الحديث ) مك المكرمة 
والدرس بالحرم المي العریف 


القاهية 


۱۳۷۹ 


اسز السا 





رای نررا ليك عاونال لاسي 


شوم بتحشقه و نشره 

فضیلة الاستاذ الملامة 
الشیخ مد عبد الرزاق حمرة 
والدرس بالجرم الم الشريف 


پات عم 
ایی 
ر 
ی 

5 
ENED 


۱ سس ۷۳۸ 
مص غ و 
احصبره 
ورو ده 
الحأ فض آبوع هن مان ی 


YEA — ۳ 


حفغه وعلق حواشه 





ي 
ل( وی وسر وب 1 
DEES]‏ 
بو ر سے ) ¢ 79 ص : 
يي و ىت ب سر 


عا روخ وخ ص درن 
بالعتلرالتل 


۰ ا 
المدرس باطرم الک البريف . 
فدم له وعلق عليه 
كو ,عبر الف اری 
مؤلف « النقد التحليلى » و فى سنن الله الكو نية > 
ال الله تعالى ( واتلعليهم نأ الذى آتيناه آياتنا انسلیخ منبا فأتيمه الشيطان 
فئان من الغاوين . ولو شئنا رفمناه بها ولكنه آخلد الى الأرض وأتبع هواه 
فئلهكثل الكلب إن حمل عليه يلبث أو تترکه بلبث » ذلك مشل القوم امین 
كذيرا با باتنا اقصص القصص لعلبم بتفکرون ) سورة الاهر اف 


لاسر ام الجر 


الف الس رالا على سيدنا مد رسول الله » وعلى آله 





و ااه ومن تبعهم باخسان إل توم الد 

وسد متا کناب فى ار ۳1 « هدی فى الاغلال © كتبه 
اخی فى الله الشيخ مد عبد الرزاق جزة الدرس بالمرم الک الشریف» 
تأيدا ونتمما للرسالة امقنعة المتمة ال ىكتبما علامة القصیم الشيخ 
عبد الجن السعدى فى تقد نفس البکتاب » والتى سماها ( تنزيه الدين 
وحماته ورحاله ما افترا القصیمی فى أغلاله) ۱ 

وكتاب الأغلال ألفه شاب حدى مغمور وطبعه ونشره فى مصرفلم 
يكن له من الآثر إلا ما یکون الحصاة یی بها فى الم : مقالات قليلة 
کتبت هنا وهنالك أحكثرها كان فى حقير الکتاب ونسفیه صاحبه » 
وأقلما كان فى جانبه من بعض من يذهب مذهبه ف الین ولشوئه . 
وقد أفنعتنى ججميعرا بتفاهة | السكتاب وسخفه ؛ قصدتی عن قراءنه 
فضلا عن الا ه ‏ یام بنقده رغم رحاء أ احد تلامذتی وزملاف ابای أن أنقده 
لاه کا قال کتاب سوء محارب الاسلام بكلوسيلة ومن کل‌سبیل. 


لکن او قف حير حين طلب إلى آخی وصديتي الشیخ مد 


دار 

عبد الرزاق جر أن أعلق عل کتاه وأ نأقدمله إن سکن وحین‌ارسل 
1 مم ,تابه رسالة الشیخ السعدى هدية من نبيل جدة ووجهها الشيخ 
د لصيف . 

قرأت رسالة الشيخ | دی مرت کاب ایخ حسزة ان 
أمام أ مور قظيعة منسو به إلى صاحب الأفلال » ونصوص شايعة منقولة 
عن كتابه لم يذهب ف نیال وما إلى أن مثلها عکن أن يصدر عن مسا 
کان له نوما فى الاسلام قد م ؛ بل کان له فى سل الاسلام عند أهل بده 
جباد و أجد بدا حن قرأت الكتابين منأن أقراً كتاب الاغلال من 
وله إلى آخره لأعرف حقيقته عن غير واسطة | إن كنت كاتبا مقدمة رد 
عليه . فرآنه ناذا الامس أفظع حي مما يبدو من خلال الكتابين . 

وجدت کتابا ينبض بالضفن ویفیش بالقدح فى الاسلام وأهلفتد 
قض صاحبه ما وصلت إليه بده من کب ب التقدمین حى إذا وقف عل 
عض أقوال لا قول ما آحد لعتد به اليوم - ولا مخلو من مثلبا ارم 
أمة حنى فى هذا العهد المديث - اذ تلك الأفوال ذريعة إلى الطعن 

ل السامين آجمین فى عشرة القرون الأخيرة من ارخ الاسلام : موّكدا 
تقارىء وللناس أنالسامين جميعا عاشوا طوال تلك القبة لابرون الاخذ 
الا سباب معتقدين أن التوكل على ال معناه النوم وترك التدير اتكلا- 
۲ ل أن الله سيرذقهم من غير سعى ولا تمل ويحمهم من غير | عداد عدو 
لا جباد ؛ وأكتفاء على ذلك كله بالدعاء والانقطاع لعيادة الله من نحو 
بوم أو صلاة بفتأخروا فی زمهعن رکب الانسانية آلف عام ثاموها 


هب 
وسارها فورم من تن الشعرب والاديان ۰ 

ولو اقتصر یل هذا الزعم لمان على شناعته ۽ فکل مار 
بارخ الاسلام يلم أن | لسامين لم يكونوا كلهم أ و جلهم یمتقدون ذلك 
وما من الا یام ولمل فترات عزم فى الا لف عام | ۱ “خيرة كانت أ كثر 
من فترات دم ۰ عکس الغربيين الذن سبح صاحب الاغلال حارم 
وحمد مدنیمم ويقدس لما وحم . وعلی فرض أن السامین انو اکا وصف 
طوال تاك الفرون العشرة لوا مكذلك الآن فكامم بريد الأخذ 
الا سباب , وکام يدعو إلى ان أ سباب البوض والعزة » وإن 
الختلفوا فى الاسباب ذانها اختلاف أبة أمة ناهضة أو شعي ىكل عصر 
و على الأ خص فى هذا العصر . ففم إذن الممز واللمز والطمن والذم 
والاستوزاء والسخرية وقد انقضی سببها الزءوم إن كان قد وجد وما 
“من الا یام / لیس من المق والنباوة ؛ أو من الغرور ونامس شبوة الال 
والشهرة من أَسْوأ طريق ‏ أن بقترض‌صاحب الأ غلال وجود مالم وجد 
او استمرار ما قد اتقطم واتقغى لیجاهده ویتازله ا كان دن كويشوت 
فى کتاب سرفتنیس مجاهد وینازل طواحين البواء بظما مردة ومالیق 
تقطع ء على النا سالطريق + ثم ا الدس من‌الفرور واحق سا أن لمتقدصاحن 
الا غلال أن الاربماتالليو نالل على حد لعريره خاضمه أليوم لسلمطان 
تلك المرافات الى دم 9 ثم بطم أن بزحزحا هو عن ذلك نسفاهته 
وبداءته التي نها فى کتابه ؛ والق ستصد عنه کل من بقترب منه کا نصد 
اراحة اللبيشة عن مان الميغة ۶ فلو أن إنسانا أحسن الدعوة من وجبها 


او 
وحاء إلى السامين يدعوم لیقودم زمام دینهم = وألاسلام كله :مقاد ال 
لیر والمز والفلاح-- لكان با مم ذلك أن بطمععفرده فى ريك اما 
الاسلاى وقد قمد عن العمل بالاسلام » طالت مدة القمود أو قصرت ؛ 
فكيف بپذا الثرور الضال الذى لا ری سبیلا إلى برض السلمين إلا 
“أن يكفروا بماضيهمكله ۰ ویئزلوا عن عن ميرائه م کله » وحتقروا کل ما آلف 
ف آلف سن فى أى عل أو فن لأ سورة من کاب واحد آلف فى عم 
أو فنه قبل أن تيدأ الألف أ أو بعد أن بدات الا لف »ء وان لوا ای 
روایة أو ر رأى يجمع عليه أو عليباموٌ لفوتلكالكت_الكثيرةمئزلة رواية الفرد 
الواحد ورأى الشخص الواحد ءهکذا بدعى وإلىذلك بدعو هذاالغرور 
التتونفی إعادة وتكرار ومبالفة وتوكيد واقراً له إن شعت لترو إلى 
أى مدى يذهب الفرور تصاحبه پولتعع أءن عقلى نصدر فى كلامه أم 
عن مخلييط . قال من ص۳۰۲ من تابه + (والخطوط من عندنا ) 

0 تا نمد” فى عل التارؤمئات الكتب وألوففا,وكذاف المديث 
والفقه وا والتفسير و ىكل عل» وللكننا عند التحقيق لاجد إلا تا واحدا 


اذ نسان ألف منذألف سنة مثلا موف فى علم من هذه العأوم وأودع فيه 
م أودع من أباطيل وأ كاذيب وف ما ناذا اء ىده ألف موّلف فىهذا 
وف چیه سبأخذون داو مېموحةأئة هم عنه وع نكتابهبلا نظر نظر أوتفكير 
وهذاهر الشآن ف‌جیم المؤلفات التىتخص ما المكتباتو الثهار س س الا 
الوم وال بفوت احصاژها . ۱ 





- از - 
د وعلى هذا فن اخلطأ الذى يقم فيه اميم أن تمد رواية أو رأيافى 
مات الكهب ات لین فم أن تاك ارولة أ ذلك الر أى قد قال 
په ورواه هذا المدد العديد . وألحييحأن تقول إنهاأو اهدرو یاو رأى» 
إنسان واحد فى مؤلف واحد ثقله هوّلاءالاملون المقادون بلا حث ويلا 
عقل ؛ فلا تتخدع وتخدع بالسكارة وتقول :"كيف لا نکون تلك اطع 
أو الروایه سحيحة وقد رواها وصدقبا عشرا ت العاماء او مما نم !وف 
تكو نکذبا تميق حالما على كل هؤلاء؛ إن من السہل i NL‏ 
يشق برواية إنسآن واحد وبرأيه »ولسكن من‌المسه عليه آنیشاث ف‌رواية 
المشرات ورام ولا سما إنكانوا من بحل ولخدرم » 
دعری بلقا هذا الأحمق ک ندقراً تلك الا لوف الؤلفة ىج بم‌لعلوم 
فى عشرة قرون اء بعلن نتيجة حونه ويزينلهشيطانه أزسيسمملهالناس! 
" واج والغرور الظاهران منهذه الفقرة التى نقلناها لك من كتاب 
الأغلال ؛ ما الطايع ی طبع : به عل کناب کل لد ما من 
أمارانهم| صفحة من‌صفحاه . فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك 
الطایم على غلافه الخارجى ! أذ تقرأ : 
د سيقول مورخو الفكر انه بهذأ الكتان. ' 
قد بدأت: الا م المر بية تبص طرق العقل.. » 


كأن الام العرييه عامية عن المقل وطريقه وستبدأ تبصزها ولکن 
عل ی يبد ضاحب الاغلال !' 0 
“ناذا | أنت قلبت اللات وجدت نفس الطالع صرة خر د تقر 


مج 
على القلاف الناخى : 
ا تورة فى فپ المقلوالياة . دراسة عميقة لبعؤامل 

النقسبة والاعتقادية والتاربخية واللقية‌الى قضت. 

"باحلال المسلنين عربهم ومجم وذهامهم فى طوفان 

.۰ الغرب الطاغى ...ثم كيف يكن نینس نيم هنا ۱ 
ا الطرقق ٠.‏ 0 

ریت پل هذا الأجق الفرور إنه بخور لا عل این وحدمءولكن 
۱ على الانسانية جیما فيا يبدو عند مهم دعاق م اقل ام 
الدين ! مف فم الحياة !. 0000 
وكأنه آراد ألا دعك فى شلك من مد مدی ی غروره ونفوره فى ورته 

ودعوته فكتب لك فى أول صفحة تلقاها داخل لاف : 27 

ل ماق هذا الكناب هو من الفائق الأزلة الأبدية یذ الق تنقدها 
أمة فهو لامها قدت حقيقة منحقائةها الطبيمية » وتأخذ ما امة أخرى 
۱ تیش لأنها ابلت الطبيعة الكاملة بطبيغسها الكاملة . ٠.‏ ولن بوجدمسم 
واحد بين الاردم اة الملمون الل بستفی عن هذه الأفكار | إذا أريدت له 
حياة محيحة طبيعية > ۱ 
۱ نی أنه هر وحدء من ين امین أو من ین ابش باي ثرره 
ف قي ات وان وان لا یکون ما بای رد - فى کل الکتاب 
لا بمضه - الا حقائق أزلية أبدية ! صادقة منذ القدم قبل أن ود 
الا نسان بصادقه.ال الابد امد آزینی ی الا سان ۽ فلت شحر المقلإن كان 


سا 
مافی کتابه كذلك فكيف یکون ثورة فى فهم المقل أو الدين أو المياةة 
أفل تمد الانسانية نما أو برسل ربا إلى مقومات المياة والدين 
الأزلية الا بدية قبل عبد الله ن عل القصیمی أواقبل کتب‌مینی هی 
الا غلال : ۱ 

واذا كان کتابه ثورة فکیف يكو ن كله حقائق » وحقائق از 
أبدية ‏ لو کان نعطه حقا جدیدا لضاف إلى ما سد اللاس 5 
و عمامم من ای فبا,تعلق بالعقل والدين واعیاة لان تحبا من القصينى 
وفتحا الفصيمى لا للناس »لا نکل حق جدید كلشف عنه يج أن بتفق 
مع ما بيد الناس من حق معروف من قديمكى ‏ ثبت أنه حق ؛ إذ اميك 
الذى يعرف به الق من الباطل‌نی العم وعند البحث هو أن يتفق الديد 
م كل العروف من الق حتى سكن أن پنتح لهالباب ليدخل فى حظيرة 
الق . ان الق لا يتناقض ولا يكن أن يتناقض » ما الذى يتناقض مم 
نفه ومع غیرد هو الباطل . 

والناس فى العم وى غير العم پستعماون ماییدم من الحق کا لکل 
جدید ینیم بزع أنه حق : إذاتفق مع العروف من الق قبلوه وضموه 
إلى ماييدم مزا لحن » وازدادت به ارو مم من‌القائق فلبلا او غیرقلیل » 
حسب مقدار الکشرف المديد » ركان تق ديرم للكاشف عن ا 0 
المديدة من الق فىهذه الالة تقديراً صادةا ءصغرت المزئية او عظمت 
آما اذا كان الشی» الحديد منافاً لى من الق لمرون فان هذ ايكون 
دليلا لابرد وشاهداً لا بكذب على أن الحديد زائف باطل لس من قيبل 


مایت 
المت فى شىء » فکیف إذا نافت القضية أو القضايا مديد ة كثيراً من 
الجن المعروف للناس علمامهم وجبلامهم على السواء إنها عندئذ کون 
لانستحق النظر وان نادى علیپا صاحما من المح إلى المساء . 
فصاحب الاغلال حين وص ف كتابه بأنه ثورة فى فهم الثقل والدين 
والياة ؛ وأنه فى الوقت نفسه حقااق أزلية أبدية قد دل عل نفسه أنه 
د فىأهل الق لایدری ما الق ولا ما علامات الق إنه ۶ قد دمغ 
کتابه البطلان حين طبعه بطايع الثورة على المروف للناس اجنین ف 
أمى المقل والدن والیاة. فان کارت ف الناس من یصدقه مم جه بين 
النقیضین فی و مثلهلابدری ماللق ولاما التفكير 
ورته على الحياة والدين ‏ : ۱ 5 
ورن فى فېم المياة هی نی الواقع ورته على الاسلام وأهله» فهو 
تنم الاسلامم فبمهالامون ویفیمونه ؛ ولاح أهله ببزیالسامین 
۰ ضعفاء فیحتقر م لضعفهم وققر ۶ لان القوة والمال واطاه عنده‌هی‌آطديرة 
الاحترام :وبالسعىفيها والعمل 5 آما المروءة وأما فضائل الاخلاق فهو 
إن 8 اها بالقوة المادية والثراء ققد تساهل معا فى المساب 
م هر ری أن ضعف السامین لیس من ت ركبم الدن ؛ ولكن من 
اتباعهم باه » فمو لذلك حارب الدين ولسمهزىء بقوانينه التى وضبا 
للناس كلا وجد الى الانستمزاه سبيلاء أى كلا أمن عراف الاسمزاء, 
ان من و أن نید یرد اتبمه ناس ره لسخطيج 
وز سم ایا عام لايد راموه به من الزندقة والاطاد أو ماهو آکبر منها 
لف ودار » وقرر رأيه جنيع الصور »ثم تبأ فى المامش أو فى الصلب 


ك . 

أن يكون قصد كفراً أو إلادا ولكنه قصد تقرر اللقيقة » أو أنه فمل 
مافعل وأورد ماآورد للاعتبار ! ۱ 

ولا جد ااسلاميا سم من سلاطة هذا ارجل و پذاءته » لا الدهاء 
ولا العاماءء لا الفقراء ولا الاغنیاء» لا اللوك ولا السو قه ؛ لالام ولا 
الأفراد لا المرب ولا المجم . لامعاهد المرولا جود السامین فى سبيله 
ف الماضى وا اضر . لا شىء من ذلك للاسلام يلنى من‌صاحب الاغلال الا 
الكل والضغن كأن ذا کله حال قالماذى وو ل فى الاضر بين صاحب 
الأغلال وبينمايبتغيه من جاه وقوة وراه 

ولوكان هذا الرجل ينبض قلبه بشیء من الأب للاسلام وأهله لكان 
سبیله فى تلبيههم غير دل #اهل الحاسن وتلمس المساوىء والمعايب > 
الموجود منها والموهوم ‏ وامخاذها وسيل إلتحقير والتسفيه والزراية 
والتشهير ؛ ولدعام إلى مادعا رمم اليه من العمل بدينهكا فى كتاب الله 
وسنة رسوله » بدلا من‌آن حاول صرف ذلا كله عن وجهه وصرفېم عنه 
تارة بسوء التأويل الذى لاعکن أن بكو نكله راجعا الى الل » وتارة 
باسکنمان الذئ لامك ن أن بكو نكلهراجم) إلىالنسيان » ونارة بالتشكييك 
فى الأصول وتارة بالانار حتى 1 هو معروف مر الدين بالضرورة 
كفضل الدعاء وار طاعة الله فی‌حياة الانسان هنا فى الدنیا ؛ وفضل 
النوكل على الله حتىمم الاخذ بماشرع م نأسباب» تم ماهو آدهی وأمى من 
إنكاره تصرف الها مطلق فى ملك یفعل‌فیه مايشاء 

ولس نا هنا إثبات شىء منهذا علىهذا الرجل المفتون فسترى 


سل س 
مايجكن وفوق ميك لمذا فما آورده الشيخ حمزة فى رده البلیغ من 
نصوص ؛ اما الذى بپمنا الان هو الوقوف على سبب تطور نفسية هذا 
الرجل ذلك النطور الذى نقله من خر مر كز البندول فى المین إلى آخر 
واقف البنبدول فى الإسار - من التطرف ف الدين إلى التطرف فى 

اللتسكر للدين. 

ونطرف الرجلق الدن فالماضى يحدثنا بهالرجل نفسه فىفقرةتحييه 
من کتابه لعلها م نأغر ب الاعترافات . إا تدلك على حاضر الرجل وماضيه 
۳3 « ان دکری‌تفیش بالمرارة والحسر ةتعاودى كلا مم بخاطری 
عصر مشثوم قضیته مسحوراً مبذه الآراءء كنت نت‌آفر من اللميأة وما يعلى 
"من قيمة الدياة» فقد كنت ت لاأجد ما حملنی علىأن أرفع قدى لو عاست 
ألى إذا رفتها کف مامتها ع نأعز ماعلمه‌تةا تل الا حیاء ! وقدضاعت 
على من آجا ل ذلك فر ص كان يمكن الافادة منبا لا يمكن استرماعبا ! 
كان الفرور الدینی قد أفد على کل شمور بالوجود ويجاله : وكنت 
مؤمبا ات مزف المجتمع لوكانوا برونرأب ويزهدون زهدى لوقفت 
الاعال كلا ء ولا وجد العام | بدا من أن حر ن إكنت أنظار إلى من 
متمون ن بالحياة وعن فیها » ومز به لون لما ويا اون ولون ن ابا 
يمين أقل ما فيها الاحتفار والا مهار ! وکنت لا آبای بأحد مها كان 
عظما ومعما كان تاد | علىالبفع والغر . وما کنتأهکر فىأنآ جد فرصة 
إلقابه آواقرب منه أو للا سال به بوک بت لا 1 عالق ! إسانا رغ سه فیا 
بتخااو تى الآخرون من أجله . وکان شءارى فى تلات الفعرةقول ذلك الذرود 


1 
الفدوع مثل : ۱ ۱ 
إذا صح منك الود فالکل‌هین ‏ وکل‌الزی فوقالتراب راب 
فليتك نحلو والحياة مرة وليتك رسی‌والنام‌غضاب 
ولیت‌الزی ينى ويدنك عاس ویبی وبين العالین خراب 
۱ 7 ثم کنت ت اعتقد أن لكل هین وأن يع مافوق اب ونای 
العام من جال وطیبات وحاجيات » ومن أقوام ام وم وشموب ؛ راب | 
وكنت لا أبالى أن يلو لى شىء من ذلك أو کر ؛ ولا أنيرطى أو إغضب» 
ولا أنيعمر أو خرب »ا يقول هذا الشاعر المكين . وکنت أرى ألى 
ابذلك أرضى الله » والىإذا أرضيته فلن بضيرني ثىء .. وكانت الدنيا كلها 
ندور منحولى من غير أنأدور معها أو آحس‌دورانها ! وكان يفيل إلى 
وإلى غرورى الدبى الاتمى أنه لاقو كقوف ۽ لأناللامعى واه القوى ! 
د التعجب من عند صاحب الأغلال » فليقو الما( کا يشاء؛ وليجمم من 
لأسيات ما طاب له ؛ وليحاول من أجل نفسه ماتحاول ؛ نان ذلك كله 
لاقيمة له ولا خطر پالنسبة إلى قوة من استقوى بطاعة الله ؛ ومن ترك 
الاسياب جملة مستمسكا بأسباب الله وحدها . وکا يبدو لی أنه بقدر 
إعان الانسان ذلك » وبقدر كراهته العالم والوجود والدنيا والانسانة 
كلبا » وبقدر استصخاروطًا واحتةارهإناها وکفره مماومماضمارعانتما 
- بلسبها ولا يكون قربه من الله ورضاه عنه‌ودلاله عليه .وکانت 
هذه الاعتقادات او الميالات مببط: فى وتملو ؛ وجمل لى وجردا خاصاً > 
وعالا عاص ودنيا حاصة » تدور من اجل واحد وتوجد من اجل.واحد 


زو س 
ایض) - واحد أرضى اله ووهب له کل معأثية فرهت اله له على حسب 
یشن تکل اد وال فى جلة مود مزا الام« وإاما» 
.“ا 
۱ هذا ملك كل هذا ال جل یه من غير »دون ملك الثراء 
والقوة واباء . ان هذه ال المزة النفسية التى علا جوا ب كل متدین مت وکل 
على انه حق توكله » ولا نفس من.يكون مع الله بالقلب والنفنن والروح 
والبدن هی أقمى رد الاك الادی فى الدتياء ثم لاینا ھا كتير من أهل 
الال والسلطان» ومع مم ذلك فقد.استبدل بها ذلك الرجل طالما ختارا علا 
الَا اعم بها وبه فا ذا تال الغوة وللا لكثيراء وسیدأب وینصب 
فسبیلها من‌غیر ان نال مادم بو اليه ممما کل من بری‌الادة هى كلثىء 
وأن ليس نفد الدنيا ذىء : وسیجد نفسه مطعارا إلى لتزول على م 
الدنيا وأهلبا وأ سمأ بها ی برى أنه طبيمية حتمية لامفر ما ٠‏ فسذل فى 
سديل النجاح وللال من ماه وجه ما کان لصو نه حين کان فقیر مع له 
وا یکن الرجل فيا شنا مع الفةراء حقا الابالاسبة ای اليه ولع 
فيه الآن » فقدكازله راتت مالمكومة المنعودية لعل هکان أرعين چنیا 
فى الشبر 0 ولعلدلايز ال باخده إلىالأنمن غير أن رى عن الحيأة و نستشمر 
من القو القوة وإلمزة فيا ما كان عاؤة حين کان‌هع انه نالصورة الی‌وص ف 
.اواك اد مفتاح شلال هذا الرجل فما قضن علينا من أ حياءه 
الدينية قبل أن يفتكن عن الدن . لقذ.أراد أن سنْلك سبيلا من الزهد فى 
الدنيا لیس هو من زجاله »فشدد على نفسه وعهى اله ورسوله بتشدده» 


س لس 


فقد نعى الرسول بلا منالنشدد والتبطع فى | ادبن فى کنر نیٹ 
کر قال دلن شاد هذا لین أحد إلا غلبه » ول « انهذا ان متين 

فأوغل فيه برفق » آن‌البدت" لا ار قطمولا ظبرا بق » وقال مرن 
رغب عن‌سنتی فلس می» فى حديث مشپور نم یب امن حرمان 
انفسهم ما احل الله لحم من الطيبات :ولا بلنه تشدد عبدالله ن‌#رو.ق 
الصيام والقيام نهاه وقال له « لا.صام من صام الابد » وكذلك اص .الله 
سبحانه فى مواط نکشرة من كتابه بالأخذ من الطیبات الى احل لعباده 
( يابى ا ادم خذو | زیاج عندکل مسجد وکلوا واشربوا ولا رفوا انه 
.لابح المسر فين . قل من حرم زيئة الله التى أخرج لمباده والطيبات من 
لرزق ) وقال سبانه (يأها الرسل .كلوا من الطييات ولتملوا صالعا انی 
ما تعملون عليم ) وقال سبحانه ( لقدكان.لسبأ فى مسکنهم ای جتنا من 
ین و مال ؛كلوا من رزق ربع واشكروا له : بلدة طيبة ورب غفور » 
فأعرضوا فارسلنا علييم سيل العرم) 

فضاحب الاغلال لم بطم الرسول فها مي من القصدء وأوغل فى 
الدين بغير رفق خفسر الرحل والراخلة وانقطمبه الطرريق. 

حرام على نفسه العلیبات+والغ فى حرمان نفسه رجاء الدرجات‌العی 
عندالله ۽ وما کان عليه فى ذلك من بأس لو انه .کانمن رحاله » لكنه 
| یکن هنالك 

:وكأنه از مكلف تف سه مال يكلفه اله عورم پازهد 
ومطاليه>صادن أن.قر ا مض ماق ل ال العرربية من مدّاهت هادان 
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ی وش ارياج اقدعة ف نشو وش غاولات مرن 
.جاولون تمم نظرية شوه الأحياء على النفس ولمتل والروح والدی ‏ 
فلا يرون هناك إلا لاه ورون الدين تتيجة طبيعية لنطور الانسان؛ 
لا شرهة إهية من عند الله بللنى | العروف ف الادیان صادف لمكن 
هذا قفرأ ول یم وغرء نبية نك الارأء إل الم ازا كلها بن ٠‏ 
ابوت منزلة.واحدة » وقبلها كلها من غير عبيز ولا مقدرةعل الفخيص. 
٠‏ .ادن بيده وسيل ایس ل أراد و یکنسی سيل الاك 
الذى فت على نفسه كان يبد افر آن | الذى کان بون عندئذ أنه من علد 
للء وه كلام الله الذي أيزله غل رسوله مد بن عبد اله ۽ ذكان ممع 1 





.ان عرض ماقرأ 19 مااستيقن من م نكلامالله فا ک کن التوفيق یه وبين 
كلام الله ذم من غير بردد لوكان ینت وإعانه إذ. ذاك اما عل ناس ۱ 
من البرهان » إذ لبس اجوز فعقل : كذي بكلاماقه عندمن یمن به 


و تصدیق نظريات الا + لکن تمه فيا ييدو كان أساسه الیرم 
اكان فيه می‌التشددین 1جس . فاخذت الشكولة تنوشه ؛ وص السکین: 
فى فترات من المذاب النفبى يستطيع أن يتصوره الانسان» حت استقر ۱ 
امد تذر يجيا على مااستقر عليه ولو لينجو من ذلك المذاب 

ولو أطاع اله ریقف مالیس | له 4 بعلم منتلك لآراءوالروض 5 
المنسوية إلى الم والتى سل للم نها لست من لفالق ق ولا من سان الفطزة 
کہا تفسیرا أت ت لوقائم يقول يها الل اليرم و حون عليها آن‌تنیذ غدا» 
ار اهتدى بهدى لله ف هذا نا من الشك وآتارہ له اللمظة 


اتی استیقن فيها ما جبز الم بطلانه من انظریات آصیح مستحیلا عليه 
التوفيق-بين كل تلك النظر ات التضاربةسحتی فما ينها وبين يقينيات 
الدين » إذ من المستحيل التوفيق بين الق والباطل مهما اجهد الانسان . 

وقدسلم صاحب الاغلال فما يدنه وين نفسه يباطل تلك النظريات» فر 
ببق أمامه إلا التخل مما كان يعرف أنه الق من الدن » لان تدينه كان 
انما على التقليد لا على البر مان 

. وقضى الم ؛ وصدّق |بلبس ظنه علىعبدالله ن علالقصیمی‌فانبمه 
ومن الستحیل أن بنةاب متطرف فى الدین متطرفا ضده سرة واخدة بكم 
يستحيل أنينتقل البندول من آقمی‌المین إلى أقدى البسار دفعةواحدة؛ 
لابد من التدرج ولابد من الاستدراج . ویستطیم الانسان, أن تصور 
استدراج الشيطان لهذا السکین قبل وبعد إعانه ما يناقض القران . 
يستليع أن بتصو رکیف زین اليه أن يقبل من أحادزيث الرسول وينيق »> 
لا رطبق أصول عل الحديث ولکن وفق الموى. ينيذ ما حح عاماء 
المديث إذا ناقض الحديث هواه » وقد يقبل ما رفضوا إذا _وافقة . 
وستجد أمثلة من ذلك فى الكتاب الزی بين يديك نبداليها مو لفه الفضال 
تنبيه محدث خبير » وبين كيف أن صاحب الأغلال ينبذ من الاحاديث 
ويقبل» وطررق ما نبذ هر عين طريق ما قبل . ولیس لك من تعلیل 
إلا ماذ کرت لك » ولو کان بصدر فى ذلك عن عقل لنبذ ليم أو قبل 
اجيم مادام الكل قد اند فى الاسناد . وأحكبر الظن أن صاحب 
8 قد.صار إلى الحال الى لايقبل فیبا من‌الحدیث شبئا ولکنه حتج 


من _ 
با یظن أن فيه حجةله عند المؤمنين بالحدیث 

زين لصاح الا غلال التحلل من الحديث آول الامس فما نظن ؛ 
والاقتصار على القرآن رغم محذیر الرسولآماله فى قوله لا دلا ین 
أحدک متکا على أريكته يأتيه الأمرمی‌آمری :ما آمرت بهاو نبیت‌عنه 
فیقول لا آدری ! ما وجدنا فى کتاب الله انبمناه >" وکا كان الأخذ 
فى الحديث باھوی سبیلا إلى نبذ الحدیت :كا نكلاهها سببا إلى القول فى 
الفران بارأى ولعير علم دم حذیر الرسول أمثاله ق‌قوله 4 « من قال 
فى القرآن بغير عل فليتبواً مقمده من النار » " 

وهذا الرجل:بقول فى القرآن بنیر علم بل وبغير عقل » لان أقل 
مإينبغى عل‌التمرض للق رآن بعد از ام أصول اللغة أل براعى سار القران 
فلا ينقض بعض أنه ببعض ؛ أى لا يفم بعض اانه على وجه مناقض 
لبعض آياته الآخرى . لکن صاحب الأغلال لا براعی اللنة ولا يراعى 
امتناع التناقض فى الفر آن . فاللمسبحانه قول ( قل لنيصيبنا إلا ماکتب 
اله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤّمئنون ) وصاحب الأغلال يقول 
يم نم أنه لا خير ممكن أن بصینا إلا ماتقدمه لنا أنفسنا وأبدينا 
وأتمالناء تدفعنا أ ناتنا انلالسة الخاصة اليه » . هو لم يذكر الاية ولکن 
نص عبارته یدل بوضوح أن فى ذهنه وهو یکت كانم هر يريد أن 

(۱ رواه الشافعىفق رسالته ص٩۸‏ نحةيقالقاضى أجد شاکر 
۰ (۲ رواه الامام أبن نيمية فى مقدمته فى أصول التفسیر من مطبوعات دار 

الأثلر ۱ طنية بدمدن و اقيق الشیخ جيل افندی الشطی‌منتی الجنابلة فنها 


i 


ق 
بورد نقیض الاية فى وقح واجراه 

وینکر على الناس فهمهم للقضاء ا والقدر » ويرعم أن القضاء معناه 
الفراغ والانتهاء» لا ممنى لهفى لقرآن غيره» وأن القدرٍ حملته وجملة 
استمالانه فى القرآن وف الشعر أيضا « ر اد به التقدر أى جمل .الثىء 
ذا مقادیر معلومة » أى براد به جمل الثئء منظ) فى که وكيفه .۰ » وکل 
الآيات التى جاء ها تفيد هذا ولكنها تفی. أيضا التقدبر من ناحية امن 
مقدارا وتحديد أجل + ولو قال هذا لما كان بدنه وبين السامين خلاف » 
لكنه رى أن اعتقاد السامين فى القضنا اه والقدر م نأقوى أسباب تأخرم 
۳ راد أن يصرفهم ما اعتقدوا تأويله آيات القرآن م تأويلا يتناقض 
میات آخری مرآ نکلایة تیآ شرا الا | نفاء وتعمد من‌غیر کر 
لما أن يناقضها بقوله « لاخير يمكن أ ییا إلا ماتقدمه لا ناه 
وكالاية الکرعة التى احنج عليه مها الاستاذ الناقد ق رده : آبة سورة 
المديد ( مأأصاب من مسیبة ‏ الارض ولا فى فک إلا كتاب من 
قبل أن نب رأهاء إن ذلك على الله يسير ) وصا ی الاغلال لابمكن .الا أن 
يكون حفظ الآبتن فما حفظ من || غرآن أيام زهده وتيت ؛ فبو ييكتمبه| 
مدا لاله لايحد لهماتأويلا لا بتقض مذهبه النی يدعو اليه » ولا ماذهب . 
اليه فم الات أخرى مثل دمض الابات التى تزلت فى غزوة : مد 

ويلتحق بهذا الباب تجاهل الرجل الآبات لقن اتی بعلم آم ممأ 
تنقض مذهبه فى مسالة الاسباب وخضوعبالمسدببا سبحانه » ومسألة 
الطاعة والمعصية وأثرهها فى هذه اللياة 


م لے س 


المذاعة والمعصية : فمنده ان طاعة ال ومعصيته لا أثر لما مطلقا ی 
تانج السى والكدح هذه المماة . إن كان شا ار قأرها سیکون فى 
الآخرة » أما فى هذه الدنيا فالفم لكله للا سباب الادية والقوائين الطبيعية 
السيطرة على المياة » والتىيستوى أمامها المؤمن وااسکافر والطائم والعامى. 
بل هو يتخجاوز هذا وزع أن ان جل جلاله لا يكون عادلا ان هر 
فضل فى الدنيا من بطیعه علىمن لعصيه إذا ما استويا فى العمل فكيف 
إذا بز العامى الؤمن فالكدح والجيادة ٠‏ 0 

ولیس میم أن يعتقد صاحب الاغلال هذا أو ماهو شر من هذا . 
فبوحر فى ذات نفسه إن شاء آمن‌وان شاه کفر . لكنه يزعم امسامین 
أن م نأسباب تاخر م وتفوق الاجني عليبم اعتقادم ان طاعة الله تقدم» 
وأن معصيته تخر فى هذه الدنيا » وأن اعتقادم هذا يخالف القران 

والْقر آنالکرم بنقض زممه هدا؛ وهو ده بعل أن زالله قص علينا 
فى کتابه خبر الم الاضية الین‌آهلکیم الله لما کفروا نه وعصوا رسله: 
فى سورة بونس وهود والشهراء وغیرها من سور القران الکرم: 
آهلکیم بنفس الموامل التى يقول هذا الرجل [نها طيبع سة لاخضم 
لسلطان ولا تتاثر بطاغة ولاممصية - باسف والرجم والأعاصيروالديل 

والطر فا وأهلكيم بر هذه الموامل الطبيمية کالصیحه‌والطیرالاپاییل 
فكيف أمكن لهذا ارجل أت يتجاهل تلك السور وأمثالها ویچک 

گن: يسترشد بها وبقيس یا ان کان یومن باه ورسله و کتبه الیرم 
الآخ رکا يفول فى 1 خر الکتاب 1 وإن كان لا بژمن بکتب اله ولا 


ش۔ 

بالقر آن کیت أطمعه شیطانه الفشرور - حين زعم اامسامین ما زیم - 
اپ سیصدقو ه ویگذون الفران 

ومن يجب أن حتج صاحب الاغلال ره السخيف بایات ف الف ران 
! ترد إلا لتوکید آن‌الکفر والعية مبلكان و آنالاعان والطاعة ينجيان. 
احتج لاطراد ماسماه الأسباب الطبيمية بقوله تعالى ( ولن تجد لسنة اله 
دیا ون نجه لسنة اله حوبلا ) وأ عناده وأبت خياتهللبحث وروح 
الحق آن‌بنظر فى مساق هذه الابات ق‌الر أن . ولو کان‌خلصاً بريد الحق 
ارجم إلى مواطن تلك الآباتالكرية ولعرف أ ہا کاپا سيقت لا لتقرير 
اطراد الس الى نسميها طبيعية ولکن لتوكيد أن هلاك الام بالكفر 
والمصية سنة اجاعية لله ایس لپا تبدیل ولا حويل . فق سورة فاطر 
( ولا محبق امكر السی» الا بأهله . فبل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن 
بحد لسته الله تبدیلا وان تحد لسنة الله حويلا . أولم بسپروا فى الأرض 
فینظروا كيف کان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة » وما كان 
الله لبعجزه من‌ثی» ف‌السموات ولاف الارض إن هكان عام قديرا ) 

وفى سورة الفتح ( وأخرى م م تقدروا علیپا قد أحاط الله ہا وکان 
الله على كل ثی» قديرا .ولو الک لذبن كضرا لور الادبار ثم 
لاحدون ولا ولا نصيرأ. سنه الله التى قد خلت من قبل ولن تنجد لسنه 
الل تبدیلا ) وفی سورة الا حزاب ( لكل لم بنته النافتون والذين فى فاو ہم 
مرض وال رجفون فى امدينة لنغرينك بهم ملا بجاورونك فیا إلا قليلا . 
.ملعو نين أا ثقفوا أخذوا و قتلوا تفتیلا . سئة الله فى الذن خلوا من 


قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا) 

إن اله قد عل أن من السهل رن يؤمن الناس امن صاحب 
الاغلال بان الظواهر الطبيمية حری على سان لنس لما تغيير ولا تبديل ؛ 
لكن من المسير السب أن بو من الناس أن لله فى الاج اعيات 
سنت لاتتذیر ألضا ولا تتبدل »ما هلاك الناس بالكفر والمعصية ؛ 
ونجانهم بالامان والطاعة . فاقتضت حكلته و رحتهسبحانه أن يلفت الناس 
إلى هذه الستن التعلق بها مصيرم فى الانيا قبل الآخرة » وا یجهل 
توكيده عدم تخلف سانه منصیا على الاج ماعی منما لا على مالسميه الناس 
بالطبيم یم يؤمنون ولعملون عقتة ی إعامهم قبل أن يكسهم من الله 
عذاب لا پم معه إعأن 

و6 ن تلك سنة الله فى ١‏ دمم لام فكذلك سنت ق‌الفری‌وفی‌الافراد 
وابات القران فی‌هذا الباب كثيرة لتحذير الناس من‌عاقبة آلکفروالطنیان 
مثل ( وک قصمنا من قرية كانت ظالة وأنْشأ نا بمدها قوما آخرين . فلا 
أح وا بأسنا إذا م مما بركطون . لاتركضوا وارجموا إلى ماأرق فيه 
ومسا كنف؟ لمل تسكلون . فالا يا ويلنا إن ا كنا ظالمين . فا زالت تلك 
دعوام حت جعلنام حص خامدن ) سورة الانبياء 

( ولقد مكنام فا إن مکناک فيه ۽ وجملدا لحم سم وأ يمارو آفندة 
فا أغنى عنهم میم ولا أبصارم ولا أفئدهم من‌شی: إذكانوا جحدون 
با بات لله وحاف مم ما كانوأ به لسته لون . ولقد أهلحكنا ما حولم 
من الةرى وصرفنا الابات لعلهم برجعون . فلولا نصرم الذين اخذوا من 


حاص 0 

دون الله قرباا اش بل ضلوا عم وذلك إفكبم وما كانوا يفترون ) 
سوره | الاحقاف . 

وصاحت الاغلال بدعو السامن إلى عادة الفوة والال وا تقطاع 
لما + وطلب الع م نأجلم| لا من أجل ادن .حتی بكو نوا فى القوة أنداد 
لغرب وف ال أنداد ليود » متجاهلا كل هذه الآبات وأمتالها رتم 
علمه مها وترديده لها بام کان يقطنم الیل تسبيحا ةرانا 

والافراد شام ف الطاعه والعص4 و أثرهم| شان اماعات 4 لمم 
ذلك أيضا صاحی الا علال > لاله قرأ خبر قارون فى سورة الفصص › 
وكيف أنحكر أن يكون لله عليه نممة » ممللا قونه وغتاء ما ملل به 
صاحب الالال اليرم قو القوى , وننى الت ( قل 6 أوتبته على عل 
ضدى ! أو يلم أن ا له قد أهلكم., قبله می‌الفرون من‌هو أ شا مله فوه 
وا کثر ج ولا بسئل عنذويهمالمجرمون )( سفن به وبداره الارض! 
فا كان له من فنه تشصر ونهمن دون الله وما کان‌من‌النتصر بن ) قرأ صاحب 
الاغلال هذا من غير مك كاة رأ تتيجة الموار بن ال عفر والمن ن اللذن 
ضر بع الله مثلا للناس فى سورة الكيف ( وأحبط شبره فاص . بقلب 
كفي عل ماضن فیا دی خاو عل مرو ویقول با یتی | أشرك 

١‏ فأ هذه الا اه ل الم فى قول اله سبحاله من 
سورة ازمر ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خر لناه نعمة ما قال 
إنما أوتيته على عر ' بل هى فتنة ؛ ولكن | كثرم لانعامون ,قد قالها الذبن 


سے ظ س 

من قبلهم فا آغی عنوم ما كانوا یکسبون . فأصابهم سیثات ما کسپوا؛ 
والذن ظاموا من هؤلاء سيصيبهم یگات اکا ومام عمجزين . 
أو ملموا أت الله يط الرزق لمن بشاء ویقدرر : إن فى فلك لایات 
لقوميؤمنون ) 

ولو نا لضاعفنا لصاحب الاغلال الابات عله تذ کر ويرجم إن 
کان بو من بالق رآنحقا کایقول آما إذا ركب رأسه واتبع هواهوحاول 
تحریفها کا حرف غر ها من الآى ليثبت أن الله سبحانه لاتدخل ی 
الآسباب » ولايكشف الضر بالاعاء » ولاببسط الرزق أويقدره كايشاء؛ 
ولا بل النعمة م نأحدينسبها إلىعامه هو لا إلالله > ينس ب صاحب 
الأغلال ماا ل ذوىالال وقوة ذوى القوةء وکا يريد من الناس آنینسپوا- 
آما إذا فمل ذلكنانه يكو نقد حقت عليه كلة اللهالتى قررها ىقوله سبحانه 
(وكذلك حقي تكلة ربك على الذين فسةوا أنهم لابؤمدون ) 

مسألة الآسباب 





إن مسالة الطاعة وا الحصية وأزرها فى حياة الإنسان فرع من مال 
عامة هى مسألة الاسباب ؛ وكان من الممكن أن مخرج صاحب الأغلال من 
مأزقالشك الذى لاد أن یکرن وقم فيه فى تطوره الاعتقادى » بتوفيق 
مد بين اعتعاده الد لدم واعتةاده‌الطبیمی‌اطدید لر أنه اعتبر طاعة 
اله سيا من الاسباب الفعالة فيهذه المياة ب وهلذ اطماً قبل أن بتطرف 
فى تفسير النطور ویب الروح نتيجة لتطزر المادة والطاقة»ومظهراً من 


اخ 
مظاه رهما ی فى الوقت ١‏ الذی كان بر فيه الروح أم وكى إنسائية 
الا نسان وان الادة لا:اختيار ها . في ذلك الوقت حين مرضت له مسألة 
الاسیاب الطبيعية وعدم تلا كان يبتطيع أن یرل الروح منزلة الادة 
فى جرب طاعتها نه لانه يقر بأن المادة لاعیس لهامن اتباع, الث 
الق سا الله ما ولا ملكت .کنلت ایح لا عیس لمأ من ایام 
الستن التى سنا الله لما ولا هلكت: ولايد أن مختاف سان الروح.عن 
سكن الادة:بقذز الاختلاف بين طبيعة الادة وطبيعة اروح: ءوبقدر امتیاز 
اروح علالادة بأن ما اختیار] وعقلا» وأنامادة لا اختيار ولا متلا . 

وسان الله لتى سما لروح تعمثل في الدين | الذى أنزله اه نمداية الانسان ٠‏ 
غل يكن للانسان بد من أن بطیم الدبن طاعة ولا هکت روحه 6ا 
مهلك النجم والشجر ال بطعالله ء غير أالملاكينلابد نیزا وتختلنا 
باختلات الطبيمتين ؤصراعاة لعامل الاختیار العقلى فىالروح للك كانت 
المادة وما الما سج للها وله‌جزاء المصية رأى المين فى الدنا آما اوح" 
تالمتكمة فى منحيا الاختيار تقنفى تأجیل المزاء تأجيلا قليلا وکیا 1 
حنما لقشضيه حكة الله ورجته » وإلا:فأى فزصة تكون هناك لتان, 

لول له المقاب أو عمل له الثو شراب : إذا لأجبر على الأعان إجبارا لان 
بری الکفر والممنية تتبمعأ المُقوبة فورا ‏ ویری الا الايعان والطاعة تيمم" 
العوات ؛ ولذ) اتعطلت که فى منحالروح الاختيار . . وها لفق 
ين الجزاءئن من ناخية التعجيل والتأجيل هو سب خناء الاثر المادى 
للعلاظة وَالمْضِيْة الروحين وکا أثرا حتميا كأثرها فى عم الادة 


من غير بفرین 

فطاعة الله هى إذن السنة العامة فى ملکوت الله فى عللی الادة 
والروح ءلاید مما للنجاة والسعادة وإلا كان الملاك التمى الذى ليس منه 
فكاك. وعالا الادة والروح تتساند قوانين الله فيا ولا تتناقضء أىلابد 
للانسان من طاعة | الله سبحانه فيا جميما قبل أن تتحقق سعادة | الانسان 
كاملة . ومن هنا جاء تمطل النجاح الادی لبمض الؤمنين الذين ۾ أ كث 
طاعة فى .عام الروح منهم فى عام اللادة : وتكثرز يجاح مش الكافرين 
والعاصين لین م أ كثر طاءة فى الادة منهم فى عام اروح . وطيمًا هناك 
درجات كثيرة لا نحصى م ن الطاعة والممصية ف ىكل من الءاللين وؤها یا 
وفى نت ذل کا , من أ لل الکبر اسيم نما يبدو للانسان على ساح 
ایا أو فى باطنها لآن الانسان لاعكن أن ری إلا جزءا صغیرا جدا ما 
يحرى عا أنه لا يفوم | الا جزء ممايرى ولو فبمكل ما يرى لما آمکن 
أن یفیمه حق الفهم ؛ ۽ لان ما براه جزء م نكل خاضع لله جری فيه سننه 
ونخرى علمه إراديه . ۱ 

وصاحی الاغلارومن لف لفه بو نون من ناحية المجز عن التوفيق 
بين سنن الله التى يرون ااج أن تکون صارمه» وبين ار ادبه‌التی رون 
نها تستتیع التنقص من الصر امة » والتدخل فى الستن بالتغيير والتبديل . 
وم حين يرون هذا يقمون ف نفس الغلطة الى برمون با خصومهم : 
خلطة قياسالله سبحانه على الانسان م يدمون الؤمنينبلله بألمم ییون 
اله على أنفسهم فينسبوزاليه من السفات ت مايجدويه ق أتفسهم وی عالهم 


دخ 
ویقمون ۸ فى نفس الميب الذى لعيبون ه المؤمنين بياسبم إزادة أله 
على إرادة الناس» و لقو نلأنفسهم السماب والمشا كل الروحية والنفسية 
والعقلية بت و پم أن اثابة الطائع ۲ معاقبة العاصى فى هذه المياة ونمدها 
نستازم الحاياة واتباع امموی الم النی غرفوه فى أنفسبم وف النأس . 
أف المستحيل أن مانب الله ويثي بكابشاءطبق العدل وطبق ا حكة ! 
وإذالم يكن ذلك مستحيلا فقد امحل الاشكال لوکانوا یفقبون ۰ . 

الواقع أن العيب الذی ری به المؤمنون من هذه النأحية هو عيب 
خصومم وحدم ٠لا‏ عيب المؤمنين . إن الْؤْمنين يصفون الله سبحانه ا 
وصف به نفسه فى کتبه »ى الق رآ والانجیل والتوراة . ولو نيف 
سبحانه تفده بصفات الکال لرجب أن يصفه بها المقل ‏ عند من یسم 
طبن) دوجود ا . إن منْغير الممكن ولاا لجار فى العقل أن يكون الغاوق 
مر بداعتاراد كر ن القه جر دعن الار ادهو الاختبار.ومثل‌الار ادو الاختیار 
بقبة صفات الكال . اللطة لست فن اسناد الصفات ف » ولكن فى 
تصورها. والفصل بين الق والباطلفن ذلك هو حقیق الکال المطلق 
اللائق بذات الله سبحانه ‏ ۱ 

وتقييد الله سبحا بالقوانين الطبيمية بالمنى الذى فبمه وبفهمه أمثال 
صاح الاغلال هو فى حقيقته ونتيجته تجرید لله سبحانه من الارادة 
والاختبار . إنه تقييد لمكن أن بون الا نی الوم فا على فیمهم 
المدل فى نطبيق قوانين الانسان فى حكو ماله :نلك القوانضالتى يجب أن 
تلبق على جیم رعايا الامة ال احدة ذات المسكومة الواحدة منغير حاباة 


ومن هنا القياس الاخرق النی قاس به صاحب الا بلال حكومة اله على 
ححكومة الناس حتى قال فى كتابه : « وان حكومة يعامل شعبها هذه 
المعاملة فلا تسوی يدوم على مقتضى الاسباب والاعال » »بل تفرق يدهم 
وتفرق بين تانج أشناهم وأعمالهم با تفرق ينهم فى المب والبغئض ؛ 
لان منم م الوافقین وممم الخالفین على حسب الاحزاب والبادی. ‏ 
والاشياء الأ ی - ان حکو مة نفعل ذاك معدودة من شر اطکومات 
وهی حكومة لا نصح الاتكال عليها ولا اعد على حكنبا ولا الامان 
کب ۰ فکیف سرغ لاماقل أن بف الله ببذه الصفة؟ » 
إن صاحى هذ ذا لکلام یری المندينين أو المسامين بدا ویضسل»؛ 
پرمهم بأنمم بقيسوذ الله على قدر تنس ويقيس هو حكومة ال عل 
مه اللاس - أهراء وأحزاب وشيع إلى آخر ما هنالك . . ثم هو مع 

ذلك لا مسر ناس . فالقباس يذبغى أن يكون أ اسه الطاعة سب طاعه 
القوانينب والمد والاخلاص فى العمل . فاذاكانت القوانين و جس احترام 
الا 1 وتعاقب من يطلق اللسان في هكان من الواجب معاقبة من مالفا في 
ذلك من غير تفریق . وإذا كانت القوانين نقرر عقوبات على الف بای 
كل حكومة راشدة كان من الم ومن الفوضى أن إسوى بان الطائع 
والعامى فى العاملة فلا يعافب العاصى ولا يدر العطلیع . فاوكان صاحب 
الافلال لعفل ما تاس حکومه انه على حكرمة ! يشر »أو على الافل 
لأحسن القيأس 

إن قوانن اله في مل‌کونه يحب أن تطاع . وأم هذه رین فى 


۱ اا - 
حب اه وتوقيره واتباع أواصيه واجتناب نواهیه - هی‌عبادنه کا ينبغى 
أن 3 بين الانسان,وربه » وفما ينه ویین لاس 0 
اهر القانو ن المام . أما التفهیل فيجده الانسان فى الذين إلذنى 
زرا ف برق ی ۳۳ بي الله الانسان أن بلتيمس أساراشهفيها فعا 
باحیتان مامتان J‏ تان م شتان يدنهاء فالمادة مادة واروج روج ؛ 
والنسوءة ينها كالنسبوية بين المصية والطاعه :خرق وف وميوان 
ها مصدران للحن لیس تا ثالث ولا عکن أن یکون : دن الله 
والفطرة . والاسلام هو دين الفطرة »بل هو بالنسية ملاسان فطرة الله 
نفسها ا وصنه انه ىكتابه »وهو وصف لايمكنأن يكون چاء عن‌خیال 
انسان : فم وجبك للدين حنیفا فطرة إن الى ل ني یدیل 
ملق الله . ذلك الدين ال م ولکن أ كثر الناس لا بعلمون) ودين الله 
التمثل فى الق ان 71 0 دج من العلوم الهلبيءية م نمرفبا اجه منه 
بها پیش آرنهاجالا وتركت تفاصیلها يبالبها الانسان بام اه . فن 
امجن أن تم ور مته ور أن بقع بين الاسلام دیب بلق من الم 
- طییعی أو غير طبیعی ب تنافش . ومن انلذلان ب وله وذ باه من . 
اذلان - أن بتكاف مسل م مال لیس له به عل » فاذا عرض له فبا تكلب 
ما لا یتفق مع الاسلام؛ إزم با نکافب وش كفى الاسلام! 
إن استباحة الشك فىكل شیء بدعة أصبب با شباب هذا امان 
ينو ما جرية فیکر وانطلاقا بن الإغلال . وقد أصيب صاحب الإغلال 
بهذه الآ يوان نیما كايو إن لم أجدم أشار لا فيه الايقوله 


وه يكن أنتبلغ أمة ال ملعا من الحضآرة ما تشك ون 
فوم . فالشنك والفهم شرطان ظرورنان فى عنصيل الحضازة والمم والقو» 
والنى لالبرف أن. شك لالعرف :أن يهم ) وصاح‌الکناب لالعرف 
أن فشك لانه لا امرف شر وط السك النايمءشزوطالشكالملبى(لبنى عل 
ماس من التفتكير العامى .أا الشك لاشك طلبا طر: فكرية مزعونة 
ومحللا حت من قنود التفكيرء نفير مله سهولة النصديق: . 
> إن التسدیق پا كالشكق الق ء لاه الع الضرز بالانسان . 
فالمكز الذى ' يقبا شيا من الباطل على أنه خق ,بفسد على نفسه كثيرا 
عن اماق ان لبه » لا کل تیر بدخخل فى قيلسانه ذلك الیل 
سدؤدى حا إلى نتيجة باطلة” تعتبر هى ایض عند الفكر حفاً من الق , 
اد ادخ التزاوج مع الق آو الباطل نی عنده س تومکنا 
*ذواليك: وألشك فى الق" ققد لكر قوة ها هائلة كانت لديه » باقاس 
جزئيات الق عنده فلا يستطيع ف التفكير تحليما كالطار الذى: :تت ` 
من جناحيه الرش : لكن ضرر 0 الق لا يقف عند هذا لاه 
تتم حا الاعتقاد فى ناطل‌آدی إلى ذلك ٤‏ لشك ؛ أو باطل هموضداطق 
الف شك فيه" 
فضرر الثتك فى الق مزدوج : لانه يعطل الق فلا ينتفع به فى 
تفكير .:ويكثر.سنواد الباطل عند الشاك فيفسد عليه التفكير . والمسارع 
إل العصدیق بسترلك والشكاك فى عاقبة. تكئير نواد الباطل » لکنه‌یظل 
على أى حال مشتقعا بطق الذى ليه » والذى ] يفسده :الشاك غلية . 


وأسوأ أنواع الشك هو الشك الى » خصوصا ف امسات الى 
. آجمت‌عل| کل الانسانية في جيم الآديان مثل وجود الله سپحانه وه 
" الرسل » وبعث الانسان ببد اموت . وأّقل الشا کین فى الدین عذر] 
شا على الاسلام وقرأ القرآن ولوبيمض فیم بان الاسلام أ كثر الأديان 
احتضانا لام وأو ثقها اتصالا به » وأشدها احتراما للعقل واعماداً عليه . 
فلو أن المسلم حون لمرض له الشيهات يتمسك بحبل الاسلام ا يتمسك 
النريق بحبل النجاة » ويتطلب من الشم ات خرجا ؛ اذن لوجد ارج من 
غير أن يخالف المقل ا و اليقيى الثابت من الم . لكن الثر طالضروری 
مدا ألا .قبل مطلقا شيثاً غير يقينى الّبوت حتی ولو قال بدلك الشىء 
فريق كبير من العاماء »نان وجود فريق, من العاماء وان قل لايقوليه» دلب 
٠‏ كاف على احمال بطلانه. وقد يكو نف ذانه باطلا فلایتفق مم الثابتمن 
اين فیضل الس به ا صل صاحي الاغلال . 

وصاحب الاغلال لابقتصر على قبول کل ما وصل إلى ممه مرس 
أ کارا الابية تطر ولکن يزيد عليه ويتوسع فيه ما ابشطاع ‏ 
فهو مثلا بقبل نظر بات التطور حذافبرها من غيز أى نقد ضا فما یسیدو 
والات وهو يتأول ه صر شم الثر آن عا لايتفق مع صر النه ولا م سار 
لفران - لوجب أن يشلك فى أظر بات تطور الانسان لها ول بالشك 
لامها لا تتسد ف الثالب إلا على نش أجزاء ميكل الانسان - ججمة 
هنا؛ أو بقايا ميكل هناك . وأحيا لا لعتمد إلا على سن ولحدة 
تى العلماء علما بقية الميكل - فول من أجل هذا یستبیح مسا ات 


سالاد س 
يشاك نقانفران إذ! آعززهالتوفیق بن آینه ونظریات النطؤر ف خلق 
الانسان ؟ على أن التوفنق بن ميدأ التطوى العام وبث القرار سبل 
مینتوزر . وعلى ای-سال فالتطزر. جلة أدل على فغنل ال سبخانه لا کا 
بتعتور الطبتیون . 
وحازز صاحب الاغلال نطزر الاحياة إلى الخاد فیقول بنطوازه 

و لتقل 1 آحد ودهف ف ذلك إلى المد اطدود ؛ فنحاول اب 
یفستز البعت بالتطزر بعد أن يوكند اطراد الترق التطوزى» واستمزان 
التطور من غير انقطام ولا اتکس ؛ مع أن .هله ناعلة کنر فما اللا 
بن التظورین . وقد بستقم له تخيل سماوات غر الس.اوات وأرضًا غير 
الارض عن طزيق التطور م حاول فى فير ( نوم تبدل الارش غير 
الارض. والسموات ) الکن التطور الطرد الترق حتى قاماذ ا 
مم هذه الآية فلا ستتم مع آيات نست اطبال وانفطار السماء والتثاز 
الكواكن . وحتى لواستفام مغ هذدفلا مك نأن : تسپ نوات 
فردا ودا معا انسع خبال القائل بالتطور الالى اللائی: عن طنيمة الادة 
وطبنمه لوجر د الذى بقول به صاحب الكتاب 

صاحت الاغلال والامانة المامية 

ومع) یکنتارخ النطو رالاعتقادى لصاحب‌الاغلال فقذ تطررفعا 
إلى نا لطر اليه ما بتمثل فى كتابه ونتبدی من خلال الرد علية : لکن 
بقيت نقطة نا أهينما.ينبنى التساؤل علهاء إذ عل ننيجة عنما بتوفف 
النقءالكثتز من ال على بواعث صاخب الاغلال . 


ب #رق س 

هلکان صاحب الاغلال مخلصا ا بدعى من طلبه القيقة عاکتب ۱ 
إن الانسان قد یو من ناحية المطأ فى التنحكير أو من ناحية قلة العم 
بل قد يبالغ فى الشاث من غير مبرر فلا يلحقه من ذلك عار » لان اخلاصه 
ی طلب الق ١‏ لشفع ْو . فلننظر آن صاحب الاغلال من الاخلاص 
ان آول مانلقى من دلائل عدم اخلاصه فى طلب التق تحاهله‌الکثر 

من آيّات القرآن المضادة لذهبه_ ان از جل جابه السامین بشی» کثیر فلا 
يكن تم لیل تجاهله تلك الآيات نموف من ماقبة پا وعرض مذهبه 
عليها أو تف رها تفسيراً بوافق مذهبه الذى ساقه فى الكتاب . وقد 
كان يستطيع لا عجز عن التوفيق أن يمرض لاس من طرفيه ‏ كتابه 
میا موفف القر آ ب الکرم والمجج | اتی تشهد لارأى الذى لم يستطم 
التوفيق. يانه وین القر آن م لطلب إلى أهل ال والرأى حلا لمشكل 
ی و فيه . هذا ١‏ إذاكان يم نالل ورسله وكتبه واليوم لاخ رکا کر 
ف آخر صفحة من الکتاب 8 ۱ 

٠‏ لقدأنكر أن يكون لله سبحانه سلطان على الموامل الطبيعية من 
نحو نسخيرها لقوم إذا أطاعوه آو إرسالها على قوم إذا عصوه .وقد رد 
عليه مر لف هذا النقد الیل بالآيات القرانية القررة لمعجزات ارسل ». 
وذکرت هذه المقدمة غير ذلك من الآيات القرانية فى اهلاك الامم الى 
أصرت على عضيان الرسل؛ وكلاالضريين من الآيا تأغفله صاحب الأغلال 
لکن‌هناك نات آخری تتصل بحياةاليشر ولمانفسدلالةالصنفين السايقين 

فن آيات التخويف قوله سبحانه فى سورة الاسراء : (ربع الذى 


- وو 
يزجى لج الفاك فى البحر لتبتهوا من فضله إنه كان بع رحا ٠‏ واذا 

الضر فى البحر ضل من ندعون إلا إیاهء فما جا إلى لبد أعرضم 
وكان الانسان کفورا ء آفامتم أن خسف بک جانب ال أو رسل fe‏ 
حاصبا ثم لا حدوا ك وکیلا:. ام أمنم أن يميدك فيه تارة أخرى 
فوسل علي انا من ارم فيفر کرت ثم لاتجدوا كم علا 
به تیدا ۲) 

ومن ايات المن واظبار القدرة : : قو له سبحانه من سورة النور : (1 
ر آنا ازج ی سحاباً ثم بؤلف يانه م دمل ركاما فترىالودق مرج من 
خلاله ؛ ویز ل من السماء من جبال فا دن برد فیص ب به من (شاءوله‌مرفه 
تمن شاه » يواد سنا برقه يذهب بالادصار ) 

ومن سورة اروم ( ولقد آنا من قبلاك رسالا إلى قوه بم جام 
باليينات فانتقمنا من الذن أجرمواء وكان حا عاينا نصر الؤمنين . اله 
الذى رسل اریاح فتثير ابا فبيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعلةكسقاً 
فترى الودق مرج من خلاله فاذا أصاب به من بشاء مرن عباده إذامم 
يستبشرون . و إن انا من قبل أن يرل علوم من قبله لمبلسين . فانظر 
إلى 1 ثار رجه الله له( الابات 

فبذه بات نص فىموضوعين على الاقل من المواضيم التى خالف فا 
صاحب الاغلال اجاع اين » وهو طيما يعرفها وكان عليه أن برض 
طلیبا مذهبه الذى ذهب اليه إن کان لازال رمن بالفران 

لكن لا بزال هناك احمال تسد ضعي ف أن صاحب الكتاب ل يكن 


-ژز- 
بعر ف هذه الآبات وأمثالها ومواضعها من القر آن . فهاك تين لمكن 
أن يتطرق اليما مثل هذا الاحمال » ؛ لانه استشهد باحداها وأختها تتقض 
ممناه الذى استشهد عليه وها يتا الأحزاب خطابا منه سیحانه ژوجات 
الرسول (وقرل فى سوه تكن ولا تبرجن تبر الماهلية الأول وأقرن 
الم سا وآتين الركة» غا بريد الله ليذهب عن ارج سآمل‌لییت 
ويطوركم تطويرا . واذکرن ما يتل فى يي تكن من ابات اله واالمكنة » 
إن الله كان لطیفخبیرا) . فقد فسر (واذّكرن ) مى علّمن الرجال 
والنساء مایتل فى یونکن من ابات الله والمكمة ول بتعرض لقوله 
تعالى ( وقرن ق‌بیوتکن) بصرف النظر هما فى معناه النی ذهب 
اليهفى (واذکرن) من غرابة وتکلف ولمد . 

وهاك شاهدا آخر أظبر من هذا . فقد زعم صاحب الاغلال أن 
الاسلام لسوى بين الرأة والرجل فى كل شی»» وأورد ذليلا على زمه 
قوله تعالى ( ( ولمن مثل الذى علیپن بالمروف ) وسكت عن بقية الأية 
( ولارجال علسپن: ذرجة ) وهو سکوت ينطق بقلة حظ صاحبه مرل 

الآمانه والاخلاس . 

2 أا ذا جاوزنا استشهاده بالقرآن إلى استشهاده على سوء رأى 
أعة الدن و جد باه حون ف الاستشهاد :هنا کا خان فى الاستشهاد 
اد لكنا لن تستطيع أن نشير إلا إلى مثلين مما کتب فآ التوكل 

على .اه وما افتراه فيه على السامین . 


بها على التو كل والترکاین : حكاية القنبرةالعمياء التي لما شاهدها أخد 
التوکلین فى البادية تنشق ما الارض عن سكرجة فما مس وماء 
فا کلت وشربت رجم هو عن المىوالطاب . والمكاية موجودة فى 
السپروردی حا سکن موجود بسدها غير بمید مما حكاية التموف 
الذى خرج إلى البادية وأقسم ألا سال أحداشيعًا حتى كاد يبلك فنودی 
ان وعزق وجلاللا رزقتك حتى ندخل الأمصار » فدخل فرزق فنودى 
مرة أخرى : أردت أن تبطل کی فى الا پاب ألم م تم أن رذق المباد 
على يد العباد أحب إلى من أن أرزقهم دد القدرة 7 هذا أو قريب من 
هذا هو خلاصه |المبة الثانية, وهی صد مراد صاحب الاغلال مرب 
المكيةالأولى على خط مستقم؛ وقدكانت الامانة تقتضی أن بذك رها معا 
أو يتركها معا لا أن يقتصر على ذّكر مايلاثم صراده من النشنیع : 

والثل الیان هو ما افتراه على الا مام النزای ی اس ال وکل» فد 
اقتس جملة انز عا من موضهها فدلت على غر 8 د الامام ورك آراء 
النزای فى التوکل وشروطه وصراتب أهله الى آخر ذلك الند ليل العلنى 
الدقيق ما تحده فى باب التوکل فیالاحیاه: و ما هو وما دماه به صاحب 
لاغلال عل طرفى نايش . لکن‌صاحب الاغلال لابکتب آبتفاه الى 
ولکن ابتفاء التشنیم . ولا باس عنده فی سیل حفیق غرضه من 
اتليس والتعر بف ۱ 

والشواهد على عدم أمانة ار جل كثعرة فى کنابه تعر مأ ی مما 
على لاله قصعرة ولکنها كبيرة الدلالة ‏ 


اط 

الأولقوله فى باب التوکل أنضا : 
«وفی قواميس اللغة . نوكل ء على الله وانکل استسا » و [ذارجمت 
إلى القأموس وجدت « استسم اليه »لا استسل كسب . . وحذف اله » 
يوم الاستسلام امیر اللهبوذ كر هاية.دهبأ نه لاله ریذهب يكل ماأراد 
صاحب الاغلال الاستشهاد به عليه» إذ لا حرج على السلم -بل الفخر 
كل الفخر -أن سدم إلى الله اذ مذامن المی الاساسی س 
هذا وأحد 

ای نه أراد أن يهم أهل ١‏ الحديث اشوی بالوضع على النى مالا 
يمكن أن , بكر نافد ردب ورد حديث «أكثر أل الحنة 
الله » ونقل معناه عن قاموس المباية لان الاثير وأسقط ما لص غليه 
ابن الآثير فى آخر شرحه إذ قال « فأما الآبله وهو الذى لا عل له فخير 
مراد » . واستباح صاحب الأغلال م هذا الاسقاط ليوم قارئه أذ المىعل 
التبادر من اللفظ . ٠‏ 

لمكن لمل بر أظاهر الالال على خيانة لجل ۴ البحث يما 
استدېد به فنيرفيه لفظة لو ذكرها على أصلبا ما أسعفه اليبت با یدمن 
النى : به على قوم زع أ هم ببدون قبور أناس سد الوت وقدكانوا 
لابنسفوهم فى الحياة : قال « وقد قيل فى هذا العی أو ما يشبهه : 

لا ألفينك بم لوت تعبدني ونی حياق ما زودتی زادا 

والبيث « تندبى » ماهو مروف لکن لا باس فما يظبر من 
مثل هذا التحريف والتلبيس باطذف والتبدیل فيمذهن صاحينا المديد 


- یی - 
والان لا بد من وقفة عند هذه الظاهرة فى هذا الرجل القریب . 
لا نظن الرجلكان إستبيح مثل هذا الغش والكذب ف أيامه الاولى الى 
حدثنا هو عنها_أيامكان حذر الآخرة ولا يبالى بالدنياء وأيام كان برجو 
الله وحشاه ولابرجو ولاخشی سواه . آما تمد أن صاز سب حضاومادیا 
برى المادة غابة الحياة » فقد انقلب عن فضائله الآولى التى عاقته عن باوغ 
حظ الناس من انیا ؛ وأخذ يسلك إلى الدنيا سبلها غير متقيد بقیند عله 
مختصر الطریق إلى ما فاله متا » فسکان هذا الذى قم سنا عليك من‌خیانته 
في النقل وف التفكير . والفاية تیرر الواسطة عند من بتحلل من فيود 
الاين » على ما فى الغابة عند هذا الرجل من سقوط . 
۱ ۲ % و و ۱ 

۱ و بمد فقد طالت هذه القدمة فوق ما كنا ترید» لکن لا بد لنامع 
ذلك من أن نمس وجه النرة فى هذا الثل الفذ من أمثلة الاتقلابالليبى 
- مشل‌هذا الرجل الذىكان بلس من المؤمنين امس نأ ری 
التد نلا بای ير » ویری الدن لا فائدة فيه 

أما فرق مأ يدنه اليوم وین تفه بالأمس من حيث ث السلوك فقد 
رأيت طرفامنه فباقضصنا عليك . ولوق رأ تكتابه لرأيت شسحقمااتقلب 
اليه : تقر له فتقودهرى يتكلم ؛ ثم تقرأ فتقولصبيوف تکام ثم تقراً 
فتقول شيوعى بتکم . ولمل فى ه ذا مایفسر طلبه الانيا عن طريق 
مناصبته الاسلام المداوة ؛ ومبالثته فى ذلك حت ليخيل | اليك أنك ازاء 
کلب آو دب عقور بحاول أن یمقر من الاسلام کل مایری لول آنك‌تری 


ا كك 

احیانا من خداعه وختله » ودورانه ولفه ؛ مارا ند مدو یکی 

ولكن كيد مفتون نفرور . 
۱ ترك الرجل را انه تاکن أن يعمل 
هذا الانقلاب ۶ كيف أمكن أن بان رجل مبصر متدبت زاهد) متشدد] 
بقول م پنقلب خها إلى le:‏ انقلك اليه ۴ أى وسط وأية ية مصرية 

اثرت :فى الرجل ل ذلك التأثير » ونقلته .تلك النقلة ۱ 
إن الشتفلین بالاصلاح فى مصر لا يستغنون عن كشف زك یه 
والموامل فيباء فاا إذا كانت قد آثرت ذلك النأً: بر فى ذلك الزامد 
امس علىحد وصفهلنفسهفى طورة الأول ب فای تأثير يكون شاق من 
يتمرض لما من شبابنا ویس للم من الوقاية هن ما كان اذإك اللسكين ۶ 
. على انه سواء عرفنا. .تلك البيثة أو م تمرفبا فلا مناص لاول الاص 

القوامين على السامين فى مصر وفى غير مصر من أن ينظروا يحد فى هذا 
الشکل » مشكل صيانة النشء الاسلاى ووفایته ا استجد فى الببثه 
الاسلامية من الموامل المندامة للدن فى النفوس . والمبرة فى صاحب 
الا غلال من احیتین : ناحية تر يته الدينية الاولى فبذه نبت أن مثلبا 
لا یسون ولا تی . فیبب أن تجنب مثابا فى تريية نت . والآخرى 
ناحية البحث عن تربية اسلامية صالة تصون وتق وتكنى على الآقل لرد . 
عادية الشسهات الحديثة انى لابد أن تمرض لاس فى هذا العصر الديث 
حتى إذا وجدوها - ووجودها میسور - اتخذوها ونفذوها على الوجه 
الذئ یکفل تحقيق الغرض مها فى يات التمليم والتربية على اختلافها . 


_ یل - 
ولايد مرت اخلاب فى صور نلك التريبة يناسب الایختلاف فى تلك 
ت . لكن الروح يجب أن کون واحدة . روح القرآن ور 

یی : عل لفطرة التى دينها الارسلام . 

وإلى أخوىفى الاسلام اللذين بای فرصة مر عن هذه الآ 
خالس نحيق وشکری ۰ م خالس دای أن زيما الله عن الاسلام 
وأهله خير الزاه ۱ 

تمر ابر یرای 
شصان سنه ۱۳۹۷ 
نی سنه ۱۹۶۸ 





أسف.اوقوع ب مش باه فى هذه المقدمة ۽ ةد وقع فى صفجة ( س )ای 
السطر الرابع كلة (رجال) وصوابها (رجالا) وفی السطر العاشر مها اکلة(ار سرل) 
وصوآبها ( الرسل ).: 


مم سب 
كلة الأستاذ ال دیب سيد قطب 
نشرت عحلة السوادی ٠‏ 


هرىه الاغلال 
أكن أنوى أن کت شيئاعن هذا الکتاب » لا خیراً ولا 
شرا . فلمل صاحبه أن بصل إلى أهدافه المقيقية من طریق الشر واظیر 
سواء . 
والکتاب وصاحبه معی فة ما کنت افشها دای نولا أمسا 
تگررت مع غيرى فلم لعد سرا ۱ 
أهدى إلى 1 الرج ل كتابه » ومضت قترة 11 كن قد فرغت فا 
لقراهیه .عم تفضل زان مع صديق کرم عزيز أجل له فى نفسى ودأ 
۱ مكينا ؛ وسر لى الصدیق ثم آعلن أنه وافد إلى ف مهمة إنحرية گر 


في خطر . 
فبداارحل صاحب الكتاب قد عنت له آفکار واراء حريئة ودم 


كتابه» وخصومه من الرجعيين والنفعيين فى الحجاز يدسون له هال 
وأنه على وشك أن يستدمى لحا كته ؛ وربما لشنقه ! وأن على ككاتت 
يقدّر رسالة المكر أن أشارك فى الذود عن حربة المكر الموشكة على 
الاختناق . 0 


لل - 
وم يكن بد م نأ أنحم سف أول الامر فعزيز على صاحب فکر وم 
أن سم وبرى خن حرية الفكر ولا يتحمس أو خور ؛ ووعدت أن 


أفمل نی حدود مأ أستطيع . 
وجلس الرجل وأخذناْأطرا ف ی ات سق دارىس وشيثافشينا 


بدأت آعم رائحة فى الین را ليست نیت ۱ 
۱ هدا رجل ردن عل أن فهم آنالامجلز فى الشرق قوم مسلحون 
لامستممرون . وأنوسائلهم ا أرق وا أ کرم من وسائل السلمین 
عند مااستممروا الشعوب . 

٠‏ وليس اينم تراك مثلا فأجد عذرا ؛ ولكنهم أصماب 
جمد ن عبد الله ومر بن اتلطاب.. بل رال الذى أباح التخريب 
یل .٠ا‏ ظ 

وكان ذلك كله رد على ما قلته له : من أن الاستمار لا قلب له ولا 
ضمير . وان الحضارة الا ورية الحدرثةتستخدم وسائل غير إنسانية فى 
اطروب وغير احروب . 
ان‌السامین صنعوا تلك‌الشناعات ومذ ماصنموها حاءلقر آن‌لیبررها 
شم هم » < ما قطعتم من لينة أو ركتموهاقائمة على أصبولها فباذن الله» !وم 
يرد أن بستمم إلى حدینی عن وضابا النى لنقواد ولا إلى وصايا خلفاة 
الانسانية ارحيمة . 
. فليكن | فقد تكون تلك عقيدة يجاهر بها صاحما وبتحمل تبعامها 
ونتانحها | م ماذا ۶" ۱ 


۱ سس ل 
م يجب أن : ننق العنصر الاخلاقمن حياتنا . فالمحياة لانمرف المناصم 
الخلقية ؛ ولا قيمة شا فى الرق والاستعلاء . هذا والسامون ل يكونوا ف 
ای عصر من عورم حتى یامد يمد إلا فسات غار وم الان البلاد 
المافظة آفسق وأفر “ولا عبرة بهذا كله . فق دکاوا أقوياء وم فاق 
جار مهم آخذون بوسائل ایا ياو شید ی فستوم 
وجورم - لیم لا بأخذون بوسائل اليأة ی . 
. والمعول على هذه الوسائل. لا على بر أو ور ! 
. فليكن أيضا ؛ فقد تکون تلك عقيدة ارجل » وأنا مستعد أن 
أستمع لكل عقيدة مجاهر بها صاحمأ ؛ ويتحمل مانا وتتأتجها. ‏ 
وطال الحديث . وأا - بمد هذا كله - لا أزال ممتزما أن أقراً 
الکتاب : فان وجدت فيه حرية رأى حقيقية ة وفكرة انأضجة قوية . 
دافعت عن الرجل ولو خالفته فى فكرته کل الخالفة ! 
ثم عدت إلى الكتاب . وهنا حول شعورى إلى انعزاز ميق . 
هذا رجل ينافق يريد أن بطمرت الطعنة فى صمم الدين خاصة ثم 
بتو بتواریویتحصن ف الدن‌ویشکر مأقد بفهمه القارىءمن بعض ش النصوص ۱ 
دمن دوح ح الكتا بکله ؛ وراء النصوص . 
ثم هذا رجل بسفسط ولا یی شی* دون کیشوت» جدید ا يطمن ۱ 
فى البواء ومحارب أفكاراً م بمد لبا وجود منذخسین عاما على الافل .. 
“ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص » وبکر أن یکون قد 
قرا شب من هذه الافکار ۱ 


CE 

م ب وهو الم س هذا رجل مريب ! 

١‏ « فطبيعة التدين - فا طبيمة فأبرة » فاقدة للحرارة المولدة 
ال رک للرلدة للابداع » 

« ونرجم لنكررمرة آخری أن ادن نفسه لاذب له ولکن 
الذنف ذن النفوس الشر به الى م لطم أن وجد التمادل بين الكفتن 
والتوفيق بين الروحين : روح ادن » وروح العمل للحياة» ٠‏ 

هکذا | : طبيعة « التدین » غالبا طبيمة فارة فاقدة لل رارة .اخ 7 
« الدن نفسه لادب | وأمثاليا نیک ل موط مکی ؛ والدیثعن 
الق كالحديث عن الديين » فهو داعا ضدالمتصر الأخلاق براه اه قبداً معددا 
وضعفاً زرا . ثم بتواری بعد هة ویشکر ما تنطق التصوص ۱ 

هذا رجل تتفصه الجرأة على أن یقول ما يربد أن يقول » وإذزفلا 
حرية فكر ؛ ولا خطر على حرية الفحكر ! إنما هی دعوة خبيثة ملتوية 
ضد الندين » ويخاصه الاسلام وضد الروح الكلقية فالنضس والضمير ! 

؟ - من من الشعوب الاسلامية ان یکتن فى ماهدة الغرييين 
بالدعاء بان حرق ا لله یونم ويدم أطفاليم .ا 

قد تكون هذه بمض دعوات النابر. التقليدية ولكن الشموب 
هذه هی تجاهد وتفاوم وتكافح ونتور ولسيل دماژها ف كل 
مكان .ولكن الولف لا ری نی یت الاهؤلاء مین على بعش 
النار ومجىء ء بكتابه ول : :إن جیما ب سواء - - أخطأم الطريق 


فك - 
بالاقنصارعلى هذا الدماء. 
. وهكذا معطم كفاحه اتمحیح أفكار السامين « دون كيشوت » 
مس فى البو اء وبنازل الاشباح؛ ومحارب الأفكار التى حارما الزمن 
منذ مسین عاما أو رید 
۳ ¬ وفصل ضخم - هو أحسن فصول الكتاب - غن الاعان 
پالانسان وهو عنوان کتاب للاستاذ عبد النعم خلاف » ولا شك 
. إنسان فى أن ملف الاغلالانتفم بهذا الکتاباتتفاعا کاملاناما ء ولاس 
فى مدأ من حرج ٠‏ . ولکن ارجر حي مع منى اسم الكتاب أيدى انهم 
بسع : به أصلا . : لم أحترم هذا التجاهل» لانه لیس ۳ة الباحئين 
4 - « نومل اليوم أن محمینا ريطانيا وأمیج من هذا الغزو 
امعیط الماحق ( الغزو الصپیوی ) مع انها ها انلصمان ! |ننا مدع آنفسنا 
كثيراً ونضااا حيما نظان أن فى حولنا - لو خلت هاتان الدولنان ب أن 
تحمى أتفسنا بةوانا الخاصة من غزو الصهيونية وأخطارها ‏ فالصپیونیون 
مسلجون اليوم بأعظم وأحدث الفوى الامية والم تِية والالية والفكرية 
والدولية ۴ أما نحن فناد نكون #ردين من كل ذلك × 
وإذن فعلينا أن نیداً فى الاستعداد لجابة أنفنا وإلى أن ستسد 
يجي أن محافظ على بقء قوة جاتر جانا لتحمينا من انزو الم ييول ٠‏ 
۰ هنا رائحة ما! 
هذا رجا ل لا اف عليه من اعتقال ولا نی نق ولا سواهاءانهدرجل 


لالض ا 
مرف طريقه جد فلا داعى الخوف الشديد ! 
وعاست أن الاسطوانة الى أدرت على أذ أدبرت على آذان 
الكثيرين واستوضت بما أرمحية الکتیرن » وقد تحمس الاستاذ اسماعيل 
مظبر فكت ب كله قوية فى الكتلة عن الكتاب وان وائق أنه ل يقرأ إلى 
مهایته . وإلا فلن تفوت فطنة الاستاذ اعامیل أن تتبين فى ثنايا الكتاب 
هیا غير نظيف ! 
ركنت بعد هذا تكله على نية أن کت فلا أن وجدت بده نب 
مفتعلة لمع ی الكتاب أحكار من قبمته وتصور السألة فى غير صورما 
ولابد آن الاستاذ السوادی وآنا أغرف آر حته - قد تأر بالاسطوانة 
الثيرة ففتح صدر جر ده لدفاع عن حرية الرأى الهددة بالشنق » لشد 
كنت عل استعداد أن أدافع عن الرأى اخالف لو وجدت شيا ذ ذاقيمة» 
ولو وجدت |ءانا حقيقياً بفكرة» ثم لوم اشم”هنا وهناك ر رامحة شىء ما ؛ 
شیء غير نظيف ٩,‏ 


و 
لوز “1 
١ 0‏ اد اعد ف ؛ والصلاة والسلام على خير خلقه الصطنین 
خصوضا دام الرئْلين مد رعلى أصحابه بدور المداية وموس الرشاد 

۱ وهم ومن تبعهم على صر اطم الستقم الى يوم الب ۱ 

٠٠‏ (ونمد) فلما ألف علامة القصيم أشي بداو ار منبن تاص السندی 
رسالته السیاة نميه الدين وخملته ورحاله ما افتراه القصیمی فى اغلاله) 
یذ کر فم| نصوص کتاب , هذه هی الأغلال » بألفاظها ونصوصها بل 
اکت بذ كر ممانپا اختصاراً مشیرا إلى آرقام صفحانها استفذار] لما 
واحتفاراً › ولكن دغت الاجة لزکرها نص) لامرن (آوشا) 5 
شنب الشاغب وجدل الجادل والماند» بدعوی أن الشيخ لم يفهم تلك 
النصرص فنلط فا (ثانيا) أن کون سدة أن لبس عنده الكتاب 
د الاغلال » فى كله عليه وعلى | صاحبه بنفسه . ۱ ۱ 
۱ ورا زدت دب وم : غرض الكتاب و رای مؤلفه وأهدافه 
الى يبري لا عبارته اللنوية و نفاقه القع وجبنه عن الصراحة والصدق 
اللذين ها آم سند ا العا الصاحين الذن بربدون ار لانفسم وللناس 





إجمعين . وهاك تصوص نصوصه وما أردت نقله ورذه. 


¥ 


آخر صفحة ۱0۱ وأول یخن ۱ 
( ويشبد لذهابه ب .يمن النى راا - فى حب ال رز ذهب ا 
كان دای #تضن الطبيعة وحنو عليها ويعمل على اجتلاما وعلى الخلوة بها ) 
فبذا هو فيم الادیین الذين ینکرون ماوراء الادة من عام الثيب 
کرب العالين وملا كته ووحيه لصفوة خلقه ونصوبرثم للنبوة والرسالة 
۱ والوحى السماوى الذى يو من بدأهل | الأديان چیما وینکر | الادون الدهربون. 
۱ كس الکاب فکرم لعبارة مقتضبه ممه مبرقعة - وسیأف تسیط 
افکرته فى نون کته و اسفار وج را ا لاح سه تج بل 
۱ نقل النصوص ابا كاف واف الم على صراى الكاتب واغراطه 
وأهدافه . 
9 وصف خروجه ليلا إلى البقيع ازيارة قبوره ووصف حاله حينئذ 
فقال ( ص ١١‏ ) 

د اله فى الصحراء انه يناجى السکون والظلام والنسم والمماء. ۱۰۰۰ 
بمخاطب ماحوله بلغة هی فوق اطروف والالفاظ . إنها لمة موت عندهاالالفاظ 
واطروف . . انه ,ری فى السكوا كب فوق الاشر اق والارتفاع و النظامو الدوام 
نتمتلىء نفسه الكبيرة .هذه المعاتى . ویذهب تصوره طا ال أن رسالته يجب 
أن تشرق |شراقبا وترتفع ارتفاعبا » و ندوم‌دو امها »و تننظ انتظامپا»ان‌یضره 
من هذا الاشراق والانتظام والدوام مايرفم عن نفسه الحدود والتييودوالموائق 
والموائم انه بقفل من هذا المعبد ار الم معتقداً آنه لا شى ٠‏ إستطيع أن قف 
ف طریق اال الذی "زود به ما شید ورأى و الذی قفل به »عن أن يم دون 
أن باخذ طرقّه إلى الوجود ؛ انه رأى قرا واحدا وسم وره الکوق؛وشبد 


5 
سماء واحدة قد أظلت الوجود وانه الا لیری ة قلي راحداً بستطیم أن يتسع 


لأوجود وأن علاه ه ضياء وحرارة .. 
انه لا يستطيم فراق الطبیمة لاله لایستطیع فر فراق الجال . . . ات الليل 


والنهار والظلام والضياء والشمس والقمر والكوا كب والنجوم والكسوف 
و انسوف وال عد والبرن والعم والصحو والریاح والنسام والخيال والسبول 
والانهار والغدران وکل النبات والميوان وکل سا کن ومتحرك انكل شی»من 
هذا لبأځذ بلبه وبيصره ویلیمه اعمال» 
آماوحی السماء و تزول ارجا الامین على قلبه وقر ن مزل عليه من 
0 لو کانمن عند غير اه لوحدوا فبه اختلافا كثيرأولواجتمعت 
نس والن على أن توا عثله آو بسورة منه ما فعلوا ولن يفعلوا ول وكان 
بش ما هس له موم فى تشک کانب الأغلال 
ولا ستحق فلبلا ولا کثبرا ده وتا الى وبي تقر پرالذهب 
الادی وتوضيحه فى كل مناسبة من کلامه وی غير مناسبة کا ین ذلك 


مسماً موضا . 


د لقد بدا رساك باطلوة بالطبيعة ومناماها فوق فارحرا» وختمبا عناجاما 
بض وهو فى حدر عائنة بيما كان مود با نفاسه فلةد كن ق‌تلك الساعة شاخصا 


بنصره إلى السماء لايحوله عنها هول ولا هل ویقول ( الم الرفيق الآعلى ) 
ونقول للكانت :الرفيق الأعلى لبس هو الطييمة ءوقصة زيار »و 
لمفیع لبقیم كانت ازيارة القبور والسلام على الآموات الوّمتنفيه. .و اله الله 
تمال الرفيق الع كانت دعاء له تمالى أن بلحقه بأهل الرفشق الاعل من 


-. 1 - 
اللا آلاعا ل فى أعلى جنات الفزدوس الى - هم کاب لین يها 
آخ ركتابه » فرویدا < حى كر به فى حيئه . 


لمج الکانب بدكر الطبرمة وتفريتها بين الانسان واطیوان (ص هه 
۷ وقرر نظرية دارون الطبيمى الانکلزی « أن الانان متزق” عن 
المیوانات الى ذونهكالقرود ونحو* » ولاس لوقا من تراب وطين مسنون 
کا أخبر الله بذلك فى كتاءه » فقال ( ص ۷: 
۱ ۱ ا من أن 3 نتصور الانسان ى بداية وجوده عأريا من كل معرفة ۴ كان 
عارناً من کل لاس . ۱ 
واستتنج ذلك من J‏ الطفل يأل إلى نذه الدئيا ۳9 عار 
من جیع العارف فقال ۱ 
«وجاء إلى هذه الحياة -- 0 جال لاجدل كيف جاء(- کا بجیء الأطفال ‏ 
اليوم على أحسن تقدیر عل. أن هن الواجب أن لمتقد أن هنالك ز رفاعظيماً من 
حيث الاستء_داد والطاقة بر ن امعال ! ايوم والانان الأول لان أطفال الیو م 
عماون فى دما تراث الاباء والاج_داد كله لاف الانسان الأول الذى جاء ' 
لا ممل معه سوى ماو رث من منبته "۲ ان کان فيه مایورث ^ لمم‌جاء لا ياة 
کا یی أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة وم نكل لباس لا يعرف 
لغة ولا كتاءة ولا اشارة دلالة على الکلام » 
م سار فى وصف جمالات الال ان الأول » وعدم فېمه للامور 


ل شصح االکاتب عا لتد فى كيفية محیء الا نسان الأول ألى البشر 
جنا منه عن الافصاح و ان كان ود لو بذاك تلو ا دو کالتصر شم (*) بر بل 
أصله الميوالى الذى “رق عنه ۱ 





- ۵ب 
و ت وتزول الدار مج امد 


بر دقرا لمك 11 مزری أو سم عساده ساح حقيرة' نكاث الا نسانر إذ 
داك ,تلخص فى شيكين : فى البل المطلق لكل شی* وفی عباد کل شىء ستقلب 
مع‌طرت ولعو د فدتمول مية أخرى أن أحسن وأصدق صورة اسم للانسان ی 
ولاك الميد هو الطاغل من . حیث العرى من کل لباس غامى وبدلى 6 

تم سار فى تمرح نظار بك ء ياه وردمن ال وانة إلى أن قدر أن یتفام 
بالاصوا: ت الى لا مقاطع شا ولا معاي کال طفال سواء حيما يلحرن فى 


طلب وال بال و اج فال (ص ؛) 

در رارق مد أو بغير صد ۲ بأن ذعب تخد لنفه طربقه للتفاثم 
ولتخالب أفضل م من النصويت الم فذهب يتخاطب بالاشارات واطرکات - 
إلى أن ظفر بعد مالا عکن یله من العناء واأشقة و الزمال غا يمح أن بسمي 


ول لنة ۱ نسانية ذات مقاطم وحروف «درومة ۰ ۰ 52 


مر كيف اهتدی للكتاية وال تما از ٤ا‏ هو نطبیق لنظرية 
النشوه ۹ تقاء» وخر و جالانسبان‌الاول آدم اززی خلفهالله بيديه وأسجد 
له ملا کته » وعلمه أماه کل فی» ؛ خروجه من نحو القردة لایفهم ولا 
بتکم + ویفزع مكل ی ریک نیح ده من 


( ص ۱۷ ۵4 ) من أغلا 
هدا ومناقط4 هذه الذما ريه لنعوص الديانات لان نی على من تأملبا؛ 





٠‏ () يمنى ولا دخ امناية الالمية ولا لمداءةالرسل, قأن قر لله تعالى لإولولا 
نضا لب ورهته مارك کرد دیزی مدا( و 
(e YI‏ 


س 5 سس 

وعرف ماجاء على آلسنة الرس لکایم فى كيفيةخلق أب م وأينا ادم 

وام مكلام آهل لبم الحديث الآن فىهذه النظرية عی‌لسان عام من 
علماء الأحياء هو « اوکنت‌دی‌وی»مولف کتاب « مصير الاسان» الزی 
قرظه الدکتور « روبرت مليكن» الا لار« و بل» عل | الطبيعة بق وله 
» بي بالبراهين العامية على زيف الفلسفه المادية » ولست ت أعرف أحدا 

سبقه إلى هذا» وما منأحد يستطيع حمل هذا المبء ما يمرس بأحدث 
مکتشقات | الرياضة والطبيعة والكيمياء وعم الآحياء ووظائف الاعضاء . 
إهرجل یبی للحن العل والدين » وکتابه منالقوة والسداد بحيث لایتیسر 
مثله أ كثر من مرة أو صرتين فى قرن واحد » اه 

ويقول فيه «ملنون آورسفر»من كتابصمف أمريةالشهيرة « منذ 
وضع « دارون » نظريته فى التطور أخذ الشلك فى قواعد الدين السيحى 
- قلت : والاسلای (۱) والوسوی - ينتشر وفتن الناس بأن یمدوا 
الانسان ولد المصادفه فعا الاحياء ؛ وأن يشكروأ وجود الروح وحریما 
ین تختار ینار والشر » وأن يروا الحياة شيا لا غرض له ولا معى » 

واصر آهل النك | ان العم قد صرع الدن 

2 ید أنا نع الیوم صوتاً جديداً . صوت عام بنادی أن المقائد 

القدعة صحيحة کلپا: والداعية ا لدد إلىالاعان بنه‌هو عاإمن عاماء الاحياء 
)١ )‏ مم الفارق الكمير » ان الاك ك الذى ترتب على نظربة دارون فى الدین 

الموسوى والمسيحى کا‌عاما أو شيهعام» مق الدين الاسلاى ذكان خاصا بعض 
مقلدة الغرب من المسلمين (غ ) ۱ 


¥ 
اسه الوكتور «لوكنت دی‌بوی» وقدكان من قبل حد عاماء معد روكغار 
ومعهد «باستور »وف دكش فف كتابه العجيب (مصير الانسان)عن نظرية 
جاور وول من رامآ أن يثدت ما کان مثاراً 
للحدل من المعالى السامية الى تاقت الا نفوس الدشر منذ أول عدم 
اة كحرية الارادة وممنى المياة وانللود » ووجود الله سبحانه وتمالی» 
فيجعلبا حقائق لا »اراة فا 
سمل عام الا » «دىنوى» کناه باعترافه أ العم عرطة للخطأ 
فینبئی نا ان نثق مه #ياء » فلس ف هذه الدنيا ڈیء ٠‏ نستطيعأن نعرفه 
معرفة كاماة مطلقة : وخوانتا اجس يشوبها نقص : وأدواتنا العامية لن 
تبلذ الال ف‌دقنها (تأمل 
«ول لبس فى طاقتنا بت أن ندرف الحقيقة » ناذا .رجت الدفیق 
الس “ناج ) ۱ کان لك منعا حوق أغبر , فلو سارت حشرة دقيقة بين 
حيديات هذا المسدوق الأغير لکانت هذه المبيبات فى نظرها صخور] 
ضخمة بيضاة وسوداء: فلا وجود لهذا المسحوق الأغبركا نراد نحن فى 
تقدير هذه اخشرة ؛ وحن نیش فی کون لاحیط به إدرا كنا » فکل 
رأى نراه فى ان الحقيقة إعاهو رأىنسى فىهذا الكو نالجبار (تأمل ) 
جد الم يعيث بأجزاء ضَكيلة من المعرفة › ولك نالمباوى الی‌تفصل بين 
مانمرفه مر القاثق ! اءا هی مهاو رحبةميقة » وحن نیش على كرة مرت 
حوالى ألق ملیون‌سنه وعلىهذا السرح العظيم عت روالع التطور ولکن 
٠ 1)1(‏ (۱) الاب أو غبار الفحر أو الدخان 


- ۱ 

کیف رفم الستار عنها ۶ لقد استحال عليناحتى الوم أن نعرف: سرف 
دقيقة كيف بدا ت اطبا ۽ بل لاارى أحداً قد »سكن من أن شرح لنا 
أصل اليو انات الفقارية الى ناتمى كر ن اليها (اسعم) 

ان بارش التطوركله مشوب بالأسرار الغامضة» فكل خطلوة 
كييرة خطاها الأحياء إلى الأمام قد عت على رغ مناقضم! لنواميس 
الا<مال العامى اكمة . وكل تقدم من أدلى ال أعلى کان ارتقاء ید 
ال 
۱ مثلا تلك اللحظة الى پدلت ۳ الیاة ممجبا فى التناسل : 
فقد مرت رت ملاين من انا « البروتو بلاسمة » تنكاتر بالا تشطار. 
کان فسا حيأة خالدة(1) ثم ظهر خاة أ لوب جديد » فذ فى التذاسل هو 
ازاوج ومن آدعی الأأمور إلى العجى أن الموت (١)جاء‏ قريتأ للتناسل 
الجنسى حين طراً هذا التناسل على اليا ۱ 

إلى ان قال : إن لوح الم ی تذوب على ثم البال تبح جداول 
وأنهاراً متدفقة وهی فى طر بقها متحدرة إلى البحر ؛ وهی تددر استحابه 
لنأموس برد وهو « نأموس‌الحاذیه » آما فى التطور ذانالحياة م تنحدر 
إلى أسفل بل ترقت معدا دستدنها ناموس لا برد كناموس الجاذيبة 
(1) بری بمضعنناء الاحياة أذالبكتريا أُوالجرائيم لاعوت ل كاثرها بالانغطار 
کل حرو مةتنشطر الىجرثومتين وهاجرا .لوه ات طا الثاروف لفالت تنشطر 
هکذا الىالايذ ؛و عفلون تماكحت (لو) هذه منالةيود المائة :ذازالكتريا عوت 
اذا جفت و بالتعقم و بطر مازمن الغذاء .هذا الان کل شعار من الا شعلار لاسو" 
عين المكتريا فل الا نشطار الا ل مارد اک ترا وول لی كعم و الدتة کا تری( غ) 


4 
ومنذ كان العالم صمدتالمياة فى هذا اعراج فبدأت مادة لا سكل اه 
ومنضنت لوا حى صار إنسانا له عقل وضمير 
فبل ی العم عن الببنات الى تدل على المج والنظام فى التطور ؟ 
كلا فان الياة فى ترقما التواص لکنمر] ما خالفت نرامیس الاحم ل الثابتة 
حتى لنرى أَث د المادين عناداً شار إلىالنسليم بوجود قوةعپولة... 
ول یک للیادیین بد من أن يطلقوا اما على هذه القوة الجبولة لکی 
بتمکنوا مین يدخلرها فی نیلاق تفسكيرم . ول كانت جو اهم هنطوية 
على نفور من اسم الله وصفوها بقوهم «عدو الصادفه» وم‌اداموایمترفون 
وجو دها فلمو ها ما اءوا . وقد ظلت الياة تعمل الف مليون سنه 
إلى أن صار الان از ن لوقا مفسكراً وهی .د'ضعة اسیعارة حافز أصيل هو 
حافز البقاء نر خاق داید هرل الشر ظپر أنه خ اطع لقوة جديدة 
- فكرة الاير والامر = الى يبذلون المج فى سبیابا . ثم م يقول « من 
الواضح آن زمام ۳ وااستقيا ستقبا سیکون ادى الاخیار من الاس » 
ولکن‌ماهو ! ایر ومادو ار 7أما ديون فيدك روز وجودالخيروالشر 
وأما« دىنوى » فلا یکت شوكيد وحودها بل لی ال لى تمریفها أيضا 
سل أنقال ‏ فانظیر یابنی أن يكون ألض) احتراما لاخصية البشرية: 
والشر هو ما كان احتقاراً لا 
وإذًا فینینی أن لانیاس إذا كان الاخیار ندرة فى هذه الدنیا » فان 
هذه القلة هی الى ستسير بالازتقاء تدم شامها الیو کشأنها فى ملابين 


السنن و هلي الله سو ف 0 سکون طلبعة بر لاله جد دی 4 ولاف 


5 - 

الانسان الذى بل کال المو الروساني - إلى أن تال 
« إنكثيرين من الناس ينظرون إلىالمخترعات المديثه كأنها دلائل 
الحضارة الق . بيد أن مثا الأعلى ينبنى أن یکوکرامة البشر 
لا راحهم . أساء الشر الاختدار بين یروا لشر » فالعقل لشير بالمطابقة 
للمألوف والملاءمة والتراضى . وان يشير بالتورةوالمقاومةوالتطور ؛ وانك 
لاجد فى تارم البشر رجلا ذهب شبيد الرأى الزن . وإذلك رى ال کاه 
وحده خطراً » فهو وحده | الذى صنم القنبلة الذرية » وإذا الناس بدرکون 
أن ظفر | العلم ہد مہہ | وسلامتهم ؛ فصار الصراع بين الذكاء والمبادىء 
الاخلاقية مسألة موت أو حیاة للنأس 
.وما يك سف له أنهتاك شرن من الناس لابزالون يعدون الانسان 
حیواتا راق لاأ کثر » وإذلك نرام لا يتبتورنف سوى حاول حيوانية 

لشكلات الشر 

وضرب مشلا بسياسة الطنأة الذين يحندون الناس ویمبش وم 
كالحشرات .. ثم قال ٭ ومن هنا ری الرجل الذكى حيرا لاله لا يستطيع 
أن يدرك الله الذى لابدرکه الا بصار علی‌صورة یفهمها : آهو چپار ذوطیة 
على صووة ان ف هذا امسر عم الم سمل ارد على ال 
ن ذا الذى يستتطيم أن تصور الااکترون(۱) وكل على يقول لك : إن 
رز شی لمكن تصوره » ولا بسمك أن ترسم شکله ولس 
رجل قد راه » نالالکترون الزی لا . , ری موجود 5 مدر 3 آن 


تایب مس ست 


(۱) هو الكبيرب او ذرة الكهر بائية السالبة 


۱ ۱ ۱ - 
تصورء ؛ فا ظنك باه انی‌لاند رک الابسار » والذیلیس كثلهشىء 
٠.‏ « انا نعرف قرانن الاخلاق وق وسعنا أن لتر ما وأم من هذا 
نستطيمأن نعود إلى العادة القدعة عادة تپذیب الشباب وتقويم أخلاقهم ؛ 
الكناحمن أجل الستقبل ینبنی أنيبداً ف للدرسة » نالیم سلاح من 
أساحةالنطور وحن ری صغارنا الیوم يحشو زعقو طم بتفاصيل لايجدى 
. أما الاخلاق الى لا غنى عنها فيمرون باصم الكرام» فكأنك 
تسم الزواع آن‌بزرعرا الأزهار دون أن تما بم كيف مر ون الارض > 
فلم لابشكر أحد فى تعلم الخلق للق الصفار؟ إن العام كاه درك حقا عظمه 
الزايا الى تمود عليه بوم بكو نأ كثر السكان فى الدنيا أهلا للثقة بم 
إن ناموس التطوراليوم م كان منذ الازل كفا ح عر العلا والکفاح 
م ينقد شيئا منحده وعنفه لان ميداه قد اتقل منالادة إلىالروح »فق 
البشر نفحة من رو الله » وحن رار فىأن مهملها وتخمدها أو أن نقترب 
من عرش الل ا نبدیه من رغبة فى طاعة آمره » 
انته ی ماأردت له مما طصه عدد اختار (مالو ۷ )من کتاب 
( مصير لبشر) لمكونت « دىبوى » 
وقد استفدنا منه الس فى طاقتنا آ‌ندرف المقبقةء وأن الم )١(‏ 
عرضّة لاخطأ » فینینی | أن لاق به ثقة اء » فلاس فى هذه الدنيا ٹیء 





)۱( يراد بكلمة امن نسان‌اهل المصر واصطلاحهم :ال ثکار والاراء الى 
بل بالتدر به والاختار العمل كالكيميا: والطسيهة د ell,‏ & 1 زیر جون 
من دلك علوم ال لدان بن وكدلث عارم ال باصیات و الفلسفه 


۱۲ - 

لستايع أن نعرفه معرفة املة مطلقة : فواسنا اس لشو ما نفص » 
وأدواتنا العامية لن تبلغ الکال فى دقها »و اتنا نش ف یکزن لا ریا 7 
إدراكنا» فكل رأ راد فى شأن | الأقيقة إعا هو رأى نسى »:وأنه فى 
هذا الكون الجبار جد الم يعبث بأ جزاء ضئيلةمنالعرفة ولکن الپاوی 

الى تفصلى بت»اتعرفه و ۳۹ ی |عاهي مهأو رحبه #يقه 
وان تار التلور کاه‌مشوب بالا رار الغامضة » وان کل خطرة 
خطاها الاحياء إلى الأمام قد نكت عل رغم مناقضا لتوامیس الاحمل 
۱ الملی الحسكمة؛ وکل القدمه زأدق إلىأعلىكانار تقاءآنمید الاحرل 3 ' 
واستفدنا منه أا ان المثل الأعلى ینبنی أن یکون کزامة الیشر 
لا راک بظن كثير من الناس أن آلخترعات المديثه هی دلائل 
الحضارة ٠‏ وأن الک + وحده عى بدون الاخلاق والضمير - خطر : 
فهو الذى صنم القنبلة الذريةفأدرك الناس من ذلك آن‌ظفر العم . ېدد آم 
وسلامپب : فسار | لهراع بين الذكاء والمبادىء الأخلافية مألة موت ت أو 

حياة للناس فان أحيو ا أخلاقهم عاشوا بسلام 

" واءتفدنا اسفه نهنا که رین من ر الناس لابزالون بمدون الانسان 
حون راق لا أكثر . وفوله انه جى أن نعرف قوائين الأخلاق وأن 
لاز وام من ذلك أن اجى إلى الما القدعة »عادة مهذیب الشباب 
وهوع أخلاتهم 5 أن يبدا ذلك ق الدرسه > وذلكبالتزامالخلق واألمین 
وتأله من حشو عقول الشباب بتفاصيا لاتجدى » وأما ال خلاقالیلاغی 
عله فيدر نامیا م السكرام كتعليم الزراع أن پزرعر الازهار ون 


۱۳ - 
2 :تعليمهم كيف ' حرئون الارض للحبوب وال ر » وأستقهم. منكراً 0 ل 
۱ بشكر أحد نی : تمليم الصفار الخلق ? 

۱ وجزم قائلا : إن العام كله ليدرك حقا عتلمة المزايا التى تمود عليه 
بوم يكون أ کثر سکان الدنیا املالثقة ءيمنى بل خلاق الطیبةالی معدنها 
.الین والا عان بالله تما 

فاتفدن منه جاة عدم النرور جا إسمو نه الملل » والمناية والثقة الدین 
والأخلاق ونشرها بين الناس خصوصاً الشباب حی‌یکون لاماس مستقبل 
زاهر بالأمل والثقة والارتقاء والسلام والصفاء (۱ ) 

فتأملهذا كله ثم ارجم إلىمافتن به صاحب الأغلال إذ اغتر بالفتات 

الذى وقم عليه من راء المتخرصين فىهذا الكون الرحب الفضاءالخامض 
لاسرا ۽ فاع مأ وحقر من أجلبأ الدبن و الق والعمل الصالوالاءان 
1 باك واليوم الاخر والقدر واللائكة 2 . و أخذ r‏ أ بذلك وبالومنین به 
'يسخزية تدل: على اجب والزهو وقصر النظر کا سترى ذلك فى كتابه 
فى مواصضّعه إن شاء الله تسای 

م أعاد الكت صاحب الأغلال نظرءة تطور الكائنات من الادة ' 
الدعية | لدخانية إلى النجمم وتک“ ن الشموس ثم السيار ات ثم الاقار - 


(۱) و استفدنا قال ذلك وذو قكل ذلك استدلال (دي نوى) على وجود الله 
نفسالتطور الذىضل بهمن ضلى »وباتخاذه‌من الكبيربدايلا على خطاً من أنكر 
وجو3 الاله حينم بتع تصوره‌فان‌الکپیرب موجود.ولاعكن تصوره لانه تارة 
يكون مرجیا و تارة ماديا كا بدو من التصویر الضوئی لاثاره (غ) 
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کل ذلك بطبيعة المادة وقوانینها (س ۲۸۷- ۲۹۰) إلىأنقال ( ص ۷۹۰) 
« أما الاندان فليس هناك شك فى أنه کان منذ ثلامابة سنة ( بر ید تلاعا ید 
الف سنه فسقطت لفظ الف کا صرح به فى سفحة ۷۸۸ ) دع كثر من ذلك 
اضف منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف ( ہنی أنه كان فى المالة القردية أو 
مایشیهیا ) ولوس هناك من یرتاب فى أنه فى هذه الثلانة المائة [ الا لف ] السنة 
قد محسن من ناحيته الصو زبة و من ناجیه التف کیر و من ناحیة القو ةالبد نية محسناعظما» 


يعنى بتصن صورته أنهصار منتصب القامة لا شعر على بدنه » لمعد 
ما كان عشی على آریم » مغطى البدن بالشعر ء ذا خالب وأنياببارزة حادة 
م صار إنسانا مفكراً متکلیا بعد ما کان حیوانا أعجم . ثم استدل بتطور 
الحضارة على تطور الانسان وبقوله تمالل ( وقد خلقم أطوارا ) شیر 
ملیزم ماقاله هش الشي عق : نفسير الاطوار قال : 
« واعا نطلق ماأطاتقه الله وأن تحجمله علأحسن الوجوه » 
..يعنى نظريةتطور الانسان من حیوان قرد أو شبيه به إلى . اسان 
آدی . وأما النصوص فى الديانا تكلا ى‘خلق الانسان الاول ( آدم) من 
تراب ثم من صلصال کالفخار ثم نفخ الله فيه من‌روحه » فلا وزن لها عند 
| الانب ولا قيمة له فضلا عن الاحاديث كحديث « خلق الله آدم طوله 
ستون ذراعا فى السماء.وأن الصالمين من ذريته يدخاون ابلنة على أحسن 
صورة کصورة أبهم ادم » أ و تشریف اله لادم مخلقه يبديه » وتعليمه 
أسماء کل شىء وإسجاد الملائكة كلهم له 
وقدسمت کلام‌آحد الماماء المصریین‌صاحب كتاب(مصير الانسان) 
ورأبه في نظرية التطور» وف سمو له العم وعدم الاغترار به » وات 


س ق س 


سور جرى على ك لا جال للعم به .الح. 


نکن 


فول الكاتب « إن الاعان شضصاء ائه وقدره والتوكل عليه وهن 
لسن ويضعفيم » وان يجب عليهم رك ذلك » وأن التوكل على اله هو 
العم بنظام الطبيعة ؛ » وكذلك الايمان بالقضاء والقدر ( ص ۲۷ 3557 ۲۹۸: 


)فن آآخر (س(۲ ) وأول7” ؛ بقول : 

2 إن الشعوب عتاز بالا ان بالثرأء الاتالى الطبيه ی ولهذأ محاول الظفر 
کل ثىء ؛ والوصول إلى كل شی ٠‏ والتغلب على كل شىء . . وتتقل الانسان فى 
وجوده وحقیقته من لور إلى طور أعلى وأرق 

م مثل الاغریق والرومات واله‌ریین القسدماء والعرب وأوربا 
الحديثة و میک طبعاً وعدم 

دمن آوجدوا التارح الانساتی وصنعوا احضارات - على أقدار ختلنة 
متفاوتة ‏ شیض من هذا الایعان » 

« وكل شعب بکفر بالانسانية ‏ الانسانية المطلقة السانيته هو وإنسانية 

غیره - ویکفر عواهما و رواما الذاتية الطبيعية وی من با ما مقيدة شود 
وحدود لاتتمداها ولا تتخلص منها وانا ليست مطلقة القوی ولس‌متروکاها. 
الطریق 'الطردق الذى لیس له اب ده تازمه الو قوف عندها - لامحالة 


آن تفتر همه رسمف عمله وأن قف وأ عن التحليق فى معاء اللامماية وأن 
ری من ز مده بالتافه اطقیر والنعيب ایس 4 
مسر 8 
دی خر (س ۲۵ رل )رل 
« الآمى رالرجال الذين 1 نموأ ایا رواک در ادا الاغان والام 
و ار حال العاحز ری الشاعهز ل - رکذ زك الأطفال م م برزذر ا دد | الا مان بل‌رزفوا 


2 ا 
وأخبث به ر زقاً - بالاعتتاداللاز مالمسيطر بأن‌الانسان خلق ماجزاحدودامبينا 
حقيراً لا قدرة4 على لسع فىالطيعة القاهرة الغالبةءولا بد لاتستطيع الامتداد 
إلى لغيير هدا العام الذى أوجدو ألله ولا إلى تخییر ته ألتى مه الله مب 

م مثل بالفقر والمرض: والبطالة و المدب و المبالةو الاخلاقوالاستقلال 
والسيادة الوطنية وكل مشكلة » وان هذا الفريق - یمن الؤمن بقدر 
الله - لس أهلا لل متنكلةمها .. إلىأنقال ( آخر ص۲۸ وأول؟؟) 

« وما علييع إلا أن ينتظروا من لله أن يضعها للم کا یداژون. وشپون 
وکل ماجب عليهم فى هذه المالة أن لیاوا الدعاء والبكاء وأن تصدقوا الضراعة 
والمسكنة وأن ماو الانتظار ‏ . : ولك الذن بریدون كل شیء من السماء 
ومن الآطة المتعددة الأخرى. أما دؤلاء فيعامون أن عليهم أن برجعوا ألى 
أنفببم وان بمولوانغلیها وان يطلبوا منها .کل شیء » وأن فى استطاعتها أن 
یب إمافقدوا وما احتاجوا فيبدعون فى الا عمال ويسيرون فى الطريق ٠.‏ أما 
اولئك فقصارام النحيب والدعاء المذل عم الانتظار المل . . 

ومعلوم أن الاعاء أضعف وسيلة بل ا عدو عدوه بل اله لیس بوسيلة 
ولين له من فائدة سوى أنه تقوم بعملية تمو بش (لعله بر ید تعويق) و تصریف 
خييثة (ر مثل مخطباء الجع) الذين بقرءون‌مسامعنا کل يوم جعة ببذه الضراءات 
الکاذبه والابنهالات الوقحة الذليلة داعين علي الآخرين سائلین الله أن بسقط 
عليهم السماء أو خسف بهم الا رض . . . ولکن الله لن يصنم ذلك ییا - 

7 وی ص ۲۷۸ ول ) « لست ار ند أن اقول" :أن :الت وکل هو الاخذ 
الاسباب مع الاعتقاد بأن الله.قد بدخل فيها فيجملها ان شاء اسباباً ويجعلها إن 
شاء غير أسباب أو مم الاعتقاد , أنه تمال قد ينفعل من غير الاساب نان هذا 
مر السفه والفوخی الی لا ضابط لها > ۱ 

فليعلن غوستاف وبون فىقبرم فقد وجد له خليفة ينعق. بأصوانه 


المقاء فى کتابه (الآراء والتقدات ) من إنكار القدر وارب ؛ وما وراه 
الطبيعة والادة والملائكة ؛ ولس ثم موضم بط دمامله وذکر عبارانه 
بننصوصها وأرقام حالما ولمل ذلك فرصة أسنح وأوسم . 

« ولاعان بقدرته برجم بان ماجعله سبباً لشیء فسيبتى كذلك .لن تبطل 
سببيته حال ولن يوصل إلى ذلك الشی» بشىء آخر غيره و موجب الايمان بأن 
ذلك الشىء الذى جعله مسببا آن‌بوصل إليه بدو نه فبوجود السبب :يوجد المسبب 
وبفقده لا وجد » 

' وقال فى ص ۲۱۵ وص 715 بعنوان ( مشكلة م محل ) 

د المشكلة التى ماانلن أحداً قد درسبا دراسة سحيحة وافية هی ان فكرة 
التدين وال الاعان سیب أرجم إليه جيم الآسباب لاله هو خالقها المبيمن 
غلا ؛ التصرف فسا كيف شاء وهذا السبب الذى هو سبب الاسبان أى الله 
عل اختلاف كير لعيد دين أصئاف المتدينين فيه وفى حد.قته ل لامحتاج هو 
إلى سيب فى وجرده و نئفسة وق فعله وصنمه فاذا وصلوا إلى الاعانت 
ذا السبب وال الاعان شدرته الكاملة التى لا یمجزها شىء ولا ند عن 
سلطانها وقسطتما مر شکرا فى الأسباب الا خری التى هی دونه والی هی من 
خلقه وصنمه . واذا ما صاروا ال هذا الك فى الا ساب تراخوافبا وق 
الا خذ با وفى العمل على اتقامها والنعويل علها وحینگذ تصاب قرام كلها 
بالضعف وبالمجز عن الابداع والتبريز وعن الانتاح والسل البارع العظم قان 
الانسان لن‌یکون سببيا حا إلامتى آمن بان هذا الوجود کله مر وط باساب 
آلية طبيمية تسیر إلى تایبا ونتاجها سير آلیا طبيميا ليس لقوة من القوی أن 
تقف فى سبیلها وان تتحک فى مایا وهو - أى الانسان ¬ لن بنجح النجاح 
المرجو الا إذا كان سنا مخضا فالاعان ليب الاساب ‏ نی الله تعالى الرب 


الخالق ب عه على حسب مالصور وبل من أل بكرن سببيا وشدم کرنه 


-۱۸۰ -. 
سببیا عنمه من النجاح - هذا هو ۳ مااستطاعت مدارك البعر الدبنية أن 
تبلغ وأن تعرف ءتلك لممر الله هی المشكلة القيقية الکبری التى لم بوجد لما 
حل حتی اليوم > 
د وقد يقال ببارة آخری - على حسب تصور المتدين - الا سیاب اما أن 
تكو ن كافية للا خذنپا أوغير كافية نان كانت كافيةفأين الاله وأفعالهو ا لطافه ؟ 
فهی إذن غير كافية وإن كانت غير كافية فى إذن غير خليقة بأن يمول عايها 
المؤمن تعويلا سميحا ولا أن بلتفت إليها ومن هنا يصبح غير سببى > اه 
وأقول أنا عمد بن عبد الرزاق حمزة ‏ هذه لممرى هى فلسفة القرن 
الثامنعشر وماقبله ومابمده ال نصف الناسع عشرءفلقةالالماد والكفر 
والدهرية مها غوستاف لوبون فى كتابه الآراء والمعتقدات ومنه استق 
الکاتب فعب مها وہل » وقاءها فى أغلاله دما وصديدا من فرحات باطنه 
و قلبه .وسأفرد مقالا لجع بين الاصلوفرعهمن كتابغوستافوكتاب 
الاغلال ان شاء اله تعالى . ولا بأس بسوق نبذة منه على سبیل الم وذج 
حى لایظن امهامه لغير ينة من كلامه . 
قال فى کتابه را + والعتقدات) صو؟ 
< ومع انع | المماة الحديث | أصاب فى نقضه مبداً علة العلل - 
الال سبحانه- فاننا ری سلسلة الاشیاء تبد و کا نها خاضعة لهذا 5 
بعنى إثبات واج الوجود انالق‌سبحا بژید ذل ككون الشروح المقلیه 
لى ی با الا تقدر لح ل کنر منالأمور الثامضة فىالكون » ` 
أقول : لاتقدر ولننتدر مادامت‌تنکر أشرف ما فى الوجود وأعلل 
مافيه وعلله الروحية وخالقه الاحكبر سبحانه وتعالى : 
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م قال (ص 4۷) « لا یلار تباط الاشياء والوادث تمضم‌ا بيعش 
عند أولى النفوس الدينية + فالارتباط الذکور فى نظر هؤلاء إن هو إلا 
أ منص عوجودات علوية نمانی عزائها فقط » 

وقال ( ص )٠٤۸‏ « لعل أمثورة ظبرت فى عام الفكر هی التورة الى 
آدی الا العم بائمانه ان الوادت تصدر موس میمنه لا عن آهواء 
الا ؛إذ هذا | الاکتشاف تبدلت الکیفیه الى ننظر بها إلى الکو 
دقعة واعدة ‏ و هذا الاكتشافا الم اإذى خر 43 الناس من دار والمتقد 
إلى دار ة للعرفة للم مد إذ أن کثیر] من النا سلعتقدون أن قو ی‌مالمد 
الطبيعة تسیر اطادنات وتقدر على تعيير عراها عند ما يستغاث مهأ 

إلى أن قال : والانسان بترکه مبداً الوجوب فى تسلسل الوادث 
مود إلى المبداً الذى قذى عليه بعد عناء كبير والقائل إن مصدر اطوادث 
هو الآلمةذات الاهراء » فاو أن الادثات الى بر بها أولو الكرامات فى 
الوقت الحاضر مک قير ال طائماً إلى قرون الاساطیر حيث مصير 
المروب بيد الالهة - إلى أن قال 

إن نفس الانسان یس عليه فى کل وقت فتر غه على الا لتجاء 
إلى ما بعد الطبيعة وإن كان البحث الدقیق فى خوارق ما بعد الطبيعة بدلنا 
علىأن هذه انموارق عبارةعن أوهام تكو نتف نفرستا » لاه 

ولیس هنا موضم مناقشة هذا | اال ل فى دعواه إن عل المياة تقض 
مبدآ علة العلل »ولا آن خوارق ما بعد الطبيعة أوهام » وان ق وجوب 
لسلسل الموادث ر جم بنا إلى عصر الأرافات ؛ واعا قص دا أن ريك 


۰ 

أصول کتاب ساب الاغلال ومادة أرتوائه واستقائه ومادةنفكيرهالى 
اتتقضت برمماءوانقلبت رأسا على عقب » وصارت تفكير المجارٌ عند 
مفكر ی الةر ذالمشرين »وکانا هذا وأمثاله استقوها من کتب‌غوستان 
لوبون وأضرابهم رأيت ؛ وسانقل بطلانها والضحك من مفکرها عن 
أقطاب المي فى هذا المصر الماضر مثل السير جنز العام الرياضى الطييعى 
الک الا نکلمزی من کتابه( الكون النا.ض ) ومثل الاستاذ مصطق. 
مشر فه باءا ید كلية ال اس فا الول من عاضر ل شرت فى 
المقتطف . ومن رنالهه الأسبيه الخاصة »ماي و 
العقلاء ومهاية سي مع مالياء ن لین مه هم | 5 اله 
أسباب ولا تتحم فى فعله تواميس »ء ولیس | بل ةن 
؟اقرره هذا الملأفون النأاقص الفبم والاطلاع تبعأ لةإديه واصتامه 
فيتوافق العةلى الهر شم والدبن له حیح کا قال تعالى ( ارم | ارات فی 
الآفاق وة یسم حی ینف أ الاق أولم يكف ربك أنه على 
کل شیء شید ) وقال ( وما وم من الم إلا فللا ) وال ( ولا نق 
مالاس لك به‌عل إن السمم والبصر والفؤا د كل أو لك كان عنه مسئولا ) 
( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل وال ار »والنلك الى 
يحرى فى البحرن ما ينف الناسوما أنزل الهم ن السماء من ماء فأحيا بهالارض 
تعد موا وبث فيبا من کل دابة و آهمریف الریاح والسحاب السخر بين 

السماء والارض لابات ت لقوم یمقلون) 

حاء ذ فى حاضرة لإدكتور مشرفة باشا عمياءكاية | العلوم الآن د بمنوان 






۷ - 

( الاضافات المديثة ) ( العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور الفكر الجديث ) 
تشرت بمقنطف ولیو )۱۹۳١(‏ ابتدأها تتصوير نطورالف کر عند الانسان 
فى مختلف أطواره من طفولة إلى شباب إلى كهولة »م خاص من ذلك 
إلى تشبیه تطور الم عند المجتمع بتطوره فى الفرد ثمقال « فالتفكير العامى 
اد حى متطور تور فى تطوره انلبرة العامية » أو بعبارة أخرى الاضافات 
الى يضيفها الماماء.إلى المعرفة البشرية . ثم قال : 

« وحن اليوم - أيها السادة -- نيش فى عصر يشهد تطورا عنيقا 
فى التفكير »بل انقلابا بليغ الاثر فى تن العقلى » فوجبة نار اليوم نحو 
ماحیط بنا من الكائنات تمنتلف اختلافا يدا با فى أواخر القرن الماضى 
بل تكاد تناقضها مناقضة صرمحة » ۱ 

ثم ذکر أن سيب هذا النطور الاضافات العامية إلى العلوم الطبيمية 
فى نحو ثلث قرن کا س صما . ثم استحسن أن يلق نظرة على موقف 
ماو الطبيعية وعالة' ااتفکبر العامى فى أواخر القرن الاضى فقال 
«الكرن آلة » 

ثم شبه فلفة القرن الانی بفلسفة رجل ناجم فى مله راض عن 

فلسفته ممن بنفسه ثم نلص قاسفة العلومالطبيعية فى آخر القرن الماضى 
بقوله «نالکون ملف من المادة الحسوسةالى ثراها ونامسپا وهی‌موزعه 
فى الفضاء الذى حيط ينأ رک بو جوده بالبداهة ) م ان الاجسام المادمة 
تتحرك فى هذا الفضاء بناء على قوانينثابتة كشف عنما وطبقبا الریاضیون 
وعاماء الفلك خصاوا على تام ضرب مها الفل فى الدقة والضبط - إلى 


۲۲ 
أن قال - فالکون ادا فى نظار علماء لقرن التاسع عشره وآ لة هائلة تشتغر 
طبقا لقو انين أبنة » هذه الال متو عة 7 ن الادة الى لا تقبل الللق 
ولا الفتاء . ٠‏ 
وتقرم بالادة أو بط مها الا کارا وماأشبه هی امظامر 
لشیء واحد هر الطاقه والطاقه كالمادة لا تقبل الخلق ولا الفناه . ومبمة 
العم ھی معرفة القوانين الى تنظ سیر الآلة و رنط الطاقة بالادة » والعاماء 
حادون فى هذا السیل دضيفون القانون تلو القانون .. فاذا استمرت الال 
على هذا المنرال فلا شك أن الانان سيصل إلى معرفة سر ر الكون 
فپیمن عله ولسبنطر عل أجزائه 
مواطن العف ٠‏ 
ثم د کر ماحیر م فى الضوء ء الى ينتقلق النضاء النادى من المادة » 
بر إا مستقل عن الادة ثم بذات لايمكن أن نوصف بأنه أ من 
حالات الاد. 1 
ومثله اطر ارة واشماعات آخری» فلاست م كالح رک هذه الاشمة 
الضوئية والخرارية وغیرها حيرت ألباتالعاماء ىأو اخر الةرن التأسع عشر 
ونافضت فلسفنمم مناقضةصربحة .فالتجأوا إلىفر ض وجودنوع مستحدث 
من المادة سموه الاثير لكى تقوم به هذه الأشعة ومو لیس بالادة الى 
لعرفبا : ۽ إا له خاصية أ. ساسية من خواص الادة هك 5 التكيف حی حت لمح ۱ 
أن تقوم به‌حالة كالضوء والحرارة منص الوقن قار اخرالقرن‌الافی 
الاده دلك اطرهر الذي لا بةبا ل الخلق ولا ا والطاقة عرش 


¥ 
یوم بالمادة ولا تتمور وحدها عارية تب » وال مان والکن‌بدمیان 
م ثم هناك فوق هذا كله القوانين الطبيعية » وهی الى تنظم حر حركة المادة وما 
پنسا نها من النذيرات »کا أنها رتب آمور الطاقة أيضا وأهمها قاتون بقاء 
المادة » ويليه ى خطورةالهأن انون بقاء الطاقة ثم قوائين نيون فى الماذيية 
ثم قآل ١‏ : وهنا أعمارك القول بأن وجبة نظر السام اليوم : «فى هذه 
الفلسفة تشبه وجبة نظر الرجل إلى فلسفة الطلفلف حياته ثم وصفها لبه 
وهی آم شىء عنده فى الوجود : والنزل واللادمة والطاهی وال طفال الذين 
بلاعمم وقواعد الاب التى يتبعها والام والاب 
فا هى الخبرة الى آکاسبناها والى حولت نظرنا إلى "الامور ا 
كانت عليه فى أوائل الفرن: 
. المقائق الفلته 
اولا - إذ عامنا ركيب الادة فلذرات الى تركب ما جميم الواد 
احلت إلى الالکترونات والبروتونات الى هی كبرباء خالصة » فانقلب 
ال رقف قم ارت الادة اتقو کی بدلامآالکیر امحال تقو با لاد 
والالكترونات والبرولونات (۱) تتشتت كالة وء إذا مرت فی تقوب 
ضيقة فهى ذات خاصیه‌مو جية كأ هامژ لفةمن آمو یک مواج‌الضوه كاتني با 
«دى برولى ,العا الفر نسى سله ۰ وحققبا ليا ياطمسون. وجر ص وغيرهم| 
TERT )‏ . والبروتون الابیّب الوجب أو 
و اة ذرة الابدروجين ومنها تنكو زذرات بقية العناصر : نواة فى قلب الذرة 
دور حوطا كبيرباتها الخاصة فى أفلاك كا فلاك السيارات حول الشمس 


۲6۰ - 
۱ فالمادة إذا قد فقدت جوهریم) وصارت كالضوء عرض قوم لذيره 
لا جرهرا مستقلا بذاته ثم شمر کذلك زواقاون بقاء الكتلة » خی 
الأجسنام تتغير كتتلها بتغير سرعتها اا 
« ول يقف الد عند الكتلة والطافة بل تمداهما إلى الزمان والكان 
فقد اصبحا فى نظر عماء الطبيعة ظلين زائلين لا إطلاق طقيقة وجودها » 
3 شر 3 ذلك وضرب لام نوضيب وأشار إلى نظريةاينشتين الى 
محلط الزمان بالىكان ۱ 
5 « المالة الآن » 5 
« والان وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معام المادة وانختللت 
بالنور ماذا نظنونه ادن للقوانين الطبيعية . ان‌الزمان والکان لا نسمحان 
لى بشرح هذه التقطة الشرح النی تستحقه ولکن سأذكر لک وجبة 
النظرالحالية 
اتنا نقسم القو انين الطبيعية إلى قسمين . . قسم نسميه الشوانن 
الاحصائية وهی لاتعبر إلا عن قوانين الصدفة والاحمال آمشال قانون 
بويل للغازات فا هو إلا نتيجة وجود عد د كبير مرن جزیات الغاز فى 
اضطراب مستمر بحيث لانظام إلا نظام الصدفة . ( القسم التاق ) نسميه 
القوانينالتطابقية ومثاله القانون الزی | كتشفه جحا فى الؤية الشهورة. 
فأب هکان بسوق عشرة ر فوجد انه إذا رکب واخداً منم عدها كانت ` 
تسعة وإذا نزل ومشی ثم عدها كانت عشرة وهکذا | کتشف جعاقانون 
من الفوانين الطبيعية لايختاف فى كنوهعن كثير من قرانين الطبيعة 


5 e. .- 

ورعا كان خير وسيلة للتام حاضر نب ان أقراً ع رات 
ماخم به السير « جيمس جاز » كتابه ( الكو النامش). 

قال : لقد حاولنا أن نبحث فيا إذا كانت العلوم المديثة عضدها 
ماتقول عن مسائل صعبة ور ها كانت إلى الآبد بعيدة عن منال المقا 
الرشری ولالستتطيع آزندعی انتالمنا أ کے من نصيص صعيف من النور 
ورعا کنا واهین عام فى لمح هذا البصيص فاننا ولاك قد اضعاررا أن 
يمبد أعيننا إجراداً عظ با قبل أن نظفر بشىء ما ولذا فلاس مخز ىكلامنا 

إن العم عنده قول قصل بل بالعکس ربا كان خر ما ستطيع أن تقو له 
وان الم قدعدل عن إلقاءالأقوال نان ر العرفة قدلهء‌رج فىانحأه سيره 
مارا و تکرار] يما لايسمسم لنا آن > بالناحية التى فمامصبه.اه 
۰ هذا ماأردت ليده من تا 2 الاستاذ مثم فه باشا ید كلية 

العلوم وقد أطلت فى قلخيص العاضرة الذكورة لما فها من بیان‌حال 
التفكير فى الفرن الاضی وهو النی حشا به القصی یکتابه« الاغلال » 
معجيأ به رید هدم الدبن والأخلاق بنلك وقد وه الاستاذ مشرفهياشا 
أنه کناسفة الطفل ولعبه بالاسبه للرجل الماقل عند منکری القرن 
العشرن وان قوانن الطبيعة التى یدنا القصیمی أن تكفر باه والیوم 
الآخر لاجلہا کا کفر ہا من قبل غوستاف لوبون ماهی إلا کحار 
جع ای ينسأه حين يركبه ولعده وبتذ كره إذا زلعنه 

استشید سعادة العميد يكلام السپرجیمس جز انار من الحقيقة . 
إلا لصيصاضئيلا بعد أجباد الأعين و إلالعلوم! الحديئة لبس عندها ماتقول 


۲۹۰ - 
عن مسائل صعبة رعا كانت إلى الايد لعيدة عن منال العقل الشری. وان 
لمل لیس عنده قول فصلل بل بالمکس خیر ما يقال إن الم قد عدل عن 
إلقاء الأقوال لأن بر المعرفة قد تمرج فى تجاه سيره سار وتکرار) با 
لامح لنا kl‏ عل الناحية الى فما مصیه 
والسير ج س جز مؤل ف كتاب ( ( النجوم فى مسالکها)و( کتاب 
الکون النامض) هر دکتور فى الاداب ودکتور ق‌العاوم وعضو اجمم 
العامى البريطاى وفطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفالكية 
من لا نکامز الذين ریم القصيمى ویتفی مہم » وسأنقل لك نذا من 
کتاه ( الکر ن الغامض ) الذى استشهد سعادة ی دكلية اللوم مشرفة 
اشا بخاعتهیتبین منها جم لكاتب الأغلال عا وصل إليه الفكر العامی فى 
هذا العمسر فى مشكلته ای | نحل وكتابه كله فى الكفر بلله والايمان 
بالأسباب التى لاتتخلف عند الکانب وأن المؤمن بها لايمكن أن یژمن 
با الفاعل انختار اذى يسميه قوة نو نه خرقاء سفوة(1).و..يد منا أن 
ذكفر بديننا و بدن ارس ل كلهم لجل أفكار تركبا أهلبا وعدوهاصییانه 
جونية هذيانية جحوية قاد فما كافراً بالكه واليوم الآخرهوغوستاف لوبون 
قالالسير جيمس جيئز فى کتاب( الكون الغامض )ص ١١9‏ س ۱۱ 
وما کر مالثیب عنا اتنا لستطیم إلا أن نبحث هذه المسائل 
فى صیغ الاحبالات :وما أحكتر مالعير رجل العم ان بدل اراءه على 
الدوامدوف هذا ماشہ ر بانه‌یس من الشروری آن‌بوخذ بقوله جديا.عل 





(۱) راجم س ۳۲۰ من الاغلال 


لالت 

أنه لالوم فىالمقيقة عا ی الم الذى برناد مور المعر فه إذا اعرف أحيانا إلى 
جری جانی فرعى ول بستمر سار فى المجرى الاصیل :ذاك بأن الرتاد لا 
يستطيع أن يتأ كد من طبيعة الجرى الجانى إلا بيد أن السير فيه 6 
وأخطر ما الامم وألعده عن سي عارة المرتادان مر المعرفة ملتوى#رى 
آنا نحو الشرق وآنا حو الثرب ؛ وقد بقول الرتاد فى وقت ماه إلى 
أسير مع التيار » وبما إلى متجه نحو الغرب فا كبر الظن أن بحر المعرفة 
- أى المقيقه كان فى الجبة الذربية فاذا حول اتجاء ال ريمد فلك نحو 
الشرق قال کا ر را طقیقه الآن واقعه ْ ى المبه الشرقية » وأ كبر الطن 
أنه لبس من العلماء الذين علشوا فى الثلائين عأما الأخيرة من يستطيع آن 
يبت برأى قاطم فى انا نهر العرفة فى الستقيل أو فى مجان المقيقة أبن 
يكون: » ذلك ان تجار به اللاصة بدل على أن انہر لايتسععراه على الدوام 
سب با ل ندل أي على أنه دام الألنواء واذلك يتصرف العالم بعد أن 

یلاق مرو, 8 من الليبة متعددة عند کل وا عن الذل أنه قد تھی 

ری الأقيقه اللامهائي وأحس معاله » 

دوا أتاعل مق | إذا قلنا مع هذا الاحتراس السایق إن هر 
المعرفة قد احرف اعراق شديداً فى السنوات القليلة الماضية » فق دكنا 
نظن أن نفترض من ثلائين عاماً أننا سائرون صوب حقيقة مهائية من 
۱ البرع الالى »وأ نهذ المقيقة تنكون من خليط مپوش من الذرات قدار 
عليه أن يقوم زمانًا ما برفصات خالية من العنى طوعا لتاثير” قوى یا 
ليس نما غرض معين » ثم برند ليكون منه عم ميت لا حياة فيه .و 





۲/۸ - 
هذا العام الآلى الحض ظهرت اطباة مصصادفة زد) بتار هذه القوي الممياء 
نفسهاء واتفق أن نأحية صبلة واحدة على الافل من واحی هذا | الکون 
الذرى - وقد نكوزعدة نواح منه - قد أصبحت واعية برهة من الزمن 
ولكنها مقدر عليها 1 رالاس بأ القوىالمميا أن تنجمد عن رها 
م تترك هذا العام مرة آخری لا حیاة فیه ,» اج 

هذا ملخص آراء الماديين فى القررت الاضی لمصه لك الولف فى 
عبارة وجيزة وهو الذى يدعو نا اليه کانب الاغلال فى فصل الأخير من 
كتابه حت عنوان « مشكلة لم حل 6 

7 فاعم الان رأى السير ر جيمس چیبز فعا نطورت البه أفكار القرن 
الیش رن فى ذلك قال ص. ۰ س ۱۸ « أما الان فان الاراء متفقة: إلى حد 
كبير یکاد فى المانب الطبيعى منالعلم يقرب من الاجا علىأن نهرللمرفة ‏ 
بتحه حو حقيقة غير آلية وقد بدأ الكون ياوح أ ك شر شبها يفك رعظيم 
منه بآلة عظيمة وم م مد العقل مد "دخیلا ألقت به الم ادفة فى عام المادة» 
بل بدأ يحول فى خاطر نا آن من واجبنا أن تحبيه ونعده خالق العام المادى. 
السيطر عليه - ولسنا نقصد بهذا المقل دطبعة الال عقولنا الفردية بل 

٠‏ (۱) من أ كي أغلاطالمااء یمین فى الماضى هذا القول الذى أدركرا 
خطأه الآن من أن المياة ظهرت فى الارض مصادفة ٠‏ اہم لم يقولوه استنتاجآمن 
قران حملن , عليه ولكنهع لا عجزوا نتفسير لبور ایا بعامبم قالو أبظيه رها. 
مصادفة ! وهذا طبعا لیس بفرض علمی ولا بتفسير فكل إنسان إستطيع عند 
المدز أن یل أى ظاهرة على المصادفة . فالقول بالمصادفة والاعتراف بالمجر 


> ' ااتفسین سو اء (غ) ۱ 


- 7584 
نی ذلك المقل الکلی الذى توجد فيه عل شكل كر تلك الذر 1 الى 
نمأت منها عقوا )١(‏ ۱ 
« وتلك المعرفة الحديدة تشعار نا إلى أن نعدل رأينا السابق الفطير 
وهو تتا قد ألق بنا مع ادفة فى کون لايعنى الا أو آنه عدو لها بالفمل 
وپلوح أن من الحتمل أن خت من الوجود ثمتائية العقلى وللادة القدم 
انی كان من أ كبر أسباب هذه العداوة » ال اه 0 
وأة رأ ما کتبه أول الكتاب من غرور طب ی القرن الا سم عشر 
ورياضييه فى فهم هذا العالم وهو مايدعونا إليه صاحب الأغلال وكيف 
انقلب علیمم التفكير رأسا على عقب بعد اکاشاف « بلانك » نظرية 
الكة حى بات تون ال دة التمية الذی بدعونا إليه القصیمی تب 
لنوستاف کف 1 و و من بء وأننا لانکون سيبيين تاجحین ف الياة 
حتی تكفر. با وقدرنه واختياره ونؤمن بل سباب التى یمجز الله عن 
إنطاطها أو اتسدخل ينها وبين مسبباتها وأنه إن فعل كان سفیپا ونون 
أوكالهنون. إلى لی آخر ماقرره فى فصل الآخير من كتابه بعنوان «مشكلة | 
محل » » وقد تقلاك خلاصته فیا مضی فرييأ مه 
قال جيئز ص۲۰ س ١‏ « وقد أظهر ان بنشتين فى عام ۱۹۱۷ أن انار 
ال ف مدا ام راما کب ج أذ عله انی چ 
يدرك وجود اثالق سبحانه من خلال السّنالمتجليةفى الطرة بصرف النظرعما 
برد فى كلامه من آصور وعثيل قد لا بتفق مغ مایتیغی اخالق سحانه من 
تنزیه.عن مشاببة الخلوقات . فالاسلام من باجیته قد احتضن العل » والعلم من 
ناحيته بدأ يتصل بالدين إذ بدأ يدرك وجود الخالق سبحانه (غ) 


f 
الى وصنها بلانك - نظرية الک أن الاد ماعات زر السير دفمات متقطعة‎ 
فى قفزات وأهعزاز زات - تظهر فى أول نظرة على الأافل أنها تنطؤى على‎ 
تاج آمد ارہ ن فکرة ة عدم الاتصال وظهر آمها ستنقض ما كان‎ 
لقانون السببية من الشأن : ی اوجیه العم الطبیعی فی جر آه . لقد كان الب‎ 
القديم يقر تفرير الوائق أن الطسعة لا تستطیم أن تساك الا طربتا‎ 
واحدا وهر هر الطريق الذى رسم من قبل لنسير فيه من بداية الزمن إلى‎ 
)1( مهایته فى تسلسل مستمر بين علة ومعلول ء وأن لامناص من أن الالة‎ | 
تعبا الالة ( ب )أما! الحديث فكل مايستطيع أن يقوله حتى الان‎ : 
هو أن الالة (1) يحتمل أن نتبعها الخاله (ب ) أو (ج بح( او د )أو غيرها‎ 
۱ . من اطالات الاخری الى خطما اطصر‎ 

نم فى استطاعته أن قول إن خدوث له (ب) كثر لام 
حدرث اه( ل إن فى مقدوره أن دد "درحه احمال مالة من 
۱ الحالات ( ب )و (ج) و (د) بعضما بالنسبه إلى بعض ولکنه لايستطيع 
اس يتنبأ عن بقن أ ی الالات تتبع الأاخرى لاله إا يتحدث داعا عا 
يحتمل . آما مایب .أن حصدث فأميه موکول إلى الافدار مهما تكن 
حقيقة هذه الأقدار . ثم ضربمثلا ماديا بذراتالر اديوم وغيرها مزالمواد . 
ذات النشاط ل الاشماعی انها تنفكك مجر د صر ور الزمن علا وخلف 
وراءها ذرات من الرصاص والهليوم فيتقص حجمها باستمرار ومنل 
مكنا رصاص وهليوم . قال والقانون العام الذى یتح فى معدل التناقس 
غريب غابة الغراة شما مدد الوفيات أو القتل فى كتيبة ری بالرصاص 


-۳۱- 
اعتباطاً من غير قصد لمن يصاب عفليس لكبر السن أمر ف ذرة الرادبوم 
الواحدة بل نموت نية خبط خبط عشواء ولا يدرى بای طريق تخار 
تلك الذرة المنة لا بأ كرية اصظدام ولا بك دة حرارة فليس فى 
الاستطاعة تفکيك الرادوم أو تعجيل التفكيك بضغطه أو تسخینه بل 
الوت بصیب على الأرجم فى كلعام درة واحدة من ألفين. ورجو الؤلف 
فى ص ۲۲ أن تاريخ قد بعد نفسه فتمرف تاتون الملة والعاول أى ی فا 

بعد أما الان فلا عرف 

ثم ضرب مثلا آخر بانبعاث الضوء »من الصباح الكهربالى المادى 
وشر حکیف يشم النور فقال ص ۲۵ س ١١‏ « وقد ہیں اینشتین أنه لابد 
من وجوه نو آخر من القفزات وان هذه ففزات لابدوأن حدث من 

تلقاء نفسما کا نتفکك‌ذرة ارادیرم من‌تلقاء نفسم‌اومعنی هذ! بالاختصار 
اله لابد ثا من أن نلجأ صرة آخری إلى فرض وجود القدر » وقال 
ص۲۷ س ۳« ومع أننا لاتزال بمیدن عن القول الفصل فى هذا الوضوع 
فقد مخیل إلينا أن ثمة عاملا من الموامل لم مجد له بعد اما خير من القدر 
لممل فى الطبيعة لیمحو آر قانون السببة القدسم الصارم . وقد لا یکون 
الستقیل کا تمودنا أن ننظر إليه قد حدده الماضى تحديداً غر قابل للتغيير 
بل انه قد يكون إلى حد ما على الاقل متروكا لتصريف الأقدار مها 
تكن هذه الأقدار » وهناك اعتبارا ت آخری نوجه افکار فی هذا 
الانجاه نفسه 


مثال ذلك أن الاستاذ هايز نبرج اوضع أن ماتصوره نظرية ا 


.۳۲ 
المدثه ينطرى على مالسميه هر « فاعدة عدم قابلیه التحديد » .ولقد 
ظللنا من قبله زمتا طويلا نمتقد أن أتمال الطبيمة هى اية مايمكن الوصول 
له من الدقة والاحتام مومع اننا نعل أن الالات الى يصطنعها الانسان 
بعيدة من الدقة والکال : فد كنا نصر" على الاعتقاد بان أعال الذرة 
الداخلية هى امثل الأعلى للذقة والاحكام ثم جاء هابزنيريج فأوضم الان أن 
أ كر مامقته الطبيعة هو الدقة والاإحكام (۱) 
وقال ص ۲۲ س ۳ مد ماضرب مثلا لتنار الذرات غير نظام وم له 
برا مليون طن من قطم النقودف المواء وسقوط مايسقطمنها على وجبه 
وما يسقط على الوجه الآخر اتفاقا فقال « ومن هذا ری كي فكان من 
السول أن يقسلل وم الميرية إلى العم ان کانت المبرية وه » ولیس لدينا 
حى الآ معلومات موثوق ما عن أدة مسآلة من هذه السائل على أن 
هناك عدداً من عاماء الطبيعة ون كنت أظن أن هذا المدد آذ فى 
التناقص بسرعه كبيرة يتوقم أن قانون السيبية الصارم سستعید فى نها 
الم مكانته القدعة فى العام الطبيعى بطريقة ما ولیکن الانجاه المدريث 
فى تقدم ال لایقوی رکز فى ذلك » ومعها يكن من شىء فان السيبية 
الصارمة لیس شاالان مکان فى صورة الکون الى (مرضما علیناعل 





(۱ )الم الطبيعى فى موقفه الحاضر درل الدقةوالاحکامنی سان لفطرةالق 
نبزى على السکتل والمقادير المحسوسة من المدة والطاقه و لکنه اذا تعداها ال 
عا غير افحسوس أشكل عليه الم وتبلبل وتال قائله عثل هذا القول . ولن 
ينجو من هذا التبلیل حتى يعبد خالق الذرة مم المابدين(غ) . 


۳۳ 

الطبيمة الحديث . وقد تنج من ذلك أن سار فى هذه الصورة أ كثر ما 
كان فى صورة الكون الآلية القدمة متسع للحياة والشءور يقومان فيه 
مم الصفات الأخرى الى تقر نما عادة بها مثل الارادةاحرة» والمقدرة على 
تير الكون إلى حد ما بوجودنا فيه وذلك فى حدود الصورة نفسپا . 
ومبلغ علمنا أو مبلغ مايستطيع العم المديث أن يناقض به عاشا أن 
. الأقدار المسيطرة على ذرات ات غنا قد تکون هی عقولا نحن وقد کون 
هذه العقول هی الى تور بوساطة هذه الذرات فى حركة أجسامنا فتؤر 
بذلك فى أحوال الال النی حيط بنا .و يعد الم اليوم قادرا على ألا 
جز هذا الاحیال بفل س لديه حجج دامغة يرد مها على ماهو متأصل فينا 
من الأعتقاد أن انا إرادة حرة . على أن هذا العم لالشير أبةإشارة إلى 
ماقد کون لقد م السيبية أ والمبرية من معنى »فاذا کنا حن والطبيعة. 
وج نيب بر نات ار فا يجده جری 
الموادث 7 فاذاکان ثمة مؤثر یا كان نوعه فان هذا يلق بنا فى أ حضاف 
اطبرية والعليةوإذا لم يكن مة شىء من ذلك فسكيف إستطيع حادث أن 
نحدث (۱) © ` ۱ 
(۱) لم يبق الا خطوةحتى بتدین العل‌مضطر! . ان العلل منكر الجبريه والعلية 

کا رات وانکاره هذا بذطره الى نی الا‌ال الاول : احبال جدد مجرى 


ا1 وأدث د خارجی E EIDE‏ الاضطرارى : :کف 


به قطر م الا نسان کل ماق من تار يذه نه الى الآن ز غ( 
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وف رأف آه لیس من الحتمل ارت تسل إل تاع اطع فى من 
السائل إلا إذا فهمنا جيداً طبيعة الزمن اللققيقية خير ممانفيمها الآرن 
ثم أبان صعوبة فهم الزمن وأن قوانين الطبيعة الأسساسية لا قول ل 
ازمن بلا انقطاع بل مستعدة لتجويز امال بقانه ثانا لابتحرك بقدر 
يحويز احمال رجوعه القبقرى . وذلك أن تقدم الزمان إلى الامام بلا 
. انقطاع وهو جوهر الصلة بين العلة والعلول إنما هو شىء أضفناه من 
تحار بناالخاصة إلى قوانينالطبيمة الحفقه ولیست هی‌متأصلةنی‌طبیمة امن 
وان كانت نظرية 4 النسبية مهم ان نسم ارأى المائل تقد م ال من تقد 
مستمر | ووجود الصلة بين 1 والعلول ى سم اوم را « 

إن ماهية الزمن وما يكتنفبا من تموض هی الى عنم أفكارنا من 
التقدم ونقف ما عند حد محدود . وإذا کان الزمن من السائل الاسناسة 

إذا كان فیسه على حقيةته سیظل اه فوق مستوی مداركناء فأ كبر 

ظننا أننا سنظل أيجز من أن نقضی رای حاسم فى التزاع الطويل الآن 
بين ابره والقدر ,4 (۱) 

« على أن اح ل إلقاء »بدا البر ية وقانون السببية من علم الطبيعة 

اعد إلى حد ما من النطورات الديثةفى تارمم نما رية الككة(الكوتم) 

٠‏ > ذكر قوانين بقاء المادة والكتلة والطاقة » واغترار عاماء القرن 

تسم عشر بذاك . مم قال ص ۰۹ وکان مزعادة عاماء الطبيعة فى القرن 
٠‏ (۱)بمی القولبقانون السببیة و ابر وعدم تخلف المسببعنسببه ؛والقول 
باحر ام قا نو السببيةو دخ ل القدر الاطی والارادة الحرةفى نظام الکو نو الق 


- ۳0 

الناسم عشر عشر أن یتحدئوا عن هذه القو القوانين كأنها هىالسيطرة عل اللليقة. 
وعلى هذا التفكير وضع الفلاسفة قراعدع التىفرضوها على طبيعة الكون 

الأساسية . غير آن‌مذ | كانلشبه! الهدو ء اإذى سبق‌العاصفه » 
م ذكر كيف هبت العاصفة بالبحث النظرى الذىقام به السير ج ج 

طسون پچفیرکتلة أى جسم مكهرب إذا ماحرك ا 

وقال ص۱۸۰ « وقد برى كثيرون من الناحية الفلية العامة أن م 
ما | أتتجه ءل الطبيعة فى القرن العشرين لاس هو نظرية النسبية وما أدت 
اليه من إدماج الفضاء والزمن معا ؛ ولا هو نظريةالكة وما يبدو منهای 
الوقت الحاضر من ]نکر لقوانين السببية » ولا هو كزيق الذرة وما 
کف عنه هذا النزيق من أن الأشياء ليست کا بدو فى ظاهرها. 
بل ام من هذا كله إقرارنا العام تام لس بعد القيقةالنهائية »فک نت 
کا قال أفلاطون فى تشبیبه الشهير لازال محبوسين فى کبفنا مستدبرین 
الضوء» ولا نستطیع أن نشاهد غير الظلال على الجدار » وكل ما يطلب 
إلى العل الآن هو أن يدرس هذه الظلال ؛ وأن يبوبها ويفسرها بأسبل 
طریقه مستطاعة» ۱ 5 
انتهى ما آردت قله من كتاب الکون الغامض للسير جيمس جز 
العالم الفلك الرياضى الطبيعى الاتكليزى المهسرى الذىماتمن بضع سنين. 
وقال(ا.ن. داس أندريه )فى مقدمة كتابه « من أسرار الفطرة » 
تعریب الاستاذين الفراوی والكرداني » بعد مالخص نظريات الطبيعه 
فى الذرات فى نعف القرن الماضى ونظريتها فى أول هذا القرن » وأورد 


N 
سال اقدعام الطبيمةإذيقول:منذ حو نمف فرن أخبرتنا أن الذراتصلبة‎ 
لاتقبل انقسام) ولا انكساراً » نلق ت كاملة أول اللليقةواستمرت منذئذ‎ 
فى کال غير منقوص . والیوم مخبرنا أنالذرات بنیات متفککذیسپل جداً‎ 

كسرها . فأنت تنحدث عن ذرات شمّاعة تتكسر وتتحول إلى ذرات 
آبسط ‏ بل وتبحث فى احمال أن تکون الذرات الانقل قد تكونت فى 
الاصل من الذرات الأخف . فأىقوليك نمدق ۶ إن نظريتك الى یقبلها 
جيل ينبذها الميل النی‌مده يفن أبنلا أن تاق أنكهذه المرةعلىصواب7 
فأچاب بقوله : إن اطواب الصحیح فى راي هو ر آننالانزم لنظرياتنا أى 
صدق مطلق »إن الذىتز 4۶ ات نظرية مثل نت الذرية الحديثة لما 
مزأيا عظ مه - إلى أن تال : 
والنظرية تكون أحسن وأفض ل كلا قل ما تستازمه من افتراضات 
أساسية لنفسير مابراد ت تفستيره . . ولسنا عم لنظرية آنا مائية وجه من 
الوجوه ؛ فقد نفاجا بكشيف جديد بر نا على تعديل كثير من تفاصیلها . 
ثم قال : من هذه الوجبه کون أية نظرية عامية ناصة جرد أداة وقنية 
نتخذها نقتطم بها من كتتلة الفطرة معرفة لا الما الادی »وقد حمل محلها 
ف أبة لحظة نظرية حديدة . 
ثم قال : فالفرق إذا :أ بين ای اعتقاد دی » وبين نظرية عاميه ۳ 
الاعتقادفيهعند معتقده عنصر من الحقيقة اللطألقة » انه شم علم یثبتون 
حوله أو يسقعاون . وف التخلى عنه العار والاثم . أما النظرية العلمية فمی 
عند أهلبا سميحة مادامت نافعة » ويعتير رجل العلم حتی أحسن نظرياته 





- ۳۷ - 
وسيلة مؤقتة تعينهعلى طریقه » ولا بنفك نظر حوله منقب) لمله جد شقا 
خيراً مها وأثمل .اه 
٠‏ فهذا عام طبيعى يكتب رسالة فى نظريات الطبيعة الجديدة على ضوء 
ما أ کتشف فى أول هذا القرن وآخر الاضى يقول : لا تزع لنظرياتنا أى 
ميدق » ولسنا تزم لنظرية أنها نهائية بوجه منالوجوه فقدنفاجاً بكشف 
جديد نا على تغييركثير: من تفاصيلها » وبعتهرٍ رجل العم نظريأءه جتی 
أحسنها وسيلة مؤقتة » ويرجو خيرا منها (۱) 
وقصدى بهذا هو الرد علىهذا النرور النیریدن على الكفر بديننا 
لأجل ماسماه العلم والأسباب تبعاً لصنمه وغو تافه فى کتابه « الآراء 
والتقدات» فهذا کلام أل الم العصرى فيه » وهذا كلامبمقالاسباب 
اتی بريد منا آن‌نمتقد تز الهتمالی‌عی تعطيلبا إذا شاء عطلبا » وا بدلابوجد 
مسیب إلا بسبس » وأنه من يؤمن باه فاعلا تارا لا یکون سبيبا فلا 
بکون ناجم کا فرره فى فصله الآخير ؛ ونقلنا لك نصوص عب اراته 
الشنيعة فىذلك الفصل الذىيشكك فيه فى وجود الله تمالى 
ولست أ كتى هذا لاهل الاعان بديهم » وبکتاب ربهم وها جاه 
فيه من أوصان الله تعالى وکالانه وقدريه وحکنته واختياره » وما انففت 
عليه الديانات فى الامان بالله واختياره . وإعا کتبت هذا لإذين انمتروا 
بكلام صاحب ال غلال فنشککوا فى كلام الله وكلام نبيه» وایات الله الى 
(۱) فكيف يمكن أن سى عاقل عل‌النظریات السلرية مهماکانت ' نقدا دشکات 
١ه‏ فى أصل من أصول الدين اليقبنية (غ ) 


A -‏ 
ال ىأيد بها رسله :وأ کرم مها أولياءه» بل تشککوا ف‌افه‌سیحانه الفاعل 
الختار . وق دكشف عن اعتقاده أن امن بائه فاعلا ختارا لا عکن أن 
یکون سبییا مؤمنا بالأسباب » ولا أن يكون ناجحاء وقد آشاد بلاسباب 
. فى کتابه وعقد شا فصلا خاصا + فابان ا أنه لایر من أله العظيم رب 
العالمين الق السموات والارض سبحانه وتعالى ما يقول الدهرون علوأ 
کبیر) الذينقادم بير عقل ولا بصيرة ولا فه م کلوون وقد نقلت لك من 
كعاب الآراء والعتقدات ماتعل منه أصو لکتاب الأغلال .فار جل الذى 
لصف أ نساء الله ورسلدفى كتابه «حضارة العرب» ص ۳4 نهم من ذوى 
اموس » ویقول فيه آخر دص ۰۳۲ « حقا إن من تجائب التاریخ آن پلې 
نداء ذلك الوس الشہير -يمنى النى شاو أعلى الله قدره وصانه من هذا 
الشين_شعت جامح شدید الشكيمة لم يقدر عل‌قبره‌فمیوآن تهار أمام 
اسه‌آقری الدول » وأن لازال يسك وهو فى جاءثه ملایین من الناس نحت 
لواء شرعه» ا ش 
هل مثل هذا ال اهل الوقح اد ومسل أصول دهربته مواد 
لتحريف دين الانبیاء الما 
فامع كلام صاحب الاغلال فى المتدين ومن من باه واليوم الآخر 
واقراً منو۔ط « ص۰۳۱۹ إلى وسط ۳۱۷ کیف e‏ بالتدینین وبإطهم 
وشجههم وشبه إههم أقبح تشبیه إلى أن قال د ص17 » 
لا اننا اذا تصورنا ذلك كله ل يعبر علينا أن ندرك كيف يز التدیتوف 


سسس ۳۹ سس 

_ بل اختلاف ديارثم وأزمانهم وأنبيائي ۱ وأمزجتهم وأجناءهم ‏ عن أذ يببوا 
الحماة شيعا جديداً » وأن بكو نوا نها خلوقات متألقة ۱ 

] وا آخر ) ذلك أن ا ؤمنين ,رون داعا ان الله حيما خلق العا وخلةهم 
قد ضمن آرزاقیم وكفلها و تمد مانم ورعايتهم فى کل آمورم أو جلها . . . 
فیصییهم مذا. الاعتقاد ثل ما ساب به الطفل الدلل المكفول بين والدين 
مدالین رحیمین ریین أى صاب بالتواکل والاععاد تی‌القوی الخارجيه وحینگذ 
لا سنمون لاتسپ مایجب أن بصنم وما لن بظفروا به إلا اذا صنموه ۸ ولا 
يمكن أن یکو نوا فى أفكارم مثل الذين رون r‏ متر و کون موکولون لقوام 
ولاسم 4 ۱ 

ومشل بالطفل المدلل مع ذلك الرجل العم اى الذى إعمل ويناضل 
يعيش والا فلا سبيل له إلىالبقاء . 

.ثم قال فى آخر دص ۳۱۷» ۱ 

« ثم ان المؤمن يعتقد مادة - بأن الله تفضل عليه وأوجده من صميم العدم 
فن الواچب عليه أن بشفل بخدمة ذلك الرب التفضل وبالانقطاع لعباده ۰۰۰ 
وأن بصرف - ان استطاع كل قواه وأعماله وأوقاته أو أ کثر ذيك الى القيام 
بشکر ذلك المنم الالىق المتفضل . . وحینگذ يبىء ماجزاً فى تناوله الامور 
والحياة ویکون دون ذلك الذى صرف جيم قواه وأوقانه فى سبیل الانتصار فى 
معركة ألو جود وألبقاء » ش 

(۱) تأمل ذکر « أنبيائهم » لتعرف تفاقه حيما يذكر أنه بريد الدين الباطل 
فاكان الانبياء ليأتوا الا بالددين الصحيح فبم عنده ل يهبوا الحياة شيعا جديداً 
ول یکونوا فبا خارفات ما لقة يعنى کاللاحدة واازنادقة الذين وهبوا اياة 
وتألقوا فا بزغمه ' وياليته أعاره_ دهريته صراحة بدلهذا النفاق ا هضوح 
وهاجم بطلا لا تعلبا عراوغا تالا 


س وت 
هذا هو رأيه فى الاعان بلله والژمنین به تاج إلى تعلیق “لك 


قراء نه للحي عليه . 

آما رآیه فى الاعان الیرم الآخر ركن الايمان ف ىكل الادیان السماوية 
كلما » والذى فره الله مم الاعان به فى غير یف فقد مهد آنلك بذک 
الامال والأهداف » وانالموّمنهدفه الا كبر وأملهالنى علا قلبههوالامان 
بالاخرة 2 رتب اج عل ذلك فقال ( ص۳۱۸) ۱ 

« عل أن هنالاك ماهو أ كبر وأظر فى اماد الاختلاف ين المتدين وغيره 
فى هذه القضمة 

ثم ذکر أنه لابد للانسان من أمل وأنه لميا إلا بأمل ؛ واختلاف 
الناس محسب اختلاف ماهم إلىأنفال آخر هذه الصفحة 

د على اله لاخلاف فىأن أسمى هذه الامال وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه 
والسلطان هو ذلك الامل الضخم الابدى فى تلك اللياة الفخمة الابدية الق ينال 
فیپا المرء اللرد وکل مابرجی من حاجات الجسم والتفس بدون أن يكدر ذلك 
شىء من المكدرات المعروفة الى لشوب لذايذ هذه المياة الاول التصيرة » 
فاذا استطاع إنسان أن بتمثل: هذا الامل وأن يى ویتفی به »فلا ممالة من أن 
لشغله ذلك عن كل شى عل هذا الوجود وقد لطعى عليه وعلى وجوده حتى 
لابدع لهذه المياة شر شيئاً وقد بدع شیک قليلا أو كثيراً » وقد فی عن هذه 
ألحياة ویثیب علها لاله لبس من أهلها لا بنافس ولا يغاذب ؛ ونمير كذلك 
الر جل الورع الطيب ( یمی عبد الله بن تمر ) الذى صرفه ورعه ودبنه عن كل 
ماهنا حی قال فیه‌معاویه‌ن أي سفیان » وهو بضع خطو ط الطر دق لانه‌زید 
ما فلان ( يعنى ان تمر ) فقد أعبزه الورع فدع له ديته يدع بك دنياك 

فاذا لاحظنا على المتديتين - أفراداً وشعوياً - زا عن امجاد المياة وعن 


شلات 
التحليق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو ا العاوم المادية الانسانية »أوعن أى 
شی»ما من و سائل المياة وأسبیه فلتعل أن أحد آساب هذا العدز هو التصو 
طذا الامل العظيم ( امل الاعان بالآخرة وسعادتها ) والانهراف اليه با اکر 
المقل وأ كثر الامل وأعتم الاهمام " 
9 مثل بعلى نأي طالب وجوش4 وامهزامهموا میارم لاعانهم أمام 
مماویه و حنوده يعنى لعدم | إعاهم ¬ قال ص ۳۹۹ 
« واذا ألفينا ارجل التتى الورع الحافظ على فروضه وعبادانه ينهزم شر هزيمة 
فى كل عمل يتناوله أمامذلكالذى جمل فرضهودينهوعبادتههوالتحليق بتجار أو 
منناعته مصيراً ذيك إلهه المطاع المءيود وره 
1 «المؤمنون لشتعاون ادن ملم فى الآخرة عن أن يصنعوا طم فی الدنيا 
أملا جسیما عظيما ف.أتون عادة عاجزين عن النحاق بالا خرين الذين صنعوا لم 
هذا الآمل ثم أعطوه كل نشاطهم و ٍبداعهم لأأصيحوا فيها السادة الغالبين 
ْم مثل بأوريا | ایام كانت مؤمنة بالكتئيسة فى ذلها وهوالهاء وضفبا 


وجزها م قل : 

« فما أن صرقت من إعانها وتنازات عن ذلك الآم-لى الاخروى وجعات 
الصناعةو التحارة والياة الكبيرة القوية هی آطتها التى وحدنما وأبت الاشراك 
پا صعدت بالحياة الصمود ای أعيز أبصارنا بنورم والنظر إليه . وقد قالأحد 
فلاسفة الا يز العاصرین (' المدريبين اليوم فى إحدى الجامعات الم‌بطانية 

- وهر ملجد کا هو الظاهر - إن أورالم تستطع أن تكون آورا الا بسد 
أن أعتقت نمسها من رق الايعان بالا خرة وبالله > 

(۱) الظاهر بت العبارة هی لغوستاف لوبون فالمعاصرة هی له لاللسکاتب 
خوفاما و همه عبار ته وسرقته الق ۸ لعز فما الکلام لصاحبه . ولعله ريد 
سبنسر فیلسوف الا مجلیز 


ثم مثل بروسيا القيصزية السيحية منذ أقلمن ثلائین ماما نها كانت 
مثلا طيبا للفقر ولاعف والمسكنة والجبل حرا كانت مسيحية متدینه 
صالة . فلما أن مرق بم البلاشفةوصنموا لما أرباب) أخرى وعبادة أخرى 
صارت هی روسيا اليوم تاهرة ألمانيا نی لم نکن تقہر . ال .. والواقم 
يكذبه فروسیا الدهرية الشيوعية ليست خير الآن من روسيا القيصرية 
امسيحية فى الى والفوة ؛ ولا روسيا الشيوعية الدهرية هی التى كسرت 
ألمانيا وحدها بقوما ودهردباء وأسباب هزعة آلانیا معلوم لاطنال 
السياسة »فقدمات استدلال الکاب 5 نتاتجهاسفسطة وكذب على الواقم 

ولك نال موى فىاحتقار الدين ورميه بکل باطل لعمى ولصم > وما الميلة 

فيمن رق (۱ ) ثم يستدل لكرقه سبتأن بفضحه الواقم الشهود م 

. م مئل تركيا اليوم وکل لام الحديثة والقدمة وباليابان والصين» ثم 
لهند واختلاف الديانات فسا . إلى أن قال ص ۳۷۱ 

والمقلاء بعامون الیرم جیما أن المد لن تظفر بالحياة ال مجاة مال تغير 
أحيانها أو غير فبمها ها أو تتركها . 

وقد ١‏ کذبه اله كذبه عل المقلاء» والمند البوم آسامت مقاليد 
حکا» وصارت دفة البلاد سد آهلا ؛ هندوب)] وسامما کل فی بلاده 
بدون تفر ديلهم . فأحسبالجراءة على علالله وعل غيبه ومستقبله 

ع‌مثل با بداعالاغريق والرومانوالصريين القدماء(۲)اوغيرم التبم 
فى حب مظاه رهذهالطبيعة حتى عبدوها وصیروها ك ل أملهمور جاپ النشر د 
(۱) خر قکذب واختلق ومنه قوله تمالی (وخرقواله بنين وبنات بغی عل) 
(۲) المروف أن مدنية قدماء المصريين ورقبهم ما كانت بدافع الا عان پالاخرة 


- ۳ 
« وهوت الم الأخرى التى انصرفت بآ مالا تما ری وس وحد » إلى 
ما لامحس ولا حد ولا تری ؛ ختی ان رجلافیاسوفاءظما هو الدکتور 
غوستاف‌لوبون لا لاحظ هذا قال فى كتابه الو سوم (الآراء والقدات) 
« إن الاعان باه وحدمكان که عا لى اببشر » لاله على ما زم قد وقف 
بالمضارة عن التقدم إلى الأمام .قال « ولإتستطمالحضارة البشريةأن تخطو 
خطواءها الصحيحة إلا فى ءبود الوثنية وعبادة الاصنام » (۱) 

۱ تبرا الكانب فى حاشية سغلى لى هنا من كل زیخ وإ اطاد» وان غر صبه 
من هذه الافوا ل الاعتبار وطاب الفائدة : لا الامان بهاء مم أنه فررها 
اولا واعاد وکرر فى نة قریرها وا استشهد بكلام غو تاف لوبون إلا برد 
ماقرره فی تمل الاغريق وما عطف‌علیهم وإبداعهم لعبادمهم مأنمس . ال 
ثم إذا كانت فى هذه الاقوال ل فائدة واعتبار فلم لایژمن بها ۲ ه ليستفيد 
الان-ان ويعتبر الا عا یمن4 وأی‌فرق بین‌قول غوستأف وقول الکتب 

توهوت‌چيع لام ال انصرفت با ماطا ماتری و حس وجد إلى مالس 
ری » 

س هذا هر الكفر لعأ م الثیب الذى هو احد | ارکان الامان فى 
5 امار اء اڈ ماک واليوم الاخر واطن وخبر ارسل 
امتقدمين :کل ذلك من الغيب الذى يجب الاعان به والذى امتلا متلا به کتاب 


(۱) لم يكن بخطر بال أن يصل السفه والشطط علحد أبا كان إلى تفضیل 
الوئذية عل‌الادیان السماويه : وعمادة الاصنام على عبادة الله » وعقل بازل‌به السفه 
9 هلل االدرك سار ألا بو هبأی قول وله فى أى ميد أن من ميادين القول 


لا أنيوتم * ومحتج بقول فى نقد دين ما » بله دين الاسلام (غ) 


£ 
اله تمالى حى انأول وصف‌للمتقین فى أولسورة البقرة فولهتعالی ( الذين 
يؤمنون ن بالغیب) فاذا قرر الکانب أن الام الی تتر اد ماحد وتری وحس 
إلى مالاترى ولاحد و لا س » موی . فبذا هو قزل غوستاف : ارت 
الامان بلله وحدمكان كبة على البشر وم تستطع المضارة البشرية أن 
خطو خطوامها الم حسحة القويهإلا فى عهود الوثنية وعرادة الاصنام 
فبل بظن الكاتب أن القراء لا عقول لهم فيقر ركلام لوبون أعظم 

قر رء ولستدل به يدر " الرمادق‌العیون بپذد ای بای يضما 
ما ى أعلى الصحيفة ۱ 

ثم مثل علاحظات فردية ة نجاح غير الاتقياء ء فقال ص ۳۷۷ 

لا ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أن الاحاد الذن تراهم نجحون 
فى التحارة أو الصناعة أو العلوم أ ۲ أو غيرها من الجوانب الانسانية م دانسا من 
غير الات » الورعين وه لا بقدر عل المنافسة القاصمة إلا أولقك لین كر 
الاواص الدينية جانباً وراء حتى اننا إذا حاولنا ات نلتمس فى تاريخنا 
مان أو لكك الافذاذ القلائل تین لموا فى سعاء الشعر و الادپ ا 
قاموا بنظريات علمية ها بقاء وخلود أو جاؤوا بفلسفة ذات شأن معترف به ين 
الفاسفات ۸ دم | إلا بين اولك الذین وصفوا برد و الا حلال الدبی أمفال 
المتنى وا بي العلاء وان اروى والاحظ وان سيناء وارازی والفارایی وابن 
رشد وجار بن حيان و لسن بن الهيم وسوام . ولا زال حتی اليوم 'رى 
أنه لایقوم تصر بن‌ش ون الدولةالكييرة کالوزارة والسفارة وأمثالهما الاجاعات 
بختار من غير | الإتقياء حتى امنا (ريد أمتنا سی السمودیة) الى شپرت بالتدین 
وبتأسيس مالكها وحكها على أوام لله نجدها تعرف هذا و تعترف به وتكل 
آموزها ار سميةذات الشأن ال غیرالتدینین» وهذا لام تمل بالا ستقر اء والتدربة 


۵ - 
أن هذه العوون اذا أسندت ال جاعات المالين لم يحستوا او بستطیموا 
القيام بها » 
ثم استشهد بقول تمر « لوددت ان وجدت رجلا قویا تقیا ماما 
أستعمله » وبقوله « إني أشكو إليك جلد الفاجر وجز الورع » الذی لم 
يفهم الکاتب مراد مر منه فلم یکن مر یوما ما دهریا حى أيام جاهلیته 
بلكان يعرف الله وتخافه بالغيب ويقدم فى حكومته المؤمنين ورام 
و بأعنهم ويبعد الفسقة بله الحكفرة بله الدهرية » وحكاية إنكاره على عامل 
أي موی الأشعرى استكتابه نصرای معروفه . 

وهنا نسأل الكانت سؤالين رجو جوابعا صر نحا بدون مداورة 
او روفان . ۱ 
( الاول ) مؤسس المملكة العريية جلالة الماك عبد العزيز بن سعود 
هل هو مع تجاحه الباهر تق ورع صال أو فاجر متمرد تارك لدینه وراء 
ظهره ۶ فان قال بالاول انتقضت تاعدىه راس) على عقب » وان قال بالشاني 
_ ولا أظنهيقول به وان اعتقده -کذبهالواقم الاموس المسوس ٠‏ فبو 
خالف للواقم على كل حال 
(ثاتيا) ير ن الطاب ذلك العبقرى الناجم الذى فتح الشرق 
والغرب هل كان متدينا تقيا ورعا متبعا لدینه مصلیا مسبحا عابداً أو كان 
فاجر] فاسقاً بارکا لدینه وراء ظبره ۶ فان قال بالاول تبعثر كتابه شذر مذرء 
وتبخرت محوئه وجبوده :وتنائرت أفكاره وذهبت أدراج الرناح واعحق 
مابدعو اليه ويشير به من الكفر باه واليوم الآخر والفجور والاالحاد . 


۱ - 

وان قال بالثای باهت التار مخ والواقع » وصار مفتريا کذابا فا کا» قليل 
ثم نسال عظاء رجال اممك السمودية من وزراء وسفراء وغرم : 
هل م حقبقه ار فسان لیس شم دين ول تقوی ولا ورع » فلذلك مححوا 
و استدت الهم همام المهام لمدم دمم ولفسةهم وغورق » وعدم تقوام 
وورعهم ۶ ثم تسال اطسکومة السعودية شما : هل هی حتا ونشت يكن 
لادین له لمدم دینه » واا لاتق بالتدینین‌م نجل دينهم ۴ وهلحقا مال 

ذلك الكاتب فما وق رجالا ؟ ريد أجوبة صريحة فىذلك كله 
التدينون لا عقل لهم بتجربة اللكانب وحکه عليهم . قال ص ٣م‏ 
م انه قد عم بالتحربة أن المتدينين بفقدون المزان المكرى الذى ترزنب 
الامور فى الغالب (" ویصیحون من الناحية النفسية أناسً طيبين خيرين فاقدين 
لكل مناعةء‌قلية مستمدین استمداداً غریباً للوقوع فىحبائل المشعو ذين والدعاة 
المضللين » مین ع نكل الحقائق الى براها ویستفید منها الا خرون ویتفميم 
سعر المهرجخ والدجل ار تفاعاً جیباً وتنيت آرضهم الدماة الكثيرين ‏ دینین وغير 
" (۱) فان اردت الاصول الى فرعها الکاتب من کلام غوستافه فى كتابه 
( الاراء والعتقدات) فاعم لقولة لوبون ۱:5 « المتقد هو إعان لا يتطلب 
لابات مره أدلة - الىقوله « ویراهین الم منينق الغالبصبيانية بالنسبةللعقل 
ومع ذلك فليس من خصائص المثل أنيقفى فيما لاشتقافها من عناصر دينية أو 
عاطفية لا صلة بينه و بينها . ولماكان العقل غير مشترك فى تكوين المعتقدات- له 
لا حد لسرعة التصديق ف المؤمن ٠‏ ولابتخيل أنالمؤمن بماقد الاشياء من غير 
برهان بدليل أنه يستشهد بالبراهين على الدوام » غير أنهذهالبراهين التى يقنم بها 





د ¥ 
دینین . ويصيخون لکل ناعق و وپون سكاء تادر جیو بهم وقاوبهم وعقاندم 
لكل سائل لا: نهم بعد أن عزلوا ‏ المقل وتنازاوا عن محكيمه مجزوا عن أن 
يعرفوا الحق من الاطل ء والصادق مر ن السکاذب ‏ والقائدمن الصائد » فصدقوا 
الستعیلات وال ناقضات » وآمنو 1 بأشنم الترهات » لان العاصم من نکل ذيك 
وهو العقل- قد أ بعدوعزل» 
ثم مثل لامیبار عقل التدينين بتصديقهم لما كان يشاع فى الحرب 
للاضية م استظرد فعمم عدم العقل عند دنق كاهو الما الا 
واستشمد باشعار من ذلك مكلف نفسه تعليل ذلك فقال ص۳۲۵ 
دومن الواجب أن مرف سبب هذا الاستسلام والضمف الفكرى لدى 
هلاه التدینین و الذى يظهر لنا كثيراً أن من أسوابه ام بنکرون أن یکون 
بين أحداث هذا الوحود رابط عقلى وتغليل ثابت بل ,رون أن الوجؤد كله 
- عافيه من حوادث وأحداث محكوم بقوة مجنونة ‏ أو هی كامجنونة ‏ فى 
أفماها وتصرفها ( أنظر كيف يعبر عن الله لفاعل انار ) و لهذا فلا قواننو لا 
ضوابط للمعجزات والحوارق - تأمل شکه فى آيات الانبياء ومعجزامهم - فكل 





(0) من الى قل ان لین ادن زو ال اتکی 
وای‌قسة لقول كبذا مادا‌مصدره اطوی والتجنی على الدین وأهله ؟ومن الذى 
قال إنالاسلام يبعز لعن العقل - والرجليكتب للمسلمين لالليبود ولاپندوس 
والاسلام يحي العقل وباس بحسن تصرنه واستعاله فى مات الا بات 

اذالاجل یکذب ویفتری ويتخذ مر ن افتراءاته حججا على الناس ممن بكره ۽ 
والناس من بود اذاو كان مثلهم فى الدنيا . ولقدكان يستايع أن يقلد أهل الدنيا 
فىاخلاقيم وسننېم وجرا فىتفسه لننظر أبن تفغى به من‌غیر أ يطعن فى هل 


التدين كل هذا الطعن المنكرالمكذوب )غ( 


مه 
شیء از وکل ثىء مستحیل "۲ فيصابون بالفساد الفکری العام و اذا اختلث 
الوسيلة فکذاث النتيجة ٠وإذا‏ انبار الاساش انها بلا شك مارفع عليه ! ولن 
جد میزانا فکریا لدی هؤلاء الذين بمیشون فى هذاالجو السحور الجنوذ الم 
بالحوارق والمجزات والکرامات التى صنمپا الشيوخ والصالون ساخرین من 
فأعاد ما کرره سابقا ان الاعان رب فاع ل مختار يفعل ما بشاء على 
عتمی کته لا عل مو چب هو س الادیین الطییعین وأغلا لهم المقيدة 
وحیر أصحاب الفسكر المادى ؛ فيلجأون إلى المت والتكذيب ما حیطوا 
به عل .قرر الكاتب أن هذا كله منافش للعقل مبعد له .الل ماسمعته من 
کلامه 5 مثلضعف عقوطم بقسوة قلوبهم معللا لذلك فقال ص Yo‏ 
« وهذا التملیل حیح على وجه الاجال کا يبدو لنا ما علل بمش علماء 
النفس والاجماع القسوة التى بتصف ا التدینون فالا اذا قدروا وأخذم 
خصومهم أخذاً خالياً من الشفقة الانسانية - بكثرة مارستهم صناعة التخویف 
والمپو بل للمصاة والكافرين و عرة قرأءمهم لنسوصس الى نصف الاهوال المعدة 
لاهل الا نام والشپوات فقد صاغوالباءهم وا تفسپم بطایم الغضب والقسوة 
والعنف فار اضواعل ذلك كثيراً حتی أصسحواوجو شا تنطق باسم الدين و تفترس 
على حسابه . ومن ثم فاننا نمتقد أن هذه اطاعات المنسوبة إلى الدبن الناطقة 
سمه لو انها أستطاعت الونوب على الحم ووضعت السلاح فى يدها كم البشر 
(۱)کذا والسارة مختلة ولعلبا كانت هكذا « وکل ثىء غير مستحيل ؟ 
ولكن غير الورعين الذن طبع كتابه عندم حرذوها ل کا أنه مرت حوضات 
أخرى غر ها ص ۰ س ۷ وس ٩‏ فسکیف ل لصا ولا غير المتديئن” 


- 44 
غبد.من الارهاب تضاءل ازاءء کل ارهاب نستدکره الما الیو م ( .وهذا ام 
يبب أن العرفه أولو ارأی والقدرة وأن يحسبوا له الحساب قبل فوات الاوان 
ولن' جد أقسى فلب ولا أفتك يدا من إنسان يثب على عنقك ومالك ويقتلك 
ويسلبك معتقداً أنه بتقرب إلى الله بذلك ويجاهد فى سبيله وتفذ أواصه 
وشرائعه . والسوء لمن اموا على فوهة البركان قائلين لعله لا ينطلق "© 
فى هذا الكلام استهزاء بالنصوص الدينية الآخرونة فى وعيد 

المصاتوالفجر لفجرة والكفرة . ذاذا ّم مع ماتقدم من النشكيك ف الله تمالى 

(۱) هذا کلام ملتی إلقاء من غير تقدير ولا حساب وال فالتمصب ضد أهل 
الدين هو وحده الذى زين ثل هذا ارجل أن أهل الین یکونون فى اطع 
أقسى على خضو مهم من أهل الثورة الفرنسية مثلا فى الماضى وأهل الشيوعية 
في الحاضر ( غ ) 
(5) وف حاشية ص ۱۸۰ رى المتدينين بالقسوة والحشونة معام ةالناس ؛وعلل 
ذلكباعتقاده# أن الاتصال بالله والايمان بعظمته وكامل قوته يستازم إهانة خلقه 
الضعفاء فشتمهم وإهاتهم 5البرهان على الثقة بلله وعلى أن الضر والتفم منه 
وحده . اه فل لعجب من هذا الببتان الذى شضعحه نمضحه الواقمأو من القدعل‌الدرن 
و هلهأو من مقس لفضر حة وإنأرد تأ نيعرف كيف تبتهذاالفرعالأغلالل 

من اصل غوشتاف فاقراً ما که و بوز كتاية ( الاراء والمعتقدات )ص ١45‏ 
س ۷ « ویتضمن أليقين الدبنى و الیقین الماطنی فى الانسان احتیاجا بدا 
حمل الناس علیهیا ء فاظرء عند مایا نس من نفسه قوة لا بتحمل أن ,ری 
غير بقینه عند الباقین ولا بتأخر لظة عن اقتراف أشد الظا والاتیان 1 
الماح فى هذا السبيل حی لقد خرب أولو اليقين العام فى کل زمان وما خشی 
على الامة أن مودها مو لاء . . فليوةن رجل ذو قوة کا ميراطور الانیا أن 
بقتبس قوه من الله م لیتوم أن الله لله أمره بشبر المرب عل الملاحدة لر ىكيف 
بقلب اورا کا قلبت ف الماغى بفعل مثل ذلك اليقين » اه 


تب +0 
واحتقار اللؤمئين بالاخرة» وتعظيم الفجار والكفار والكفرة بعالت 
ماينطورى عليه جناح الكانب وأهدافه فى أغلاله م ان 2 لین وأهله 
وزممهم بالقسوة والنلظة التى لانظيرلهما فى تاريخ الما ثم تحريض أهل 
قح والرأى والسياسة تلخنق ین أل ون نسم وعقهم قب لأ 
بشورو | كالإدكانة م الممزء باطهاد فى سبي ل الله وتات 
٠‏ كنت ایب كيف جاءت هذه الا فکار المدامة الفجة الدهرية ثل 
هذا المطوع (۱) العاى الذی م يؤت من العم ما را الابتدائية 
فضلاتما فوقها من فنون الم والعرفان بوبدایته ونهايته العابية معروفه‌لدی 
عارفيه فقط ثم خطر بای انه طالم كتب غوستاف لوبون مش لکتابه 
« الاراء والاعتةادات » « وروح الاجماع » » ودر تطور الاه م عا 
وأمثله من المدامين ود النصرائية فى المصور المتأخرةوحارية ۷ 
الكتيسنة على أهلبا بالعدوان ن والظم واطبل ۱ 
فتغذی هذا الكاتب ذا القيح والمديد ونفئه سموما على دن . 
لام وم وم -وهو یدعی الم والفيم انالاسلام وه وتار 
لنصرانيةو آهلهاوتارشخواولکن (م من مل الله له نورا فا له می‌نور ) 
۳ بضلل الله فلن تجدله وليامرشدا) ( أرأيت من انخذ إلبه هواه 
ها علم وخ على معه وقلبه وجعل عل بصرءعشأوة فن بيده 
من بعد الهم أفلا تذکرون) 
۰ (ا) لب دی لب لين وای بم وم كسد النقباء 
مصر الذين نظهرون عظیر العاهاء وملابسیم ولیسوا يهم 





ف 

آراد الكاتب أول ص ٠۴۹‏ ان یمتذر عما بصق من قيس وموم 
وإقذار فى وجه طبارة الدين ونقائه فاعتذر بعذرين (احدها) أن الدن 

«اذا أخذ على غير وحبه وقصده جاء ضارا ومفسدا خلاق‌الانسان وکل 
معا ثيه الطيبه .ل و نیما ) أن البشر ماجزون -- فیا يبدو لنا حتی الیوم-عن 
أخذه وفهمه وتصوره على وج النافع المفيد بل هم اما أن بقوا غير متد ينين 
أو متسدینن ندينا باطلا کا أت م ذا جلة ار الانسان ولابد من استباب 
فترات او و مضات قلبلة خافتة » ويظهر أت البادی» الانسانية العظيمة تأ 
داعا سابقة لاستعدا اد اجماهير من البشر اذا دعوا إلها أو فرضت عليهم - قمل 
عام هذا الاستعداد ‏ آخذوها أخذا سا ضارا بهم وبالمبادىء نفسها وذهبوا 


يعملون بها على غير وجبها وصوابها ومن هنا تأنى النكبة . . والدين هو أحد 
هذه الأمور اجخميلة الق جز الناس عن تصورها تصورا ميحا لاما جاءت قبل 
استيفاء استعدادهم الموقوتءفراحوا مايا هذا التصور الباطل > 

دين فی‌نظر السعانب لم يغهمه اس إلى اليوم » والرسلل تبمت عبتا 
وأتباعهم لا بمرفون الدين حتى مجىء هذا الاب ومن تنذى بأفكار 3 
فیفهمون الدن فهماً دهريا »من أ باب لاتتخلف »ولا عکن فه یلا 
ولا أن يحول : بنا وبين مايا ۰ وكذلك من فیم الله فاعلا مختاراً بو بد 
رسله بالآيات وتخرق طم التواميس الى لامخرق عندهذا الاب وأمثاله. 
نقد فال و نو نون ۷ بم الدن فیما حیسا » ومن کان 
سیا اج فد لدمن الشك فا وقدرته » ومن ع آمن بالله فلن یکون 
سبي ناجحا له >ل فى الياة متألقا فيا . أما أنبياء بى إسرائيل وأننياء 
امتدينين مموما فنكانوا كالامان باه واليوم الآخر نكبة على البشر تأخیر) 
للحياة وأهلا . الخ 


۵۲ - 
ويتنباً الاب ص ۳۲۰ 

۱ جی* اليوم الذى بقسدر البشر فيه أن بدرکوا من حقائق الأديان مالم 
يدركوا وأن يمهموها و یشپموا م اميها السامية كا أريد منها وبا وحینگذ - 
حينئذ فقط ستبلغ بهم السمو القدر فى وها ع 

ذلك اليم الذى يترقبه اک ۳ منحن هو يوءانتشار الفوضى 
الاخلانية ادن ؛ وم نی ای ابام او سر قات 

ی ول لكين نكم > ويومنطلع لشمس ی 
فا إعانها لم تكن آمنت‌من قبل أ وكسبت فی اماما خی ) (وإذا وقم 
القول علييم أخرجنا مم دابه من الارض تکلمم إن اناس كارا بات 
لايؤمنون) وينطدس معام ادن حتی لايقال ف الأأرض اللهالله . وم ہب 
ا 00 
اناس » و حبذ ذ کر ن الساعة کالامل الم لا بدری آملبامی نم 
وضما... 


_ ۵۲ بت 

فصل أمامنا لا وراءنا # ص ۲۸۷ 
يريدنا الکانت فيه أن نكفر پالقرون الفاصلة من السحابة والتالمین 
ورفش الق دود بهم وتعظيمهم » وأن نکفر لاء الأئمة ومعارفهم 
وفضائلهم » وما تالوه وتماوه أو كوه لناء ونك يمن يدعو إلى الأخذ 
عا أخذ به الأولون » فقرر نظريةالنشوء والارتقاء فى الادة واماد والنبات 
والميوان ؛ وحكى مأتخيلوه فى كيفية نشوء هذا العام مرن مادة سدعية 
وكيف نجمعت وتسكتلت شمو وسيارات وأقارا بكلام فير مفهوم 

بلسان ام اليوم ولا بلسان الدین امس » فقال (ص۲۸۸) 

د ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاغل نفسه وبالاستعداد والخبوء 
فيها اتطور تنقسم على تفسها وتتفصل علها النجوم والسيارات والتوابع ليكون 
لكل تمس من هذه الشموس جموعة مماسكة من هذه الوموعات الى يدعونها. 
اليوم الجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية التى إحداها جموعتنا الشمسية 
التى محن إحدى رعاياها . 0 

فأنت تری فى تعبيره هذا أنهلم يقل أو لم يعرف ماله المم اليوم فى 
تولد الشموس والسيارات ونوا بعهاء ولو قرا كتاب (النجوم فمسالكبا) 
وكتاب (الكون الغامض) كلاها السير جيز الفلكى الانكليزى » لكازله 
تعبیر آخر أقرب إلى کلام أهل هذا الفن . ولسنا فى صدد حكاية كلامهم ؛ 
فهو مبسوط فى عله » والغرض التنينه على أن الكانب وقف على نظرية 
لابلاس فىتوالد السيارات مزالشموس ؛ وهی اليوم أضعف نظرية فى ذلك 
وأوهاها ؛ وقد جدت نعدها نظربات وستجدد غیرها . والعل المق عند 
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خالق الكون وواهب العم ۱ 

م تدرج الكاتب من فاك بعد كلام لوب ل نمل إلى نشوء الانسان فى 
ثليائة الف‌سنه . وعبر شلاعاثة سنه غلطأ فى موضعين (ص ۲۹۰س ۷و )٩‏ 
وقد نقلنا كلامه بنصدفم!ا مضى (ص۱4) ثمتدرج من ذلك بسفاهة ووقاحة 
وذاءع على زماء الین فقال ( ص ۲۹۳) 

د آما هؤلاء الذين قلدوا الزعامة الدينية واختیروا لقيادة المكر الاسلای 
فى احوال سيئة قاسية ولاساب ینکرها الدين والعلر قد عصفت هم وة من 
نويات الفساد الذهنی وموجة من موجات الم‌ابه ال صملة واجتاحيم إعصار من 
أعاصير الجبل التليد البليد فقاموا وهم بتر حول 7 ن الغباوة ويمايلون على تنم 
الشطان ليوقموا على أ كذوبة عامية من أعظم و وأشبر الا کاذب العامیت4 ف 
التارعم فقسد زعم مؤلاء ‏ بين هتاف الغباء المتواصل - فى کل کتاب کترو ۰ 
وقول قالوه أن سعادة الانسان وطرق تقدمه ود اءه لا أمامه »وأن عليه أن 
يتلفت خلفه أبدا وألا يمد بصره بين يديه ابداً وأن برجم القبتری وشخکص 
إلى الوراء مااستطاع إلى ذلك سبيلا ليظفر بالسعادة 39 والعقل وبالاخلاق 
وبالعدالة والنظام الاجماعى المبرأ من العيوب والنقائس وزعموا أذكل خير 
هو فى أعمال الماضين وکل شر هو فى أصمال المتأخرين وأ نکل خير فى انباع‌من 
سلف کل شر فى اتباع من خلف واذكل ميعكن تصوره من ايرفقد مضه 


و كل ما عکن تصوره هن الشر فقد بتي . . 
٠‏ اذ قد ادعوا | | أن الانسان فى کل نواحیه‌المقلية والعامية والاخلاقيةوالخلقية 


والمسمية قد أخذ حظه من الکال فى الزمان الا ول ثم عاد تافص وداج 
در معا فى سم الرذماة والجول والا حطاط والضعف فى كل شىء وأنه 
لا لمكن أن بتوقف عن احداره حتى یقضی عليه القضاء الا بدى الأأخير ال . 


۵۵ 
فیهم لير والفضيلة بذاءه وما هذى به مرس نحقير خير القرون وآزهر 
عصور الاسلام وحقده الذى لإيقدر عل إخفانه على الاسلامو أهله وعامانه 
وتان . آما مسالة تقدم الأنسانية أو تأخرهاء وهل هى فى ارتفا أو 
انحدار » فستأخده عن أحدث آراء الملل عن لسان استاذ فى جامعة من 
جاسات الم بأوربا التى یمبدها الكاتب ویومن آم م الناس فضلا عن 
تصوص | اللبين ما نرى : فاذا نشترى : الدر أم البعر ؟ 
۱ حاء فحلة الاثنين عدد ۱۷۰ (5؟ مأو سنه 19419 )نحت عنوارن 
( يوم القيامة قريب ) « قط العام ای سيار الاستاذ محامسه « بون» 
أن الانسان سيختنى قریب) عنظبر الکون »وأن يوم القيامة آقرب‌مابظن 
کنر بش لمكه هذا «بات نوراب بل 
ل بطر أى سین على النوع البشرى منذ مدة طويلة مرن 
سین یا أت تام النشر حبه الجسم والخ 
۲ - فان عتا عقل الا نسان فى القرن العشرين لا ختلف وعقل الا نسان 
منذ غر التارخ . ولیس أدل على ذلك من أن قدماء الصریین کاوا عبافرة 
فى شكون المندسة والمار والكبياء وفنون المرب » والفينيقيين کارا 
ایغ المثر افيا والملاحة والنجارة . وقدماء الاغري قكأنوا آرباب الأدب 
والشعر والنحت والوسیق 
۲ - وإذا كان الانسان قد وصل إلى عدد من الا كتشانات 
والاختراعات العظيمة خلال القرنین الأخيرين ؛ فليس يعنى ذلك أن عقله 
قد ارئق أو نطور » بل مرجم ذلك إلى المصادفة فى غالب الأحيان » ول 


0 - 
تراک الملومات التى نوارمها الانسان ف العصر المديث عن اه وأجداده 
٠‏ خلال مثات السنين الماضيه 
. وس دات ۲۱ ماعات وى وتا" " خلقيا واعطلق هو رياط الجتمع 
السليم » ولیس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص واللاهی المبنذلة ؛ 
وتفشی الاراء المتطرفة المادية. وق هذا دليل على ورة ة لجنس البشرى 
على اون الى فر ضما الآديان ( تأمل) 
بد و س وريقرر شيلر أن حدوث حربين عالميتين فى مدى عشيرين عاما 
دليل على عدم رضاء ا مس البشرى عن النواميس الللقية الى تقيد بها 
فى عصر نهضة الضمير الانسأق» ودليل على انطلاق غراره الميوانية 
الى كانت على أشدها منذ ! لاف‌السنین . ومعنى ذلك أنالبشر قد وصلوا 
إلى صرحلة الشيخوخة التي تشابه صرحلة طفو لمم الأولى مع فارق واحد 
هو أن الطفل مر جو التقدم » والشيخ ينحل ويفتى ‏ ' 
ويقول «شيار »إن فى ذلك کله علامات الساعة » وأن التدینین قد 
.نون أسعد الناس يهذه الهاية الماجلة > ۱ 
فلیتدبر کانب الأغلال كلام العام الالماق لمله ينظفب جروحه 
الصديدية من جرائيم الأفكار الأوستافية وميكروبات الدهرية البايدة . 
ويفم کلام هذا االاستاذ الجامعی الاورف حی یناقش حیثیات حکه 
بالمكنة والمقل والأدب لا بالسفاهة والسباب ال ى كالما لسلفنا والومنٍن 
بفضائلهم وما جاء نى ديننا وعایشمد لهالواقم منامحطاط لناسخلقيا وأديا 
بل وجسمیاً وتدهورم ذلك كله عون سافهم کا يشهد بذلك الواقم 


۵ 
الشاهد فى الراسم والواخیر وشواطىء البحار (۱) وسنشیر إلى شىء مما 
جاه فى الق رآ ويح الأحاديث بعد مانفرخ من نقاش بعض آراء الكانن 
فى هذا الباب 
قال الکانب اول ص ۲۹64 

« وقد حاولوا - واللاهة محدو لم - أن دززوا هذه الدماوی بروابات 
وأخبار نسوها ال ارسول عليه السلام وال أصحابه وإلى الأغة القلدیری 
وجدوا فى نشرهذه الاخبار وااروایات‌والاراء وق رو ها حتی آمکن طم أن 
يصيروا من هذه المرافات ثقافة عامة پلتیعلها وینضوی إلا أربعانة ملیون 
من الأجناس الختلفة . . وقد استسل طذه‌التتمافة أو هذه الرافة کل الطوائف 
وحتی أصبح اعتقادها والتصدیق بسدقرا ما سای عل اللاف واطدل وحتى 
قام عليها » من الارجاع بين الحو أص والموام مالم بقم على قضية آخری . 

ولو أن قائلا قال انه لم يدر على خاطر انسان لك نبا وق ال 
القرون لما كان قائلا باطلا ولو سلنا عن أ كبر غلطة مض علیپا الا جاع القية 
أ كبر مدة من الزمن لذكر نا هذه القضية فى أول مانذكر 

(۱) وان وال ارتقت صناءاهم المادية فلودم ع مجتمعهم اعلق والادن والدیی 
ولا سعادة لامة إلا بقيام دمم وما بنشاً .عنه من N‏ وأدب . وقال نقؤلا 

حداد فى آخر مقال میلاد عصر الذرة ص ۲۵5 مقتطف ابریل‌سنة ۱۹45 

الأرجح أن هسذا الانسان لن يتوب الى | الله وأن مدنيتنا الحالية شاخت 
وهرمت وهی محم لمابين جو انحها عوامل‌فنامها هیابتدعت القنبلة الذرية والقنبلة 
الذربه ستفنها ومکذا سینتر ض الانسان عن وجه الأأرض کا انقرض قبله 
الدینوسور واصناف الاننان السبعة الق تقدمت - إلى أن قال : هل یعکی أن 
ينقرش الانسان عن وجه الأرض] انقرضت أحياء قبله ولكن ین العقل ! 
المقل بلا أخلاق لابقى الانسان من الفناء .١ه‏ 
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..فانظر إلى تكذيب خيار الامة وخير قروا وجلة آعهاً وعلنائها» 
ودميهم بالببتان ثم ری جاع الامة | المقيق باتلرافة والبطلان ثم ری 
الأمةالتى شد اها بأمها خير أمة أ خرچت للناس خواصهاو عوامها 
الل والكذب والزور والبهتان . ويرك یكی الؤمن ن الع والتعليق 
0 قال الكانب ص هه 

« کان أقوى ما عززوا به هذه الأخلوطة امهم قلدوها مصلح البشرية عليه 
السلام و محابته وام ذهبوا يجمعوق الروايات من هنا وهناك ویو نبا من 
كلامه إلىأن استقرت تف الأذهان ه هذا الاستقرا آرالنی صار من لس التشكيك 
فيه ؛ وزحزحتة : ۱ 

من هذه از وایات الروايه اتی آوردها ی مطع ابت وم( 1 
زمان الا والذى بمده شر منه ) 5 ۱ 
3 ت سما لتضدك مبى ' من فم 
الكانب وم قلبه ومقله. . وهذه اروابة فى يسح البخارى .من رواية 
سيان الثورى عن ازير بن غدی قال : : آتینا اس بن مالك فشکونا اليه 
مانلق من الحجاج فقال اصبروا .. هن ذا الذئنريد الکانب أن یکذبه من 
هؤلاء الرواة : اهو سفيان الثوری أو شيخه أو أنسبن مالك 7 

والکانب تردها م فى ص ۲۹۰ بأمورةال: . 0 

(1) اها سب للدهر فتكون مخالفة وه الأخرى الصجيحة لاو 

آلدهر فان الله هر الدهر 00 ۱ 
فأقول له : منحمة عقلكرهواك أنبت » فسان المقيقة يس يسب» 
فن قال عنك إنك صعیدی كان أبوك أو جدك من تکبت بهم ' جد فليس 





۱ وقد ردها التب بأمور 


- ۵٩ - 

ساب ومن قال لمنة ال السعیدی اللتصق بالقصيم » لعنة الله على من 
تصق بقوم وم يشكرونه ولا یسترفون به ؛ فپ‌ذا هو السب الب 
ی عنه دعر هر كقوهم بإخيبة ریت هذه ليام وياشبؤم 
تلك الليالى .۳۱. 

واما قو لك : هذه السنه جدب ؛ وهذه السنون شداد قحط » وغير 
ذلك فليس من السب ف ثىء کالم رفه كل عر مستفم السليقة والارة 
والمقل والفوم » : وشتان بين هذا وذاك 

ثم من أبن لك صمة الحديث الاخر « لا تسبوا الدهر » والذين رووه 
ثم مثل من روى حديث «لايأني زمان» ال . الكل من مشكاة وأحدة ؛ 
وعن رواة متشامبين وأعةعدول . فاماذا رددتهذا وقبلتذاك : الموى 
أمالعمى # أمنظر به النشوء والارتقاء ۴ آم أسفيه إجماع الامةالعصومة 1 آم 
بلع غير سبيل المؤمئين ؟ 

وببان حقيقة امان لاس سا لکا قدمنا ,وهی بان لاهله بأسارب 
ءری مفروف 1 له فى أبلغ الكلام وأة فصحة ( واسأل القرية ) 7 
أهلكنا من قرية بطرت. ممیشتها) (ضرب اله مشلاقرية كانت آمنة 
مطامئنة ) فقصد الحديث أنه لا بأنی أهل زمان الا والذن بعدم شر مهم 
فى الملق والدين واطشمة والاداب . وهذا هو الواقم حذوك النعل بالنعل 

(۲) رد الحديث لكونه يدل علىان كل أهل زمان یکو نون ۳ 
من الاين قبلیم . ثم قل 

« إن هذهدعوىيكذبها المس والعقل والة- ارخ »والاديان كلها لا خرج عن 


مس هت 
أن تکون جملا تکذییا طذه الدعوی » لاما جاءت لنقل الناس من حالة عامة 
إل خری سا وقد نقلهم - وکان الناس الذن قملوا الدن م بلا رب 
من الذن قبلیم من ن کانوا على خلاف الدن فكان الأ نبياء والمؤمنون بهم 
خی ده ن الذین قبلهم » ا .ما فرر . 
1 

وآقول له : من تجمة العقل أو من اموی أتيت . فاطدیث یقول 
« لابأني زمان إلا والذى بمده شر منه » فيڪ على الرمن الستقبل بعد 
انكلم به أى بعد زمانه ی »م بدل على ذلك الفمل الضارع امن بلا 
كا يعرف ذلك من عرف المريية ذوقا أو قواعد أو جع ينهماء وم يقل 
اطدیت دکل زمان» حی ار ده موه اللوازم التى لار د على لفظ الخدت 4 
والعای الذى لم تفسد فطر نه ذوق الفرق ويزه بین « لا يأنى زمان » انه 
الحم على آزمن ع الستقبل » وبين« کل زمان» انه تعب يم للحم على كل زمن 
مضی ويالي » وشتان بين | کید من عقل وال أ وم ينظر إلى 
ارتقاء الصنالم والفترعات ؛ ويسمى عن تأخر الق والدن 

(۳) رده الكاتب بسفاهة ندل على قلة الفهم والانصاف » وعلى عدم 
مدرفة ره رح فقال ص ۲۹۰ 

« وفىالرواية قصة هی .كوثيقة تة الجريمة التى تعلق فى عنق لبم تلوا ألى 
الناس انس بن مالك وشكوا اليه ما بلقون من المجاج بن وسف فقال الس 
اصبروا فانه ( لا يأنى عليكم زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ) 
تعمته من نبيكم . . . وادن فارواید سيقت فى مقام الاص بالصير عل“ ظا 
ا جاح بحسجة أنه لا أمل فيا يطلبون من المدل ومن الحكم الصا ولا أمل فى 
يوجد من من الحجاج ومن خليفته المرخى ل فى عنا به ليخرض فى 
عدوا اب 


سب 

إلى آخر مااطال الاب فىترديده رد الرواية وال بها وبروامهاء 
ومن آمنوا بها 

وأقول : إن ما جمله من القصهكوثيقة الاجرام فى تق ام ی 
اول دليل على صدق الحديث وة القصة الى روی لا جبا 

ومن‌بكك ذا فم مر مریض جد مر | به المذب الفراتأ 

ذلك آن أن ؛ ن مالك رحمه الله وقد استفاد من صحبة النى وخدمته ) 
وما سم م نأحاديث الحض علىالماعة والنهىعن الفرقة »واغلروجعلى أعة 
اجناعه ولو جاروا » وما استفاد من عبر الناريم » والواقع من اتتام السييئه 
الى حصلت لاخارجين على اجاعة ؛ بان یسک له النارئخ » ومن 
قصة خروج المسين بن على سبط النى وابن الزهراء وسيد شباب أهل 
الجنة وابن الخليقة الراشد على بن آي طالب : فى خروجه على ان زياد وما 
حصل للحسين ما نبكيه وتحزن له » وتتمى أن یکون المسين قد مم 
مشورة عقلاء آله وأحبابه عليه كابن عباس وغيره من عدم الحروج على 
يزيد وواليه » وأن بأخذ بأفوال جده فى عدم المروج » وبسنة أبيه فى 
رضوخه لأحكام عبان مم تقد لسياسته الأموية وعصجيتها » وبسنة آخیه 
لسن بن على الذى تنازل عن ببعته فى انللافة وحقه فى الولاية الخصمه 
وخصم أيبه معاويه حقتا للدماء حى مدحه جده على ذلك مقدما بقوله 
فيه مشیر] اليه « إن أبى هذا سيد وسيصلح اله به بين فئتين عظيمتين 
من السامين » فتحققت نبوة النى ما فيه فى هذا التنازل الخامم لكلمة. 
السامين . فلم مخف على. أنس هذا كله » ولا عواقب ما كان من خروج 


— YY :- 

عالشة وطلحة والزبير على على رضى الله عمهم أجمعين فى وقعة یل + ولا 
خروج انلوارج عليه فى النبروان 

فہل يريد الکاتی ااهل بالدين والتاريخ وعبره أن يشير علیهم 
أنس باروج ی یکون مقر ما كان لفتنة بدا جن بنالاشعت 
ومن معه الذين بى برموسهم بناء » وسعیت الوقعة بوقعة اجحاجم ليا 
لمپر مها التتار ية . 

إن کاتینا حيما شکا من ظل ماوك العصر بقوله ص ۲۹۷ 

« من مظاهر ذلك هذا الذى نشبده فى كل الطوائف فى الرلدان الاسلامة 
أو الشرقية من اغنوع غلنا أولئك الجلادين ان يحاولون اليوم أن يقوموا 
بتمثيل أدوار أسلافهم من الطغاة وقد نا المانسين احرومین مجدون لذة 
كبيرة وسعادة تفسية ووجدنامآشنرق من وجو هيم الكالمة المغيرة إذا أبصروا 
هؤلاء الذين آخذوا منهم کل شىء ول دمطوم شیثا گرود ېم بل r‏ یقفول 
صفو فا أ صفوفا ليتمتعوا دم وليسعدوا عشهدهم إذا ذهبوا أو جوا 
عو کہم التي يجب أن تملا اننفوس حقداً وغضاضة من غير أن يتألموا من ذلك 
أو تطرف له أعينهم بل لملهم يذهبون بدعون هم م ن أعماق صدورهم سألون 
الله أن يزيدهم مما أعطاهم وأن رفع من مقامهع وق رؤوسهم أ کار مما رقم 
ولا ربب أن هذه اروح الق برت من الاحقاد النافعة ؛ومن الغضب والعیظ 
رؤية الا والظالين أأر من ثار هذه الروايات ا 

فأنت ری الكااب مع حقده لهذ الظاهر الملوكية والمواكب ۲ 


اریستطم آن کلف فى آهلپا إلا بحسرة از اظوارج وتهدات عذاری 
الفوضویین " هذا وهو ف القرن‌المشرن الذی‌بمده أرق عراحل كثيرة 
من فرن سائل ألس » القن السايمالميلادى » فاذا كان وهو بزجمه قد ارتق 


5 بتطور ثلائة عشر قرلا عام وشجاعة وزعامة واصلاحا وبدئا‎ pre 
نسمع منه غير أنات الرضی وآهات المبكظومين» آفلا يمذر أنس فما‎ 
أشار عم من المسكمة ورعاية مصلحة الجاعة الاسلامية حينئذ » ولاس‎ 
الاسلامية فى زمنه خير من الماعة التى تالى بعده » فانلروج علا و غزیق‎ 
شملبا سفه وطش » وعواقبه وخيمة کا سطره التارشخ فى دفائره » ودلت‎ 
عليه کرد أحاديث الحث عل اطاعة والعسك ما » والبعد عر. الفرقه‎ . 
۱ ۱ . وشرورها‎ 
ستعود 5 لو سب قبيل خر الکتات سب إلمثىء من‌نفاق الکانب‎ 
وجبنه ومناقضاته ومدحه لاقوام ,رجو منهم فتات خزه » ثم ذمهم حت‎ 
أطال الکانب الكلام وكرر فى تعليل هذه الفسكرة » فكرة تعظيم‎ 
الاوائل واحترام لقدای من ص ۷۹۸- ۳۱۸ وأخذ بعدد ماما من ثشرور‎ " 
فى نظره  وحسر ونخع نفسه حزنا للالوف الكثيرة من مؤلفات أهل‎ 
تلك القرون » وانها شىء ضار غير نافع » إلى ان خرح بالنتيجة الى بریدها‎ 
ويتمناها « ص ۳۰۸ فقول ش‎ 

2 عد الملحون الیوم . یی تسه عناء و ارهاقاً فى عاو لمم‌هدم‌ماشاده 
الجبل الأول ويذه سكل ما سذلوه أو ا كثره فى هذه الحاولة هباء , ووه 
والمائق الا كبر هو أن هولاء الذن بر اد اسلاحب برون الكال فى أولئك 

(۱) ومنذلك طلبه ممنذمهم بالطل والفشم آن‌یشتروا ل بيتا عصرسضمة لاف 
من‌اطنیهات حتى ری بسبب‌دلك منم بالجنونوالحمن . ومن‌مد رجله لايد بده 
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القداي الذنجدون‌هنه الاباطيل وار آنات فى کتهمفن المستحيل أن جمءوا 

بين السکفر بأباطيلهم وبين اعتقاد الکال الطلق فيهم _ والسبيل الق لا سبيل 
سواها لاخراج هذه الاعات المتكودة ماهى فيه أن تمل الكفر ببؤلاء والعك 
فبهم وإناءة الظن بهم و بعامهم وأن تمل 1 ہم كانوا تحت ظنهم بهم جد وانهم 
آیمد عن الکال من المعاصرين ومن الأخرين وأن ره تن تما 
و بمقلپا ویاستمدادها ۱ 

اي لانظر إلى هذا الميراث الثقيل الباهظالملتى فى طرء قالمسلمين» وإلى هذه 
الاسفار الى تروع أعدادها ولعدز تمدادها . وما فبها ما لا يستقيم لها 
ووجودها معه فأفزع وتذهب الاذكار ی کل وجه ثم تؤوب مجتمعة بي جممةعل 
أنه لا خلاص إلا اذا استطعنا أن تکفر ببذا الميراث وع اله لا يمكن الكفر به 
الا اذا عرفنا كيف نزل مورئينا یاه عن هذه المروش السماوية التى صنعناها 
هم على حساب قو انا المقلية والديئية ثم اجلسناهم عليها ثم جثونا نهم سبح 
بحمدهم و تقدسبم و نزههم عن كل مایخطر بالبال من ام أو قص أوضعف . 
فيل من سبیل الى هذا عل | اه لا سبیل سواه 6 
۱ فاجع بين هذا وین ری آنهبی الم نکة بد ؛ 
ودى المتدينين و أنبيامم بتأخيرالماة وا اطفاء تألقپاء وان الاعان بالل هکان 
نسكبة على البشر » وانظر ماذا بتي فى جبته من الط على الدن وأهله 
وأنبيائه » والاعان بالله واليوم الآخر 0 

" ونقول على سبیل التعزل : لاسبيل إلى هذا الكفر والروق ؛وهدم 
تاريخ الاسلام والكفر به وبرحاله وتراثه رانم وبالدن كله مبذه السهولة 
الي بريدها الكتب ويريدنا عليها لجل أن نستبدل پذاك كله حضارة 


مادية عارية م نكل فضسل » مترشكة ؛ پشکو عقلاؤها من شرورهاء 


- 1۵ - 
ویمترفون أن السغادة لم مر يباب من أنوابهم ا نقله الاستاذ الامام فى 
آخر تفسير سسورة «والعصر» عن ما اکن نوردو فى صكتابه السمی 
1١‏ کاذیب العر فية لقدثنا ادیت)قال الاستاذ الامامر مه الله تما 
« إن ما ری فى ؛ مض الم من‌ظاهر السعادة ليس إلا لمان السراب 
حت إذا حاءه وحقق أمر هلم جده شيأ » 0 
وقال مأك سأيضا کناه الذكر ر مامعناه : إن ل ناس کنو اوازالوا 
بطلبون »و ینکووا فى زمن المد عنه منهم فی هذ | الزمان .قال 
ماترجته« إنك لو طرقت أى باب تسأل: هل مرت السعادة هذا الپست ۲ 
جابك عیب : إذا شعت فاطرق بابا آخر پفان السعادةل مر ببيتنا » 
وهو بقول ذلك بعد أن کر ما عليه سال الام الأوريية جميعها ؛ 
ونسيته من السعادة والشقاء» وبمد أن أجل منوصف أحوالمروالصائب 
الى تنوقع مب والالام الشاغلة لقاومهم أججعين ؛مابرجهمل جل القصرون 
منم » ويز هد الراغبينفى مثل اله م ویصرفیم عن اقتفاء آ ارم ویتن ۱ 
سيب ذلك وأنه بعدم عن الق وزوع: أنفسهم إلى لباطل » وفقدم 
الصبر فطلب المال » وهرولتهم خلف داعی‌الشپوة لا بعصون له مرا ». 
ولا يخالفون له إشارة . ومنشاً ذلك خاو نفوسهم من الركون إلى الاله 
الواحد خالق الي دم ور ازق الاحباء ؛ ؛ ومقدر الأسباب مكاسم م عل حسب 
ماو هبهم ا ىوالقدر .اه و تن كلام أستاذ جأممةبر ن الالانبه 
وکا بشهد به الواقم امحسوس 
وهاهو ذا غوستاف لوبون إمام الکانب ومقاده ينصح الشزق 


“(N -‏ 
پقابه على دينه وخلقه وأدبه > وينعى على الغرب ويتوقم له شرا عاچلا 
قال لوبون فى کتابه (حضارة المرب) ص۳۱ . . . 
« إن ماين الشرق والغرب من الاختلاف عظم » وهو يبلغ فى 
عظمته مایتعذر معه اعتناق أحدها لبادی» الآخر وتفکره ۱ 
«وتعاق متمعانتا محولا بعيد الدی فى الوقت الحاضر » وقد قلبت 
مبتتكرات العلوم والصناعة كياننا المادى والأدفى رأس) على عقب ؛ ويقادى 
الذرب خلافا شديداً فى تممه » ویکاید فى سبيل معاطةالشرورالق نشأت 
عن ذلك الخلاف أزمة عامة نسوقه باطراد إلى تبديل نظمه» ويئن من 
عدم الانسجام ين الشاعر والعتقدات المديدة » وی من تصدع مبادى. 
الأجيال السابقة . وتنال يد النغيير ف‌الذرب الاسرة وحقوق الدلك والديانة 
والاخلاق والتقدات » وتصیح هذه الامور موضوع جدل» ولا.يقدر 
أن یکین عایتبخش عن العم اطدیت. 
( قلت ) فد أغنى الواقمعن التذكبن فلق د ولد الم الحديث با 
أعطى الناس من‌صنائم وغرور مهاء وعا أفقر النفو سمن املق والبین س 
شروراً طار لظاها فى حربين عاميتين ف أقل من ريع قرن » حصدتا من 
الننفوس والرجال والنساء والاطفال ما الله بدعليم » وخر بت الديار وأعرت 
الابدان ؛ وأجاعت البطون ما تقشعر له الابدان ؛ والحرب الثالفة على 
الابواب ريا تأني على البقية الباقية من الحضارة والممران . , 
قال لوبون : وقد كلفت الماهير فى الوقت الحاضر عیادی؛ سلبية؛ 
وقد بلغ كلفها ها درجة الماسة . قال : وجال الشرق غير ذلك » فالشرق 


- ۷ 

“طلا ثينة'وسكون » ولا عبد له با عندنا من الانقسامات واليناة 
الصاخبة » وقد بلفت: شمو به الى هی أ كثرية البشر ‏ درجة ظاهرة من 
التسليم امادی. الذى هو عنوان‌السعادة علالاقل وتستم شموب الشرق 
ما خسرناه من القاسك ك + وممتقدات الشعوب الشرقية قويمة + وتحافظ 
3 تر ها عل استقرارها القدم » وبقيتمنومات لمجتمعات القديمة كالذيانة 
3 الارة و والنظا م9 التقاليد و ماد _وفى الى أصابها فى الغرب من لهذم 
ماأصابها - موی الشرق مسيطزة عليه » ولاس على الشرقیین آت 
کر وا فى تبديلها ... 

فپذا لوبون الذى يةإده كات الاغلال یفرق بين الشرق والفرب ؛ 
وإبنعى لغرب ويندبه ويتوقع له ماحققته الايام من‌اظراب والدمارءؤيمدح 
لشرق و یتصیح له أن لا يثير أوضاعه وخلقه ودينه . فاذا يقول كانت 
الا غلال فى كلام | إمامه هذا 7 هل رميه با هل والعباوة أو بالتفاق" وسوء 
ألنية »أو دجم ۶ آذی به الم له واتلاق والدن والاداب ؛ فیکفر غن 
هذا التضلیل بارجوع عنه ونصح الناس يما نصحهم العقلاء قدعا وحديثا 
أنه لااصلاح لهم ! إلا لیم وخلقهم وآدابهم . .وان كنت أستبمد أن 
بت رکه شیطان الذرور والاجاب بالتفس أن براجم الق » فذلك ما لابرجی 
مته ولکر القلوب يبد ال‌تمالی بقلبپا کف شاء 

و تقول لذن بريدون القوة وتو موا من کتاب الاغلال : إن 
هذا الكتابت نت "گرم وجرائیم للملا ؛ ولیش من القوة ف شی+ ؛ بل هو 
هدم لكل مایق فينا من قوة ومنطريق إلى الفلاح والفوز» ولبس بعد 


- ۹۸۰ 

تقویش الدين و ادابه وعقائده ؛ وال‌کنر. باختیار اه والتوكل ونکار 
قدره ومشيئته » والكفر بالآخرة والمم لما وتحميق أهلها وللؤمنين يها 
من غابة فى الافساد والشر 

وباجملة فلس * ۳ الا دين الله وأنیاه ورسله والصالمن من خلقه ؛ 
ودهرية فرعونية لوبولية تکفر بالله رب الما لمرن وعلانكته ورس له 
ولمم ونصر الله إيام وخذل أعدامم . . وأسباب متصلة الملقات عمكة 
الا رتباط وت آوغس تکنت» ا 
ينفون با رب المالین الفاعل الختار › أو رب المالیناارجن الرحيم مالك 
يدم لدين » خالق الاستاب والقادر على وقفبا وإبطالماء والفعل بدوماء 
وتأبيد رسله متىشاء وفنا أو إيطالها .الإماتقوم الديانات ويؤمن الرسل 
والمؤمنون يهم . 

وها ك كلة هندية فى قيمة الحضارة الأوربية مديمةشهادة أحد أناء 
تلك الحضارة . قالالسيد أو الحسن على المستى الندوى فى كتابه « ماذا 
خسر العام پاصطاط السامین » الدىشرح فيه فساد الجتمع العرليوالفارمى : 
واروم قبل البعثة الحمدية » م شرح الاصلاح الاسلامی العام للانسانية 
أججم ؛ »ثم تكلم على اصل المدنية الاوريية الحالية وبذورها الاغرقء ة 
والرومانية وخلوها من الروح والمنى والملق » معززاً آقواله. بشهادات 
بیکاء الذرب - إلى أن قال : ۱ 

تال الاستاذ جود فى كتابه الرشد إلى الشر العصرى ص 70١‏ : 

يقول دسرائيل : إن الجتمع فى عصره يعتقد أن الضارة هى الراحة 
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أما من فنمتقد أن الحضارة عبارة عن السرعة » فالسرعة هی إله الشباب 
العصرى » وأنه بضحی على تعسبه بامدوء والراحة والسلام “والمطف 
على الآخرن بالقسوة. ٠‏ 

. ثم قال جود : إن الأوريسين قد فقدوا تعادل القرى والآخلاق ؛ 
والتوازن بين الم بظاهر من المياة الدنيا وبين الدين منذ فرون » فلم رل 
القرة فىأ وربا بعد المضة الجديدة ول بزل العم ینموآن على حساب الدین 
والاخلاق 2 برل‌ذانك ىا رتفاع واد" تقاء» وهذان فى اتخفاض واحطاط 
حتی بعدت النسبة ينها ء ونشأ جب لكأ نه ميزان لصقّت إحدى کفتبه 
بالارض ثلا مكفة القوة وال ¿ وخفت الثائية «كفةالأخلاق والدين» 

حی أرتفمت جدا » ف میا يتراءى هذا اليل للناظر فى خوارفه الصناعية » 
محائية الكرنية و لسخیره للودة والقوی الطبعية لصاله وأغراضه كأ نه 

فوق الدشر» اذا هو لا ييز فى أخلاقه تالف شرهه وطمعه » وق 
طيشه ونزقه وفى فسوقه وظامه » عن البهاتم والوحوش . ويدها هو قد 
ملك جیم وسائل المياة إذا هو لا يدرى كيف يعيش ؛ وین هو قد بلغ 
الغايات ووراء الغايات ى کالنات وفضول الحياة »إذا هو لمنعرف البادی؛ 
الاولية والبدم. ات للحباة الانسانية والدنية والاخلاق » فتراه بصعد إلى 
السماء وريد أن يناطم الجوزاء » » وهو بتةن شون الارض» وم يصلح 

ماحت قدميه . وقد خوكلنه العلوم الطبيعية فوة قأهرة ولكن لا حسن 
استمالهاكطفل صخير أو سفيه نون منك أ زمه الامور »ویژی‌منانیح 
االمزان » فهو لا يزيد على أن اعبت بالواهر الغالية ولتفائس الخزونة ؛ 


لإ 
ولعيث فى دماء النأس و نفو سهم ۱ 
...ثم قال جود الانكليزى : ات..الملم الطبيعية .قد منحتنا القوة 

الجديرة بالالهة ول‌کنا نستعملها بعقل الاطفال والوحوش . ویقول فى 
موطع آلخر : إن هذا التفاوت بين فنو جاتنا الصناعية الدهشة » وطفو لتنا 
الخلقية المؤجلة واجهها على كل منعطف ومتعرج ج » ونستطيع أن تتحدث 
من وراء البحار ؛ و ركي. 'فوف الارض والبحر وحتها » وتتصب آلات 
الاذاعة فى منازلنا » ونستمع فى ميلان إلى دقات ساعة لندن الكبرة» 
الاطفا! ل بتحدیون على الاسلاك . البرقیات المورة آلات 2 
الصامتة .ملا الاسنان من غير وجم .۱ ثار تنضج بالكهرباء» الشوارم 
تفرش بالمطاط . أشعة رونتجن نوافذ نطل‌منها إلى داخل أبداننا . الصور 
التحر رک تتکل وی . نكشف عن الهرهين والنتالین باللاسلی. 
الغواصات تذهب إلى القطب الشمالی والطيارات نطیر |ٍی‌القطت الجنو ف 
ومع ذل كله لا نقدر فى وسط مدا الكبرى آن ‏ خصص رحبة 4 .ليلم 
فيا أطفال الفقراء فى راحة وسلام » وننيجة ذلك أن نقتل. مهم آلفین» 
وجح مهم لسمين ال سئویا . قال لىفيلسوف هندی فی‌انتقاده اللاذع 
لا طراني لجاب حضارتنا - و کان لمض سائق السيارات قد مجح فى 
قطم : و ۰ ميل فى ساعة» أو آن‌طارة طارت من موس ڪو إلى 
نیوبورك ف٠۲‏ أوه ساعة ( لا أحفظ ) 

۱ ال افیسرف | م ان تقدرون أن تطيروا فى المواء الیو 
سین فى الما اممك » ولك إلى الان لا تمرفو نكيف شون 





بت ۱/٩‏ مت 
على الأرض !! ثم قال جود ص۷٤۲‏ ) 

٠‏ .قد استتطعنا أن نسافر بسرعة زائدة من مکان إلى مجان » ولسکن 
الأمكنة التى نسافر اليما قلما تصلح للسفر . وقد زويت الارض لارحالين 
وبدانت | مم ؛ ووطىء بشما تة بمض ولكن كان من تنيجة ذلك أن 
ورت ۱۳ دام | وأصبدت سوا مما كانت» أما المرافقالتى استطمنا 
أن تتمارف بها إلى چر اننا عادت فشرت العام فی حرب . اخترعنا 11 
الاذاعة وحدثناما إلى الشموب والامم الشقيقة » فكن عاقبنها أنكل 
شعب استنفد موارد المواء لاربذاء الشعب الجاور ومع کسته » فیقنمه 
بفضل نظامه السیاسی على نظامه 

وقال : انظر إلى الطارة تحلق فى السماء فيخيل لك أن صانعیها لملمپم 
ولباقهم وصناعهم ثم فوق البشر » وأن من طاروا عليها أولا كنوا فى 
علو هنهم وجرأم.موعزمهم أبظالا مغاور » ولکن انظر الآن إلى القاصد 
الى استعملت فيه الط از وتستمسل فى الستقبل » أليس هی قذف 
الفنایل و عزيق جثث ث الانسان وخنق الأحياء وإحراق الأجساد؛ وإلقاء 
الغازات السامة بوعزیق آبدان الضعفاء من النساء والودایت اد با ارب 1 
فپل هذه إلا مقاصد ات أو الشیاطین: 

- وقال ص۲۱۲ : ماذا عسى آن‌یقول‌الورخ كيف كنا تسمل ماد 

والذهب ۶ یذکر أننا توصلا إلى معرفة الذهب وأماكنه باللاسلك » 
ويعرض صورا ثل الباقة والمهارة الى كان آعحاب الصارف يزنون مما 


الذهب أو يعدونه : سيذكر المعجزة البونية الى كنا نتقل مها الذهب من 


-۷۲- 
ة إلى عاصمة » ونقاوم بذلك قانون الماذيية والتقل . سیبتجل أن 
يفول إن آشباه الوحوش اللهرين فى فتوحامم الصناعية کاوا عاجزن 
جن التماون الدولى الذى كان بقتضبه ضبط الزذهب و تقسیمه تقیا ید 
كاتا | یعنون بدفن العادن أقصى سرعة تمكنة وا احخرجون الذهب 
والماس والعادن کل مبارة من بطون أرض أفريقيا ءليدفنوه فى ظلمات 
مصارف لندن وباريس ونيويورك . اه ما أردت تقله ما تقاه السيد 
الندوى من كلام الاستاذ جود الانكلزى . والاستاذ جود هو رئاس 
قىم علو م النفس والفلسفه باحد ى كليات حامعة لندن 
وقال الأستاذ السيد أو عبد الأعلى الودودی المندى فى فصل من 
فصول کتاب «تنقیحات» نحت عنوان « الأ م للربضه »: ۱ 
وت اضر نریم يكن ادها مين ساق ولا 
عذب الحكمة الالمية . لقدكان فيا قادة الدين ولكن لم یکو نوا أسماب 
جكلة ولا عم ولا شريعة إلهية »يكن عندم إلا خيال دبى لو حاول أن 
سه ای الانساني على صراط مستقیم فى طرق الذکر والعمل لما 
ستطاع » وم يكن له إلا أن یکون حجر. عثرة وسدآفی سيل ارتقاء 
العم وا سکنة » وهكذ وهكذا كان » فئان عاقبة ذلك ان الزن كانوا ردون 
ار نبذوا الدين بالعراء » واختاروا طریقا لم يكن دلیلهم فيها إلاللشاهدة 
والاحتبار والقياس والاستةراء » ووئقوا بهذه الدلائل التى هی نفسها فى ˆ 
حاجة إلى الهداية والنور »وجاهدوا واج .دوا اعدا فى طرق الکر 
والنظر والتحقيق والاکتشاف وا والبناء والتنظيم » ول‌کن‌ضلت خطو م 


-۷۳ 

والتحقيق + واولمم فى سبیل الفکر والنظر إلى غابة لم نکن صميحة » 
rel‏ فص لوا آن اس یروا من نة الا ناد وااادبه 4 ونقاروا ف الکون 
على أنه لیس له إله . نظروا فى الافاق والانفس عل أنه لا حقيقة فيبا الا 
المشاهد واحسوس» و لاس وراء ھا أل لاف الطاهری یی 6 ee!‏ 
أدر ۱ هن نوامدس الهعار ‏ بالاختبار والقباس 6 ولکمم ميتوصلوا إلى 
فاطرهاء وجدوا امخلوقات مسخرة فاستخدموها لأغراضهم وجبلوا آم 
ليسوا سادما ومدبرمها» وإها ۾ خافاء سید الق ؛ فل روا أنفسهم 
مكولين عمأ ولا عایہم تبه ات و حساب؛ فزاع أساس مدنامم ومبذيموم 
واتحرفوا عن عبادة ۳۹ إلى عبادة أنفسم» واخذوا | پم هوام »وفتكمم 
عباد: له ا هوى ؛ فساروا هذه ال.بادة ىكل ميدان من ميادن الفكر 
والممل على طرق شى وسیل متفرقة خلابة رالعة » ولكن مصيرها إلى 
الهلاك. هذا هو الذوهخ اللوم الطبيعيةفصارت آلة لاك الانسان. 
ضاعت لا خلاق فى قالب الشپوات والرياء والللاعة والاباحه و تسلط 
على المیش شيطان الاثرة والشح والفتاك بى الاندان » ودس فى عروق 
ا تمع وشرايينه “موم عبادة النفس والاثانية » والاخلاد إلى ارفاهیه 
والتنم :ولغ السياسة بنعرة المنسية والوطنية» وفروق الالوات 
والاجناس وعبهة القوة وتأليبها والتنى بناء وجعلبا هدف الانسانية 

1 8 ۾ 
الا بر . وباجة إن البذرة امیثة التى القیت فى ربة آوربا وسضیا 


2 * : - ی ۰ 5 
لاحره نتت مم‌ادوحه خیثه افرت كرأت بالعه سامة ؛ وأزهرت 


Nt 

آزهار) ببيجة شائكة فروع خضراء تنفث غازا سام لا ری لکنه یسم 
دم النوع البشری . وغار و هذه الشجرة الخبيئة من الثرب قد مقتوهاء 
وأمسوا يتذمرون منها» فقد خلفت ىكل ناحية من النواحى مشا كل 
وقد جزوا عن حلبا موماحلوا عقدة إلا ظپر غيرها ؛ ولا قطموا فرعا 
الا نبت فروع شائكة أخبث منه فهم فى معالة أدواهم واصلاح 
ونم كمال اجار بالج » ومداوى الادمان بالمداومة عليه وحكنانش 
الشوكة بالشوكة التى تتكس رمم آختما »عاطوا از أسماليةالظالمةبالاشتراكية 
المتطرفة » حاولوا استئصالالدعقراطيهالزائفة فنبتت الدكتاتوريةالستبدة 
اللانقة . أرادوا أن محلوا مشا کل الاجماع فنيتت حركة تذكير النساه 
وحركة منم الولادة . أرادوا تشريم قوانين لاستتصال الفاسد الللقية 
فباجت خح رکه المضيان وال لجتايات . فلا ,ينتعى شر إلا بولادة شر اولا 
فاد | لا إلى فساد كبر منه . ولا:ترال هذه الشجرة تثمر لم شرورأ 
ومصائت حتی صارت الما الاوربه جسد) ممروحا ملسم يشكو کل 

عضو منه أوماعا وأوصاباء وأعيا | لداء أطباهه » وانسع نرق على الراقع 
الام الفرییهتتمامل أل بقاوب مضطربة وأرواح متععاشة إلى ماء 
المياة ؛ وکا لاتمل أ بن معي نالياة » وأ كثرم لابزال يتوم أنمصدر 
مصائوم من‌فروع هذه الشجرة فرام ساعين فى قطع أمروع ؛ وزع 
الأغصان » مضیمین ارم فى ذلك »ول لعاموا أن أصل:هذا الش ركله 
من صل تلك الشحرة » فن الجافة أن يترقى الانسان زعا صالا مرن 


شحية خيش . وقلیل.من عقلامم من أدركوا. أن اص حضار مم فاسد 


۱ - ولاب 

وشجرها خبيثة يج ب أن بجحتت من فوق الارش ؛ ولكنيم لطول عدم 
قرونا عديدة فى ظل هذه الشجرة حتى نبت نهم ونشز عظمهم من ثمارها 

م يعرفوا أصلا اخر غير هذا الاصل یستطیع أت حرج_فروعا 
وأغصاناً وورقا وممرات:طيبةصالمةسليمة نافعة ؛ فهم ومن قبلهم ف النتيجة 
والعافبه سواء : فهم يتطلبون علاجا بداوی سقمهم ؛ و دقع عم كر بهم 
ولکنیم لابمامون ولا يعملون أن هو ۽ ومن عامه منهم- إل وجدب 
لاه ولا رغب فيه . 

انتعى ما أردت نقله من کتاب ( ماذا خسر السامون) لعلامة السيد 
على آبواطسن الندوی أستاذ التفسير بندوة الماماء پلکتو بالمند ما لخصه 
من کتاب اتر جود الا نكليز ى رئيس قسمعل النفس والفلفة پاحدی 
کلیات جامعة لندن من كتابه ( الرشد إلىالشر المعری) وما بخلصه من 
مقالهة « لام الرئضة » من كتاب « تتقیحات » الذى كتبه على شكل 
مقالات الا تاذ آبو عبد الأعلى الودودی الده‌لوی ماذىء 20۶ « ترجان 
القرآن » الآردية بلاهور آوسم المجلاتالمنديةوأ کثرها رواجا وحظوة 
عند الطبقة الثقفة وهو من حكبار عاماء الياسة والاقتصاد والفلمة 
الععمرية مم النضلع من الدين وعلومه »وهو مس( الماعة الاسلامية) 
الواسعة الانتشار بالمند وأقوى جمیام| الدينية . وللاستاذ الذكور: 
کتاب « اطهاد فى الالام وكتاب «اللمجاب» و «تفهمات».فى مباحث 
دننية فى الدفاع عن مسائل إسلامية . وكتاب«تنفيحات»,في السائل 
لناشتة عن اصطدام اطضارة الاسلامية بالمضيارة النريية .الاوويسة ؛ 


۷۲۰ 
زاصطراع انفکر الاسلای والفرني . ورسالة ( دينيات ).فى التوحید 
والمقائد لطلبة الكليات؛ تقلت إلى الا نکلمزية . وکتاب ( نظام الاسلام 
الساد) شل إلى الاک أيغاء إل غي ذلك 
-. .وقصدنا من هذه الكلمة أن لعرف کاب الاغلال نفسه» ومقدار 
۳۳ کا وکیا > فلا لعجب بنفسه عا قرأ من أفار: دهرية 
مبلبلة مزقة» فیذهت بسفاهة وقلة حياء ليدعو إلى آراء بالية » وجسد 
مسم لا روح فيه ولا معنى . فبؤلاء حکاه الغرب والشرق ومنهم هؤلاء 
الأقطاب الثلاثة : جود الا ذکلیزی والسید عبد الأعل الودودی والسيد 
او الحسن الندوى » وغیرم كثير قد عرفوا شسرور المدنية الدهرية الغربية 
وحذروا منها ؛وأشاروا بسك بقدعنا نی يمدمكاتى الاغلال أغلالا 
غلت بداه إلى عنقه وملا الله فمتر ابا » وأطفأ شملته التى بريد مها حرق 
مايق لنا من راث فاضل وحفیف ما بق فى فى السكوب من علالة أخلافة . 
ومن كالة ديية . ۱ 0 
وان أنس فلن أنسى ماحدثى السيد أو امسن الندوى عن أخيه 
السيد عبدالمل الندوى رئيس ندوةالماماء فى معرفته بثقافة المصر وتخربه 
ف جامعة لكبنو م نكلية الطب الحديث مها » ثم جعه يينه وبين الطب 
لقدیم الذى استفاده من حكيم الهندوزعيمها الكبير (أجلخان) ثمتضلعه 
من. ندم العصر بلفه أهله (الاتكلدزية) أمقيامه بأدارة ندوة العاماء وإمامة 
مسجد الى وعلاجه لمرضاه جسدیا وروح مع الزهد والورع ؛ والسير 
عل طربقة الصالون الاولین » فل بطش طیش کانب الاغلال لنبذ کل 


- ۷۷ 
فضيلة بدعوی آنها غل , والبكفر. الاسلام وعقانده وادابه:نورحانته 
وعبادانه وملائكته وقدره ومرة الایعان باه واليوم الآخر والتوكل عليه 
وألثقة به الل ما هذى به.وما نفثه من مومه وجرائیمه القانلة السامة (فإنا 
لله نا اليه راجعون ) ( ربنا لاخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
HE ۱‏ | 

نقلت علة مساصرات الجیب عدد 44 )۷ ابریل بسنة 1947 ) نحت 
عنوان « هل العابیب أن یقتل الریض ۶ قالت : 

« وفی مدينة بنسلفانيا (أسريكا) عثر على جثث خمسة أطفال ووالدنهم 
وأيهم » وجد الا طفال فى الغابة مخطين بعلاءات وعلى مقربة منهم الاب 
.والام» وتبين بالبحث أن حالة الاسرة المالية قد سامت ملى حد أصبحت 
ممه لاجد قوت يومها ۽ فلما اشتد اليأس بالأب » وتقطم قلبه لمشاهدة 
زوجته وأطفاله يتضورون جوعا » ویتلوون الال وم لعتصرول بطو مء 
باع نمض ملانسه واشتری شمنها مسدساً ودعض رصاصات »ولد أن 
أنام أطفاله فالغابة وغطام بالملاءات » أطلق عليهم ارصاص وأر دام قتل 
فى الخال ثم قتل زوجته ثم قتل نفسه » ٠‏ ۱ 

بريد منا الكاتى أن نكفر بدیننا وتاريخنا لمذه المدنية الوحشية 
البفيضة الخليمة ال قيعة فنصبح بهانم ووحوشا کاسرة » ولا آرید أرب 
أ کثر من الشواهد والامثلة من , الواقم وکلام العقلاءعلى فساد هده 
الدنيه وضررها بالناس وت تزخرفت وبرقت فى بظاهرها الخداع 


- ۷۸ - 
“كراب الصحاری » فذلك يطول فيه الوصف 
نم اننا نومن أن الدنیا تترق » ورقيها نوس ماموسکبذا الى 
أجاد وأبدى فيه الاب لاه لا يؤمن بنیره ۽ وهذا.هو مبلئه من العم 
وأمله من الحياة ؛ وغرضه من الوجود . اما الفضائل العتوية والاخلاق 
ودیح الارن ففد تأخر إلى الوراء ماحل » والقاريم والواقم والآيات 
والا حادیت واقوال المقلاء کلپا شاهده دلت 
..: ۰ :وقد قدمتاكلام الانتاذ الجامعى شيار فى ذلك وندکز الآن طرق 
قليلا من اشارات القرآنٌ وتصريحات الأحاديث وإنكان لا یمن مہا 
کاب لكنانذكرها للمؤمنين ها لا له . فن-ذلك قوله (۱) ( أولثك 
لین آنا علمم من النبيين من ذرية ت ادم وگ نامع فرح ومنذرية 
أبراهيم واسرائیل وممن هدینا واجتبينا إذا تتلى علمم آيات ال رمن خروا 
سجد) ویک . نفلف من بمدم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات؛ 
فسوف يلقون غيا) وقوله ( تفلف من يعدم خلف وروا الكتاب 
بأخذون عرض هذا الأدلي ويقولون سیغفر لنا وان ام :عرض مثله 
أخذوه ) وقوله (وإذا وقع اقول علمهم آخرجنا لم دابة من الارش 
۱ تكلمهم ان سکاو بأ يثنا لابوقنون ) وقوله (حتق إذا فتحت يأجوج ٠‏ 
ومأجوج و من کل حدب ینساون ) ویأجرج ومأجوج ها ل ان قال 
لل یپت( إن پاجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ) وقال تمدالى 
(وللسابقون الأولون أولئك القربون فى جنات للع من الأولين 
۰ ۱(۰)تورة مسيم والشاهد فما قوله ( تفلف من بعدثم خلف )ا 


- ۷٩ - 

وقلیل من الآخرين ) 

والأحاديث كثيرة شهيرة فى دوأو السنه الى یومن پاالمنون» 
فن ذلك.حديث « لتتبعن سان من قبل؟ ذراعا پذراع حتی لو دبشلوا 
چحر صل لدخاتموه وراء م وحدیت حذييفه.الذى رواه البخارى ومسم 
وأبوداود - واللفظ للبخاری - قال حذيفة کان الناس بسا لون عت 
امير وكنت ت أسأل عن الشر عخافة أن بدركنى . : فقلت با رسول اله إا 
کنا فی حاهلية وشر حتى نانا الله مبذا الذي خبل بعد هذا امير منشزة 
قال لم .فلت فپل بعد هذا الشر من خير 3 قالنمم وفيهدخن . قلت : وما 
دخنه 1 قال قوم بهدون بير هد : تمرف منهم وتشکر . قلت فبل لعد 
ذلك انخير منثس ؟ قال نمم؛ 4 دعأة عی أبواب جبنم من أجابوم لپا قذفوه 
فيها. قلتيازسول الله صفهم لنا . قال م من جادتنا ويتتكلمون بألسنتنا.. 
قلت :فا تأمرى إن آدرکنی ذلك الزمن ۶ قال تلزمجاعة السلمين وإمامهم 
فلت فان لمكن شم إمام ولا جاعة ۶ قال فاعزل تلك الفرق كلها » ولو 
أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الو وأنت على ذلك ». 

وحديث « بوشك أن داعی علیک الام م کا بداعى ال کله.عل 
قصعها . فقال تائل : آو من قلة حن يومد 1 قال بل أنم یوم ذکشر › 
ا 
ولیقذفن فى فى قاری الوهن . قال قائل بارسول اله وما الوهن ۶ قال : حب 
الدنبا وکراهية الوت » روا اه أبوداود من حديث وان 


وأحاديث فتنة السجال الكثيرة الى تبلغ < د النواتر المنوی » 


ما 
وأحاذيث الدابة وطلوع الشمس من مغربها » وحديث « لا تقوم الساعة 
حی لايقال فى الارض الله الله .» وحديث « لاتقوم الساعة إلا على شرار 
الق وعلى لكع ينلكم » وخدیت « خخير القرون قرلي ثم الذين یلو مهم 
¢ الذين یاونهم» وليس الراد ذکرها بألفاظها وأسانيدها فلبا ل مبسط 
موفی من دواون السنه بعنوان « الفئن والملاحم وتنیر ازمان» آمن بہا 
السامون وإن جمدها الجاحدون » وحكة قيلا لبيان الواقم من جهتة» 
وللاحتياط ویب والسلعلى التفادى منه بقدر ما يعكن لا للاحتجاج ها 
والیأس من رحمة الله با کلا ما 

إن الکاتبلابژمن مها وعا هو آظبر منبا من صول الايمان والاسلام 
کال عان باه وأليوم الاخر والقدر خيره وشره على الوجه الذى آمن به 
دون وت تون ولكن على وجه دهرى إمادى تلقفه من 
نفثات سوم فوستاف لوبون وأمثاله 
.. ولكن هل لنا أن نسأله :هل بغايا عصره وراقصانه وخليعاته خير 

من أمباته وتمانة وخالانه فى القرون اناضیه فى العفة والحشبة حسما 
تقرره نظریته الارتقائية خلقا وديا ا 


۸ 
ف ال سباب - آوهام الناس فيها ) ص ۲۷۷ ۹۹ 
بدأ الكلام بالقثيل بالترية الغنية بالعناصر اللازمة للانیات »ويسذر 
البذر فما ووقته الناسب وسقيه وفاق أصول الرى السحيحة اذا هو قد 
نبت حعا #ومشل بالترية المييثةوعدمإمكان الانيات فا وباعی | اذا قطم 
عنه المواء أوالطعام والشراب فانه عوت. کل ذلك دليل كل اروم سیب 
ابه وعدم انفخاکه عنه محال ؛ وأنه لا عکن أن دخل هما قوة فتحل 
مايين,ا من ارتباط ولا أن يتدخل اله تعالى فيلغى السيب أو وجد بفير 
سبب والا کان قوة منونة أو كاللمجنونة | الجقاء السفيبة .وسيأني لە باب 
مشكلة ل نحل إن من یژمن باه الفاعل الفتار لا يمكن أن یکون سب 
فلا يكون ناححا فى الحياة وأن من یمن بقدرة الله تعالى على کل شىء 
فقد آمن أن الکون محكوم بقوة مجنو نة أ وكالجنونة »ونقلت نس كلامه 
فى ص۱۷ والرد علا م نكلام عاماء القزن العشرين مشرفه باشا والسيز 
جيمس جياز فى ص ۲۰ فارجم إليه وکن على د کر منه . ونيم بالموارق 
والمعجزات واسنهزاً بالقائلين بها. 3 قال هنا أول ص ۲۷۲۳ 
«أساء السامون الظن بالاسباب" وأحكثروا من القول فى تقليل 
)١‏ أ مسامين 7 ان السامین الاولين أخذوا بالاسبا ب كل مأخذ» وال - 
"امس بالاأخذ بالاسیاب اسر ».فاذا كان ال م امون الانلامحسنوز ن الاخذ بالاساب 
على وجهها لضعف فى التربية بنواحيها فبل معنی ذلك انم لايقولون بالاسباب ۶ 
ولیس السبيل الى تنبيههم هذ هذا الذى كتبه صاحب الاغلال » فانه إعا يضلوم 
السپیل بمحاولة إببامهم أن التقدم رهن بتركبم الدين ؛ واثباع سبيل غير 
المؤمنين (غ ) 


#۲ 

وأئرها - بل فى جریدها م نكل قيمة وأثر » وملاوا النار والکتب 
والنوادی و الما! س كتابة وخطابة بأن تحصیل السبب وافیا ليس معناه تحصیل 
المطلوب » ون فقده ليس ممناء فتهد المطلوب » فقد تأخذ بأسباب شىء أحسن 
أخدّ ثم لا تنال غرضك وقد تنا لكل ماترجو بدون أن تأخذ بسبب واحد من 
آسباب ذلك .وقد زموا ات القول‌بذنك قول تمظمة الله و بقدره الشاملة 
و نصرفه المللق 

و دو من أعظل ما جملهم بسيكون الظان بالاساب شيئات 
احدها ‏ انیم حسبوا الاعان بقدرة الله المطلقة فى تصرفها وعملها بنانی الاعان 
بالأسباب و پم إذا آمنوا بالسبب فقد قيدوا الله به وأآزموه بألا رج 
عنه وأن لا یسمل بدوه والله عندم غير مقيد فى فعل من أفه_اله بل هو يفعل 
ما بشاء بلا قيد ولا سبب ولا إإرام " 

وثانيعع) ‏ هم وجدوا المسببات کثیر ما تتخلف عن أسبابها ووجدوا أن 
الانسان قد يؤدى السبب على الوجه الأوفى الآ كل فيا يبدو ثم لايصل به ذلك 
إلى غرض منشود کا وجدوا أن الرء ء قد ينال حاجته وغرضه بدون سبب > 


هذا الذی محکیه عمج عايب عام زاربا خطتا لمم هو الصحیح 
يشهد به الواقعو پژیدهالاستقراء»وریده على ذلك أنه رعا بمتقد فى الثىء 
زمنا طويلا أنه سیب لحكذا آوسبب ه نکنام لظبر بعد ذلك خطاً 
هذا الاعتقاد والأمثلة فى ذلك كثيرة فى الطب والکیا والطييعة ءفك من 
الأمراض الطرثومية كان لظن الناس آنا مر فساد المواء أو النذاء 
(۱) آما عند الكاتب ومن قلده له مقيد بستن صارمة ونوامیس طبيمية 
لا تتنفصم أوقل عنه هو هذه ااسئن وأما الآيات واظوارق والممجزاتوالديانات 
البىأ: نت بها فار ممما من وراء ظهرك وت نقلها واو روا - حتى توق سببيأ 
ایحا متألقا فى الحياة 00 


- ۷ - 
۱ اک ارام رت بت بای رآ مدا 
ثم ظهر بعد ذلك خطأً الاعتقاد و من الآيات وانلوارق خرقبا الله لعباده 
کا شحنت بذل ككتب الات التى لا یمن مها الكاتب وان آمن سهامن 
ثم خير منه دی وعقلا ‏ وال بات وانلوارق لا بمرف الناس اسیا 
والا لما كانت خوارق »فپذه عصا موسی الى تتحول حية نسعی ماسبپا 
وكبذلك يده الییضاه ء فى حسده الآدم وانفلاق البحرله ام وهذه ثارابراهيم 
اتی صارت ردا اوسلاماً وإخصاءه بالنسل والذرية بعد العقم والشيخوخة 
منه ومن زوحه وهذه: "آنات عيسى بن مرم وهو أول الآات ولادبه من 
أثى بلا ذ كر وإحياه الوف وإبراء ال که وا والأبرص علي بديه » وآنات نينا 
٠‏ مد يلي من تكثير الطعام اليل صاع من شمير بطم منه مات اناس 
نحو الآلف وکف من ماء يتوضاً منهاثات ت ؛ وقرتان من ماء تفتحارن 
فيستق منعما ابش الکثر- أناسيه وإبله -والقربتان. تنقصا شيئا.ودعاء 
مستجاب لشفاء ميض وتزول مطر وكثرة تمر إسد دينا ابر »وبیق بعد 
ذلك طعام الأسرة سننهم وکان الدان لايقبل ذلك القر فى سداد بض 
.ديه ؛وانشقاق القمر والآسراء إلى يبت الفدس والعروج إلى السماء ' 
والارخبار بالنبؤءات المستقبلة الكثيرة »و وقو كثيرمنها کا أخبر وسيقع 
الباق <یاوکرامات الصحابة والتابمين - ومن بعدممن صالی‌هذه و 
1 الدوتة نی کتب الثقات الم وقد ذكر شيخ الاسلام اب : تيمية رحمه الله 
1 تمالى طرفا صالما منها فى كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياءالشيطان) 
وتكلم عليها یا مود على منكريهافى رسالته « العجزات » وکلاها 


At -‏ 
نطبوع منتشر بين الناس سار فم سیر الشمس. 
۲ 1 

يريد منا الكاتى أن تكفر بذلك كله وأن نکر بقدرة الله ال 
على اخلان الأسباب وسايها سبيدها می شاه وعلى عدم قرت أن جد 
بلاسيب أو | ن نرق نظام الاسباب والمسببات »بل تواميس صارمة لم 

تخلف ولن تنخرم . ومن اعتقد الندقادراً علا إيحادا وسليا وتمطيلا فقد 
تم فد و پر با الا سیاب وتسلسلا لا 
يعكن ممهالايمان بالق فاعل مختار وفلايد أن تکفر به سیسانه وتمالىحتى 
تكون سببيين نانحين عنده »والا فلا بجاح لناولا تألق فى ای 
35 

ثم يريدنا أن نؤمن بقدرة الانسان الى لاتحد ص ۲۷ واه 

2 رك غير محدود القرى الذهنية وان له أن بشارك الله فى عمل وات 
مخرج من نطاق الانسانية الضعيفة: الواهنة إلى رحاب الالوهية التى تتصرف 
كيف ثشاء وتمل ماترید(ا 

واه ای الانسان أول ص 1٩‏ د ما خلق إلا ليغالب الطبيعة والمياة 
و لینازع الله اف علبه وقوه وقدر ته ۱ 

ورجاژه أو خشيتة ص 1۷ . وقد محقق الایام أى الاصن ارجاء أو اة 
٠‏ أحسن . أن باي ازمن الذى بقال فيه : الا نسان الصناعى و اطیوان الصناعى . 
و هذا ما لازال العم آمامه حيران عجزا ولكنه لم يعترف بالمجز وم یفکر 8 
٠‏ (1) هذا كلام نون لاه مإيقول واولا رجاء أخى المؤلف ف مامشبت 
فى قراء2 هذا السخف ا مروى عن صاحب الأغلال (غ) 


.- ۸۵ - 

الاستسلام للاخفاتي مواولة منم المادة الحية وإيجاد المياة "" فى الادة لا مزال 
من المعارك الملتحمة الى ) یکتب للعلم حتی اليوم الطتر با اذ كاد يكون مړ 
الحياة من آسرار الطبيعة التى ل برفع عنها الم الاستار ول-کن الانمان بقول 
انه !تتصر فى نضال هو آشد (" من هذا التضال الداتر الحامى من أجل الانتصار 
على مر الحياة ولغزها . وعلینا حن أن نازم الحياد حتی ری لمن یکتب النصر . 
وتال فى ص ۲۷۹ « أما خلف المسببات عن الأسباب فبذا ما لا یکون أبداً 
و إذا تم السبب وجد المسبب لاعالة ولا يقع شىء هذه الد نيا إلا إذا اجتمميت 

آسابه وإذا اجتممت اسيابه فلابد من وقوعه على کل حال » 

. (۱)الانسان لابستطیع أذيوجدشيئا مطلقامعا تقدءبه الب وکل مایستطیمه 
هو استخدام ما أودعه لله فى المادة والطاقة من خواص ۰ حية كانت المادة أو 
ميتة » وقد عبر الم فى الماضى عن يأسه من ایجاد المادة أو إعدامها يقبانون 
حفوظية المادة أو بقاء المادة کا کانوا يسمو» . ثم ظهر أن المادة لا تیق وانها 
تنعدمكادة بتحوطا إلى طاقة » وحتى هذا الانعدام قدكثفه العلل من غير أن 
یکون 4 فيه بد أو بکون له عايه أدلى سلطان فالعناصر الشماعة كالرديوم 
والبوزنيوم تتحلل إلى أشعة طبق سان لا يستطيع العل ها تغييرا ولا يحويلا ' 
فلا هو يستطيع أن رزيد فی‌سرعة التحلل ولا أن نقص منه بأدن مقدار مپا 
اجنهد فرذا کان العمل عاجزا حتى عن تمویق الانعدام أو تمجيله فبو عن لِيجاد 
المادة يضلا عن إيجاد الحياة اعجز ۱ 

فالعل اعا یکشف عن الوجود؟ آوجده الله » و اختراعاه اعا هی تطبیقات ۱ 
لسن التى فطر اتهعلها الا شیاء فهو حين يكشف عنتانرن لير جد هذا القانوذ 
وكل ما هنانك أنه بعد أن كان يجبل الموجود صار يعرف بعضه فيخيل إلى 
الجاهلينأن العم خل وبو جد :والعاماءأعر ف الناس بمجزهمعن الق والايجاد(غ) 

(؟) هذا كلام اهل بالملروتاربخه فليس فى أهل المل من يقول ان الإنسان 
جل لغزاأُصعي من لفر الحياة لبوم نفسه أو غيره نجل لغز الجياة ميسو ر(غ) 


- ۸٩ 
ثم استطرد اذكر اال لام والافراد وخطأ الذن يتولوزارتف‎ 
للام شيخوخة وضعفا وهرما . ونقول له ما بال النار الى أوقدهاء أعداء‎ 
إيراهم بحر قه حيما ألقى فا بلصارتبردا وسلاما عليه وما سي بمحول‎ 
عصا موسی حية تسعى وكيف ولد عيسى بنير أب ولاتلقيح .و أعد من‎ 
أسباب تخلفت مسبباتها عنها ومسبیات بلا أسياب . ألا فلیکشف‎ 
التناع يأ کشفه إمامه غستاف إذ صرح أن اتلوارق والسجزات أوهام‎ 
امخدع مها راؤها وروانها . ولا تجادله بالتواتر النی لا ينكره إلا مباهت‎ 
ولحكن بالق رآن »فا ما إإعان به و كفر بالمادية الدهرية وإما إعان بها وكفر‎ 
: ۲۸۱ بالقرآن الملوء بالآنات. تم قال ص‎ 
وهذه الاراء مصدرها كلها هذه الفكرة الباطلة  وهی فكرة انکار‎ 
الاسباب أو الپون من شأنها أو الاعتقاد بأن الله فمل بدونا أو يدخل بينها‎ 
. وبين مسديامبها و حول بیها وبين مهاياما‎ 
نعم نزمن بان الله يفعل مها وبدونها وله أن يبطالها می‌شاء ,وین‎ - 
الاسپاب ولیستط عبادها ولیسقط النجاح الدنيوى معا ولیسلم لا ديننا‎ 
۲۸۲ وإعاننا . وأغرب ما تری من حریف الكلم عن مواضعه قوله ص‎ 
وأما قوه ( قل و کنم فى بيوتسك لبرز الذيرن کتب علیهم القتدل إلى‎ 
مضاجعهم ) فا معنى فيه أن هنالك أقواماً من آشراف المرب بوجب عليهمشرفهم‎ 
ومکامم من فو مهم ول قومهم و وجب عليهم سياد مم ذات اوق المعروفة‎ 
المرعية وظروفیم القاهرة الحااكة أن مخرجوا لقتال على أى حال حتی ولز كان‎ 
فى هذا الحروج الملاك الحقق إذا ماأهاب بم داعن الجد وان لمبدعهم الرسول‎ 
وأمابه إلى ذلك ...حك هذى الظروف علبهم الحنوفة بالأخطار وأسباب‎ 


- ۷ب 
الاك هو معنی فى کتب القتال عام ومعنی بروزم ال ۳ 4و لیس معنى 
هذا أن هناك قرة خفية تام قوم معيئين باروج مب مرادون لتصل 
لأغراض لا تعقل ؛ ولنعد فمنا للأشياءكلها من جديد 
يعنى على ظامات المادية والدهرية فماذا أتعجب ! من تحريف الآبة 
وحميل ( کتب عللهم القتال ) ما لابحتمله حتى عند برابرة الأعاجم فضلا 
عن العرب أم من إنكار القدر والقوة الفية الى ساقت من کتب عليهم 
القتل إلى مضاجمم. ولا شعر د.خف ما ای ہی ذلك أشار یآ مديد 
فى الفهم وأنه نطرد هذا السخف ف التجدید(۱) 
. وأسأله عن قوله تعالى ( ما أصاب مر ممببة فى الأرضولافى 
إلافى کتاب منقبل أن نبرأها) 
ثم سار فى نقدیس مادية الأسباب والاستدلال على ذلكمن طبيعة 
المرب و بلادم حى قال 1 خر ص ۲۸۳ 
إن المربى هناك ليرى ارج الملقحة بالبخار مهب ع ماه الصافية فتنعة-د 
السحابة الثقية الترا كةفلاتلبث أنتتهاوىوابلا مدراراً على آرضه الجدبة اليابسة 
العابسة فتوجد الحياة + بوجد الأحياء ثم كرر الجدب والشمس الحرقة على تلك 
الارض الضراء المعشوشبة ناذا كل شىء عابس هامد وهكذا تتكرر الممليات 
(1)واسأله عن قوله :الى فى فى أول السياق (ثم صرفک عنهم ل ليبتلي-كم)وقوله 
(و lil‏ ۳ مالتق لمعا نباذن الله)(إذبوحى ربك إلالملاتّكة إلى معكفتبتوا . 
الذين آمنوا سألق فى قلرب الذين کفروا ارب ) وما ترید منه حریفا مضحکا 
مبكيا كالذى معمناه فى تحريف ( لبرز الذين کتب عليهم .القتل إلى مضاجعوم) 
ويظهر أن الكاتب أ راد من شرالع المماء مسخا دهريا مشرها قذرا أو آذیدس 
#عومه المادية الدهرية فى عسل الشرائع الاطية . 


88م - 

أمام لصر ه و لصير ه- ما بق سبلا اختلال ولا أختلاف ويلا دخل قوة من لقری 
فى هد | فان ما لاسبب له وأبن السبب يدون مسديه 7 

فبل فطنت إلى قوله (بلا دخل قوة من القوى) فى هذا ی فىنشأة 
السحاب ونشاة المياة #السسثهذوهى الدهرية #وفو له ( فأبن مالاسسله 
وأين السبب بدون مسیب ) أليس ذلك هو الكفر باه وبا بانه ومشيكته 
وقدرنه .ونقول ان سنی الدب والقحط وجدت‌سباب الامطار فما ول 
نوجد الا معطار .والشمس و حرأر م أوالمواء موجود ةكلبا ولو جد آمطار. 
ویستست اي يلي امته فلا بزل عن ان إلا ومبطل الأمطار كأفواء 
القرب ؛ وععارون سبتا كاملا ( أسبوعا من سبت إلى سبت ) حتى 
لضجرا یه ليدعو برفعها فيدعو ال للبم حوالينا ولا علينا ويشير بيده 
إلى السحاب فيتمزق عزق الثوب وینجاب عن | الدینه .فأن | الاسیاب‌الی 
عبدها الکانب وردنا على عبادم| من دون الله تعالى ۱ 


واسمعلونا آخر من ألوان از له وقدرته وشرعه وال لاه 


ص ۱۹۷ س ٠١‏ 

7 ومن الأمثلة السيئة لحبل بسئة المياة أو سنة 2 الله فى اعماغ أن الناس 
بریدون أن یلوا جيم أغر اضهم المادية والمعنويه بغير وسائلها تام 
بربدون أن بنالوا الثراء الوفیر والاولاد والعمحة والقوة وأن .. . وأن . 


عاذا ۶ هم بریدون أن ند رکوا ذلك كله بالدعاء اجرد تارة 5 والشراعة 


(۱) و تمطن ال هذا المطف التنویمی بأو التفسيرية تمرف أن الهف إيمانه 
وفلسفته هو سنة المياة ليس هو رب العالمين خالق الاسباب و مسبیانهاالقادر 
على | تناذها وإبطاها واللق بدونم! متى شاء وکیف أراد 


م A‏ 
تارة و بالصلاة تارات وبالصيام أخريات و بالايجان حینابلا عل و بالتقوى:أحياناء 
وبقراءة القران أو بترتیب الاذکار والاوراد والاحزاب ؛ ثم بزعموذأن القرآن 
و الدن قد دلام على هذه القيقة .والدن والتران برشان ما بزعمون ‏ 
وذكر ص۲۱۶ الاعلان عن خطبة خطیب فى محاضرةعنو امها(الثقةبلله) 
فذكر خلاصه المطبة واستحسان النا سلما وعاقعلبا هازئا ساخرا بقوله 
ا انه حینگذ سوه کل شىء وسيهلك طم آعداءم وسیقدم طم صك 
الاستقلال التام ملفوفاً حریر مصنوع فى السماء تحت إشراف الملا > 
يالابزء بالل وملانکته. ثم ذکر جوم السماء الا لثة الى تملا الفضاء 
والى تواجهك آینا وجوت والى تزخرف ساطا من حبات اللؤلؤٌ ذات 
الاشعاع الترهج التوقد الدامالضو ثيه وصرور الأحةاب وهی حافظة عل 
نظامها وسيرها ومدارامها بلا اضعاراب ولااختلالولافو ضى ولا تصادم؛ 
وان الزى عسكها هو النظام الاطی م قال ص ۲۲۱ س 4 

لاثم سل قائلا : ارات لو أن الجن والانس واللانکه وكلالخلائق ‏ أو لبن 
وآخرين - وقفوا فى صعيد واحد ثم سألا اله جاهدين أن ,فد هذا النظام أو 
أن يغيره أو أن بتخل عنه ‏ أ كان من المکن أن جيب لله هؤلاء الداعين: أو 

قبل هذا الدعاء » ۱ ۱ 
والجواب أن هؤلاء المخلوقان من جن وإنس وفیپم‌ارسل والآنبياء 
م املانکةلیسوا من البلاهة والمبل بال وسننه أن يدعوا دعام أي 
لا فة منه و اہم ان أجمعو | عل دعاء كان مستجابا؛ ولکن الثرش هو 
لعج اله ما بسمیه نوامیس ونظاما »واد ٠‏ بالمنوالرسل والملانكه أمهم 
.ل لعزفوا ماءرفه الكاتب من مادية الكو وطبعية واییسه وقوانننه 


4۰- 
وأحيلك على مافرره علماء الطبيعة فى القرن العشرین من انتقاض قانون 
السببية أنه حول إلى قانون امال شببه مشرفه باشا بهار جحا المنسى. 
وقرر جيمس جيئز فا مفی ص ۳۷ بطلات غرور ماد ىالقرن التاسع 
عشر فى تلازم الاسباب وا السبات: بطلان 7 له الکو نوصر امه‌توامسه 
الطبيعية فارجم إليه إن شنت ۱ 
ولا حتاج أن كر کاب اوتام الى لا تحمى ولا تمد دعا فيبا 
عون رم لستجاب لمم وخرق الستن وهدم الطبيعة بف.عاه زكريا 
'الشيخ اله رم واه الماقر وابراهم وزوجه العقم العجوز وتار إبراهم 
إجياء مولي عسى وولاده لغير لقاح ذكرى و ۰ موسى غيل فرعون 
بالطوفان واطراد والقمل والضفادع وال م الم 
الانحتاج إلى ىء من هذا فالكاتب لا يؤمن به »ولا ندکر على 
سبیل الفكاهة وروح النفس ماذكرته مجلة الدنيا الصوره عدد ١‏ سنة ثالثة 
ابريلسنة ۱۹٤۷‏ من مذکرات متهم بالقتلنجا من الاعدام عمجزةهو 
جون فوجن قضت عليه محكلة نکساس بالولانات التحدة بالاعسدام 
لامبامه بقتل آحدرجال البو ليس ركان القاتل غيره ولا ساله قسيسه حلف 
له أنه لبقتل وا اركب ماارتکب من النبب والساب لا طعام امسر أنه 
و أطفاله الحائعين وكان صادقا فم قالوقد عرفه قسيسه الاعان لله العظم 
الذى هرا عم من رئيس امور الل ىكان التهم لا يعرف أعظم مه 
فتعرف إليه يمد الكفر به ولج إليه ودعاه ولا أخذ إلى الغرفة المضراء 
حيث کر ی الاعدا امالكبرباى وأخذ الجلاد يبد ارم ليجلسهعلىالكرسى 


و فا خم السکوز ن على الفرفة الكغراء»» اء؛ووقف الحرك الكبزبائي وحدئت 
المعجزة : لكر انا إذكان قد وقف قبل ذلك مسرنين _وأعيد الجرم إلى 
غرفته؛وقالقبل! إعادته لاضری التنفيذ: أا السادة ها جم هبن لتشهدوا 
جر بمة . جر عة قتل برىء مم بالقتل مهمة غير ميحة » هل نأ كدت الآن 
راء . وقال فى مذ کرا: انه :كنت أول من دخا ل ححرة الکرسی 
الکهرباني فى ولابة نکاس وخرج مها حي . ولقد أيقنت حقا ان 
هناك ها بأخذ بيد الظاوم شرت على رکتی وصليت رار 

تأجل التنفيذ أسبوعا ليرسلوا الحرك لاصلاحه ليم لیس امه 
وليفماوا به ماشاؤوا »إنه لن يصعقنى ( قال ذلك ارس اليل ) فسمعته 
بقول لمارس الهار : لدد جن جنوه فراقبه فال الم مضت ثلاثة أيام 
انا مطلمئن النفس وف اليوم الرابع فتح باب غرفتي وبادی البشير : لقند 
صدر أ العفو عنك اجون فاذمب فانت حر لوجه الله . اھ 

لعل الکانب یمن عثل هذه القصة کر ابو من عا اء فى الآيات 
والأحاديث فى إجابة دعاء الداعين وإ کرام الله تعالى ار سله وأ نسانه وعیاده 
انصالمين .وما ذكره المپیاوی الذى م باغتياالسلطان حسين كامل رمه 
لله تعالى نحت عنوان « +س لیال فى غرفة الاعدام » فى أحد أعداد 
حلة الائنین من أنه ليلة صبيحة التنفيذ بات بدعو الله تعالى ویقراً عة 
پاسین حتى أخذه اوم اميق ثم آوقظ فاذا محكدار القامرة « رسل أو 
هار باشا » وساوه فا شك آم آخذوه بل الشتقة ۽ فقالالکندار 
جلت بنفسى لأشرك بشری إلغاء ٠ج‏ الا عدای واستبدال الا شنال 


۲ - 
اثشاقة به قال فطار فرحا حتى صار برقص آمامهم ويستميدم لبشارة 
وماذكر فى أحد آعداد انار من نحو ساتين من اتقطاع حل 
الشنقة بأحد من أرادوا اعدامه مم أنه جرب فى + لكيس من .الرمل 
ضعف وزن ابرم قبل ذلك .وكان ذلك ما أبطلالتتفيذ الغ . 
سن 
بقول فى مسألة رفم الانسات إلى مقام الر بو ببة وعدم الفرق بين 
نی فلز ق والاعان بارتقاء الانسان ٠‏ إل مراتب الالرهية ص ۳٩‏ 
« من الواحب المفيسد أن عرف من این حاء الانسان هد | الکفر بذ امه 
و انسانته .باوج أنه كفر ا انه أ أراد أن من بلله الايمان الذى 
تصوره فقد تصور أن أساس الاعان نه قاعم على التفريق بين الحالق والخلوق 
أو بين الله وعباده فانه بمب جب أن يعتقد بأنه كامل فى كل شیء قوی فى كل شىء 
والعبد يري أن يعتقد بأنه اقص فىكل شىء اميف فى كل شىء > 
فبذا الفرق بين الخالق والخلوق وبين اله وعباده فى الکال والقوة 
ولمم هوأساس الديانا تکلپا أوجبه المقل والفطرة والتجربة وإن آنکره 
۱ هذا الب و ماه ص ۳۷ س ۱۳ « فلسمه جنوه عخذولة وبدینا مدخو لا 
وهزاً الدليل العقلى الذى يفرق بين | الماك ق والخلوق وهزاً بالديانات الى 
تقرر ذلك المك ذلك جكاية التكر اازیء شوله اخر ص ۳۹ 
0 د ثم البرهان المقلى يتفى بألا يكرن الخارن الحادث مثل القديم الآزلى 
وإلا فلا فرقيين القدموالمدوث ولکن المسألة كلها قاعة على التفريق بين الحدوث 
والقدم أو بين القديم واطادث ولولا هذا لما كان هناك اد ومعبود اولکن 
:الديانا ت كلها مبنيه على العبودية > 


- 4۳ 
لعترف بأنهذا هر ناء الدننات كلما وأنه حم ابر هان المقلى ثم يحم 


عله مد عدة أسطر من هذه الصفحة بأنها فلسفة عنونة خذولة ودين 


مدخول ويقرر م مع المزؤ يمن مخالف ذلك بعد أسطر : 

إن الانسان 7 - ولا قول خلق _ غير محدود القوى الذهنية ون له أن 
شارك الله فى تمل وأن يخرج من نطاق الانسانية الضعيفة الواهنه إلى رحاب 
الألوهية التى تتصرف كيف تشاء وتعلم ما ريد » 

وسخلف اللطباء والعلماء والوعاظ وجميع رحال الدين وغير رحال 
الدن الذين بقولون مرّکدین لا 

د بان الانان ما خلق لیکون ءالما ولا لیکون شیثا كبيراً ولا یناب 
الطميعة والحياة ولالينازع الله فى عامه وقوه وقدره آلخر م ب 14 وأول ص 594 

وتال ص ۷ د وقد طفق من أجل أذلك بساری الطبيعة ويسامها فى كل 
آفماطا وعبائما » ومثل بالبترول والطاط والتولژ الطبیعی والصناعى ثم قال 
« واننا انختی أو رجوا وقد حقق الا یام أى لامرن أحسن - آت اف 
اليوم الذى قال فيه الا لسان الصصناعی والحيوان الصااعی » 

أى أنه ه بصنم الانسان افساتا وحنوات لا.يفترق عن الانسان الحقيق 
والمبوان الحقيق النی ساء ه الطبیعی الذى هو صنم الله تىالى م ذكر 
حاولمم الوصول إلى سم ألياة ومحاولة صنع المادة | لبة ور جامهم الوصول 
إلى ذلك ثم قال ى معرفه الانسان ما كان وما سمكون ص ۰۸ س۱5 

« اله آی الانسان راح يولد هذا الوجود و شید نولده وتكونه وان وألده 
وذهب مدت حدث اطاضر الشاهد :كيف ولات مادة الکو ن (کذا)اومی 
ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ام كيف أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه 
الشمس وغيرها من الشموس (يالها من دهرية مغرورة) وتال ص 0٩‏ دم م يقف 


E 

میله عند هذا المد بل ذهب مسرعا يسابق الو جود فيسبقه وذهب بر لاما 
بق من عمر هذا الانسان وغیره من الاحیاه وير عر. ن الأحداث وال و اذ الى 
لازال فى طریق الوجود والی لا زال تترقب > 

(باللم جم السخيف) ثم حرة ف قوله تمالی(ما أشبسهم خلق‌السمو ات 
والأرض ولا خلق أنفسهي ) وإنه نی عنم الشاهدة لا المرص ٠“وطيق‏ 
عل الناس وقت نزول القرآن قوله فى الشركين (یمامون ظاهر] من ع لاد 
داوم عن الآخرة م غافاون ) 7 اخر ص ۱۱ وتممها فى ابيع ول لستانمم 
أنها فى الکنار ر الذإن لا يعرفون غير الدنيا وم عن الآخرة غافلون أمشال 
من قلدم الكاتب وا رای فلسفهم الدهر به. م فلس 1۸ 

« ماذا ری الآن فى هذه الحياة ة الى عوج بأعمال الانسان والقوی المادية 
والفكرية الى آوجدها ۱ هذاافغاوق. كيف استطاع اظروج من تلك الظامات 
الأزليةحىوصل إلى هذا العصر وكيف استطاع الوصولق سيره المتعثر واستطاع 
أن پسدد وقع أقدامه المتحرّكة ف الظلام بدون أن کون له هاد الا ملسعته 
وميد لاه ونور ببصر به السبيل إل مله دون أن گر قرة ری 
إلا استعداده المولد الطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف > 

لاحول ولا فوة إلا بالله (والله اخ من بطون أمباتع لانمامون 

شيئا وجمل عبتا وجمل لم الع والإبصار والافئدة فلیلا ما تتكرون ) (دما بم 


(١)لقدقلنا‏ من قبل إن الانسان ماج كل المجز عن الإإعدام فلا عن 
الامجاد بل هو فى آلانه عاج ز کل المجز عن أذيسترد من حصو طا ما یاف کل ۱ 
"أو جل ماوضع فيها من وود . إن أهل الملل وحدم ثم ألذين امور مبلغ | 
قصورم سما بنبغی لمم عل يما ببذلو له وما حصاون عليه أمامن عدامفيتان 
یم فن الطفل ف أب من القدرة بل کل ی (غ ) ۱ 


- 0 
من عمة 2 فن الله ) ( ولو شاء | اله ما زكا منک من أحد أبدا سكن ل ۳1 
رک من يشاء) ( الله لنی ی خلقک من ضعف ثم جمل من بعد ضع قوة 
ثم جمل من بعد قوة ضعقاً وشيبة ) ( هل أفى على الانسان حين من الدهر 
| .يكن شب مذكررا) (وخلق الانسان ی 


HEHE KF 

علق على قول السیحی الى جمل فى تأليه امسيع فائدة للنصارى 

وتقدع) لهم على السامین آول ص ۳۹ 

د ليس مخاف مای‌هذاالقول من محاولة للتنای بالمواهب الانسانيةوالقيقة 
الأنسانية وم الفرق بين هذه الروح التى أملت هذا الكلام وبين تلك الروح الق 
أملت قرهم ( ما للتراب والعاوم اخ ) لقد عم الفرق فى التوجيه والانجاه فعظم 
الفرق فى النتيجة والغاية » ثم انظر إلى قوله ص ۹۷ فى الممتازين من الناس الذين 
هبون الشعوب ماهى فيه من اديان ومعارف وصناعات وخترعات ومکتتنات 
ولولا هو لاء للا استطاعت الانشانية أن تنعم پشی* ما تنعم به اليو م من وجوه 
هذه المياة الشرقة الواضححة فلکل هؤلاء الذين أعطونا هذه المياة وعودونا على 
التحرر و ااطو ال الآمام شكر الانسانية أجم ¢ 

سل الادیان کالمارت والصناعات والخترعات من هبات الاقرام 
المتازن الزن أعطونا هذه | لياه اع ۱ 

1 انظر قبل ذلك بعدة اسعار تحقير الدن وأهله وکین به 
بقوله ص ۹۷ 

د وقد جبلت وهانت تلك الآمة التى محتاج إزاء الحقائق السافرة ادوس 
“إلى براهين دبنية تقنعها بفائدمپا وجواز الاخذ با وإذا ما رات امة تشر غبار 
الجدل الدینی أمام مامد من متکرات المقل الانسای - جوزة أو مانمة ممللة 


هن 
او محرمة فاعل ألما أمة فأشلة ص لضة ة بمقلیا وتفکیرها وديئها » ۱ 

مکذا یکون تقلید لللاحدةکلومون فارسل وال یه والوّمنون 

بهم الذن بقفون عندما شرع الله تعالى حلا وحرمة حظرا وإباحة ناشلون 
مرلضون وم وتفكيرم وبدينهم أيض) فى نظر الكاتبومن. قلذه. 
فبشرى للاباحية المصرية من رقص وفسق و ور وعرىومتتك وخلاعة 
. «هذه الخلوقات البشرية الق تأبى مفارقة إلفها واعتيادها لآنها إتماتميش 
يحراسها الجردة فا رات وأحست وأعتاات فوو الق - ومام حس وتألف فهو 
الماطل وشييههم بالمجارات ثم تناقض ومدحهم فى آخر ص ۳۲۱ وأأول ص ۳۷۲ 
أذ قول (وقد أبدع الاغریق و ارومان والمصريون القدماء وغيرم من الشعوب 
“القدعة لإ مهم کانوا يبالغون جداً فى حب متلاهر هذه الطبيعة حتی عدوها 
دوعا کل لم درام المنشود وهوت جيع الم التى انصرفت با ماطا 
۱ مما ری و محس وجد ال مالا جد ولاحس ولا تری . واستشهد بکلا‌غوستاف 
لوبون » أن الا عان الله وحده كان نكية على البشر وم الستطع الحضارة النشربة 
آن مخطو خطوانا الصحيحة القوية إلافى عپود الوثنية وعبادة سنا 

فاذا | نصدق وماذا نکذب الدح او انم وبأيعايو من الکانب آم‌هو 
التقليد يجه سل صاحبه( كالذى أس مهو ته الشياطين فى الارضش حيران.له 
أصماب يدعو نه إلى المدى اننا قل أن هدى الله هو الهدى ) لقد فتن 
هذا الكانب عا قرأ من معربات کتب غوستاف لوبون فنقلها نفل تقليد 

. (۱) إن الى رن بين وثنية الاغریی وارومان والمصربين القدماء وین 
دم ویقرذ بين الاسلام و ید تأخر المسامين الان إا ه وكذلك الطفل الذى 
رأى. بقرة بيضاء مجلب فظن ع أن بياض لينها من بیاض جلدها ! (غ). 


۱ ۷ - 
بدون فېج تفا من تناقض آوبنپم منکوس وصار صدی‌برددها پلاعقل 
حى أن غوستاف لا استشهد بکلام فیلسوف انکلزی معاصر له ذکره 
الكتب قولاً لنفسه حت ى کا نه هو الذى. اطلم.على کلام هذا الفیلسوف 
بنفسه؛فرحی [لنةليد.والسرقةوالتحلى بثياب الزور. .ألا فليذ کر لنا الكانب 
انم ذلك الفیلسوف الانكامزى المعاصر الذى دک رکلامه آخرااص ۳۱۵ 

إن کان قد وقف بنفسه على كلامه من کتاب له أو عاضرة أو من علة أو 
جريدة ؛ والا فهو لص غير شريف » ومصور لأفكار غيره تصویر 
مشوها مختلاء ومستق بذیر أدب من حياض غوستاف الججة الوخيمة 
بدون اعتراف عصدر تفکیره ولا ند أقواله» بل يرج أقوال غيره 
خرج البتکر المخمر ,ع متلق الق نما ءبلا حياء ولا حشمة م نلطلمون 
0 ذلك منه 
وقال فى شرحه لكلام غوستاف : إن الاعان باله وحدهکان نكبة 
على الشر . اط ص ۳۲۲ 
( يريد بعهود الوثنية تلك العبود الى سادت عبادة الطبيمة وعجاليها الجية 
ويعنى لعبود التوحيد تلكالعبودالتى أعلن فا الدعوة إلى عبادة اللهوحده وال 
العمل للا خر و حدهاوالتأميلفمهادونالدنيا کمپود انبياءبنىاسرائيلو أسباطهى) 
هل عقل الكانى قرله « عبود أنیاء بی | سرائيا| ل » وان منهم 
موبی ومارون وداود وسلءان ووسف الذين أسس الله ع 
هم عز هذه الآمة الاسرائيلية ناویا سه كب لم 
التارئخ من أثر ومن تمل 7 أم هو التقليد الأمى لد كتب غوستاف 


-پ اس 

يدون عقل وفبم ۲ وهل ەی الكاتب ما .تبه سابقا عن علوم الیپود 
وفنونهم » وعن يدم سلوان فى طلب ب الى » وم أمة أولئك الأانبياءء أو 
سی عز بى إسرائيل یام داود وسلمان ومن قبلعا إلى موسى وهارون ؛ 
وما لاله الصربون من حكمة بوسف وندییره فى وزارته ايام خصب بلادم 
وجدبها وهو من انبياء بى اسرائیل الذين ذم الکانب عپودم الدینیه 
تقلید) لصنمه غوستاف بلا عقل . أو هو اشوس فى فم الدين ورجاله 
وقادته من الاننیاء والحجاء والعاماء + 
۱ وقال ص ۲۳۱ . 
: (وقدئت فى تار كل الامم التى أوجدت ٠١‏ التاريخ انها كانت تذهب 
هذا اذهب فى حب الال وتصوره - على درجات متفاوته - . کاثبت منجبة 
أخرى أن الامم الى لآ تکون كذل مجر ء عن أذ تبدع فى المياة وعن أت 
جد ا ين سور رخ حدا بت فبدوق . ومن :الواخب أن لمتقد .ان 
لام جم ما فى صنع خیاطا وأن خیاطا اما هو هنة رجاها الذن استطاعوا ' 
أن يسبقوها فى التصور و له وی وان دوا لها على أنغام المثل العليا . . 

يقال له : هل قرات بارخ هذه لام وخصصت فى كايات هذا 
نار ؟ آم هل النقل الحرفى أم هو مدح الطبيعة والجمال ‏ وبداع الحياة 
وهبة رجال الام ما۱ 


| (1) لقد أوجدت الآمة المربية فى عصر انللفاء الرأشدين التاريخ من غير 
شك فل كانت تذهب الذهب الذی يزعي صاحب الاغلال ؟ إنه يدعى الدماوی " 
زاف بغير حساب لیثبت مذهبه عن طریقها . ولیس من يغمل هذا من ام 
وزن ولا حساب (غ) 


۹ 
وقالفى مدح الاباحيةوالانطلاق من‌حدوذ !لادب وا لشمة ص هو : 
اوقد لرحنظولا يزال. بااجظ وعم النفس بقرر عماحثه‌صدق .هذه الملاحظة'. 
س أن الجامات الى نضيق علمها رغبانها و رم من ميو لها الطبيعية حر مانا هو 
المنت والاپرهاق نجىء أبداً عاجزة فى عقلبا وقلوبها وعو اطبا ومشاعرها عن. 
اللحاق بال جامات الاخری الى أطلقت ميو لها من الاغلال و اطرمان. هذهحقيقة 
يقررها عل النفس والاستقراء والتاريخ ) 
بشری لک أا الفجار والفساق رحالا ونساء) فقد 3 لالب 
حل المقال لتوا أقوياء فى المقول والقاوب والمواطف:والشاعر 
وتلحقوا بال جاعات الآخرى التى انطلقت ميوطا من آددر ا والعفه 
والمشمة این إفتلحةوا | بالف و والفجور ركب الحياة وموك الانسانية. 
ولاس العجب من جرال غلى عل النفس الذى محمله تقربر ذلك ولكن 
الج افتراؤه على الاستةراء و انار »لا أقول لهذا الباهت اقرا | بارخ 
الاهبراطورية الرومانية للمؤارخ الا نکایزی « جيبون » وأسباب اتحلالا 
وما كتبه الملماء و عاره التاريخ عن زوال الدول بسيب الرفاهية والف.وق 
والتزف . وما أخبار , ترف الامویین والمباسیین وال نبین وغيرمم ' 2 4 
على من أرادها . وما أصاب لام النقرضة ببسبب الفسق والفجور ۱ 
حروب آوروبا الدسية بسبب التنازع على الترف والرنافية مرن 
المقلاء ميد 
وقوانين انكلترا الصارمة بهد المرب فى منم الترف أو تقليله إلى 
جد العدم <تى ماامده ضروريا فى حاتنا البومي هكالدهن والسین والبييض 
واللحم . واقرأ مقال ١‏ ؛ أتستطيع بريطانيا أن 7: شجح » الکانت | الأمن يك ٠‏ 


۱ نا ل 
(فرنسیس وکارن درك ) فى مختار ولیه ٩:۷‏ نقلا من مجلة انلانتيك 
الشمرية تفتی عن تقضل الشواهد على ذلك مب‌دوه] بقوله : هل تستطيع 
برتطانیا أن تنجو من الافلاس وهی تعالي نصا فى الابدی الماملة وقلة 
الطعام وتلا فى الآلات » واجمع بین قول الكاتب هنا وما نقلناه عنه فى 
ص ۱۰ لعرف الماوية التى يريد الكانب أن نبردی فباء ویکنی عقلك 
وقليكودينك فى وزن ذلك ونتائجه. ثماجم بين ماقله الکانب الاسریکی 
فى ديون انکلرا الباهظة الفاوحة التى تمد بمشرات ألوف الملابين ومئات 
ألوف اللابين وبين قول الكتب فى الأغلال ص ۲۲۲ س ۲۱ فى وصف 
ريطانيا « ]مها ذات الثراء المخيف » من نصدق * هذا المتطفل عل مالا 
برف أم كاتبا ا جلة الامرربكية الشمرية الإذان يكتبان ما يعرفان من 
لق واقعية لمسأها باددمهما . 
ومثل ذلك مدحه للاحلز فى اسقاطب نشرشل‌ص ۳۱۳ بقوله: 
« إذ لاشك فىأن الانكاءز ۳ استعو تشر شل لیعامم أن من الممسكن 
أو من . القن أن من سیخلفه سيجيهم بأفضل وأعظم ما هم بهو اهب النصر 
لو اوه مكانه . .ولا ريب أن شعباً يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وق خلفه 
شمب يمن أشد الاعان بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقيل وأهله داعا 
أفضل وأ كل من الاضی وأهله؛تقوده هذه الأذكار اجميلة . . لعسير جدا 
مبارانه و نله عن ساطانه الضخ, الواسع > 
الح ما استطرد ورى به السامين أنه لوکان فمم تشرشل لعبدوه 
وعدوا إسقاطه جنوبا وخيانة وكفراً بالله.وتحبيل المسامين الذین يذ كرون 
لمهم و اء الین م عند الكانب يفعلوا شيئا «بل صنعوا ماستحقون. 


أام؟ سس 

عليه ارجم والتدمير والكفران | ان الادی » لانهم حفطوا 'الدين وحافظوا 
عليه وجلعدوا وی وهذ | مإستحقونعايهارجم والتدمير والكفران 
الأدى عند الب الذى يفضل الانکلز واستمارم على السلمين حتى 

على عاب دا مرح بات عندماحانه حزمه وتنا أمام الكتب 
السهير سيد افندى قطب رئيس طنة | التأليف وزارة المارف المصرية 

فهل لعجب الانسان من جبل هذ هذا الب بسيا باسة الانكلزوطرق 

قيام المحكرمات فيهم تبعا للحزب الفاز فى الاتتخاب وسقوط حكومة 
المزب الفاشل وأن فوز إتلى وسقوط نشرشل کان بسبب فوز حزب 
المال وفشل حزب الحافطين وشذا أسباب معروفة ذكرها الكتباب 
ال اسيون فى الصحف السانرة فى حينه خلافً لأ علل به الكاتب 
واستعا ستطرد فى مدح الاتجليز . أو یمجب لماح الکانب للإتجازق دام 
اخیف وسياسمم وسلطاء مهم الضخم الذى مسر عند الكاتب اترالہم 
عنه ولستعمارم الذى يفضله الكاتب على عبد الاستلام الزأهر :فى عصر 
رسول الله َو وخلفاه الراشدين رضى اله عم ومن تدم وفتوحامهم 
الوضاءة فى غرة جبين الدهر . ثم يشيع اليأس فى نفوسنا ورهبتا بطش . 
المودوقرتهم ويحسن فا البقاء ىاحضان الجاية الانكليزية أو الأمربكية 
ولو قرأ الكانب مأ كتبه | السياسيوت ف اخطاء تشرشل الشنيعة آيام 
وزارته لكف عن كيل الدحله جزاقً . واقراً فى ختار بوليو مقال 
* فصل خن من آتارخ » وق عدد ۲(۰۱۳۷ شعبانسنة )۳٩۲‏ من -جريدة 
أخبار الیرم مقال لاستاد عباس المقاد ومد التابعى تنننيني عن تقل 


¥ 
, الشواهد بقوله ص ۲۲۱ س ۱۷ ۱ 

:..« تؤمل الیوم أن حمينا بربطانیا وأصیکا من هذا الفزو احیط الماحق - 
مع أنه ها الحصمان- إننا تخدع اتسنا كثيراً و نضالبا حي نظن أن فى حولنا 
- لو خلت هانان الدولتان ‏ أن حم أتفسنا بقوانا الخاصة من غزو الصهیو نية 
. واخطارها . 

۱ لسپیر نیون مسلحون الیرم باعظم وأحدث القوی العامية والصناعية 
والمائية والفكرية والدولية أما من تشک تكون حرومین من كل ذلك > 
والسلطان الضغم الذى لا يقبر أو حت حماية أمرريكا الفتية الناشئة الى 
فارت قو ها اليوم ؟ أو نعمل على الاتصاف بامناعة الذاتية الداخلية الى 
. مخیلبا السکانب ذرا لارماد فى عنون من لا بقرءون ماين السطور ؛ ولا 
پنظرون ما وراء الستائر ويفضون الغلف لینفذوا إلىمابداخلبا . إن كان 
الكاتب,ريد بالناعة الذاتية الداخلية الى يشير مها علينا :المادية المسية مع 
رك الق وألدين فبنس ماأشار به وأخدح به منغش » »و كرما ی 
منأ من بقیه دينيه خلقیه »و لعل نور جوا عته أن يمن نا بلرجوع 
إلى الدنالحق من کتابه و سنه * رسوله وسيرة الصحابة وخيار 
التانمن فنصبح خر أمة اخ رج تللناس »و لطقء شررهذه المادبةالدهرية 
الى فدمپا لا کاب الاغلال بروح الله و سر عه وقدره وفصله و معو نته. 

و ١ ١‏ 
فسر القدر تفسبراً ماديا على خلاف ماحاء فى القرآن والسنةالمحيحة 
وكلام سلف الأمة وأممها فى ذلك »عط . وما قالوه ودهبو اإليهء م 


۱ 

۰ ابشكر له هذا العنى فقال أول ص ۲4۹ 

د فالقدر مجملته وججاة استه‌الانه يراد به التقدير أى حمل العی» ذامقادير 
معلومة أى براد د به جمل الشیء منظلا فى که وکیفه > 

ثم شرحهذا التقدر الکی والکین بکلام طويل مل » واستدل 
بالابة ( قا ل نک كفرون اذى خلق الارض فى يومين وتجملون له 
أنداداأ ذلك رب المالين . . ذلك تقديرالمزيز الملم ) إلى أن وال ص۲۵۱ 

«قوله (ذلك تقدير العزيز العليم )يراد به القدر الذی‌شل فيه الناس وصيروه 
عامل رکو د واحطاط مع أنه هو القوة والو توت والنشاط . وختام الاية بقوله 
د العزیز العایم » هو کالتدلیسل على أن المقصود بالتقدير وضع الاشياء فى 
اميا وخلقها متناسبة متسكاقئة والمليم هو الذى ومد ۱ 

فېل مت فى العجم أو البرير من فسر اليم ی يفل وقد 
ثم قال فى آخر خر الصفحه 

د وقوله اتيا طوعا أو كرها إشارة لت وال أنه سنة عتومة لاتق 
ولاتبدل > إلى أن تال ص ۲0۳ س ۱۷ « إن العالم يعبه إلى حد بمید صناعة 
كيرة فما ملابين الالات واامدد الدقيقة قيقة وكل هذه العدد والالات تسیر و دور 
وتتحرك بدءوب لا بنقذى لغايه مقصودة ولايجاد شىء متقن عظم بدون أن 
تقف هذه العدد وبدون أن تتصادم أو تتعارض أو لصيها ما رحداث الخلل: إن , 
هذه السناعة لادد أن يكو نكل جزء فما وكل آلة وكل عدة مقدرة بتقدير 
حکم دفیق من ناحية حجمما وناحیةموضمها وناحية کینها پومن گفر مدا 
التقدیر فى هده المناعة الفضمة فقد كغر بعقله » والاعان ذا التقدیر هو 
الاعان «الصناعة المذكورة والايمان بها هو الاعان بصانعا وكذلك هذا العام 
إمانظمه و نظلم وجوده وبقاؤهو بقاء کل مافيهبالاقدار ر الودعة فىأجزابه الصغيرة 
والکميرة ولا بمكن للاعان الله مع الکفر هذا کا لايمكن الکفر الله معالا ما 


مو 


€+ 
ببذه الا قدار إلا أن يتأى المرء 5 بعيداً ولکن الكفر بہذه الاقداز هو 
اكفر الانسانية العاقلة المفكرة فلا يكفر اذن بالل إلا من كفر «الانسانية 
وبمزاباها المقلية والمنطقية > ۱ ۱ 
فبشری للطبالعيين والدهربين الذين يقولون ا لية الکون وحكه 
. بنواميس طبيعية امه بالمادة » إذ شهد م الكانب انهم بإهالهم هذ 
. التواميس الى ماها دار يثامنون الله ولا يمكن أن يكونوا كقارا با 
: مم اعام بهذه الالة العظيمة الدقيقة. ثم ويل للمؤمنين الله لین يو منون 
أله قادر على خرق هذا النظام والتصرف فيه؛ وک خرق من ادانه وسننه 
على أبدى رسله والصطفين من خلقه - ثم المبل والتكل لمقلاء القرن 
المشرين إذ يمترفون بتدخل القدر فى إبطال تاتون السببية وعدم الفطم به 
بل ال إلى قنون احمای‌ححو ع( ۱) و أرجع إلى مانقلت لك من كلام ميد 
کلیه العلوم وصاحب کتاب « الکون الغامض» وصاحب کتاب « مصير 
الانسان » انقا نستنی عن تکر ار الاعاد 
آما معنى القدر فقد شرحه اليه والحدثون والفسرون بما لا قلب 
الكتب غیظ) وحقداً وينضا لم يما هو مبسوط فى كتتهم . وأخص ركلة 
نقرضا هنا حدیث عبد الله بن مرو مرفوعا « إن الله قدر مقادر 
الخلائق قبل أن مخلن لسموات‌والارض بخسین آلف عام وأنه خلق 
(۱) نشبة إلى حکابة جحا إذكان یمد جيره فیفتد منها ماهو را که فترك 
کوب حتى لانفقد مها شيشا والثل ضربه تمي دكلبة العلوم عل مصطق.مشرفه 
اشا فى حاضرتة التى لصت ما ما .رد على كاتبنا ومن قلدم من دهرية القرن 
التاسم .عشر وماقبله ْ 





- ۲۶۵ زب 

لفل فقال له | کتب تكتب با هر كائن إلى بوم اقيامة » والمدديث 
الاخر « كل ثىء شدرحتی العجز والکیس » وف الفردآن الكرم 
د ما أصاب من مضيبة فى الأرض ولافى ننک إلا فى کتاب بن 
قبل أن نبرأها إن ذلك علالله سير » 

وجواب مودى لفرعون عند ماساله عن القرون الأولى فقال موسی 
( عامبا غندري ىكتاب لا يضلل رن ولا ينسى ) ( وعنده مفاخ اليب 
لا يعامها إلا هو ويعلم مائ البر والبحر وما قط من ورقة إلا يمامها 
ولا حبة فى ظانات الارض ولا رطب ولا باس الا نی کتاب مين) 
(وما نشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالین ) ( ١‏ بضل من شاه ودی من 
بشاء) ( ومن م حمل الله له نورا ماله من نور ) ( هن برد الله آن مده 
بشرح صدره لارسلام ومن برد أن بض يجمل صدردضيقًا حرجا كأنما 
بصهد فى السماء كذلك محل الله ارجس على الذين لا .يؤمنون ) ( واولا: 
فطل اث عليم ورجته مازكا منک من أحد ادا ولكن الل زک من شاء) 

وحدیت حاح اد دم ومودى وقول اد دم فکیف وجدت آن‌انه له کتب 
على ذلك قبل أن مخلقنی بأرهین سنه لح آدم‌موسی فج آدم‌موبی » 
ورد الغالطين فى الإحتجاج بالقدر ل بس بانکاره :ولكن بتعليمهم - 
یه على الوجه الصحيح | الذى برشدم إلى التوكل على الله » وعدم المزن 
على مانت » مما لايرافق مراء کا جاء فى فى الديث « احرص على ماینفمات 
واستعن باه ولا تمجزن »فان غلبك ثىء فقل قد ر 1 وما شاء فعل» 
ولد کتب ف افتتاحية محلة ار سالة احد كتابها الأستاذ عباس العقاد 


| 1م ۹ سب 

. معترغا بالقدر » مومت به على الوجه الذى يقرره الدين ووجبه» وذکر 

' صاحب كتاب « أومن بالانسان » ما معناه : إن علينا أن نسير فى أعمالنا 

دما فان جحت وإلا عامنا أنالعناية الالميةأغراضًاً غير ٠‏ مالريد وماتحب 
۳ 


قال فى ص ۲۱۵ 

« قال أحد القواد المپقریین ۳ اثذين رکنم اروب وغركوها « إذا 
احترب زو ریقان کان الله مع آقواها » ثم أخذ بوجه قول هذا القائّد بقوله «واذا 
استمعنا إلى فول الله فى کتاه « اب تنصروا الله بنصرم ویثبت أقدامم > 

ّْ إستطعنا أن درك ما ی قول هذا القائد من حق وصدق فان هذه الأب قد 
جعلت نصر الله لنا اما بای بعد تصر نا له ونصرثا له تعالى هو نصر نا لأف ۳ 





(۱) لعله هتار مؤسس النازية الآلمانية ٠‏ والكاتب لم بصرح باسمه مداهنة 
للانکلیز يسترضههم وكلة زعم _ ألمائيا م ن اطابات التی راد با شحبذ امم 
ليست من القو اعدالعالیه» التى محوج الکاتب الى تکلف توجهپا مده المخالات 
المضحكة المسكية 

وقرأت فى عض الکتب أو و الصحف أنه و یلبم غلبم ای ماهل الانيا 
قبل اطرب الاولى وموقد تلك المرب الماضية قبل هذه ' 

00 ويكون حل الاية وتمسبرها على زعم السکاتب هو إن تنصروا ا 
تنمرک أتفسك. فياطا من مجمةمضحكة لقد تحك الناس قديعا على الاتجمى الذى 
فسر قوله ثعالى ( والسماء ذات المبك ) اذ قال أما البماء فهى السماء و أما السك 
فلا لعرفه ا ونا وول معنى الا ی على ماقسرها الكاتب ال 
تتمروا شم تنص رک آتفسع» والمنزی‌لیسف‌المیدانالل ولا الايعان به ولا 
الثقة به والتركل عليه؛ فياقرة عينك الو بون عطوع مجدى صعيدي يقرو دهربتك 
من کتاب الله اماي , 


¥ 

و اذن الله لاینصر نا إلا إذا نصرنا أنفسنا ولا يككن أن ننمر أنفسنا إلا اذا كنا 
أقوياء وأذن الله مع الناصر لنفسه والناصر لنفسه هو الاقوی واذن فا مع 
أقواهاوهذا هو القانون المادل الغامل فن هلك » فقد هلك بالق والسدل 
ومن هلك ما فلا اصر له » 

ونسال الکانت الفيلسوف : أ نكان الله ومع من فى غزوة بدر” 
٠‏ ومن كان الاقوی منهها ۶ وما معنى ( ولقد نصرک الله بدر وأتم أذلة)؛ 
ومع من کان الله فى جراد موسی مع‌فر عون 1 وقرله ( ذروني أقتلموسى 
ولیدع ربه ) وما معنى قوله تعالی ( وريد أن من على الان استضمفوا 
فى الارض و مهم أنه وتجملهم الوارئین » ويمكن شم في الأرض » 
ورى فرعون وهامان وجنودها ممما كانوا يحذرون ) (وأورثنا القوم 
الذنكانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها) 

وال فى ص ۲۲۷ ۱ 

٠‏ « والقدر هو النظامكله . . ويجب أن يعم أن الحلاف الذى تام بين النبياء 
والمصلحين وبين جميع أصناف الخالفين هو فى أمى واحد نحته أمور كثيرةهذا 
الامم هو أن الأ نبياء والصلحین کافة انما جاءوا بالنظام والدعوة الى النظام فى 
كل شىء والی الاعان بهذا النظام . “م شرح هذا النظام‌ال أن قال « ولا انتظار 
للخوارق والمعجزات التى تطلب من وراء الأسباب ومن وراء القوانينالطبيعية 

ثم استدل بقوله تعالى ( لن جد لسنة الله تبد ؛ ولن نيحد لسنة 
الله محویلا) ثم قال : ۱ 
«فپی لا تغير بل مجری على وثيرة واحدة أزلا وأبداً ولا تصرف عن 
سبيلها بل عضى فيه غير مبالية عن هلك ولا يمن مجا » 
۱ وقد قطم لمض الاب عن بق ما وعن سيافما ؛ متأ له محریفبا 


eA 
.:والاستدلال بپاعل ما ذه اليه من الباطل .. إن الله لا ترق .لمن‎ 
؛ الطبيعية » والنواميس الآلية اميكانيكية جرب وراء ما ذهب اليه طبيمير‎ 
القرن التاسم عشر ؛ وفرره غوستات فى آرانه واعتقاده . ولر چاه پل‎ 
نامه مع سيافها قبلها وأراد أن يفوم الحق الذى دلت عليه لما هوی فى‎ 
تلك الحفرة المادية الدهرية على وجبه‎ 
55 
تق الآبة ولاحقها وسیاقبا هو ( وأقسموا پا جد نم لن‎ 
جام نذر کت احدی لام جاءم نذر ما زادم إلا‎ 
نفورا . استكباراً فى الأرض ومكر | لسىء؛ ولا محیق الكر السىء إلا‎ 
بأهله » فبل ینظرون الا سئة الأولين ا‎ 
لسنة الله حو بلا او يسيروا فى الارض فینظروا | کی فكان عاقبة الذن‎ 
من فبلهم وکاوا اشد منهم قرة» وما کان اله لیمجزه من ثشىء فى‎ 
السموات.ولا فى الارض » انه کان‌علما قدیر) . ولو يؤاخذالله الناس بها‎ 
کسبوا مارك على ظهر ها من دابة ؛ وللكن بزخرم إلى أجل مسمى ؛‎ 
) ادا حاء أجلهم نان الله كان نمباده نصيرا‎ 
فأنت ترى أن الآبة فى سياق مديد فرش لکفرم ونفررم من‎ 
النذير واستكبارم على دعره » وأمم إذا أصروا على كفرع ومكرم‎ 
- فلابد أن بصییم ما أصاب تال من الام الماضية » فاذا جام ذلك فلن‎ 
رده عم راد ؛ ولن مره عم حول + ؛ وه کا ب [ وما منع ناس أن‎ 
منوا اذ جاسم المدى ويستغفروا ادبم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأنييم‎ 
0 الذاب فبلا )وفرله‎ 
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ذكر ما أصاب المكذبين من الام الماضية (أ كفارك خير من أو ع 7 
أم لكي براءة فى ار ) وانظر إلى ختام السياق بقوله ( وما كان الله 
ليعجزه من ىء فى السموات ولا فى الارض) مبذه التا کیدات‌التکررة 
من نز الشأن مم لام المحود مع ات کید بزيادة «من» وتنکیر « ثىء »6: 
فى سياق الننى » وتكر ر ال فى قوله ( ولا فى الارض) 

فمل يتصور العاقل أن ينقض آخر الكلام أوله» أو هو الفهم 
القلوب ؛ أو هو المادية الآلية وتقرير آلية الكون ونق اختيار الله 
وخلقه وقذرته الشاملة ۽ ونسمية ذلك قوة محنونة أ وكالجنونة ؛ والنعق 
اقات لوبون فى ارائه واعتقاداته ؛ إذ ادعى أن انلوارق أوهام » وإن 
نی تسلسل الاسباب برجم بنا إلى عصور الأساط بر » وإن عل المياة 
تمض القول بعلة العلل - یمی الأ ثمالى + وات الأنبياء والؤمنين مهم 
منهوسون » وان المذات أمل كاذب » والآخرة وم باطل ألم 

بريد الکاب أن عزق الدين رقہ) فبخيط مما نوبا مبلپلا یله تلل 
الفكرة الدهرية التى ضمك منها أهلوها وسموها فلسفة أطفال وقوانين. 
جحزية » وتواميسن احمالية . 

لوكان لفظ السنة فى الآية يفيد ما يريد الکااب أن حملپا یاه من 
أن السان أزلية أبدية لاتتخلف ولا تتبدل ولا تتذير ؛ لناقض مادل عليه 
القرآن من یات ان نمی الاد ما ناه کت موسى وعيسى وابراهي 
و صا والنى عمد مي » فيكو نالقران علىفهم هذا ألکانب ينمض لعضه. 
يعض . وهو ما تولى الله سبسانه وتعالى نفيه عن كتابه بقوله ( ول وکان. 


اد 
من عند غير الله لوجدوا فيه احا )تیف ساعن متسل 
الکانب أن بنفى اله أن تبدل الان واللوامیس أزلا وا بدافى موضم 
من كتابه * م قول مومع اخر( قلنا انار کون ردو سلاماعل ابر اهم) 

وقول ( وج إن مسيم وأمه | بة ) ويقول ( ویکلم الاس ف البد) 
وإذ مخلق من الطين كبيئة الطیررازنی فتنفخ فيها فتکون طيرا باذنى 
وتتدىء الا که والأبرص باذ » وإذتخرج الوني باذليويقول ( |عا مره 
إذا اراد شيعا أن يقول له كن فیکون ) وکیف شق البحسر لوسیآوکیف 
تی صالا الناقه مبعسرة ؟ وكيف وكيف وكيف : ال ماذکر الله مرن 
أنبيانه ورسله وانامهم وخوارقهم .و لکن‌الام كال الله( وماتنی الآيات 
والنذر عنقوم لابو منون )( وكذبوا ما واستيةتما آنفسهم ظما وعلوا ) 

قبل يبت القر آن فى موضم ما نفاه تات فی موضع آخر وم 
مابناه أو بتمارض ویتضارب فيدل على أنه من عند غير الله ۶ تعالى الله 
وتبارلك کتابه وصدق رسوله وسار رسله .وكذب الدهرون والماديون 
ومن جرى فى ركاب يغام لبظہر عظهرم وان مك منه المقلاء ومن 
تعلق مهم وهو فہم ملصق لاس r‏ ۱ 

ثم فسر القضاء يمعنى الفراغ فقال أول ص۲۵۸ 

د فالقضاء إذن القرون بالقدر یراد به الفراغ والاثهاء فال اجب علينا أن 
تومن بان‌اله قدخلق الق ووضع النوامیس والستن ثمفرغ ما تحیث لا تاج 
إلى تعديل ولا صراجمة ولا تكيل أو اصلاح أوتدارك . . . وقال فى اول ص 
۹ « فالقضاء والقدر معناها أن الله قد أوجد هذا العا مقدراً عقادر 
مضموطة محكر ما دنن لا تقل التخییر واه تمال قد فرغ مرت ذلك فر اغاً 


+۱۱۱ - 

لا بمقبه تبدیل ولا إمدبل ولا زيادة ولا نقصان لان ذلك هو شأن الضعتاه 
أو الجبلاء أو السفهاء -- وتعالى اله عن ذلك . 

واعجب من سير آي ( وقضينا إلى بى إسرائيل فى الحكتاب 
تنسدفیالارض مرتین ولتعلن” علواً کییرا )ص۲۵۷ : 

“( فرغ من إنجاء ذلك الى بنی اسرائيل ) 

“تمل رایت أتحميا فسرها هذا تسیر فشلاعن عربي کاب زم 
تفه عدداً مصلا . واجمع هذا التفسیر مع تفسير یه ( لرز الذن 
کب عليهم القتل إلىمضاجمم ) ليكون عندك عوذجان من حریفات 
الباطنية القرامطة لكتاب الله ليلسوا منه رقاعا ما ندل عل مأمنيتبه 
عقوم وأفهامهم من‌سخف . وياليت القوم کانوا ارح من ذلك وأعقل 
وعاموا أن دين الصابئة والجوس ووثنية اليونان ودهرية القرن الثامن 
عشر والتاسعشر وجاقات غوسناف لوون فى آرائه واعتقاداته مناقضة 
0 الناقضة الدشيفية مله راهم ومن لعده ایشا الانساء عمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجعين فلم يحاولوا الط بين ما لامختلط »ولا لزج 
ين ما لا عزج »ولا ام بين بین ؛ ولا القبض عل الشرقوالخرب؛ 
۴ راحوا آنف‌پم وا راح لانن س » وکشفوا النقاب عن ارام 
وحلیم » فن شاء وأفقهم وشرب من وردھ بلا غش ولا عوبه ولا مكر 
ولا خداع ؛ ولكنهم رأوا أن الناس لايستجيبون هم سبولةإذا کشفرا 
لقناع وصرحوا يا بريدون » فلجأوا إلى هذه الهازل وتلك الضعکات 
من التدريف والتسخيف . 


۱۲ - 

وما حریفات ألى زيد الدمنهوریلکتاب اش نمی من‌الناس بعد 
ولك نكانب الأغلال طم الوادی وأ إلى الدن من أصله يقلمه بمادية 
دهرية حتى بصیح الناس أحياء متألقة » وكان الأجدر به أن يتمبل ويتأني 
حتی بنظر مال الدهرية الاوریه ومدنيمم الى يحطم بمضها بعضاء 
کالنار بأڪل لعضما بمضاء وقد أضرمت 1 نشا حر بين 
۱ طاحنتین فى ربع فرن » والشرر يتطابر لاو شمال حرب له » لا يعلم مدی 
طررها وخر فرابها إلا الله تعالى ٠‏ كاذ ن عليه أن تمیل حتى بری عواقب هذه 
الدنية المادية وماذا يكتى شا من حياة | او فناء : وهل تقوم مرن هذه. 
النكبات | اتی انصبت عليها: : نساء تعرض فروجبا لتسد رمق حیامها؛ 
فتيات بعن عرطین بقرص أو قرصین من الخبز الاسود لابطرد ابلوع. 
وعصابات خربه »ومذاهب هدامة 

هذا هو ما يدعونا اليه كاب الاغلال لیخرجنا من نور ديننا إلى 
ظامات دهرية مادية سيبية تنكر الرب واختياره وتكذب رسله واياته 


- ۱۱۳ 
قل الاب بش أخء ني رس نامء ول كلا ل 


تشهيراً وسجینا م خلص إلى النتيحه الى پریدها من‌صرف الناس عن الله 
وعن الثقة به والتوکل عليه » واحتقار من يؤمن به ويعتمد عليهالىالاعان 
بالانسانية الى هی کل شی» عنده فقال ص ۲56 
د إن الشموب الق تل ن أنه لا يصح ها أن تعتمد فبا حتاج|لیه على قواها 

سواعدها والتن . أن هناك قوة عليا مستمدة. أبداً للقيام بكل مایراد ما 
اا فاعلها الا الضعف والاستسلام والانتظار . . 

إن الشعوب التی,قضی علا بأن تلقن هذه اظرانات رالات ی شعوب 
غير جديرة بالياة والاستقلال فى جانب واحد من جوانما . . ولك ن الام 
الجديرة بالكر أمة وبالياة هی الا مم التى تلقن منذ تستطيع الفهم انها | ایا 
وجدت ى الا رض جردة من كل ما اسا مسلحة بكل أسلحة الجباد 
والنضال لتوجدهی حياتها بنفسهاو لتعمل كل مابازم لبقائها وسلاسها وسعادتها 
وتلقن أن الانسانية عحموعبا هی التى أوجدت هذه الياة وبنت هذا الجتمع 
وسخرت کل‌هده الطبیعه بعقو ابا و هلا دو أن يمينها معين ١‏ وبشار كبامشارك 
وأن هذه الانسانية لو أنها انتحت هذا النحی فى الاتکال وراحت تلتمس من 
تنكل عليه ومن تكل إلى قونه .القيام مما ترید وعا لانستغنى عنة لظلت حتى 
اليوم - أى من بوم وجودها -- منتظرة مرتقبة ما لاسبيل الى حصوله» 
وأن الال ناس هو الا مل» وأن خيالهم وحرصهم هو الذى آوجد حضار تیم 
الى ما تراه مبئونا بصر م العباره فى كتابه الا راء والمعتقدات وكتاب حضارة 


المرب. واعأنى من نقل تصوصه وهذياناه 


ت۱۱ 
ولبقيتكاحدى هذه الفصائل اذ او لانقرشت > انقرضت فى سالف 
الدهور الاحياء التى تجزت عن مغالية الحياة ومجاببة الطبيعة العاتية . 

م شبه (ص )٠٠١‏ المتوكلين عل الله بالطفل الذى يلقن أن حوله قوة 
غالبة عزيزة لا تنم عليها شىء ؛ وان هذه القوة على استعداد لان. ہب 
له کل مايشتعى ىكل وقت ؛ وف کل مکان » ثم خلص بهذا السؤال : 
هل من لجاز أن بمنع مثل هذا | الطفل خيراً » وان یقوی‌عل شىء ؛ ثم 
صرح أن الرجل التوکل على اله شر من ذلك الطفل فقال ص ٠٤١‏ 

ثم لیم أذشراً منه ذلك الطفل أوالرجل الذى يعم هذه التمالم الاتكالية 
وبلق نكل هذه الملقنات للاستسلام والانتظار ۱ 

والواب سمل جدا نان المسألة لا لخلو من أمرين : فاما أن تکون 
الدهرية الوجودية الطبيعية الى تنفى اللالق وته‌رفه وردوینته صميحة ؛ 
فيصح با لما هذا التفريع الكلى الذى فرعه الکانب وشرحه » واعاد 
فیه وأبدى ؛ وا ابا ان يصح دن ارس لكلهم ودين رب العالين خالق 
ناسوس بهم ومرسل رسله| لیم لبعاموم لایعا باه والاعآدعلیه 7 
لا حول شم ولا قوة عندم إلا منه سبحاله وتمالى واه (إن ينص الفا 
غالب لڳ و وإن بخذلک فن ذا الذى بنصرع من لعده ) وان ( مین ال 
ناس من رحمة فلا مسك لمأ وما عك فلا سل له من بعده) واه 
( وعلى الله فليتوكل التوکلون ) وأه( وعلى اللهفتوكلوا کم مؤمنين). 
( وعلى الله فلیتوکل الؤمنون) ( فا خير حافظا وهو أرحم الراجمين) 
إلى مالا هى من الابات (ثابتفر اعند لله ارزق ) ( إن الله هو ارناق 


۰٩ ۵‏ - 
ذو الفرة التين ) وهذا لا شك ميم لا يصح إعان امن پدوه بل هو 
لب الايعان وثمرة اليقين وملتق إجاع الرسل والدیادات »وحينئذ تبون أن 
الكانب بدهو ال فلسفه‌دهر بة وفکرة! لادبة وش لعه فرغونيه( ما عاست 
مرن اله ری ) (أنا ريم لاعل ) (وما رب این ) ( لملى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلم إلى إله مرسی وإلى لاظنه کاذباً) وعند 
غرق هذا الرب الماحد ارب العالين ذه غروره وحكبره وجحوده 
وطفيانه واعترف صاغر (امنت أنه لا إلهإلاالذى آمنت به بنو إسرائيل 
وأنامن المسلبين )ثم فسر السكاتب التوكل ذلك التفسير الذى هو روح 
كتابه وحور دعوه »وشرحا مسا لجاقات فوستاف وهی الاسیاب 
وال بان بها مع الصکفر بلقه وتمجيزه فقال بعد ما ضرب مثلا باو کل 
الذى رضاه وتعتقد أن ما سيقوم به من أتمال وأسباب وما سيضع من 
وسائل أمال مؤدية للثاية وأسباب موصلة إلى النتاتم ثم خلص إلى 
ما بريد فقال ص ۲۹۷ س ٩‏ 
( وهكذا لننظر الى التوكل على الله لتوکل الصحيح عليه هو أن تلق ثقة 
مطلقة فى أن ما وضعه لعباده من أسباب ووسائل لتبلغهم غاياهم هی أسباب 
مود ة الى مسساتها و نتاجها بلا مخلف ۰۰ ) 
- ومثل بالعلاح المحيح فى أدانه بلا ریب إلى الشفاء والبذر انصحیح 
فالثربة السليمة مؤد ولا ريب إلى الانبات واختلاط الذكورة القادرة على 
الاخصاب بالا نو ثه القادرة كذلك موّد إلى وجود الود الا أرن بوجد 


مانم من الموانع الطبيعية ثم قال 


۱۱4۸ - 
ر وعکذا القول فا بدعی أسبايا ووسائل “فكلا زددتثقة ده الاسبان 
اتی جملبا الله كذيك ازددت توكلا عليه وثقة به وبأعماله وتصديتقا .بأخباره 
حییا أخير دان الأسباب موصلة إلى غاياتها » و اذا شککت ف الاسباب والطرق 
الى جمبا اله جوزت ألا توصل ال د ي» فقد نقص توكلك على الله و لعانك. 
نامه وأصيب بقينك بأخباره وأ واسیحت م. ن الشا كين غير المتوكلين : . 


إلى أن قال ص ۲۹۸ س ۲ 

د أماغير امتوكين حقاً فمم أولئك ان لا بثقون بسئة من سان الله ولا 
بناأموس من بواميسه ویجوزون علبهما الاختلال والاختلان > 

فشری لفرعون إذ كان من المتوكلين حقا حا أخذ بالأسباب 
من جنرد وجدش وملا ١‏ ورك وسار وراءنى اسر سر أئيل يردم إلى حظيرة 
عبوديته . وأما موسی الأعزل | شارب ببی اسرائيل الى شاعلىء بحر ميق 
مغرى » فضرب البحر لمصادفانفلق »و نخرقت لدسان الكون ونواميس 
الطبيعة » فل يعرف الترکل بالشر سم ح ای ترجہ كابناء كك سا 
الا تباء | براهيم وهود وس( وشيب دار . فاعدا ابراه هيم لا آوقدرا 
النار وا اثقين يبا یلقوا فیها ابراهی کارا عند العاتب خیرالمارفین بالتوكل 
وكانوا سادة المتوكلين 53 الك 0 

أما براهم الذى قال حين حين أل فى الا( حسب الله ونم کل ) 
فکان مثلا طباً - عند کاب - للجبل با ا عليه » وكان 
الدی قال للبار (کونی بردا وملام على ابراهيم ) عند لكاتب - قوة 
مجنو نة أو کنو نة ؛ سفیپه فوضرية » سم بر ؛ وتمارض : 
النواميس الطبيعية الى لاتمارض ولا تختل آزلا وأا 


ٍِ۱۷- 

وکذلك موی )ا دخل أعزل من کل سلاح مادی الا إعأيه با 
وتو کله عليه على فرعررت جبار الدنيا فى عصره بقوه المادية وملثه 
وجنوده . وكذلك سيد التوکلین خاتم اارسل حيما خرج لفرلش ف قلة 
من صحابته حو این إلى تفرم العام | الذى خرجوا به ليحموا عيرثمحاملة 
أرزافهم ومادة حيلهم بقضیم وقضینیم وخیاہم ورجلېم. الح 

(وعد)فامااً ساب لاتتخلف أزلا وأبدا : »وما تخالف ذلك فكذب 
عند الكانب . وما رب یفعل مالشأء مسب ولعير سیب ؛ وحری‌الس یب 
أو ينقضه أو بيطلا آخبر بذلك واتفقت عليه رسله وعقلاء اس 

وباملة فاما دهرية أو إعان » واختر لنفسك ماتعطمت اليه وما ينتلح 
له صدرك . وكل ميسر لما خلق له . 

تال الكاتب خلافا لاجاع السامین بل التدینین بل المقلاء ص ۲۹۸ 

د لان التوكل کا ذكرنا هو الايعان بالأساب ۰ لست أريد أن أقول هو 
الأخذ بالآسباب مع الاعتقاد أن الله تعالى قد بفعل من غير الأسباب .نان هذا 

هو السفه والفوضی التى لا ضابط ها . . . ولاشك أن الاعتقاد بان الله بدخل 

فى الاستاب ویدخل بینها وبين الاخذين بها فيجعلها حينا أسباباً لا تهراضعن 

الاخذین بها ويحجملها أحيانا أ خا ی ا 
ويجمليا ...ولا .و و . ومکذا تصرف تقضا وبناءق 
نواميسه وخلائقه - على حسب رضاء وسخطةوحبه وکراهته على حسب اختلاف 
الأديان و الذاهب وعلی حسب لير مشيئته ؛ نعم ان الاعتقاد بأن ای مک اذ 
ینم يناف التوكل على کل احمال > 

وهمکذا بلوز الكل عقیدنه و دهرية الفر زالتاسع عشر آوما رضهه 


۱۱۸۷۰ - 
. من حاقات غوستاف لوبون : بالالوان الختلفة والأقيقة واحدة» وحور 
واحد دور حوله ارما دورات متعددةء ولا مخرج عن هذا احور مها 
لیددت الدورات : دهرية مقنعه بخرق پالیه. 

ثم تزع إلى حديث القفی عليه خيها قال < سبى الله ولعم الوکیل ‏ 
وقول ایب « إن الله يلوم عل المجز ولکن عليك بالكيس » ناذا 
غلبك أمى فقل حسی الله ونعم الوكيل » والحديث الآخر « إن الله يلوم 
على العجز فابذل من نفسك امد فان “غلبت فقل توكلت عل الله » مقو له 
َيه « نان غلب ك آمم فق ل حسى الهو نعم الوكيل »شارحا بقوله ص۲۷۰ 

( معناه إذا أعطيت من تفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أنتمل أنك 
غا غلبت بالق وبالقوانين التى لاتفرق بين من یقعون نحت طائلها ويحتكون 
الا وإذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالمسكم وان كان غلبا أو هزيعة 
لاه عدل ووجب عليك الثناء على الما ج القاضی وان كان فضاژه عليك لا نه 
عادل غير محاب ولا نه عالم غير جاهل ووجب أن تقول حسی الله ولعم الوكيل ) 

وعلى هذا النفسير فم یکل مظلوم فى حك أن شی على قأطييهو يرضى 
لمكم معا كانء إذ أن الرسول يك قد عل الغاوب على أمره أن يقول 
حسبى الله ونعم الوكيل التى هی بحسب تفسير الكاتب :ارا بال 
والثناء على الماك » فیاسفاهة لین وضوا محا الاستئناف والنقض 
ارام وقضاة فوق قضاة لنظر شکاوی من روا | الاول 
ويرو | أمهم مظلومون» فقد فسر لمم الکانب ما أمرم ان َيه أن 
بقولوه عند الغلب « حسي الله ون م الوك » بارضا بط ولاه على 


14س . 
الاک ود فلا فضاة ظامة ولا محکوم علييم بل » وما "فلبوا إلا 
بالقو انين العادلة والقضاء المدل الزی حب الثناء علمم وتقبیل رءعوسهم 


أقفى بنحو ما أسمم » فن قضیت له من أخيه بشىء انعا هو قطمه من 
النار فلياخذ أو فليدع» وی القران ى قضاء داود فى الغم والمرث قوله 


تما (ففب‌ناها سلیان ) ۲ 

ولکن هذا التحريف الضحك ایک سببه الاحراف تما يعرف 
الناس من أوضاع ديهم ومحاولة اطفاء الشمس واستبدال فتيلة بها » بل 
دعوة الناس إلى ترك مس الدين وطياله إلى ظاسات الدهرية الادية ؛ 
والاسباب والمسبيات الصارمة والنواميس الطبيعية الطردة أزلا وأبدا ؛ 
ووصف الله بقوة مجنو نة أ وكالجنونة سفيبة فوضوية إذا حرف الأسباب 
أو أنطلبا س عند الکانب ۱ 


ال ص Ye‏ ۱ ۱ 

۰ (وأماقول صاحب الناقة أطلقها وتوكات فانه يذهب فى هذا القول وهذا 
العمل إلى أن معنیالترکل هو الاستسلام وترك الميطة والعقل مؤملاأن يفعل, 
لله مابشاء وأن بنزل من أجل ناقته‌جبریل ومیکائیل فى بد احدما خطام وق يد 
الاخر عقال لیحفظا له الناقة من الضياع وال مرب فرد عليه الرسول هذا قائلا 
( أعقلبا وتوكل ) مبينا له أن الاتکال معناه الا خذ بالوسائل مع الاععاد علیپا 
وعل اتجاحبا ومبيناً له أن من سلك الطريق ازم أن يطمين وألا بخشی منوراء 

)١( ٠‏ وتأمل مافى الكلام ولا بؤذينك مافيه من رانحة المزء بملكين كريمين 
من خبار ملاک الله جبريل وميكال وحط من قدرها وتملبما فى ملكو تال 





ر۴ 
الا اب جورا ؟ ولا عدوا كأن یهاجم ناقته المعقولة روح من الا رواح أو 
عفریت من المفاریت أو شىء آخر خن من الا شیاه الا خری اة . ۳۹ 
ان پسنم الله بناقته بم الا شیاء الق يمول أنه سا رو مل اللو 
الاسياب والعادات بقصد الامتحان أو الاشلاء . . . وهذا ما يشير إليه قوله 
كل ) أى الس وثق بالتتيجة ما أخذت بالميطة لاه 
م الباب مبذه النتيجة آخر ص ۲۷۰ وأول ص ۳۷ 

و اتکی ذكونا نت أعظلم القوى وکان سبماراً 
يموق الانسانية أعنف سوق إلى العمل وإلي إفراغ اد كله »وكان اطعا دای 
الكسل وا كرد والاتكال انتظاراً لما وراه الا سباب ولا فى الغيب مما لن ىء 
وما ليس فى الحسبان والتوكل بپذا ا مى هو روح الانسانية ومتى زايلها فقد 
عانت وفانبا وهو ذا المعنى روح الا ديان , وروح الاسلام ( 

وقبل أن تنكل على النتيجة الآخيرة نسألك : هل تنبه فكرك إلى 
ما افتراه على صاحب الناقة ما م بدر عخلده من أمله فى آرول جبدیل من 
السماء بزمام وميكائيل سقال ليحفظا له ناقته » ولو حلفت باه أن هذا 
الخاطر | بخطر ببال هذا الأعرای ارأيث أفى صادق » ولکن المزء بعالم 
لیب من الله وملائبكته عند الکانب لا حد له ينطلق اليه يمناسبة 
ویر مناسبة کا له هنا لاطر هذا الاعرای صاحب النافة النی ظن 
أن التركل أن التوكل يكنى بدون أسباب = )ماکان یکن عند مايريد ال 


(۱) ولمل الكاتب لا یصدق ماحكى الى قصة عرش پلقیس ( قال عفریت من 
انا اتيك بەقىل أنتقو ممن مقامك وإلى عليه لقوى أمينقال الذى عنده عل 
من الكتتاب نا آنيك به قبل أن برد إليك طرفك فسا رآه مستقراً جنده قال 
هذا من فضل ری ليباوتي أأشكر ام أڪفر. ) الاية 


۲۲۱ 
خرق سننه لتأیید. رسله وكرامة صاليه 

وأما أمل الأعراني فى أن الله ينمل مايشاء فى حفظ ناقته نما يمرف 
وما لايمرف ؛ فأمل صعيح » فل أن يق السكينة على مشاعر الناقة فاا 
تقوم ولا مهرب» وله أن يسر من خلقبه الاس أ أو الجن من حفظبا 
للاعرايي حتى يعود وان نع الکانب لادی الدهرى بذلك وبالارواح 
الليفية » وبالاسباب الغيبية » وأفعال :الله بأسباب ظاهرة وغير ظاهرة > 
ونر أسباب بالكلية بل تقدرته » فسئرجى: البحث ممه فيها إلى مامد 

وتفسير الکانب لفؤل النى چ له « اعقلم ا وتوكل » بقوله 
« فاطمآن وئق بالنتيجة إذا ما أخذت باليطة » افتراء على مراد سيد 
المقلاء واتم الرسلين» زک من صاحب ناقة مق وم محصل العأ نينة 
ولا الئقة مهذا السببء وک من النوق تنفك عقلها بنوع من حركها ء 
لت سا نا اك وتلق مر اا هل »ال 
عم اد النى ميو فى قوله « ونوکل ؛ عت هذا ا(مهافت الذى حمل إياه 
الكاتب.. وله النو ر الظاهر من هذ لیم التبوى فى هذا أن يثق 
صاحب الناقة بعد غقلها له تعالى القادر 5 محمل هذا المقل مفيدا مدا 
ماقصد منه فلا تحاول النقة الانفلات منه ولا يتسلط علیها علوق من ' 
شياطين الاس أ و الجن فیحل العقال ؛ وهكذا نشرب الدواء ونتمد على 
الله أن حمل نافعاً ونیذر لبذر مراعينمايازم بحسب طاقتنا العلميةوالعملية 
ممتمدن على الله أن يكل نقصنا وأ وأن يتم مافاتنا يحبلنا » وآنیدفم الغوائل 
والموائق التى تعامهأ وال لانعامها عنه حتي‌بنبت ویقوم على ساقه ويثمرء 


AYY 
وهكذا فىكل شىء له سهب أو لاسب له لعرفه آونمرفه معرفةناقصة‎ 
ونسال الکانب سوالا رجو جوابه بلا بهت ولا مکابرة : هل عرف‎ 
الناس جيم أسباب الأشياء وجیم عوائقها معرفة قطمية لا خلاف ولا‎ 
نقص ولا شلك فیا ولا اتنظار لزید عايها » آم ھی اجنهادات وتخمينات‎ 
عسك الناس بها آمس وقد پرفضونها اليوم أو غدا ؛ وألکانت يعترف‎ 
أنهم لابزالون يحباؤن سر اللياة ومحاولون فهمه . قبل على الناس عيب‎ 
إذا توكلوا عل الله واعتمدوا بقلومهم عليه بعد أن يساوم العرفون من‎ 
7 الاسباب عل‌قدر افم و مبلغ عاميم‎ 
ثم نساله سؤالا آخر : هؤلاء الفاشاون فى نضال الحياة ا‎ 
یو اعمادا مایب فتلم ات کی 5 فى اللاس : باون‎ 
وهتلر وموسلینی حتی تشرشل النی یتفی الكانب بمقریته 'لا يزال‎ 
يتكشف لاناس الناط تاو الاس فى سیاسته ؛ وتشير إلى ذلك عمف‎ 
أضريكا وبلخصها أعداد الختار من‌حين إلى حين کندد يو لية ۱۹:۷ ف‎ 
مقال ( فصل خفى من انار ) وكقول تمد التابعى فى أخبار اليوم (أول‎ 
بونية) : « إن روسيا تسيطر الآن وهذا بفضل أخطاء سياسة تشرشل‎ 
الشنيمة أثناء ا رب على معظم وسط أوربا وجنوما الشرق » وق وسطظط‎ 
هذا الة سم کید الهم من وب تقوم وم حكومات شبوعية تصيع‎ 
6 وا ا‎ 
ما هو سبب فشل هؤلاء لین وم اجب نبا‎ ٠ 
أفسهم؟ إن قال : القدر وسمطته الغيبية فهذا. هر للظلرب» ؤإن قال:‎ 


۱ -۱۲۲ - 

جبلهم بأسباب النجاح وسلوكهم بغير قصد غير طريةه فهو الطلوب أيضا 
فلا عيب حينئذ على المؤمنين باللّه فى توكلهم على علام الثیوب .بعد بذل 
اليد یا یمرفون لیکل تقصنهم فى العل بالأسباب ؛ ويقوى ضعقهم غا 
ض‌فوا فيه منها ؛ وعدم بالعون والتوفيق وافدایه والالهام» ویقوی 
ہم فى دك . ۱ 

وسؤال بالث المذا يفشل أفراد وأقوا فى یج 7 لخرون 
۾ اقا ل من أولائك علا وملا وقوة ومعرفة با باب النجاح ؟ فان أراد 
أمثلة من الم نفذ مصر والمن وبلاد العرب والشام والعراق ولیران» 
م ضع القسطاس المستقيم لع کل واحدة مپا ولا ومعرقها. اباب 
المياة وطر فما » ثم علل استقلال | لستقلمنها وفش ل الفاشل عن الاستقلال 
فيها ‏ كالون و بلاد المرب فى جانب » والاخری فى الجانب الآخر 

ولا تريد تعلیلاسخیفا كتعليل الكانى فش لى على بن ألي طالب 
وامجيار جيوشه يسبب دينهم » ونجاح معاوية وجنود الشام بسپب قلة 
دهم ؛ فهذا تعليل سخيف بسبق ق الکتب اليه عل فيا فم من كتبوا 
التاریخ بعلله وأسراره» اللهم إلا إذا كان آمتال غوستاف لوبون وأمثاله 
أصعاب الفلسفة المادية الآلية الطبعية الى نضحك منها اليوم عقلاء القرن 
المشرين ؛ ويعلنرن. الاعتراف بالقدر وعال اننيب : وألتصرف‌الالی 
الذي يسخر الكاتى منه ومن | أو منين به واد 0 
عدل وشهره أبات وزاهة لا عي 


]۱۲- 
ل ۰ جنيه من طلبه منهم حتی رموه بال نون والجق : آهو القدر 
الى قلوب اللائ بين أصابع مقدره؟ م هو جبله بأساليب المياة الذى 
كان محبره ويكللهامتخارة الله قبل الطلب 9 الاءماد عا.ه والتوكل والدعاء 
فى إبجا حالطلب ۱ 

۱ هذا أم المرمان من النناعة والزهد وعدم ارما با قسم الله حتی 
هوى فى حفرة الذل والتسول فاذل نفسه سال مالم مجیبوه اليه وجمقوه 
فيه واسترفلوه ؛ ولقد سأل أقوام دون الکانب مطالب أ کثر ما طلب 
فنجحوا فنا فسل فيه ألبس هو القدر النی أفشله ف أجي ب أمثاله من مم 
دون الكانى عند نفسه عاماً وأديا وفضلاء فاماذا فشل وحوا ۱ 0 

سأرجىء البحث ذه ذکر من ح الدنيا ونی الزهد فما وما موهه 
من آراء وما حرفه من فهم الآيات » وما شوهبه الدن‌من آر اء. إليفرصة 
أخرى إذ يحتاج ذلك إلى بسط وتفصيل 0 

وكذلك فى مسألة اختلاط الرجال بالنساء ومدح التبدج والعرى » 
والاعتذار عن الفسو ق والفصور والآراء الهدامة الشاذة كقوله ص 8 

( ان النساء شقائق الرحال وأنهما سواء فى هذه الحياة وى القدرة عليها » 
والحاجة الما »وف أعمالهاومطاليبا ' وأذمافيهما معاً منأعضاء وغرائز وميول 
۱ متشامبة متساويه من عقل وفكر وروح وحياة وتكوين عام لینادی لسقوط 
هذه الفروق المدعاة بينهما » فان ذلك تفر یق بين متساوبين معائلین ءوهدا بأطلٍ 
انون العقل وقانون العدالة العامة بل و فى كل الو انين حتی القوانين الطبيعية 
الممياء ) 


ولا آرید أن آرد عليه فما ادعی من الساواة بين الجاسين وعام 


۲۵ 

النرق ينها عقلا وقانونا حتی ادی القوانین الطبيعية العمياء بقول اه 
( الرجال قوامون على النساء با فضل اله به بمضهم على بعض وا أنفقوا 

من أموالهم ) ) (ولارحال عليين درجه) و ا پاستدلال‌ارسول على تقصان 
عقل امرأة بأن شپادة اثثتن مهن بشهادة وجل » وبقمودها عن الصلاة 
والصيام وقت حيضها ونفاسها - لا أستدل عليه بذلك إذ لایژمن به 
وان آمن بلفظه حرفه ما رأيت من غراف التحريف الإربرى. الامجمی 
حتى جره على وجبه إلى ما تردی فيه مر متك وإ إباحية ؛ وإنما أترك 
الكلام للواقم والشاهدة + وعاسی ١‏ الفسيولوجيا ) منافم الأغضاء 
( والببولوجيا )عل الياة » فعى أعقل من الکاب وأعرف بخلق الرجل 
وبدنه وأعضائه وغرائز 5 ؛ وبالرأة» وكلامهم فى هذا مبسط مبين ؛ وأنا 
ملت الكتابة والتفل ؛ وسأرجىء ذلك إلى فرصة أخرى . 

( ويمد ) فبل بحيض الكاتب وبل و رضم ؛ وهل له: مبيضان 
لنوليد البوبضات الجنينية ورح لفو الجنين فيه وئدیان لاررضاعالولود ۶ 
وهل يرقص وشکسر 7 ولا أسأله عن الطبخ والفسل وانلبز » وسكى 
الیبت وتديره وتريية الاطفال وغسل ثيابهم وأقذارم » وغسل الثياب 
وكيها . وباج ما تقوم به زوجدف داره » وسار النساء ف دورهن فضلاا 
جما اختصصن به. من أعضاء ا لجل والولادة فاعله بقوم بذاك بدل زوجه. 
وهل زوج هكتبت كتاب آغلاله وانصلت بدعاة التبرج وجالستهم 7 
لا أظن ذلك فيا ولا اظن قدرمبا على ذلك . فضلا عن فقد أعضاء 
ال کورة وما المأ . الرجال رحال والنساء نساءمهما تلونت اليا 


ت۱۳ 

- وللقارىء أن 5 على قوله عا ستحقه من‌وصف استل والمدرء أو 
الور وعدم الازان . : ذلك قوله خر( ص ۱۱۰) 5 

( فلمل إازام المرأة البيت للاسیاب ال ذکورة ) أى صيانة لون مر اللطة 
بالفجار ( لابقل سخنا عن‌هذه العملية الوحشية الشنيعة ) جملية اخماها كور 
الذین يخدمون النساء «للاسباب الذ كورة آیضا » 

تنم هه وا مب قبلا واب نسل کل مع قول ال ان 
لأطهر نساء العالمين زوجاه ل أمهات الؤمنين (يا نساء النى لستن 
کا حد من النساء إن انقين فلا خضمن بالقول فيطمعالذى فى قل سه 
مض وقلن قولا معروفا. وقرن فى بیونکن ولا تبرجن تودج الجاهلية. 
الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اله ورسوله . إنما يريد الله 
يذهب ب عنم الرجس أهلٍ ايت وید تطويرا ) وا ہما آزى 
وأهدى سبيلا وأقوم فلا وأصدق حدينا الله أ,صاحب الأغلال. 

لقدكانت ابنة الشاطىء وهی امرأة مثقفة وسيدة مهذبة » أعقلمن 
صاحب الأغلال؛ وأوسم عم وحكنة حيما ینت فى هلال يونية ۱۹6۷ 
سخف تسویة الرأة بارجل وسفه ذلك ف‌مقال عنوانه «عدل لاخير فيه» 
فى مقال طويل متم تملوء ء بالبراهين الواضه نقتطف منبا ما يأني . فاا 
د أن کرت حيج من بدمون نسر رة الت اجب : مأهذه 
الساواة ال جوة يينهما : أمساواة فى انللقة والنكوين ۶ محال . آمساواة 
فى الشخيصية ! مسح واحرافب ۹ 5 ى العمل ۶ خلل واصّطراب . 
أمساواة فى الاعباه والسئولبات ۶ ذلك هو قرار قانون الياة من أول 


ب/۱۳۱ — ۱ 
الزمان 1 ام ماواة فى اوق المدنية فهو حاصل وأبده الاسلام حين 
قرر للمرأة حق سمل » واعترف بشخصيم هه وجمل بشائصيها 
المادل من اقوق الالية والواجبات:( قلت ) والمواريث 5 

: م ذکرت أن الساواة ممناها الطلق لاو جد حتی بین‌آفراد الرجال 
سم وضربت لا کول بعض الطلاب فى بعض الكليات 
العامية ورفض 1 آخرین تتفاوت نافه شک یکت‌رة فى موم الدرجات أو 
قبراط فى الطول-والعرض »أو سبق وطق يوم واحد فى العمر والسن 
فیصیح هذا ریسا وهذا موس . بل اختلاف فى موأهبهم :هذا صانم . 
وهذا مبندس وهذا قاض عام - طبیب- تاجر . ولو طالبوا چیماحق 
المساواة الطلق لاضطرب الامم واختل النظام 
م قالت : وهل الاس بين الرجال والنساء إلا مثل هذا او شبیه به 
أو قريب منه : الكل حرفته ای يصلح ما وتمله الناسب لشخصته 
ومواهبه . ولو خلينا للرأة = باسم الساواة - تتخلى عن تملها فى بت 
وتدع حر فة الأمومة سای مد ار جال صائمة أومهندسة | و اجرة 
أو موظفةش رک نها إنسانة ۲ ادمية لان مثلنا مشل من بوجه الرجال . 
جیما حو ميدان واحد دون نظر فى مدى حاجته الهم أو تقدیر الماجة 
لیادن الاخری الهم. ۱ 
١‏ لهم ان لا آجد فرق بين اشتغال النساء باأمومة واشتفال الرحال 
بالصناعة و التحارة والسیاسه الا کا ین وزيم الأتمال بين القضاة والعلماء 
والهندسین والاطباء والوظنین والصناع .فى مسألة ولع اعمال 52 


ت۲۸ 
کفاات »و است‌از مواهب » واستغلال " قوی » وانتفاع جتدرات ولا 
ظم و ولا تعسف ولا آثرة ولا لفية استعبادکا زوا ۱ 

قالت : فان أبوا إلا أن بسموه ظلما فالستول الاول.عن هذا الظم 
هی الطبيعة الأولى(١)‏ التى فرقت فى الللقة ببنالرجل والرأة بزييناارجل 
والرجل ؛ والرأة والزأة : الطبيعة التى جملت فى كيان الى مكان الواد » 
وف ثدييما ابع الالحى لنذآئه» وف "خلقبا الصبر على تاليف تريشه 
وحضانته » وجعلت ف الرجل خشونه القانلوقوة الکافح و جلد الصياد . 
الطبيمة التى لم مخلق قط اللساواة الطلقة بين أى اثنين من الناس ولوكانا 
وآمين » وم مخرح‌قط من مصنعها مثلين متساوين وإما وزعت‌الواهب 
وفزقت الكفايات ؛ لتضمن صانعاً لكل حرفة ؛ وعاملا لكل تمل » 
وبطلا لكل میدان . هی الستولة عن هذا الظلم وهی خصمنا الواحد ؛ 
ان شنا ن نطاب بالمدل وحقیق الساواة بن النسين فلن نيحد حکا 
مختصم البهلینصفنا من الطبيعية الظالمة و نا عليها وهمهات هيهات . 
فا كانت أحكم الطبيعة باتی نستأنف أو تنقض أو تعقى . فليصيحرا 
ناسون الجنسينعدل وحق ؛ ولیشجوا منظل الطبيعة وتفريقها» . 
فلن يحدى الصياح ولن تنفع الشكوى 
)١( >‏ تريد الكاتية بالطبيعة فطرة الله التى فطر علها خلقه وقدره‌الس.اری 
قم النافذ عليهم وأماوصفها بل و تحوه فتتکام بلسان الخصوم لتازمهم .المحة 
من كلامم على حد تعبير اغلیلفی محاجة عباد النجوم للك وكب والقمر والشمس 
(هذأربى )من غير اعتقاد لابك . 


- ۱۲۵ - 
هبوا الستحيل قدکان واستطاعت المرأة أن تقوم بهذا العمل أو 
ذاك ماقام به الرجال فبل رالا ندخل الرجل إلى البيت ليحترف الرضاعة 
والحضانة والتربية ما قامت به الا نی من عبد حوا ٠‏ م انا ترك البيوت 
معطلة خلاء 7 أسئلة لا تنتعى وما أحسها تنتعى فنسأل : أى خيرفى ذلك 
المدل ۶ ولمصلحة من هذا الانقلاب : أمصلحة الرأة وقدكانت باوثا 
من القلب اللبيبة الشائقة »واللمة الفاتنة والسيدة الماكة »تمنو شا جباه 
الوك وترنو لها أبصار الفرسان :ويتخذها الرجل فى ینته حرم) مصونا 
لا عسه الغبار ولا حرحه‌الاعین » ولا تنالهاليدىولاتتطاؤل الي هالأعناق. 
أم مصلحة الرجل وسیفقد فيم| موضم حبه ؛ ومثار فتنته » بل سيفقد 
سره الا کبر الذى یغره بالكفاح » وون عليه مايلق فى موكب اللياة » 
ليرى إلى حانبه ذلك المسخ الجديد الذى يشر الرحمة ويبعث على الرثاء : 
أمهى مصلحة اجماعة وسوفتحرم بهذا الاتحراف - إن حصل -- يممأ 
السعيد بتكامل فيه المنسان ويتعاون الزوجان على حمل الآمانة المظمى » 
(مری مكان هذا اليبت زلا کیب بأوى اليه رجل ېد محروم وزميلة له 
شقیةلمنة قد أنبكها جهاد لم تتموده وأرهقبا عمل لتب أله 
ألا ار ف الساواة معنى من العدل لا خير فيه أو هككذا راما 
الانسانية . أما الطبيمة فراها وها من الاوهام . وأما الرأة الى مزقوا 
حجامها وأخرجوها من يدها فتراها لوا من الظل لا مساواة فيه . 
( بنت‌الشاطیء : من الامناء ) 
اتهی مانقاته ملخم) من هذا القال القم الدع بالججج العقلية 


A -‏ 
لت عة من طبيعة الوجود وحقيقة الواقع وعلم الفسيواوجيا والييولوجيا. 
ولأسوأنك ماذکرت الكانبة مكرراً من لفظ «الطبیعة» وظمپا وحوها 
فعى ترد باطل المدا: فعين عن تبرج النساء م وتعبيرأمهم لا.بلسان 
الدين وعبارايه 
وما كلة أخرى فى آخر مقال د الا سيانات فى الدرسة والييت» 
هلال دلسمر سنه ۱۹۶۷ قالت ٠‏ 
"« الا لیت قوى يعامون أن الرأة الثربية | ترك تا واطية 2 
تحرف عن رغبة وهوى» واعا آخرجت من الیبت نحت ضغط عنيف 
من ظروف سياسية واقنصادية واجماعية قاهرة » واحارفت عن نماجة 
واضطرار ؛ وش بعد لاتزال بحن إلى لیت الذى - حرمت‌منه» وارى فيه 
نعيمها الفقود وحلمها اميل 
»م ألا لیم يعامون أن فى النرب مذاهب سياسية وأجماعية 2 تأت 
بالأنوئة عن صخي المبرلك السیاسی وغبار الطرقات وشذوذ الساواة» 
وأیقتما فى دنياها موضج المزة وجال الیبت وصائعة الأبناء وأتى المياة»اه 
ولوكانهؤلاء الدعاة إلى الدعارة والفجور واختلاط الجنسين یکفهم 
قال الله تمالى . قال رسوله يلي . قال العاماء س لما احتجنا إلى كل هذه 
لنطو يلات من کلام أهل المقل والتجربة ومقررات عل منافع الأعضاء 
زی فرشا فى وصفلن لام بأنه النيع الالمى لغذاء الطفل وكذاك 
استشبادها عا | أقرته الشرلعة | الاسلامية من حقوق ن الراة الدنیه ؛ودفاعها 
تما قرر» الدبن والفطرة والعقل.من صيانة المرأة وحجابها ¬ دلیل إعان 


AN = 

الكاتبة وعقلها ؛ وحبها لللفضيلة والخلق التكريم » على خلاف ما دعا اليه 
كانس الأغلال من تبرج الرأة ولام بالرجال وما ينبم ذلك من فسق 
و غور واحلال » مب عن اداب الديانات والشرائم وقوانين لفعرة 
اليا رد الاق والحشمة والعفة » وما جره التبرج 
والفجور والاختلاط ما يندى له جبين المروءة والياء وانللق الکرم 

ولقد حدثى وجيه جدة وناضلها الشيخ مد نصيف عن سفير 
إنطاليا بها أنه قال له : أحب .من دينك أصرين : 

. (۱) حرم اختلاط الرجال بالنساء ( ؟) حرم الربا 

وقال السفير :كيف أئق بام ألى نذهب مم شاب صديق أو خليل 
نما فى رحلة إلى جبال الالب عدة أيام أو أساييع : شاب مكتم ل الرجولة 
والفتوة واليوية 1 م مدح : مریم الاسلام للربا وحته على إقراض امحتاج 
وإمباله بدون قصم تهر معيشته بالربا 

قال الوحبه : زوج أحد اللوردات بنته فو جدت بكرأ فشكرها 
أبوها على محافظةم على بكار تما وقدم لما هدية ذلك . فضر بتعلى تجيزها 
وقالت‌له : اشکر هذه فهى سب حفظ هذا . ۱ 

وکر لی أحد الختلطين بالانکلز عنهم نم لامرفونبکارتالبنت 
ویقولون هل تمرف بكارة للشبان فتعرف بكرة للفتیات 1 

وذكر أن اسرأة فير فرنساکانت تعشق سکرتیر السفارة 
فکانت لكلو به فى حجرته فاذا طرق السفيرعليهم آجابت‌ارجم فسائّيك_ 
تعنى بعد الفراغ من خاومها يخدينها . فهل هذا مایدعونا الي هكاتب الأغلال! 


۱۳۲ - 

ویک الصاوى الکانب فى آخبار الدنیا حت عنوان هل صرنا أفل 
من الصين ۲ حینا منمت الرقص الزدوج » قك بغيرة الأزواج الذين 
يروت زوجانهم تتنقلن من ذراع خدين إلى ذراع آخر وهن خورات 
بخمرة الهو وخر المدامة . فأى إنسائية هذه ۸ أم هى حيوانية المانية 
المادية الدهرية الفاسقة الفاجرة التى انطلقت من كل حياء وحشه ة 
وخلقإنساني . ۱ 
إن تعلیم المر أة الكتابة والقراءة والمطالعة فى کتب الدين والأخلاق 
وشا من فو انين الم جه وتدسر المزل ومبادىء العلرم معالمشمة وعدم 
الاختلاط › أ لا محادل فى حسنه وطلبه ووجوبه عاقل آمافن الرقس 
والغناء والاستحام الختلط على الشواطىء » دع زيارة السارح والسییات 
والمواخير والخلاعة واجون . فهذا فلينصم به كاتب الاغلال لمن حب ؛ 
وعليه أن یبدا بهفى ببته وذويه لیقتدی به المعجبون به ويعبقريته ونبوغه 
کن باصروه فى عف مصر وأطروا كتابه 

وقد أبان معالی عشماوی باشا فى حديثه مع مر اسل الأاماتة ( شعبان 
5" ) حيرة المقلاء فما وصلت أليه حالة المرأة | اس إذ بفو ل دأم نعم 
فى مشكلة المرأة المثقفة وقد وففت عند مفترق الطرق بعد أن نميأ ما 
إعداد مضطرب ارتحلناه بثير غابة معروفة أو رسالة مرسومة » 

9 

برید کانب الاغلال فى کتابه (ص١١)‏ أن بصور الرسول الکامل 

فی جسده وروحه »فى قواه البدئية والقية والروحية انسانا فار الجسم 


-۱۳۳- 
وای القوى ميد الحمة صوق هندوسیاً » او رابا نصرانیا » فستبعد 
عليه نقوقه فى القوى الحنسية ويظلها متافية لما بعث له من جلائل 
الاعمال . ولمله تأر فى ذلك بما خكتبه الضالون النرضون من دعاة 
التصرانية فى رميهم للنى الكرم بأنة شپوانی» ولكن الله الذى أ كل 
خلق رسوله و خلقه وجسده وروحه أعلم منهم ومن كانس الاغلال یا 
فطر عليه نبيه من التفوق ف یکل کال بدني وروحی إذ قول( يا أمها النى 
إنا أحللنا لك أزوا جك اللاي آآتبت أجورهن وما ملكت مينك ما٠‏ اء 
اله عليك وات م تمك وبنات تمانك و بنات خالك وبنات خالانك اللاي 
هاجرن معك » وامرأة مؤمئة إن وهبت نفسما للنى إن اراد النى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون الؤمنين) فهذه الاباحة للزواج التى لا حد 
ما من رب النى وخالقه لا تكون عبتا ولا لغواً إلا عند من لا .يمن 
بالق رآ ولم يعرف الرسول ولا رب الرسول 
وعهدن بالكانب فى كتابه ذم التجرد والزهد والمعنويات والمرض 
وتقدیس الفسوة والمادة والصحه والمافية وما ألهاء فا باله اختار هنا 
للرسول ما ممنه واستقبحه » وباعده ما دعا اليه وأل ف كتايه له ؟ وعقلاء. 
لاس على خلاف الکتاب‌برون أن کال القوة الجنسية والزعات الجسدية 
والشپرات البدنیه » لا تتناق مع مو ال خلاق وعظمة المظاء » و بطولة 
الابطال . وها هو ذا (جون سبتوارت میل) الانکلیزی يقول فى كتابه 
« الحرية » تعريب طه السباعى باشا (ص۱۰۲) 
٠‏ « إن الشهرات والزعات ليست إلا جزءا متمما وركنا جوهربا من 


٩۳6 زد‎ 

صفات الانسان الكامل ث أن الروادع والتقدات كحذوك النملبالنمل . 
ولاس خشى من طنیان النزعات الا عند اختلال توازنهاء- أعنى عند 
مانشتد طائفة من الیول وال غراض مع بقاء غیرها مما كان بج ب أن يجار مه 
فى القوة ضعي معطلا . والسبب المقيق فيا یقترفه الئان من التبم 
ليس قوة الشپوات ولکنه ضعف الفمار . ولس هناك تلازم‌طبیعی بين 
قوة الشهوة وضعف الضمير » بل الأمرعيل عكس ذلك فانكإذا وصفت ' 
ارا بالتفوق على غيره فى قوة العواطف وتنوح‌الشهوات فكأ نك تس 
بأن نصيبه من مواد الفطرة البشرية أوفر وأجزل : فپو ذلك أقدر ولا 
عك عل عمل ابر وإن يكن أقدر عل ارتكاب الشر ء وما قوة النزغات 
إلا اسم آخر للنشاط واللهمة وقد تصرف الهمة إلى ناسد الاغراض ؛ 
ولكن لا مشاحة فى أن الطبيمة الموصوفة بالهمة والنشاط هى بدا أقدر 
على جلائل الامور ومحاسن‌الافعال من الطبيعة الموصوفة بالبلادة واموذ 
وان وقد الاحساس الذى هو مصدر قوة العواطف وحد التزعات فمو 
یض) مصدر أشد مأ يعرف من حب الفضيلة وأبلغ ما وصف من ضبط 
النفى . ولن ستطيع المجتمع أنف يؤدى فروصه ولصون مصاله الا 

بمرببه قوة الاحساس هذه واذكاء جرا 
ولا عجب فا هی إلا المادة الخام الى مها نصور ود با الابطال 
وتصاغ نفوس التوابغ کیب بوفق الجتمم إلى غرضه إذا تبذ هذمالادة 
جلا منه بطريقة الانتفاع يها وتصویر الابطال منها . إن الشخص الذى 
تكون شموانه ونزعأه خاصة بنفسه معبرة عن‌طبیمته جدير آنریکون من 


۱۳۵۰ -. 
.ذوى الاخلاق . آما اانی لا کون شپوانه وزهماه على هذه الصفة من 
لا معقلال فليس له من الق إلا مقدار ما ببکون لا لة البخارية . فاذا 
. كانت عواطف الرء قوية فضلا عن كوما مستقلة ثم كانت له إرادة 
.حازمة تتسلط على شبواه وبصيرة ثاقبة تتصرف بمواطفه فهو من دوی 
الأخلاق والعزعة ؛ وكل من يزعم أن استقلال الشهوات والزعات غير 
جد بالتنشيط فانصا يقول بأن الجتمم لبس بحاجة إلى قوة الشكيمة » 
وشدة الراس » وأنه لايستفيد خيرا من ذوى الأخلاق الكبيرة ؛ وأن 

عاو ألهمة لیس من السنات النشودة > 
۰ انتعی کلام هذا الام الاجماعى الأخلاق الانكليزى » وهو جدير 
بالاعتبار وهو ثمادة عدل على عة ما جاء فى الاحاديث الصحيحة ما 
اختصن الله باه رسوله يكت وهو ا مث لالكامل من کال خلقه وتخلقه 
وقوة عواطفه وسجاياه البدنية والروحية إذ يقول « تحبب إلى" من 
دنيأك الطيب والنساء » والجملت قرة عينى فى الصلاة » خمع له بين کال 
البدن والروح . ويقول « لكى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وا کل الحم 
و زوج النساء شن رغب عن ساتی فلیس می » وقيامه حقوق أزواجه 
وإعفافه لمن وهن بزدن على نسم أعى لا يشلك فيه مسل . وإباحة الله له 
. ماشاء من النساء وما دلت عليه الاحاديث من قوة بده وروحه » وما 
اختص به من تفوق القرة الجنسية : تکنسح ظامات الكانب وما استند 
اليه من شعر الا خطل و خطله وتجنيه على عم النفس والاخلاق +وخوضه 
.فما لايحسن سباحته لينتقص ما حبا الله به نبيه یار من کالات جسدية 


بت ٩۱۳۹‏ سب 
وروحية لیم له ما ری اليه فى کته من انکار فضل العل خلقه 
واختصاصه من شاء مم يبدد آوهام الادية الدهرية المأ يدة لتمبة 
الاسباب ؛ الجاحدة لابات ار الارقة 4 لنظام الطبيعة ار تمة لآنوف عادها 
وإ نأ لوس الكاتب لتلك الليالات التى رد مها ما اختص انب 
نبيه من قود : البدن والعواطف والتفو قالجامى ؛ فعجی أشد من استدلاله 
على ذلك حديث « كان إذا دخل العشر شد المزر نی ذا هو | الغياء أو 
اوی : سحب حم عشر من الدهر على أيام الدهر أو الک بثلث شپر 
عا ی ۱۲ شہ راء أو رد عدة أحاديث مش رة سحيحة عند آهلها عقوم 
خاطىء مخطى ٠‏ لحديث شد للزر . م الوقاحة والسفاهة رى حفاظ الامة 
وأمناء الشريعة بالموس الجنسی . الى خر مامح به أده معيم 
وهذا الكتب الاجعاعی الاتكليزى - وكانى الاغلال .يطرى 
الانکامز فى کتاه ویتغی بفضائلهم - قد قرر ما تقاناه عنه فهل يلحقه 
فى رمه باطشوس الحنسی عزرمام بهمن حفاظ الاسلام ورواة الا حادبت 
أو حبن ويتخاذل عن ذلك ؟ 0 
أحب أن أسمم مايقول فيه إنكان عنده شجاعة عامية أدبية حتى 
نمرف أن الكانب ثار ناتم على كل حق حيئما كان وأينها وجد. والذى 
يظهر لنا أنه جن فى رد کل ماهو إسلاى دى ليخيط بدله مزقا دهرية. 
لوبونية طبيعية . 
وقد “معت قرارالفكر الانكايزىفالسالة فامع خلاصة أمريكية 
ف ذلك حتی لسمم تأیید الاسلام من‌شرق | لارض وغر ہما کا قال الله 


۱۳۷ 
تعالى (سنریہم آیاشا فى الآفاق وف أنفسهم حتی يتبين لهم أنه المق أو م 
بيكفبربك انه على كل د ثىء ء شپید ) ( بربدون اليطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأى لله إلا أن بم وره ولوكره ال جرمون ) 
أما میک فهو مل ف كتاب (الانسان» ذلك العام یو ل ( 
وهو حا رز حارة نوبل فى العلوم الطبية » وقد ص الحختار مقاله » وهو 
أعرف وأوئق معرفة بقوی الانسان ومنافم عضا اذ قرر اك فراز 
اللخصيتين الداخلن فى لدم مما بقوى المقلء وأن المظاء منالقواد والساسة 
والمجاءكنوا أقوى فى العاطفة الجنسية من‌غیره» وأزاثر ضف انلصیان 
فى القوى العقلية آمم‌مشاهد: خلا ف کانب الاغلال | ذکذب عالم حط به 
عامه و يتتصوره ة فبمه»وكذبالرواة والمحدثين فا توا من فوة النى 
و ) وکنب أن خادم النى من روايته طواف التى ج على 
نساب فى ليلة واحدة بنسل واحد (ص ۱۲۰) ورى الافظان حجر خاعة 
الحفاظ بالموس المنسى وتلفیق الروایات فى قوة جاعه شر ال البذاءات 
التى تليق بأدب هذا الکانب وتريبته ومنبته وتمرده على الجتمع الاسلاى 
وليس الحافظ ان حجر بأعظ من البخارى امام الدنيا فى حفظ ' حديث 
بسو ا سرت ی تدر کا سس 
ام المواهب ري رت إباحة 
لله ازوج بسدد لا محد من النساء لا استبعد وكذب ماجاء من الروايات فيا 


خصه الله به من القدرة الجنسية الى فاق ما الناس حتى أبيح له من النساء مالم 
بنج لغيره . حكة تتعالى عن العيث والسفه . 


—- ۱۳۸ - 
.المد الموضوح - الکذوب- وهو لا يعرف وضعه وکنبه..صرح 
بپذا شفاها ودار وجيه ية الافندى مد نصيف حضور.صاحب الدار 
۱ وولدهالا دیب حسين آفندی نصيف وغيرم من حاضری الجلس حینا اجر 
ا .ممه فى مسألة سأذکر ها بعد إلى الاستدلال‌حدیت رواه البخاری؛ 
فاناسکا ولا تلم عن وصف البخارى ا نقلته عنه حرفي - بلى لیس 
الرباری عم من صحابة النى يَف النىفضل علهم الاستعمار-الاتكليزى 
بشهادة کنب‌شهد عليه بذلك فى داره هو سید اقندی قطب رئيس قم 
. التأليف وزارة العارف المصرية» بلالصحابة لیسوا بأفضل من أئبياء بى 
اسر ال و أنساء التدینین موم على اختلاف أجناسهم اد رمام تخر 
.الانسانية وعرقلة سير الیاةاط. بله أن الاعان اله النی جعله تكبة على 
البشر والاعان بالآخرةالذىجعلهمؤخرا لامؤمنين مباعن اللحاق برك ب الخياة 
وهذا كلهكان غريبا قبل أن نعرف اهدافه وس‌امیه ال ىكش ف عنبها 
کتام( الأغلال) من مادية لا روح فما ودهرية لا خالق لماء ونواميس 
.صارمة لا آیات ولا خوارق ولا معجزات ولا قدرة خالق ولا اختيار 
له فما- والديانات الى تقول بغير هذا أغلال تخر سير الحماة وتعرقل 
رک الأحياء عند الكاتب . 
: وبالجملة تلخيص مشوه أو مبسط لااد لوون وأضرابه من مادن 
القرن التاسع عش وتا قبله ثم مزیق‌دن‌الاسلام خرقا ورقاعا لتلبسه تلك 
"الفلسفة العفنة التى عافها الناس واس مجنو ها وعدوها آراءصییانه أطنالية. 
وسأحاول اختصار تلكالکلمةالمجل الی‌شنلتی‌عن أتمالى زهاء أسبوعين 


۳ 

لس من غرضی ساب الاب الطويل للمل قد كشفت عن 
أساسه ودعائه »و مدموا أركانه التى تتلخص فى هانین اکاتن سومن 
أعطاك مقاتيح دار فقد أمكنك من معرفة مافيها :` 
۱ (۱) ذهب أديب لرادعة صدیق | امربی مسافر بطارة فحكان 
ف الوداع أنةالله : تصحبك السلامةباذن الله وممونته » فقال الاريك : 
اله ماله شغل فى هذا ! ! قالالموادع :يحفظ الطيارة من السقوط وم 
العواصف مثلا . قال الاميی إن سقطت فن ن هذا النفل- وأشار إلى 
سائقها الله ماله شغل فى هذا . فكتاب الأغلال بسيط وشرح. لببذه 
المكاية | الأصربكية . 

(؟) ذهب جما )١‏ لشراء حمار من السوق فسئل أبن ندهب قال 
آشتری جار) من السوق قيل له قل ان شاء الله قال ليه ولماذا أقول ذلك م 
الجار فى السوق وان فى جيى . ولا دخل السوق رزىء بلص سرف 
نقوده فلا رجم قیل له أبن اطار قال إن شاء الله ضاعت النقود» فقيل له 
كان ذلك من أول . وضعك الناس عليه . ۱ 

وفلسفة كتتاب الأغلال مى فكرة جحا وهو ذاهب آشراء الجار 
ولكن جحا انتبه إلى الق بعد ضياع دراهمه فهل يرجم صاحب الااغلال 
ولو لعد.خراب مالطة ونعد ما أفسد ماافسد من أفكار قراءصكتابه؟ 





7 (1)جحا امم ,لشخصية هزلية مجونية تنسب الها عایات مضحكة فا 
مغزى دی خلتی واختلف الناس فيه هل شخصيته خرافية أو 4 وجود. تاریخی 
وف سوق الوراقين تباع كتب بامم نوادر جحا .. 


- 4 - 
قاعل بشؤون خلقه وله فى خلقه تلا رکه فى خان یس 
وإنظاره لاضلال خلقه . 
فات أحدكيا ر الانکلز ثىء ٠‏ عم عليه فقيل له لو قات | إن شاء الله 
لصل کان يقول انشا الله حتی فبا مغى فيقول عملت کنا آمس 
إن شاء الله نمال » وأظنهالمستر كوكين: دس خزان آسوان‌الشپیر عصر 
أقول سأختصر الكلمة بكر فرع من فروع مادية الکانب وهو 
انکار عثل الجن ونصورثم بصور © وقد جرى یبی وينه حث ف ذلك 
لخصه فى کتابه ص ۲۰۱ س ۲٩‏ 


د ومنذ شور قليلة قام بیی وبين انسان عام أزاع فى هذا وقد زعم هوبأن 
العفاریت بتصرفون فى هذه الدنيا واه مرف إنانا كانوا خدمو نهو یحضرون 


نه الفا كبة.من بلاد أخرى فى وتات تفقد فيها الفوا که وام م - أى العفاريت - 


نقلوا له البراميل من بلدة إلى أخرى > 
آقول : آنا ذلك الانسان العام انی سا »ایا نی ین ذلك 
البحث انی رواه مشوها » وم پدکر ما استدللت به من آیات وأحاديث 
منه| حديث البخارى « إن شيطاناً تفلت عل البى ایسد عليه 
صلانه فأمسک | ارسول وخنقه حی أحس برد لسأيه وم لبربطه فى سارية 


المسجد حت يلعب به صبیان المدينة » فذ کر دعوة أخيهسامان ( وهب لى. 
ملكا لابنبنى لأحد من بعدى ) فأطلقه » فا كان من الكاتب إلا أن “٠‏ 


رى البخارى باطهل بالأحاديث ؛ وأنه روك فى ميحه الحديث الموضوع 
وهو لاببرف آه موضوع . واتفصل المديث عند هذا المد إذ لم نکن 





- ۱6۱ - 

دری ما وراء ال کة وما يخفيه الکانب فى أغلاله من الکفر باه والیوم 
الآخر واللائكة والجن وارسل والدياناتكابا حى آعانه فى كتابه 
الاغلال . وسوا اء امن بتمثل الجن ولصورم أو ل یمن ع ؛ وصدق ماأخبر 
الله ه علهم فى عصر سلمان وغيره » وان مم البنائين والغواصین والقرنین 
فى الاصفاد ۽ ومن عرض على سلءان نقل عرش مالک سبأ من لین إلى 
فلطين أولم بصدق . وسواء صدق الاحادیت فى ذلك أو ل يصدق 
وما توارنه الناس قدا وحديثا مما بلغ مبلغ التوار الذى لابنكرهإلامكار 
مباهت حىى عص الاده‌هذا بو جد ف عقلانه منيروى مأوقع من راب 

الموادث ای لا لا من یمن بال لنیپ ويصدفها الؤمدون » 

و لقن يکان عقلاء الادیین أءة ل من کانب الاغلال وأعد عن السخف 
فاذا رأوا شا لا یغیمونه :أو حت عندم روا لا تنطبق على قواع دم 
المادية : لوا : هذا شىء( نعرف وجبه ؛ و یکذوا به ولا بروايتهء 
واستحیوا من المناد والكابرة ة والمبت و اماض‌العینلانکار ضوء الهار 
ولك آن.تطلع عل ما مختاره « امختار » من حين إلى آخر » آخرها مقال 
د قصه شبح » فى عدد يوليو (سنه ۱۹:۷ ) وراویه عن نفسه رجل من 
عظاء الاتكليز معتمد المسكومة الاتكايزءةفىفرنسا . فصدقهأو کذ يه . 
وقبلبا فى عدد مارس ( سنة ۱۹۸۷) من محلة الختار بهنوان ( رأيت ملك 
المحم) فبا حل الشياطين فغابة من نابات النبت . ۱ 

ركل ذلك فرع السألة الأصلية : الاعان بالثیب » باه وملائكته 
ورسله والبوم الاخر » چنته وناره وحشره ولشره » وقضاء اه وقدره‌عی 
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ألوجه الذى آمن به الؤمئونالآولون : الصحابةوالتادمون و ابموم باحس ان 
إلى بوم القيامة . أم الكفر بذلك و تفسیره تفر ماديا دهريا لوونيا 
طبیعاً با وجوديا على ظلمات فلسفة القرن الناسم عشر »وان ظن أنه يخدع 
الناس بذکر الاسماء الدينية وينما على مراده الذى اخترعه وحرفه من 
دن المادة والطبيعة والكون الآلى( ربنا لاتزغ قلوبنا بمد إذ هدیتناوهب 
لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب) 
قال آخر (ص ۲۰۰) 

« وليعل امد هذا أننا من يؤمنون بالآرواح وبالجان » وبکل ماحاء عن الله 
و رسوله » ولكدنا ننكر الفوضى و نتکر أن یکون الله قد ترك خلقه بلا نظام 
وبلا قانون بازمیم ادود ويريبم السبيل » أو أذيكون قد مخل عنهم للفرضى 
والطغيان » 

فرحى لهذا الاعتراف » اذا فلیژمن أن الشياطين سخرت لسلمان 

( كل بناء وغواص وآخرین مقرنين فى الاصفاد ) ( قال عفریت من ان 
أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك.. قال الذى عنده عل من من الکتاب أنا 
انك به قبا ل آن‌رند إليك طرفك) (وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم وال 
غالب لک اليو ممن الناس و حار ل قيار اءی الفثتان تکص عل عقبیه 
وفال اي ری متك إنی أرى مالا ترون ای أخاف الله واه شدد العقاب) 
یل الشيطان بسراقة بن مالك اطعشمی وم بدر وال لم ما حك الله عنه 

فلا رای الاک مدد) عم جبريل ولى هاربا فاما ادوا باسراقة كيف 
تفر ولمزم أجامهم الشیطان متمثلا لسراقه فة إلى آری مالا رون . 
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وحديث تفلت الشيطان على النى ما ليفسد عليه صلائه و که 
منهوخنقه حتی أحس طا برد لسانه وم بربطه فى سارية من: سوارى 
المجد لولا نذكره دعوة أخيه ليان ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحدمن 
بسدى) وسارق كر ای هربرة صرارا وأعلمه النى انه شيطان. ولشيخ 
الاسلام ان تيمية رسالة فى أحوال لن وعلاج مرن لصيبونه عرض 
ولعوه» وكيفية اتف اء شر مفعمة بالاحاديث فى ذلك طبعها الشیخ منير 
الدمشق عطبعته النيرية سماها (إيضاح الدلالة فى موم الرسالة )وفد ساق 
البخارى فى كتاب بده الق من صميحه أحاديث على شرطه فا جاء فى 
ان وأحو الحم » وفى القرآن سورة الجن وفهاوفى الاحقاف اسماعهم 
لفراءة ا سول القرآن فى صلانه الفجر حيها كان ذاهبا إلى عکاظ بنخلة 
المانية ( قرية بطريق الطسائف ) وأحادیث إسلام طائفة منهم وسکنام 
المدينة وكثلهم فى صورة حيات وقتلهم أن قال ممم حية . والحديث 

بذلك فى محیح مسل وی داودوغیرها ْ 
وق رد الجن وطيشهم وعبهم من الفوائد ما لابقل عن نظيره 
من ترد التمردین من بی آدم من تملیمنا كيف نصارعيم ولا انیم 
ونتازهم ولا یمهم » ویزداد إعانا بقدرة الله على خلق خلوقات لا رى 
نم ثرى ونوا حيا عاقلا على أس لوب غير أساوبنا فى الياة والمعيشة» فاذا 
مردوا على ما ألزموه من النظام تاومنام عا فط رن الله من قوة » وما هدانا 
اليه من عقل وتدبير مع الاستعانة به وازددنا علا ؟ | وراء احسوس فوق 
مامه من الغلوقات الى نحسها » وأن هناك أحياء سير ما عرف من 


-۶ 
اطیوابات ۽ وان وراه ما نيصر | آم محیا وتبیش بطراز غير ما نعرف من 
طرز اطاة الى ألفناها رغم أنف الدهريين والمادين» وان کان ی الناس 
من جين عن مصاولة هذه الخلوقات الضمیفه من الجن زهو أرق منهم 
عقلا وحولا وطولا ؛فهناك من خاف‌الفار والمرة فضلا عن افر والاسد 
م أنه أقو ی ما حيلة وفسكراً ومعرفة بطرق اناما بل صيدها وحسا 
فى أففاصه ليس هدز هؤلاء الجبناء.من الناس وعبث الجن بهم 
أحيانا قليلة للمبرة مالخدش حکنة ة إقدار الجن على المثل والتصورء ولا 

فيه فوضی ولا خلل » ولا رك الله القه وله ع م کاتصوره لب 
آنا اومن بتمثل الجن وتصورم ؛ وأصد قالصادقين من کی شينا 
من تلك الأحوال الغريبة التى تصدقها القرائن ولواح الأحوال وشواهمد 
الصدق‌ومع هذا لا أهاب الجن فىخلاء » وظلام ووحدة ولا تشود شت عل" 
حالة من حالات مميشتى ولا جرى عل" فوضی ولا طنیان واصدق من 
کی أيه رام أو قاومهم وانتنصر علمم وفروا منه‌هاربین كسفباء لصوص 
بی ادم . 
ومن شاء باهلته على ذلك أن ینزل الله لمنته على السواذیین .. 
.ولاس فى كل الجن و راشهم للناس فوضی ولا طنیان مطلق ولا 
رك الله للق و مخلیه عنم کا ذم الکانب» وفی كرد الت‌ردن من الانس 
ی وخر وجمم على النظام قا ن وفو ند كثيرةمن التوجهلقاومتهم 
لمدايه إلى میم وعقوبهم والزامهم اظاموالقلون؛ ونم طرق ان 
9 وفضح حیلهم وأطرمم على الق والنظام والشرع . 
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.وهل هناك من فائدة لنظام البوليس والادارة ولقأنوت الجنايات 
وجا کها وقضانها لولا وجود الاشرارالماپفون بالقانونوالنظام من‌بنی ی آذم 
-. والعجب لكاتب الأغلال أن یظن فیا جاء فى النصوص ينية من 
تثل ان وظبورعبامال نهويشية أو عبث وعون : فوضی أو مخ" لله 
من خلقه أو نحو ذلك من القومهات التى برد بها ما جاء فى کتب أنبياء اه 
تما » وما توا فى أخبار الناس عن ذلك . وهل فات الکاتب أن اللياة 
كلها کفاح وجلاد وصراع ‏ فبذه الوحوش تفترس» وهذه دافع أو 
نهرب أو تقم فرلسة ؛ وهذه الجرأ. م الرضیه مهجم جوم الیرات 
والانسان وهذه تدافمنا , والثلب ا تار ولتلك آخری. وی هذا 
الكفاح من علوم المياة ومن التجارب » ورق العلوم والصنائم مالعرفه 
أهله : وقد ذکرا مافى عصابات اللصوص وقطاع الطريق ومقاوم .سة 
القاعين على حفظ النظام والقاون لم من حم وفوائد . قبل بعد الكاتب 
ذل كله فوضی وتشویش وتخليا له عن خلقه » وفساد للنظام و الحاء 
والاجهاد فى رد نصوص الدين ؛ بأوهام وسفسطات ومبرج من القول » 
وحزی وراء الادة التكرة لما وراء المحسوس والطبيعة ؟ 
٠‏ . إِذَا فليبك الکانب على عقله ودينه 
ونسأل الات الفاضل إذا كان یمن با أخبر به القرآن من إرسال 
الشیاطین عی‌الکافرن وزم آز ومن زغ‌الشیطان للانسان » ومن إنظار 
الشيطان إلىيوم الوقت العاوم لا غواء بى آدم : هل فى ذل ككله فوضى 
وأن فيه زك الله تلقه بلانظام ولا قنون بازمیم دود ۲ 
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إن كان یژمن بذلك وأنه لا فوتی فيه ولا تخل لله عن خلقه ولا 
نتشوش ولا طفیان فلیضف إليه مثا ہم أحيانا وعبهم ما فيه مص ال لنی 
آدم ماد ذك را بعض فوائده »ولا فل فليم أن شياطين دن الادمة والناعقين 
بانكار ما لا حسو نه حو اسهمالقيدة 3 دة لا تقض مذهبهم عشاهدات 
الناس طوادث الجن » ومشاهدة الانبياء والرسل للملائكة وعثل ما وراه 
امعسوس من عا! النبب من الاک والجن لصور ری ولسم ونحس» 
هتوا التارعخ والنوائر والوقائم ليقوم لهم مذهبهم الیوان فى إنكار 
ماوراء مایمرفون - وما آقل‌مایمرفون- من الوجود ظاهره فضلا عن 
خفيه وغيبه . وجاءکانب الاغلال بهرف عا لا يعرف جلا أو غباء أو 
امخداعا بهذه الدهرية اللادية نی تكذب عا لم تحط بدعلما وما يأنها تأويله: 
وإنا رجو اليوم الذى ترق فيه مشاعرنا وجواسنا وتتقدم الصناعة 
والاختراع حتى برق" ما بين احسوس وغير احسوس من‌حجاب ۽ فیری 
ود لا. العمى من الادیین ما يکو نوا رونه قبل‌ذاك . ولستا نطمع حيلئذ 
فى عانهم لانه بيد الله تعالى (وأقسموا باه جهد آعانهم لان جاءمهم آية 
لیومت بها . قل إعا الآيات عند الله ومایشمرع أنها إذا جاءت لابومنون. 
ونقلب آفندممم وأبصار مما | بومنوا به أول صرة وندرم فى طفیام سم 
يعمهون . ولو أننا زا الهم الملائكة وكلبمالموتي وحشرنا عليه مكل شىء 
بلا ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء الله ولسكن أكثرم يجبلون ) . ` 


HRH 


ومن فروع الأصول المادية الدهرية التى اعتنقها الکانب وفسر بها ' 
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ماجاء فى الدين » مسأل | إنكار العين وتأثيرها فقد قال (ص ۲۰۹) 
« ومما تصل مسأل الارواح المعتادية مسألة الاصابة بالعين أو النظرة أو 
ما بسمی عند العامة بالحسد فان اطاسد عندثم إعا لصيس بر وحه االحميثة ومسألة 
۱ الاسابة مسألة ذات ذيول طويلة وحواش ضافية ولاعتقادها أثر جسيم فى حياة 
الكثيرين وق عقوطم وأفكارهم و لصر فیم العام وطا فعل سحری فى قومم 
العصبية والار ادیه والعقلیه . 


م سرد ماهو منتشر, ین النلس فى تأثير امین مزبحق وباطل وماهو 
مبالغ فيه أو أوهام » وهزأ بكل ذلك وبالروايات فيه يحبا وسقيمباء 
ومنذلكِ روابة الوطاً والطل من العائ آنبنتسل لاسمین فقال ص۲۰۷ 

. وذكروا انه علية السلام أمى أن تفسل عور لمان والمواضع النذرة من 
یدنه مجم الف الثم قصب على المعين ونسقاها . 

. وق دکذب ل الرواية بدکر عورة ای تشن لها وتشومها وإنما 
الرو ابة فى سل أعضاء الوضوء من ن العان : وجه ویدیه وداخلة إزاره ؛ 
وفسروها بطرفه الملفوف على وس عله أو حقويه اللذين یلف‌علیهالازار . 
غرفها الكانت إلى عورة ت الما إممانا فى التشنيم على الحديث » وخیانتنی 
النقل »نه يكتب لقوم فتنوا باللوف ما سموثه المرائيم والکرویات 

حتى أورثهم هذا اشوس جبنا فاقوا فيه فيه اه و وهلا خلم 
قلومهم فقدوا به شجاعة ارجال ؛ فضلا عن الأنطال » وجنشوا إا 
يسمونه النظافة والوتاية من الأمراض » حى أن الواحد منهم يتقذر من 
م جلیسه وصديقه الذى قد يكون اصح منه وأنظف فلا یشرب م نكرب 
فضلا عن خلطته به فى طعامه » بل یتقذرون أصابعهم الطاهرة 
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فأراد کاب أ أن يظهر لهم الدبن هذا المظهر القذر الحتقر تنفير) 
یا فآ الروایه جاءت بنسنل عورة المان ؛ واه حسيبه فا 
كذب وافتری على الرواية» ولو جاءت بهذا اللفظ لكان ٠‏ فى جله على 
احسرت شام الآدب معباء.فالمورة عند الفقهاء متحت السرة د وفرق 
اركبة » ولبست خاصة بالقبل والدبر »أو السوأتين 

اعترف القانب با جاء فى بمض الزوایات عم أخذ ر فما حى تطا ی 
أصوله الادية فقال صم ۲۰ 
نمم جاء فى الأحاديث التى زواها احدئون الخقات « أن العين حق وأنه لوكان 
شىء سابقا القدر ل.تبته العين ولکن هل هذه الأحاديث فى سبيل من جبل 
مؤلاء الجاهاين وفى صدد عا قالو وأ واعتقدوا كلا ان کلام الذبوة أضخم وأسمى 
معتی وهدفا وغابه عابتو مون فالمين حق فانالانسان الشرير رارق لعيله فستد 
ويحسد بقلبه ثم يضيب بأعال وكيده موالمین حق أيضا دأ فى كثير من المیون 
وه E‏ اهية بل قاتلة آسرة وان الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحياناإلى 
من حو له فيخضعوم هجرد النظر و بسلس لنظر نه وعينيه أمس خلن وأعمى 
طبع وبلغ من أتفسهم أقصى ما برید وأبعد ما رجو »فيص حو ‌طوع مشیثته 
ورهن إشارته فيصبح هم الام الناهى التصرف ويصير فيهم الرعيالممبود أو 
الشيخ المعبود أو الأستاذ | المود » القول قول » والتفكير تفكيره واطرى 
هواه والدنيا دثياه . . 0 
ثم ذكر تبه من استعباد شخص لأمة؛ وعبادة أمة لشخص وفسره 
لسر" عينيه . وضرب مثل ذلك الك بخ الجاهل السفيه الوقح نی کل جانت 
من جوانيه کا نه يمنى حمود. خطاب السبكى رئيس ومس جماعة 
السمكية الماسوين السنیه س واه فى أتباعسه ؛ و اهر فه کیم لصرف 
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ام فى قطمان غنمه »وکا هم عخلوقات خلقهم هو وصاغهم فى الاب‎ 
نی بريده منهم ؛ أوكأنهم أموات بين يديه » لابتحرك منهم عضو حى‎ 
» حرکه» وفرض علبهم أن مخشموا بين يديه خشوع المابدين فى صلامم‎ 
أو ذلة لشرکین أمام أصنامهم ؛ وألزمهم أن بدخاوه ینیم وبين الله فى‎ 
أقرب موقف يفو نه منه تعالى : وألزمهم أن لضعوأ ایال وصورته يدهم‎ 
وب الله وبين الميلة حين العسلاد ؛ وفرض عام أكثر مأ فرض الله‎ 
على عبیده. + وکتب لهم هذه الفروض فى كتاب من کتبه « يمنى العهد‎ 
الوثيق » زورتها يدا ۳ أن يتعاموا هذهالفرائض وأن لست ذکروها‎ 
حفظا لی‌ملوا ہا أا كانوا‎ 
. وفسر الکانب تجاح هذا الشيخ اطاهل السفیه الوقح بسر عيليه‎ 
م فسر متب لین یت اما مفتاح شخسية ساح ومتمم قواه‎ 
ومعانيه الختلفة » ففيها يتجلى اب والبغض والعداوة والصداقة ؛ والرحمة‎ 
والقسوة ».وا الذكاء والغياء » والقوة والضعف واطزن والسرور ؛ والصحه‎ 
۱ والرض وامدوء والقلق . ال‎ 
و آقول للكتب الفاضل: ماذ کرت من الآمثلة والشواهد والاستتتاج‎ 
حيسم ولكنه لبس مراد حدیت « العين حق» بدلیل بقية الحدريث «ولو‎ 
. کان فیء سابقا القدر سپقته الع » وبدلیل الا حادیث المتوارة انى‎ 
المملوءة مها کتب الثقات من الحدنين الذن وثقت بروايمم الحديث‎ 
«المن حق» ۳ ندل عل تأئير العين التأثير الذى تک أت ۲ به‎ 
2 كحديث « استرقوا لال جعفر فامم تصیمم السفعة » وحديث رقبة‎ 


تا ۵ات 
المسن والمسين « آعیذکا باه م نكل شیطان وهامة وم نكل عينلامة» 
وكحديث الوطأ فى الممين الذى لبط حيهما قال له العائن « مارأيت ولا جلد 
عخبأة قبل اليوم » ولا اغتس ل له المأ فحأنما نشط من عقال .. 
وال حادیت فى هذا كثيرة يؤّمن ما ااؤمئون وححدها الادیون 
وأية ( وان یکاد انين کفروا نك بأبصارم )فا إشارة إلى ۳ 

العن ؛ ونصيحة لعقوب لبنيه أن بدخلوا 'مصر من أبواب متفرقة » ولا 
بدخلوا من باب واح دکذلك ۱ ۱ 

ونسأل الكانب عن معنى ما أعترف به‌من بقیه حديث « الم حق» 
و هو « ولو کان ثیء سابقا القدر لسبقته امین » ما معنا 1 وهال عنده 
۱ محریف له حتی يتفق والادية الى اعتتقا الات ۲ 

ولعله ځانه حذره حیا ساقه معترفا نه ثم صر خن تحریفه فسکت 
عنه فلم يضحكنا با عودنا من حریف ولسفم ‏ 

وليس اعتقاد الناس فى تأثير المين انباعا للأحاديث الصحیعةالروية 
ف ذلك عخذل طم ولاعائق عن سبل البجاحما زع الکاتب ( ص ۲۰۷). 
ولا مأ يفسد الميئة الاجباعية » ولا ما پنشر الفوضی والليال الضطرب 
لقانل کا زعم (س ۰) وان و جد |ٍنسان هستیری الزاج کالنی عرفه. 
الکانب (ص 0١‏ ) أ كلته الأوهام والظنون من هذه الناحية » محسب 
عيون الناس سهاماً مصوية اليبه ‏ فتخاذل وتمارض ليدقم عنه لورت : 
الصوبة اليه »فیس هذا البستر هو كل لاس بولا هو القياس الصحييع . 
میم . فالناس سارون على چراد الم ادون فى معانهم ‏ بلا تلك 


۱ 
ولا مخاذل ولا توقف » فان ظنوا فى أحد تأثیر) عینیا تموذوا بالله منه» 
وتحصنوا بالتحصنات الاللمية والرق النبوية الى لا بى دقها الكاتب ولا 
يؤمن بها . فاذا يضرم إعانهم هذا « بل لقد آفادم الاعان باه والاجأً اليه 
والاحماه ماه #ایکفر به الکانب ول غهه › و رید بکتابه آن بقلسه من 
قلوب الناس ليستبدلوا به مادية قاحلة عمدية ميتة قانلةمبعدة عن الله كافرة 
به» معز لقة فىأوحال الادة 
ماذاییق للناس إذا فقدوا فى وسط یط الياة ااطرب‌وآمواجه 
المپلفقه تقهم بال وإعالهم به وسفينة رحمته بهم » وفلاك حنانه وش فقته 
علييم لا الميرة القائلة ونار اليأس امحرقة » والقلق والاضعاراب الذى. 
أودى بذاك ال ران الذى أغرق نفسه فى شاطیء £ ر الاسكندرية : ۱ 
ووجد فى جوه اعترا افه أنه هلمحد زديق لا د تحق أنيدفن فى مداقت 
السامين » وأظنه امه « عل أدم» ا 

. فى إحدى افتتاحيات علة الثقافة لكاتب الشمير الاستاذ [ججدأمين 
مقال ق ذ ها فقده النلس من الابمان ول بموضوا خلقا عنه » وما. أصابهم 
من. جراء ذلك من مصالب نفسية ومادبه ۳ 

والعجى آن کالب الأغلال پذکر تأثير لین بالممنى الذى نمرفه سار 
السمين غم قرع لما تأر لغرب لها الأمثال بتار بش امه على 
الدههاء عا أونوا من تجاح فى التأثير علييم بسبب دعايات أو اقناع دينى أو 
ا مذهبى ونحو ذلك . وإذا كان للعين ما ادماء الکاب من هذا 
لتائير فى الاعات , فا الذى يكفره منتأثيرها الآخر الذئحاءت الق الم 


- ۵۲ 
وما الفرق : اللبم إلا الاغراق ف المادية والكفر ا جاءت به الشرألغ 
من أسرار وحقائق ق جحدها الادبه . 


یقت 


يع لكاب هن لي بيهم أ 0[ 


فيقول آخر (ص ۲۱۰) 
۱ وهناك مسألة كبرى ندأت أيضا من الجبل بسنة الله وسنة الميأة ومر 
الاعتقاد أن المالم ليس حکوما بالنواميس ۱ ۱ 

ذلك أن الناس ظلوا مات ت السنين يمتقدون أنالمسامين لن الغلمواء اف 
دينهم حق » والمق يجب أن یکون أهل منتصرین أبدا وات قصروا وأحملوا” 
ولسوا تسم وأن الاسلام لن هزم أمام الا دیان ااخری به ادن المرضى لله 
واه لن بترگ ما رضاه للخذلان و أزعة “وقدعماوا على اب تمححوا هذه 
الا غارطةبالاستدلال بيات ة رآنية مطلقة بحل نسوا قيودهاوشرالطها وفأمعنوا 
ضربا فىمتاهات الاو هام واستمتاعا بِأْضْمْات الاحلام؛و ظلوا سادرين حت ام 
امام فانتبپوا مذعورين لا يدرون من أبن ولا كيف . وقاموا يتسول الطريق 
وقنا معهم ولكنا وجدنا بعد م -ذه النومة ألطوية والاأحلام الثقيلة أن أعلام 
الطريق قد عفت أو کادت 'وأن الرقاد الطويل الثقيل الذی‌هنگنا نه قد بأعب بینتا- 
وبين الا مم اليقظى اتی لم يغمض ها جفن فکیف ومق تى اللحان ؟. e‏ 

أقول : إن اعتقاد السامن ان دنهم حق ؛ وان الله تعالى ارتضاه > 
وأنه لن ينغلب ولن هزم »كل هذا حق أيدته الآيات القرآ نية »والشواهد 
التارينية » والتجارب الواقعينة الكثيرة . و إلا إفاذا يقول الكاتب فى 
فتوحات الاسلام شرقا إلى حدود الماين » وغربا إلى الحيط الإطلسى فى 
عبد خلفانه اراشدن وعبود بى أمية و بى العباس.وبى ء سان وفى.. 


۳و - 
الاتبصارات الم‌ليبية ىعد مود ز کی وصلاح الدين الأبولى وق‌فتوح 
آور با من غربها فى الانداس» ومن شرقبافی العبد الى إلى أواسطبا 
حديث أسوار فیناء كل هذا ما كان إلا پليدمم والعلم به والعمل به فكاوا 
بذلك سادة الدنيا قوة وغلبا ونصر] وفتحا 

تم لماصار الدن عندم اس بلا مسعی ؛ وعصبية جاسیه » بلا عل 
ولا تمل »وناموا ا قال الکاتب نومة تقیلة أضاعوا فیها دینهم ودنيام 
واستيقظ الفرب بفذل ما استفاد ممم باحتکا که مهم غربا فى الانداس 
مدارسه وعلومه وصناعأيه » وشرقا فى اطروب الم لياية » اسستفاد من 
السامین حرية الرأى والبحث الر » و موم المكام وارشادم »ورد 
أهوامّم وباطابم ؛ والقيام علمم لاه الل العام » إلى غير ذلك من أصول 
الاصلاح والير ؛ ورجع إلى بلاده فبذر بذور الاصلاح فيبا باجأعيات 
الملنية والدسرية ؛ وبالنشر والدعاءة »والصبر على الاذى والاضطبادء والقتل 
والصیات فى سجيلها حو تى آرت مدنية وربا ا لاله الى خطف بر یقبا نصر 
کاب وأصمت رعودها آذانه بر يعد برىولا بسممغيرها 
٠‏ لقد أبدع الكاتي القدر سمادة عبدالر حن عزام اشالى رسالته 
«الخالدة » في بيان حاسن الدين الا اى وعرضه على عقلاء الناس عرمنا 
ات لانتیال الم الانسان فن شرور المدنية الاوربية وأوساللها 
وأوضارهاء وا خفر المميقة ای ردت فما وأردت الناس معهم تمن افتق 
رم ثم قال وأمل فى رجمة. اه : 
وید نهل کیب لسکان لشرق من المساسين یمین الذي . 


- ٩۵۶ ۰- 

تتملق نفوسمم دايا برجمة الله » وترقب هداه إذا اشتدت الكرون 
والظامات ؛ أن یمضوا مرة خر ی يراجم الساى الذى قوم من عوج 
"الا لفکری والاقتصادی والمنصرى ؛ ويلطف من حدة الزاج الذربي 
حتى يؤمن بالاخوة الانساننة » وبعمل خدمة السلام العام باخلاص ية ۽ 
وحسن توجه با مكن الله له فى الأرض . ذلك ما نسأل الله رب المالين 
أن لعجل بنبيثة أسبابه» إن الله بالناس لرءوف رح 

وف دكتب المستشرق المساوى «لیوبولد فابس» المسمى ممد أسدالل 
رسالة سماها ( الاسلام على مفترقالطرق) وصف حال الاسلام ومپاجة 
الدنیة الغريية له من كل النواحى » وماذا يجب على السامين للنجاة من 
شرور هذه الدنية الادية» وماذا يلزمهم منبأ وماذا يضرم » بحجبواضحة : 
وغيرة صبيحة ونصات نافعةپنفرآها فالا مفيدة قيمة ندل عل تفكير هميق 
رحقیق صاف رائق ونصسجخااص عن جربة وبصيرة. ۱ 

٠‏ ولدس اعتقاد امسامين ف دنهم الحق وأله لا فلت ولا یهزم» بوم 
اتل » ولا فضحه الواقعم زمه الكانب ( ص ۲۱۱) ولکن الوم القاتل 
هو الل بهذا الدرين والارعراض عنه ؛ وابتغاء العزة فى غفيره من مادية 
القرن التاسم عشر الى أفسدت على الناس أديانهم وإ ن كانت أفادتنا على 
حد الثل «رب ضارة نافعة» آن راجع دیننا وأن نمحو منه مالصق به من 
بدع وخرافات» وأن نفهمه على وجبه السحیح ؛ وعمل على الوجه الى 
پریده الله ويراه » فنجنی منه ماجی منه السامون الاولون منعز وفوةه ۱ 
وغلبت وت ؛. ونضرب للمام ا مغل العالى فی. أن الدين نور وقزة هنداية 


وما 
وتمل حيأة روحية ومادية. ٠‏ 
وازم ن كفيل أن بظهر نا إنكان تألم الكاتب من انتشار اللجميات 
الدينية الكثيرة الى تنادى بعز الاسلام وعده الذى سماه الکانت أغلوطة 
نارخي ةكبرى (ص۲۱۱) هل سببه النيرة على الاسلام أو ألمه من الاسلام 
وخادمیه والساعين فى إعزازهو نصره لاعتفاده فيه تأخيره لاهله عن رک 
الحياة وموكي ابناعة 
أما تعليله لنجاح هذا الخبولالذى هذى بالمستحيلات الناعببالامال 
الناعق للجاهير المضالة حتى أخذ برقاب آلاف أومئات آلاف أوملابين 
من هذه القطمان البشرية يقودها م بشاء « يريد هفضيلة الأستاذ حسن 
البنا رئيس جاعة الاخواالسامین بتاك اللجاهير المضالة والقطمازالبشرية 
عند الكانب » بأنه قد هأجم اضف جانب فيهم وهو جانب الرجاء 
والامل ؛ فاتتصر عليم بدون عناء فلا يمد جاحه دلبلا على أن له قيمة 
کشان أمثاله من الخادعين الستولين على الاعات باتاريج فم الامال 
(ص ۲۱۳) فنترك الحم عل صحة هذا التملیل لدلك الاعات من الاخوان 
الاين وفیہے | الكتاب الأذكياء والتعامون دا 
وأما مكمه بقول الافظ إنكثير « إن مدينة دمشق لاسبیل 
للأغداء من الكفرة علیبا لأنها ال | ی أخبر اارسول عنبا همقل 
الاسلام عند الملاحم وما يل لعيسى این مرم» كله عليه بقو (س۲۱۰). 
ولا نعرف ماذا يقول ار عاش بعد أنكتب هسفا فرأى اليوش الفرئسية 
م الا مجلزية ندخل هذه المدينة الاسلامية اللميلة فازيةمنتصرة أثراه إستطيع أن 


رز - 

بقول إن الالام أعطى هذا الغمان اليل أم تراه یدعی ان ما آورده هنا فى 
كتابيه يصلح أن یکون برهانا عل وجود هذا المىك الالمى الحمدى المزعوم. 
لا ریپ فى أن الذى جسل مثل هذا الشيخ الجليل الحافظ يهم هذا الوم هو 
الغفله عن سان اثه‌الصار مة التى لا حاباة فما ولا فوضی 5 وسو امة. 

أقول : لقد آخزی الله عابة التب ذا الامام المافظ الوائق با 
روى عن النى رش ونمز الاسلام » فهذه دمشق الان تتمتع على م أى 
الكانب وسمعه محکومة وطنية تنفيذية ولشریمیه بوزراه ٠‏ وبرلان »ویش 
وطنى من أبنائها » وطرد الله عنها ما كان آدمپا به من , جيوش أجنبية : 
فرنسية أو اتجليزية تأدي) عار موقا كسحابة صيف . فاذا بقول 
الكانب الآن وقد رأى وسع » وهل يعترف بفضل الاسلام ولعود إلى 
حظيرنه » ويؤمن جا جاء عن نيه من أخبار اليب ويرم اما این 
الین رووا ذلك وآمنوا به !ریق مم ر ”ا على النوامس الصارمة والمادية 
الدهرية الى جز جز الله تعالى بسبها ؛وكذب رسله واانه لأجلباء ومشی 
وراء صنمه غوستاف لوبون الذی تج اله و این وخنوارق 
العادات الى أبد بها رسله وأنبياء.الداعين إلى طراطه الستقيم ؛ ودینه 
القويم ؛ ٍذ فال فىكتابه (الاراه و التقدات )ص ۲۹ « ومع أن عم ابا 
الدیت أصاب فى نقصه مبداً علة العلل ( یمی واجب الوجود الله ) 
انا نری سلسلة الأشياء تبدو كنبا اة لهذا البدأ ؛ یبد ذلك كون 
الشروح المقلية التى ألي بها ! باه م تقدر على حل حكثير من الأمور 
اللفضة فى الککرن - إلى أن قال : ولا نأسف على ذلك لا کشت 


ب - 

المصير يحمل المياة شقية» فالبقر لابرعی‌الکلا مطمتت إذا ع آن مصیره 
إلى الام » وأ کثر الوجردات تتقبقر جزعا لو اطلمت على نمیا » 

وال ص ٠١۸‏ « لعل آم ورة ظبرت فى عا الفكر هى الثورة. التي 
ا ايا لم بابانه إن الرادث تمدر عن وامیس مپیمنه لا عن 

هراء الآلمة » إلى أن قال « فلو أن المادثات التى شخبر بها أولو الكرامات 

فى الرقت الماضر مكنة لتقوقر العم طالما إلى قرون الآساطير اخ إلى 
أن قال : وإنكان البحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيعة يدلنا على أن 
هذه الموارق عبارة عن أوهام تکونت فى نفوستا » 
5 

اغر الاب جا بذ کر فى الاوراق والكتس من آراء تقال رهن 
القخيص والبحث ؛ فظنها حقائق راهنه وقطعيات لا تتبدل ولا تتحور ) 
فراه بقول (ص ۲۱۰ ) 

وقد استطاع العل الانسالى أن لصمد إلى الشموس وإلى الم رات بم‌ددها 

ويتدرها وبمل ما هنالك . 

وأهل العل بذلك لغتروا هذا الغرور فهذا نقولا حداد وهو من 
المغرقين ف ااادية بقول فى كتابه«هندسة‌الكون ست تأنوس النسامية 0 
آخر ص ٠٠١‏ 

لإ حاشية € نلفت نظر القارىء إلى أن هذا البحث وأمثاله مرب 
لمباحث التى يطمح فما المقل البشرى إلى استكناه أسرار الوجودلاتمتيد 
فى حك المركد لان المعلومات المامية وال رصاد والا کتشانات الى بنیت 


۱۵۸۰2 

علا ليست حقائق راهنه بل هی تفرییه »أو رعا تیسر لاهل المرأن 
يبدكدوها أو بنقحوها أو يتقضوما نات أضع ماج تجد ضدم 
من معاومات أقرب إلى المقيقة وفوق کل ذی عل عليم . | ۱ 

وذک مشرفه با فى رسالته انس انا انس فضاء 
نظرية النسبية على الذهب الادی ص 44 -- ۰ قال : والیت یقولوتب 
بالنسبية لا رتكبون الما لزی | رتكبه علاء القزرت الاضی‌وهو خطاً 
المزم باستحالة الخلق والفناء بل بالمحكس فم أبمد مایکون عن ا جزم 
بشىء أو القول باستحالة فی» وإنكان هناك صفة يتصف بها فلاسفة 
النسبية فهى البعد عن القاء أى قول فصل فى أبة مسألة من السائل الى 
يتغرضون لبحما ءوهناك صفة أخرى ظاهرة فى أبحام. “هم وأقوالهم ألا وهی 
الاععراف محدود الباحث الى بتعرضون لما .فالسیر ارر داحترنش لا 
وهو من زماه فلاسفة النسبية بذکر فى کتابه عن «کنه نه العام الطبیعی > 
إن العلوم الطبیعبه محسدودة فى داترة من دوار العرفة البشرية لا خرج 
عنها یرل اباب مفتوسا إلى المعرفة من غير طریق الم .اه . ص 0 

.بول الات ص 8ه ۱ 

انه راح بولد هذا الوجود ويشهد نکونه وتولده» وذهب يحدث حديث 
الحاضر الشاهد کیف‌ولدت مادة الکون ومتىولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور 
مكيف أخذت تتوالد ثم كيف ولات هذه الشموس وغيرها من الشموس ثم 
كيف راحت هذه الشموس نفسها تلد الأتباع والبنین ليحيطوا بها . . 

آما كانس مملة المقنطف ‏ وهو من تمرف اشتفالا مبذه السائل - 


١64 
: فى هذه المسألة‎ (e فیقول ق‌عدد أغسعاس رنه ۱۹۳۸ (ج ۳ علد‎ 
2 موضوع مر الكون ختلف فى أركانة عن موضوع حجمه وسعته‎ 
طرق لتقدير هذا العمر لبس نا طريقة : یسح الاعماد عليها کي الاعماد‎ 
وهی تففى إلى تناج متضارية ۽ والمسألة تدور على قدرتتا على النفوذ‎ 
بأساليب عامية إلى ما كان عليه الكون فى الاضی السحيق »ولا جب إن‎ 
قلتت دقتنا كلا تنلثلنا فى الاضى | م‎ 

ثم دکر الطرق الى بحثوا بها المسألة م ن قياس رع ةالنور والمدة الى 
قضاهاحى وص لإلينا من أبعد اجرات‌والسده . وتحليل الصخور الحتوية 
على مواد مشمه كار ديوم ونحوه ولتار اس رد ارا لكي 
وتباعدها ومبداً وزع الطاقة التعادل بين الذرات فى الغاز أو ن النجوم 

3 خم التال وله ل یکن ( نصور رحاب الكون بالا السپل 
وأشق من ذلك تصور سمة الزمن الفلک . ۱ 

لاف کاب الاغلالالنى حمل | أسألةمو ضع المز مد والشاهدةيقؤ له 
«راخ ول هذا الوجود ولش د تکونه ونوالده» وذهب حدث حدیث 
الماضر الشاهد اح 

وأه ل العلم بذلك يقولون عنطرقهم لیس يدها طريقة يصع الاءماد 
علما كل الاء. ماد موهی تفضی إلى نتم متتضاربة ؛ ويعترفون بقلة دقتهم 
فى هذه السائل »مخلاف صاحب الأغلال الذى يطالع هذه السائلمطالعة 
سعلحية وبجزم فما بالارا الظنية عند أهلها 

وقول کالب ص ذه س ۲ 


- ما 
د ثم م یقن عند هذا الحد بل ذهب مسرطا. سایق الوجودفیسیقه» ودهب 
مخبر با عا لق من #مر هذا الما و مر هده الا وهذا. الوجود الذى بسي أن 


ولده وأن شد نشوءه ونکونه وعما بق من عمر هذا الانسان وغیره . لب 
الاحیاء ويخير عن الأحداث واطوادث الى لا تزال فى طریق الوجود والتی 


لا وال تترقب لب ونيا . 
ويقول السير جيمس حر فى کتابه ابر الما ب 1۰ 


( الترجمة المريية ) الطبعة الأولى : ظ 
: فلترات آللدخرة فى الشمس ف الوقت الماضر تکفمنا ۱۵ مليون 

مليون سنة على المعدل الذى تتناقص الآن كما قبل أن تأني على آخر 
ذرة فا بزمن طویل لابد أن تکون فدوصلت إلى حالة النجوم الضف 
الأصنر حجا.. ۱ 

« وإذا أدخلنا فى حساباتنا اعتبارات من هذا النوع ارجح فبا بظبر 
أن یکون لمظ النجوم مئات من ملايين الملابين السنين ترجو أن 
تميشها قبل أذ عنم علا الظلام آخر الا - وسواء استتبت هذه 
التقديرات فى الهاية ام لم تستتب فهناك شىء واحد يبدو لنا موكدا هو 
أن الأتمار البشرية تتلاشى تلاشيا ناما إذا قبست بالزمن نه لقد 
ریا أن الأرض ليست إلا هباءة فى الفضاء والآن نرى أن أتمارنا بل 
وتار اليش رکله لیس إلا هباء فى الرمن »اه ٠‏ ۱ 

فترى جز الما لفلک الطبيعى أحد أعضاء ال مجمم الملى البريطاق 
يفول ترجم فا يظبر - سواء استتبت هذه التقديرات ف الهايه أم م 
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الستتت شىء واحد يبدو لا . 

مخلاف كانتب الاغلال الذى جمل العام : ماضيه وبأقيه »عند | الانسأن 
٠‏ كيناء ساعة » يخبر ما مضی خبر حاضر مشاهد ؛ وتما بق من مر هذا 
الما ور هذه المياة وهذا الوجود »خير خالقه وصائمه » لان الانسان ‏ 
عنده - خلق لبنازع نی علبه وقو به وقدربه 

وقال السير جيمس جز نی کتابه المذكور فى ختامه نحت عنوان 
( جر الما ) ) الانستطيع أن تقول شین مونوقامرن ته عن مر الما 
جتى نعم احق عن التباعدات الظاهرية لاسداع » فاذا ين ما كز 

من الضروری أن مجع الموادث الفلكية كابا بطريقة من الما 
ماض طوله بمش آلاف الملابين من السنين 
أما الآن فالشواهد الفلكية العامة تبد و کاپا کانها تصیع احتجایا 
على أن يكون الاضی قصيرا إلى هذا اد » إنه لايد یکون من‌المکن 
تعليل الترتيب المالى لاجو م إذا كانت أعمارها بهذا القصر . لمذا أرى 

من الراجح جدا أن التباعدات الظاهرية للسداتم سيتبت أنها زائفة » وى 
هذه الالة يدل رتيب النجوم على أن ماضیبا ند إلى ملابين الملايين من 
السنين »کا عتد مستقبلپا إلى حو ذلك أو إلى ما هو آطول‌منه . آما الآن 
فالشواهد على ما يظبر مضطربة جدا بل متناقضة » وحن بعيدون عن 
أن نستطيع الوصول إلى قرار حاسم 

« وما یکن الرأى الذى یکتب له النصر فان الكون إذا حکنا عليه 
عقایسنا البشرية لازمن قديم جدا ثتلائى بجانبه أتمار الناس والامم » بل 
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كل تارعخ البشر فقد كانت النجومقريبة جد ۱ هى عليه الآن قبل أن 
بظهر الانسان عل الارض ؛ وستتكون على اراج قريبة جداماهی 
عليه الآن حين بنادر 1 اخر إنسان . إن تاريم ال جنس البشرى كله ليس إلا 
طرفة عين إذا قبس بأمار انجوم. أه 

٠‏ فتأمل توا (لأستليم أن تقول شب موثرة بصحته )لهذا ژر 

من اراجج )( أما الان فالشواهد على مايظبن : مضطربة جدا بل متناقضة 
وحن بمیدون عن أن نستطیم الوصول إلى قرار حاسم ) امل - مع قول 
کاب الاغلال :إنه راح بولدهذا الوجود ويشهد تکونه وتولده؛ وذهب 
بحدث حدیت الاضر الشاهد كيف ولدت مأدة الکون ومتی ولدت - 
بل ذهب مسرعا إسابق الوجود فیسبقه » وذهب تخب ر ناما يق من مر 
هذا الكون ور هذه الیاتوهذا الوجود الذى سبق‌آن ولده وأن شبد 
نشوهء ونكو نه » ومأ يق من مر هذا الانسان وغيره من الأخياء .1 

فل لى ربك : لیس هذا هو الغرور الصبياق » وال راح السفيبة 
اه » وقفو ما لالب 

وى مدأعبة لطيفة وحوار فک سال الكت :هل درس شيئاً من 
الملوم الرياضنية المترسطة حكبندسة إفليدس وحساب الثائات الستوية 
والكروية ؛ وحساب اللورغارعات الطبيمية والعادية » واطبر الابتدالى 

والعالى والفلك العامى والعملی. وکلبا ماعدا اللورغار مات من‌عاوم الأوائل 

الذين محقرم » فضلا جما وسعة فيه التأخرون من علوم الرياضة العالية ؛ 
وحسابات النسبية . 


a ۱٩۳ -‏ 
اسألة الهو دي 


ى كانب الا لال بالسألة الم ودية فى أغلاله عناية خاصةلسترعى 
الانتباه والحذر فکتب فیپا عشر صفحات ( ۲۱۰ - ۲۲۵ ) وساق فيبأ 
من الاراء والاحمالات ما يدل الاشتباه والخيرة على غرضه الذى بری 
اليه : أهو لصح حض وایقاظ وحذیر من مستقبل الصهيونية وشرورها 
ووطنها الفوى الذى تسعى له سمباً حثيثا متواصلا فى فلسطين » فساق 
الانذار تلو الانذاركا نه النذير العريان قول : صبح؟ مسا » إن العدو 
بأسفل الوادى بريد أن لير علي فيص بحم - أو هی دعوة صييونة 
مستاجرة لنفتير المزام وتوهين القوى بنشر بأس الصهيونية وذكائهاء 

' وعاما وخبرمها وصناعم) ومالیتبا ؛ على حد قول الله نمال ( إا ذلک 
الشيطان مخوف أولياءه فلا مخافوم وخافون إ نكنم مِوْمُنن )ومن ذلك 
تحریف الایات فى ضرب الذلة على اليبود ؛ وإطفاء ارم » ولعث الذن 
وموم سوه العذاب إلى يوم القيامة وتقطيعهم فى الارض أا (کلا 

آوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) ۱ 

ساترك المي على غرضه وما انطوت عليه دخبلة نفسه» وذات 
صدره حتتظهره الايام أجلىظلبور » وحينشذ يكو نالمسم للام والمقلاء 
وللقضاة العدل . وإنما الناقثنة معه للفهم اللقلوب» والتحريف الشان 
لدلولات آنا ت کتاب اله ودفم معانيها الظاهرة فى الصدور والاتجاز وقلب 
مفهومها رأساعلی عقب » فهذا ماآخوضه. 


۱۱۵ 

وال الکانب ص ۲۱۰ 

هذا ما کان شوله المسامون فى المسور الي سا التصارى لیم 
أما اليوم فقد حل عل هذا الوم وم آل ر *وساروا يقولوزهذا القول ومهمون 
مثل هذا الوم فى خطر مود ونی ملكهم و او لمم إعادة وطن قوى طم . . 
فقد أ كثروا من الادماء بأن اليبود لاخطر لبم و لادی سردن 
على المسامين ولا على الأوطان الاسلامية لا على فلسطين ولاغيرها. ثم زعموا 
کا زعموا منة 0۰۰ سنة بأن اله قد دفع لیم بعد مكتوب بأن الیهود. لن 
یکون لبم ملك ولن يكون لبم وطن خاص . ثم اموا کتاب الله بوجود 
هذا المبد فيه ورأحوا يتلون الایات متزليها فى غير مواشعها ٠ ٠.‏ 

والایات التى استداوا بها هى قوله فى سورة البقرة ( ضربت عليهم ال 
والمسكنة ) ثم قوله من آل عمران ( ضربت علبهم الذلة آنا قفوأ إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس وباءوأ بغضيمر" ن الله وضربت عليهم المسكنة ) ثم قوله من 
سورة الائدة ( كما أوقدوا ارا رب هام قولهى الأعراف (واذ 
تأذن ربك ليبعان عليوم إلى يوم القيامة منيسومهمسوء العذاب إذدبك لسریم 
المقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهق الار شما منم الصا طو ل و مهم‌دونذلب) 

وقد حسوا أن هذه الآيات قواطم فى أن ن الببررد لن تقوم لبم دوا وان 
تکون لبم صولة . وللكن هذا غم ر سميح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إل 
كتاب الله . أما سنة القه نا قد علمتنا بأن من أخذ بأسباب الماك ناه والبود 
من من أعمل الناس اليوم لبذا الغرض ومن آخذم بالا سباب 

ونقول الکانب : إن السن وحدها ليست كافية فى وال الطلوب 
إلا على قاعده المادية الدهرية » فلسفة القررف التاسع عشر وما قبله هن 
آلية الكون رسک رایس ایا ع نكا القدر والإختيار 
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وصفرا به الفلسفة الآلية المادية اما فور اطنال وصییان» وارجم إلى 
نائقلت سابقا منكلام مشرفة باشا تمي دكلية العلوم » وكلامالسير جيمس 
جز الما ال نکلیزی من كتابه « الكون النامش » ۱ 

وتقول لجاتب الاغلال : إن آلانیا وإيطاليا وایابات ل مدخروا 
وبعا فى الأخذ باسپاب السيادة على العالم من قوة عسكرية وحريية 
وصناعية ٠‏ فهل نالوا ما أخذوا بأسبابه » أم هو الفدر النی جع عليهم 
مالم يكن فى حسبانمم ۱ 

وأيضاً: فبل الأسباب الى أخذت با مصر والعراق أقل ۶ا هی فى 
امن وبلاد المرب وسوريا حتى استقلت هذه وفشلت الأوليان: اتب 
القدر الذى امن به طبيعيو القرن المشرين وأدخاوه فى تفكيرم العامی 
لابيؤمن به الكانب ؛ ويعد الامان به زا وفلا يموق التقدم والرق . 
ذلك بعد الكاتب أخذ اليو د بالستن‌التی بظنونبا تصل بهم إلى أهداف 
الاك والوطن الم هيوق منيلا لحم ماسعوا اليه وارت خالقت النصوص 
القرآنية . ألا فلیندظر اللکانب تناج اخذ الیپود بسننیم فا مم جبادم 
وإعداد المدة لصدم وإذلام ؛ مع التصديق ما آخبر الله هم متنظرون. 
9 مخیفنا ما ذ كر عنهم من ذكاء وغی وخبرة وصناعه وعل ؛ وهاه 
السالة قد دخلت فى طورها العملى ( قل كل متردص فتر دصوا فستمامون 
من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) 

ال الکات ص ۲۱۰ 


١‏ توا کناب الله تان هده الايات لشب مره فى صدن دنه الاعري أما 
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( بت عليهم الذلة ) فى الآنات كلها نان الذلة عند أ کثر المفسرين هى الجزية 
فيكون تسیر هذه النفظة أن الجزية قد فرضت وقت أزول القرآن على المبود 
وفرضها عام فى وفت ر ن الاوتات لا بازمه أن تكون مفروضة عم كل 
الا وتات بدلیل با الآن م‌فوعة عنم مع صدق القرآن با ما قد ضربت علييم 
وإذا قدر أن الراد بالدلة فى الایات هو الممنى الا ول السابق إلى الافپام ‏ بازم 
مئه صدق هذا الوم »ذلك لان أخبار القران بان المبود أذلة فى وقت تزوله 
لا بقتفی ا أن سقو | أبد الا بدين كذيك . وما من أمة من الامم إلا قد مرت 
مها عصور ذلة وضعف مها كانت الوم عزيزة منيمة وف الكتاب ( لقد نصرک 
لله بدر وا: نم أذلة ) وکل الناس یملمون البو م أن الذلة مضروبة على المسلمين 
عل وسم فان وأحكه ولك ن لا سکن اع بأنبم سیبقون أذلة أبدا . 
واما المسكنة عند اشير الممسرين فهى الفقر والر اد هنا الفقر القلى لشدة حب 
المال وقیسل السكنة هى ضرب الجزية وفی.ل اظراج وکل هذه التفسیرات 
لا عناق أن. یکون لهم ملك وأن یکونوا یوما ما خطرا ص‌هوبا . 

اقول : فى هذا آلوان من غراف التلاعب بغهم کتاب الله ونحريفه 
بقلة حياء (منها) كذيهعلى أ كثر الفسرین آمهم فسروا الذلةيضرب الجزية. 
والفسرون عامون أن أ كثر بهود الما حت الذينفى المجاز حول الدينة 
لم تؤخذ مهم المزية وقت تزول هذه الآيات » فکیف يفسرونها يما 
لایژیده 2 4 وان زات ق‌سورة الترية ف السنه اجره 
فسرها باللازم . 

والذلة والصغار والحقسارة والمهانة والسکنة وعدم المزة والانفة ؛ 


كلها ميان متتقاربة لاثفة بحاي اہو دابا کانوا وحيها قطبوا » راء 
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باوربا اويأصربكا أو بنيرهما. وأما انى الثالى الذی وهنه الكاتب بقوله 
« وإذا قر أن الراد بالذلة هو العنى السابق للأفهام » ما ذکرناه من 
حال اليبود - فهو المنى المق؛ وهو صادق عل اليهود وإ نکنذبهالکانب 
وعده وا .نابات لفظا «ضربت» الذى يدل على لازام وعدم‌الا نفكاك 
من شرب السك والنقش على وجهیپا ما تلزمه ولا زول عنها . ثم أكدت 
ذلك بعبارة ( انا ثقدوا )الستازم لعموم الأمكنة ومن لازمهموم الا زمنة 
ثم أ كدنه تأ كيدا خر بالاستثناء الذى هو من أدوات المموم فا عدا 
المستثى بقوله ( إلا بحبل من الله وحبل من الناس) وفسر الل بالعهد 
والبثاق؛ فبم آذلاء صافرون أيه کانوا وأيان وجدوا إلا نحت حماية عبد 
هی وعالفة من الناس » لا بقوتهم الذاتية التى بخیفنا منها الكاتب 

فدعوى الکانب عل القران إخباره بذلة الهود وقت زوه فقط - 
کذب على التران الذى وصمیم بضرب الذلة والس‌کنة عليهم أا کاوا 
إلا حبل من الله وحیل من الناس » وقد عرفت ممى الضرب والمموم فى 
( ما تقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس) ۱ 

وذکره أن أ مرت علمهم عصور ذلةثم عزت بمد ذلك» لايفيده 
شيت فى دعواه » فالسألة فى اخبار الله هم ضربت علیهم الذلة والسکنة 
ایما کانوا إلا حبل من الله وحبل من الناس » لا صرور عصور ذلة على 
أمم بمدها عزة . وشتان بين المسألتين ( لول ) خر الله القطمی بضرب 
الذلة على امود أيما كانوا إلا حبل من الله وحبل من الناس ( والثانية ) 
مور عصور مختلفة على أمم. فأين هذا منههذا ۴ ثم استشپادي على ذلك 


- A - 

. بقول التمالى ( لفد تضرک الله در وأتم أذلة) ما يدل على أن معرفته 
بالعر ييةمفسدت إلى حد السجمة الشائنة أو هو اموی وفساد النية فقول 
اله ( ونم أذلة) جلة سالية والأحوال تتجدد وتزول ( ودوام الال من 
ا حال ) وأما ( ضربت عليهم الذلة نا تقفوا إلا محبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا تمضب من الله وضربت علیهم السکنه ) نفبر جزم عام لا 
پشخلف حتى نزول السموات والارض ولو تبجح رومان رئيس أمرربكا 
وهدد بنصره المبود تزلفا لم لاتتخابه رئيسا أصليا فما برجوه فى الدورة 
الانتخايية فستكذبه ایام ونخونه الآماني ( وليغلين مغالب الثلاب ) 
وقول الكاتب ( وكل الناس يعامون اليوم أن الذلة مضروبه على المسامين 
ی آوسم نطاق وأحکه ) غقد أملاه عليه بنضه للاسلام حتى ل يمد 
بفرق يان الذلةوالضعف . نم ف السامين البومضعف لا ذلةحى المعكو مين 
بالأجانب منهم فهم عزة بقدر مافيهم من دين وفيهم ذلة بق در ما لاگوا 
من دیشهم ألا فليخبرنا الكنب عن الذلة عمناها الصحیح أبن هى فى المن 
وبلاد المرب ومصر والشام والعراق على تفاوت ينهم فى الضعف والقوة 
بقدر تمسكبم بالدين »أما الذلةالمضروبة على اليبود أيام دول النصرانية من 
عبد قسطتطین وما جرى علیهم من تشريد وقتل أفاقوا منه فى العصر 
الإسلاى قليلا مم ذلة بستازمها خیرم وماضيهم وما قدموا »ثم جاء العبد 
المتارى وما صبه عليهم وان لتتوقم لمم تكرار انار عليهم إذالم بقموا 
عن خبسهم ونو ایام الشر رة ( وقضينا إلى بىإسرائيل ی الكتاب لتفسدن 
فى الارن من تين ولنتعلن” عازا كبيرا: فاذا جاء وعد أزلاهما بمندها عليسم 


- ۱۸ - 
عبادا سا أولى بأ سشديد خاسوا خلال الديار وکان وعدا مفعولا ثم 
ردد الكرة عليهم وأمددنا ک اموا ال وبنین وجعانا م | كثر نفير| 
إن أحسلم أحسن م لا نف وإنأسأتمفلها اذا حاء وعد الاخرة لسوءوا 
جو سید ول مر قولیتبروا ما علوا تتبيرأ عسى 
م أن وان عدم مد رجت چنا کان جا )| 
عم أن الذلة ی زر اد لا 
للپو د فیقر بدلك عين ود وینال مم ۹ قال الك ص ۲۱۷ 
وآما قوله ( كلا أوقدوا نارا للحرب أطنأها ال ) فلراد أن دسالسهم 
ومعایدم التی حا کوهاباحم واستمرار للتقضاء على الرسول ودعوته قد آخذه 
الفشل من کل جانب وا هيزموا ف یکل حرویمم التى شبوها صويدين .القضاه 
عل ملام وهذا لابق أن يكور خط ارا فى الستقبسل ٠‏ 
تلو ۳ مبسوطتان ينفق ف بشاء ولیزیدن وک ما آتزل 
إليك منر بك طنيانا وکفرا وألقيناينم العداوة والبنضاء إلى وم القيامة . 
كلا أوقدوا نارا للدرب أطفاها الله وسمون فى الارض فادا وال لا 
بحي الفسدین ) 
فانت ترى أن الاية فى وصف الپود أا كانوا وحییا تقنوا: ليست 
خاصه عأ فهاره مع النی ا فا وله الل واطفاه ڳا فیدهالواتب لت جن 
ا : 


۱۷۰ 

عندم ليتوصل بدلك إلى ما بريد من مدید بهم والمموم ی الي ةامر 
من قوله وألقينا ينهم العداوة والبنضاء إلى يوم القيامة ومن لفظ كلا نی 
سور بوالناطقة قضايام الكاية الموجية»فن أنجاءللاتب هذأ اميس 
الذى استنتج منه أن یکونوا خطرا فى الستقبل . 
0 وتنبه إلى عبارته فى موائد دم ودساآسیم :اخذها الفشل وم 
هزموا .واه يقول :أطفاها الله »فكان آلکانب ب العادى اسم الله ويشفر من 
نُسبة فمل إلى الله تمالى ولو نسبه الله لنفسه حى لا ينخرم تلازم أ باه 
ومسبباته وحى لا یژمن بقدر إلى فوق السباب والئوامبس أو هدم 
ما بناه من مادية القرن التاسم عشر وآلية الكون وصرامة النواميس 

قال الکاتی ص ۲۱۷ س ١١‏ 


وأما بمث الله عليهم من ١‏ يعذبهم إلى يوم القيامة تأنه لا الى الماك ايضا 


لاله إذا كانت لم دولة وبقیت الحروب ينهم وبين الاخرین مستعرة فان فى 
هذا أشد أنواع المذاب وأشد سوم لبم بالمذاب ولا ريب أن المتحاريين کل 
مهم یسوم الا خر ویصلیه العذاب ۰ 

وهذا من جنس ما قبله حریفا ووا فالا 2 وعيد من ال تعالی واخبار 
منه أنه يبعث علیرم من إسومهم سوه العذاب » وسومیم سوء المذاب 
فسره اظره مما سامپم اباه آل فرعون فى قوله ( واذ إذيحينا ء مرن ال 
فر عون السو مونم سوء العذاب بدحون أبناءم و لستحیون 22 وفى 
ذلك بلاء من ریک عظيم ) فسوم سوه المذاب ب الذى جری م فى عد 
آل فرعون هو الزی أ خبر الله عنه أنه يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
بفهل بهم نطيرم ؛ ودعثه عليهم من بفمل بهم ذلك هر نظير ما پیت عم 


۱ - ۷۱ ۰- 

من عباده الكلدانيين والاشوریین فى تاريخهى الای ( فاذا حاء وعد 
أولاهما بسا علي عبادا لنا ول بأس شديد لخاسوا خلال الديار وكان 
وعدأ منعولا ) (فاذا ماء وعد الآخرة لوءوا وجوه وليدخاواالسجد 
کا دخاوه أول سرة وليتبروأ ماعلوا تتبيرا ) فپذا البعث هو نظير ما أخبر 
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الله أنه سيفعله مهم إلى يوم القيامة هن أين أيهم الدولة ويكو ن شم اللاك 


مع هذا حتى يتوقعه الكانب طم وإشبهه با یکون بين التحاريين مع أن 
التحار بين لايقال فم عرفاولغة امهم يسومونبمضهم بمضا سوءالمذاب 
إلا للمتتصرمنهم على الخذول المدال عليه ,ثم فى قول الله ( علبهم )ما يدل 
على الاستملاء و اک والاذلال لمن يذوقطم الاسلوب العرنيء ثم الغاية 
بقوله ( إلى یوم القيامة ) تمود لوا على ماتوقعه الکانب لم من قيام 
دولة وملك هم وعسی هذا اللبر لنوا وذلك مما لا يمز على الکانب ولا 
يستغربه ؛ لآن دنه الذى يقدسه واستبدله بالاسلام هو مادية القررت 
التاسع عشر وما قبله من کون الى لا اختيار للالقه ولا قدر بل نواميس 
طبينية صارمة إن خلفت بقدرة خالقپا وإراديه دل ذلك عند الكاتب على 
أن المالق قوة #نونه أ وكالهنونة تقف فى سبيلها » وأنى لما ذلك کالتی 
تقضت غرشا من بعد قوة أتكانا . سبدان الله وتعالى ما بقول الكانب 
فيه عاو كبيراً 
ال الكانب (س ۲۱۷) ظ 

فالقرآن لم يقدم لنا سكا بالضمان من خطر هذا الشعب الذى الغنی الما کر 

بل قدم إلبنا الاوام الصارمة المريحة بأن جذر ونستیقظ وتيف ونیماءت 


- ۱۷۲ 

الا حادیث السحاح أن حروبا عظيمة ستضعارم بين امین والپود وقدیکون 
فى هذا مایسلیبأن الود قد تكون لبم دولةو جي 0 بحار بون بها وداعا عها . 

. فلا بهود صبیون فقد مزق لهم الکانب وعيدات القرآن : فم 
من ضرب الذلة والسكنة علیپم أا نقفوا إلا بحبل من الله وحبلي من 
الاس ومن | المبر الا كيد من بعث مر يسومهم سوه العذاب ره 
القيامة مستعليا علییم ومن إظفاء حروبهم التى بوقدونها لآغراضهمكاعادة 
ملك داود اج وتوفع لم ملحكا ودولة حار ون بما السامین بفيافرةأعين 
الصهیو نية مهذه الدعابة السافرة لهم ۱ 

إذا كان الكانب یمن ا جاء فى الاحاديث الصحاح الواردة فى 

ذلك فيان ال هين يلتصرونعليهم حتى تب وأ و وراء الشجاروالأحجار 
وحی بقول الحجر امس :هذا ودی وراي ٠‏ ولخبر er‏ الاشجار إلا 
شجر النردق فاه من أشجارم . وفيها تزول عيسى بن مریم ولا یقبل‌من 
أحبد إلا الآسلام سواء من اليبود أو النصارى وهذا هو أحد الرجرهفى 
تفسير الآية ( وان من أهل السکتاب الا ليؤمان به قبل موثه وبوم 
القيامة يحكرن عله شهيدا ) أى أن أهل الحكتابوقت تزولعيبى 
بومنون به کاہم قبل موت عسى عليه السنلام . والوجه الاخر ىعى 
الآبة أن کل کتان سواء فى وفت عيسى أو قبله یمن لعيسى وقت 
احتضار الحكتالى نعرض عليه حقيقة الام فى مسألة عيسى فیژمن 
بابل فيه سواء کان ودا أو نصرانیا واحتضر مختصرله صفحات حيأنه 
اختصمارا بو سین 


- ۱۷۴۳۰ 

قال الكانف ص ۲۱۸ 

وما يجب الاتغات له أنه لا سن منا أن تح بأن القرآن قد جهر بان 
ود ان يكون لبم ملك فى عصر من العصور :اننا لو حكنا هذا المي ثم 
أ بطات الآيام حكنا هذا سينا أن بكون فى ذلك شىء مرن توجيه الانهام 
إلى القرآن ونصوصه وقنایاه . 

وتقول لكاتب : |ذا حم القرآن جک قطعى جزمتا به » وأنه 
لاننقضه الايام الیل » ولا تبعل الأعوام والعصور ؛ i‏ نمل علا 
لا شلك فيه أنه من عند علام الشيوب ( الذى إمل السر فى السموات 
والارض انه كان حاما غفورا) 

ن :هل ع القرآن على الييود هذا الي أنه لن کون لهم اك 
في عم من المصود ‏ ققد ريت نموت اف ی دی 

شر مزف اليخرج مم | نه اللایجه الت يقر مها أعين مود تال يها 
رواک ظپر بذلك الغيرة على صدق القر آن وزع انماد 
الأمهام لنصوصه وقضاياه ؛ وستظهر ایام حسن فم الساسین لايم 
وصوابه» وإن ارناب البطلون ؛ ونش كك ت لتكو ن ( (قل کل مربص 
فتريصوا فتلورن من حاب الصراط السوی ومن اهتدى ) ( نم 
يروه بیدا وراه قري ) ( سكر مهم آیاننا فى الآفاق. وفى أنفبهم حی 
تبون لهم آنه. المق) ۱ 

ونصيحة الکات لنا بقوله (ص ۲۱۸) 

وأن أشد ما , فزعنا وأشد ما جانا عل أن تبنا هذا اف ی کتبنا ى هذه 
المسألة هو أننا مخاف أن البق :متو مين أ تنا وبلاد! بمنجاة. من هسفا . الحطر 
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اميف الفاغر ناه اليوم ما کنا نظن اننا منحاة من الحطر المسيحى خی فى 
القضاء . . . وحينئذ لا يجدى الندمكالم يبد فما فرغ.. وقد لاحظنا أن هذا 
لفرور وهو خليق بان يسمىغرورا - مستو لعل تفکیر إخواننا ا مفصو درن 
بپذا الخطر الذى يكاد حاط بهم ( يعنى العرب فى جزيرم ) فوم يرون ألم 
لو خلى بينهم وبين الود جاممة اليبود ما جمت من الأموال والقوات ومن العم 
والمكر والدهاء لكانت للم الغلبة » وإن فقدوا كل شىء من هذه الآمور الق 
من ملکپا فبو المنتصر ومن فانته فلا شىء له . 

وقو له ص ۹ س 5 ۱ 

وطذه اانتيحة - فاح فلسطين للپود - نتيحة أخرى »هي أشد هولا 
وأشد لفراما لمن يفكر فيها ويدريها هی‌الامتداد المسكرى والاقتصادى والثقای 
الذى سیکون أثرا محتوما لاحتشاد القوى المهودبة الغبفة فى ساخة ضيقة مثل 
فلسطين , . . ومن المعلوم أن هذا الامتداد لن يكون إلا فى بلاد العرب(قلت 
ومصروالعراق والشام ولبنان حتی الهن ) ومعنی هذا أن الالتالپودية لا محالة 


می‌آن تتحدی ال المربية وتصبدم بها ء ولا ندر ى كيف تتكافا الآ لتان مع 
ما بينهما من الفروق العظيمة »والقولبأن العزة للسكاثر قول كان بصدق أحيانا 


ل کانتالامم وال ماعات یتداز عون ويتقاتلوذبالا کف والحجارة والسپامالبال: 
وأمثال ذلك ول-كنه لا يجب أن يصدق فى الزمان الذى بکون العلم فيه هو 
الفاصل واج والمدة . 
وقوله ص ۲۲۰ س ۲۲ 

وأما فلسطین وسواها من البلاد المربية فبى عاجزةعن الان :عن تدمير 
السوص الراغلين أو إجلامم وهن منافسهم مجاریا أو صناعيا أو زراعيا ؛فا 
أمليبهم إذنٍ ممما وما أسعد من ظفروا بم ودخلوا عليهم الأبواب؛ ومن السبل 
عليك أن تبسط يدك آمنا مطمكئنا فتجتذ ب الطيور السالة الضميفة من أوكارها 


اا 
لتقدم لك على مائدتك طعاما شبيا سانا = ربد أن هذا مثلنا مع اليبو -- 
ولكن من الصعب عليك أن تفمل ذلك بعرين الأسود معنى هذا ات بعش 
الشعوب فيها مناعةذاتية تقيما الفناء والعدوان وبعضها ليست فيها هذه المناعة 
فبى محتاجة إلى حمابة خارجية والا ذهيت ف الطالكين واليبوذ يعامؤن أنتا 
اقدون لهذه المناعة ولهذا امهم لايمخشون وغوليم علينا ولا غزوم لیا . لن 
e‏ الصو ص ملك وأنتموجود فيهيقظان إلامتى و ثقو امن م مفك وهوانك 
م مج (س۳۱) سین رهام ادن ال بة لنجاتها 
من جي | لفزاة والدخلاءبتعل كيفية ية إبجاد هذه المناعة الذا: بة النى تكونفي 
استطاعما تدمير الغازن اف منافسه :تسم من أن إتامسواأ 
اقدامیم ب يننا موضعام تال 
أما مالم توجد فینا هذه المناعة فسنظل عرضة لضروب الغزوات وصنوف 
الغازين ولن يمنعنا منذلكصراخ ولا احتجاجولاشی» نما نصنمه‌من‌هذا التبيل . 
وم شرح لنا تلك الناعة الذانیه هل يريد بها إصلاح خلقنا قنا وديتنا 
وبالتبع له دنیاناآو هو رفض ذلك كله والاستبدال بدمادية طبيعية لا روح 


ولا خلق ولا دين فيها م آعاده وكرره ی کتاب 


وقال ص ۲۱٩‏ س 16 

وأما الاحبال الاخر الذى برضینا معشر العرب والذى سمل 4 والذى هو 
آقصی أمانينا - أعنى یساد الا بواب کلبا فى سبي لكل ببودی ,ريد دخول 
فلسطین ~~ فپذا الاحتهال ‏ على آله أفضل امال ليس فى استطاعته .أرب 
برد عنا لطر الصبيوى الذى أنهب أنيابه حقيقة فى مانب من خوانب هذا 
الوطن ألم رلى وذلك أن الود حينكذ - وم أهل الذكاء والميلة والتسم 
والتعصب القرى المجيب - سياجأُون إلى وسائل کثيرة هينة عليهم وعلى من 


- ٩۷۲۱ - 

ثم مثلهم ثقافة وعدا ونعاطا ومالا وشانا دوليا ملحوظا . من هذه الوسائل 
تنظم لیات الپریب برا وبحرا وجوا والتحابل على الوصول إلى ما زمره 
وطنهم الذى لن تلهم عن دخوله قوة من القوی ومنها عاولة تكثير موالیدم 
ونوالدم بطرق فنية مبتكرة مفزعة . وهکذا حتی بمیروا عددا جسیا فى هذه 
البلاد وحینثذ ينطلقون فى سبيل حقیق أغراضوم الکری التى أرصدوا لما 
آشخم الذهنيات المالية عدها ذلك اغیال البودى الذى آطبته عبر التاريخ 
القاسية الطويلة ومعارف هذا اتعصر الفذ ثم تكالشپية المتبدة الق شبر بالمتع 
بها حفدة شيلوك وتارونت ازاء المال واللياة وإزاء النافسة فى محصيلبما' 
وإذن «الحطر الهو دی قد سار حقيقة واقمة على کل الاحتالات والحالات فلو 
مر نا بأجل ما يلعب بآمالنا ‏ وهو وقف المجرة الصبيونية نهائيا لما كان 
فى ذلك ی» من الشمان إلا عند من اعتادوا أن يناموأ نحت مطارق الأقدار» 
ذكيف الخلاص إذن . 

( م تال ) لماذا يحاول الهود أن يتركرا وربا مببط النشاط الانسانی 
ارام ول العبقرية البشرية وأن بتخذوا کل صعب وذلول ليتجمعوا فى هذا 
الوطن الشرق العربى الذى بكاد يكون من الناحية الزراعيه والصناعية والعلمية 
فطريا بدائيا والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالنسبة للبلاد التى یفرون مها . 

ثم نی عنهم أن یکواوا قد خدعوا ناعتقدوا أن عال العمل والنشاط 

واطماء فى فلسطين أعظم منه فى الآوطان التى ترکوها کا أنه من غير 
الممكن أن کون البدا الدینی قد خالط رءوسبى فاختاروا هذا اکا من 
الدنيا انقیاد) لماطفة دينية وطاعةلنص وجدوه فى کتبه القدسة. کل‌هذا 
لا عکن أن یکرن - وان جو زم على الجاهير الضللة ولکن الرهوس‌الی 
طلست هذا النزو وأوفت به على الذاية لبس من لمكن أن یکون قد أ 
بها هذا المبال أو تال نالاس إذن غير ذلك فأ هر ۶ 


۱۷۷۰ - 
ثم افترض أن بريطانيا وأممريكا ‏ أقوى قوتين کان العام 

ليرم ‏ طلبتا إلى اليبود أن ماروا لهم أغنى وأفضل منطقة فى المانيا أو 
اليابان أو إيطاليا ليصيروها وطنا قوميا بقوة السلاح فبل من الممسكن 
أن برضی اليبود بهذا الوطن المفروض المعروض وأن يقدموا على مجر بتهة 
أجاب بان البات ثم سأل ولكن لاذا لابفعلون 

ثم جاب بقوله ص ۲۲۰ س1 . 

بالجواب عن هذا نمرف اذأ اختاروا بلدا عربيا وهان عليهم محدى أهله 
و دی جيرانهم وإخوانهم انهم لابقباون مثل هذا الوطن لأحهم يملمون أن 
اهل سی دصرو ې فى يوم من الأيام أو جلد مم على الا فل لا محالة هذا من جبة 
ولانمم يملمون من جبة آخری أن هذه الشموب ليست هينة المنافسة ولا سهة 
القفم و البلع أما فلسطين وسو أهامن البلاد العر ية فهى عاجزة عن الامرن‌مما 
ین بذمر اللصوص الواغلين وإجلائهم وءن ن منافسپم جار | وصناعيا وزراعيا 
فا أطيييم اذن معنا وما اسعد ما ظفروا بهم ودخاوا عليهم الا بواپ! مر" 
السبل علبك آن تبسط يدك آمنا مطمئنا فتجتذب الطيور المسالمة الشعيفة من 
أوكرها لتقدم لك على مائدتك طماما شهيا سائما ولکن من الصمب عليكآن 
تفمل ذلك لغر بن الأسد. 1 
اي أ حنوهو مر شيا ترا لی مام الین 
صیم ديهم أم ماذا وراه کة ‏ ولبس فى غم الکاب‌ماء فلماذالم ينطق. 
أطنبت فى تقل .ما وصف به الوانب الیپود وما وصفنا وال لة الى ضریها 


VA -‏ - 
علوم النصم توصفاته ومكره ودهائه: وغتاه وماله يمانت تفوق الیبود 
حقدة شيلوك و تارون فى الذكاء والدهاء والشأن إلمالى ليتفكر في ذلك 
ساسة المرب وزغا ها وقوادها وحكناؤها .إن کان للتفكير موضع.من 
عنايتهم فى ذلك حتى يبرهتوا أنهي هل للحياة فى العصر عصر العم .والالة 
والصناعة وحتى يكونوا .جزءا من قإفلة اللمامة وركب الحياة وأننا بيب 
هم کا اماب 6م الکات مع نارق چوهری ننا ویینه إذ هو ييلغى 
الدين وحن عد هكا يعده سار المقلاء أساس النبضة وتمود ابلياة الى لا 
تقوم إلا عليه » الدن الذى يقوم على حياة ار وح والح دعلى الممنى والمادة 
عل الللق والللق »على الرهد والننى » على القناعة والسعى والكسب» على 
الايمان بقدر الك واختياره مع الأخذ بالاسبابء على جريان الاسباب ی 
وديانها مام تر امنا الألحية ريلا لمكمة عالية قد نعامپا وه لالعامها. 
لقرکان من شبوة كثير من الناس انتصار احور »وندمير الحلفاء تدمیرا 
عسكرنا وان کات رأسهم قد تدم معنويا واقتصادنا - ولکن 
العنابة الالهية لبا من الأغراض وال ماهر فرق‌هوی الكثير [ولو 
تیم الق أهراءم لفسدت السموات والأرض ) ( وعسىأت تكرهوا 
۱ سپا وهو خب لک وصی أن نحبوا شب وهو شر لکم ) 
وخم الب مقاله بقوله ص ۵ س ۱ ۱ 
والذی “ريد أن نقوله هنا هو أنه لا ععاباة ولا نسب بين الله.ويين احدمن 
خلقه وقد وم و آمیبن. وسبنا وقوانين محم هذا الما على وفق حكته العليا 
وعدله الشامل . فن وفق لاستیخدام هذه النواميس والسان والقوانین وسار 
معبا بلا اصطداع‌ولا خروج فقد نأل ماسغى ومن شا ندهنقه اللو انیس والقوانين 


۔- ۱۷٩‏ ت 
03 الأر وج عنها وقد هلك ولا محالة »و لن پننمه أن بقول أنه مسلم وأنه 
صلى ولعبوم وه كار من ذکر ايله بلسانه کا أن هذه الا توال والدعاوى لن 
يدق من دهب بخصدى سن أذ افترك ك الطسام والشر اب والحافتلة على 


السحه والحباة.زاعما أنه مسل مؤمن وزاعا أن 5 لؤمن معصوم محنوظ 
منظور من قبل المتایه الاشبه , 


قيمة لها عند الله ولا عند خلقه ولکن ۰ ن اسم قا الذي ب مرف 
الاسلام من "كيتاب ريه وسنة ندیه وسيرة راشبدن. من خلفاه وسيرة 
حي رسول اه ورضى اه عم ومن بم علا ر مف هم الاسلام 
والعمل عليه والسير على صبراطه فپذا معصوم محفوظ منظور من قبل 
النابة الالبية: لا تعارضه لسن والنواميس بل تخدمه عمولة امد سای 
ار بانيةوبالبداية شنت ن رارسا امین والشراهد 
من الواقع والتارخ أعبظم 
۱ ۳7۳۳ 
شرق الارض'.وغربما وصاروا سادة الما ودم صوان العز والسبيادة 
الا ا الصحيحو الاس لاما لیالد ی كاننور هدايمم وس سيرم ويه 
موا علناو #لاوسياسةرسيادة . ان خالدا بن الوليد بطل الاسلام‌وسیفب 
لاد بد ام المراتين وبطل الشام ما شرب الس م الساعة الذي 
کان بمع مفاوضه الهاردى فم بغمره إلا شوء‌الاعان والاسلام . وذلك. 
اماي س وأظنه آنا شاك | الدالاب - ایآ ف نار و رنه وقرح به 
تمر بن الطاب حيما رامروقال ما معنا : | جد له الذى أرالي فى أمة مد 


ب ۱۸۶ - 

من صارت عليه الثار بردا وسلاما كبراهم ما آطنشت عنه النار إلا بعوة 
الاعان وصدق الاسلام . وهذا شيخ الاسلام ان تيمية من أعرف الناس 
بالعتول والتقول مانحدی شيخ الرفاعيةف زمانه بدخول النار وإياه ليتبين 
السادن من الكاذب فى دعوی الولاية والحكرامة إلا بالاعان الق 
والاسلام السحيح . 

وختاما هل کان الکانب جادا حیما مدح الشيخ مد ن عبدالوهاب 
فى کتابه بالنجاح ومعرفة الحياة ثم وصف أتباعه الذن مج فم ص :۱ 
, أنهم بمدون بي نالشعوب تمو ذجا رامعا للبوانوالضعف والجبلوالمسكئة» 
وعنام بقرله ص ۷« وكلنا یل أن بلدا إسلاميا مستقلا لا يزال الیرم 
یمیش على هامش المياة وعلى الفطرة الأول لمنى أنهم بكونهم على هامش 
الياة لیسوا فما حقيقة بل م إلى الموت أفرب من المياة وكذلك مدح 
جلالة اللك ابن السمود -- وهو أهل لامدح ثم قال ص ۷۸ بعد ما وصف 
بض قاد ةالأمم وأن کثیرا میم كانو نسملوزع أن يحولرابين شوہم وین 
الم ويحرمونه عايهم لمم بخافو نا متناعهم علمم وعسر طاعتهم طم إذا 
تمامواه ثم قال : « وحتى فى هذا العصر لا يزال وجد فریق من هؤلاء 
القادة الذين يمخشون العل. ومابوم أنه وجد الوم فى إحدى البلاد المزيزة 
علينا من لا بکافون التعامین إلا بالسجن والمذاب وللطاردة » فن بمنى 
الكان بهذا وهل يظن الناس لا يفيمون منامزء وماذا هذا الابهام 
والنستر بالغلائل الى لا ستر وار ىمن وراء جدران الين؟ 

وقف الق هنا ليعود فى فرصة أخرى والجد ل أولا وآخرا 


فیس 
ان 


4 5 کور 


مقدمة للا ستاذ الغمراوی أبان فبا غروز صاحب الأغلال » و كيف تطور 


٠‏ وأسباب انقلابه من الهين إلى الشمال » وحک أمئلة من حریفاته وتأوبلاه 


سے ی الس جم ال 


. للآيات والأحاديث ؛ واظبر ما فى كتابه منسوء الفبم والتسد 


كلة قيئة لكات بالقديرسيد فطب » آزاح‌فها الستار عنعاولات القصیمی 


ممه وف هک يؤبدوا كتابه ۽ ولكن الكاتبشم فى حديث القسيمى 
معه رأ خه عير تفه 

مقدمة ت المؤلف 

زعم صاحب الأغلال أن النى كان داعا محتضن المابيعة و نو علمبا 
کر به رض النى منزيارة البقيم ولقوه مش داللهم الرفيق الاعل» 
تأبيده لنظربة دارون 


كلام الم الحديث فى تقض هذه النظرية 


ذم القصیمی أن الاغان بةضاء اللهوقدره والتوكل عليه بوهن المسامين 
| نکاره لفائدة الدعاء و تسمیته لمشيئة أله المطلقة : سفبأوفوضى 
استننداد القصیمی لارائه من غوستاف لوبون 

که بالتدینین - بلا تفریق 

زع القصیمی أن النجاح والتقدم لایکون الا لير التدینین 

أسئلة من ال لف إلى القصیمی تقضی على مزاعمه 

زعم الاغلال أن التدینین يفقدون الميزان الفكرى 

ذم الاغلال أن فالمتدينين وحشية نتبجة eld‏ لوص القران الق 


نصف الاهوال الى آعدت للعصاة و اجرمین 


زع القصیمی أذالناس م بغهموا الدين لا هالماضى ولانیا اضر 
سبه و حقیره لمن احترم السلف وعظميم 
عماء التشرخ بتكرون تقدم المقل البشری ماکان عليه منذ أمد يميد 
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۱۸۲ 
رده لا حادیث #حيحة وقبوله لمثابا بدون تعلیل معقول 
استدلاله بدليل هو عليه لا له 
التحرد من الدين لاتجلب لماحبه السعادة 
مفاسد الحضارة الغر بية 
الترق فى أمور الدنیا يكو نوبالا إذا كان دون الترق فى الدین‌والفضائل 
سال مفخم من الناقد إلى القصيمى 
افتر امیس 0 المسامين فى مسألة الاسیاب 
او ارق تسطل دعواه فى الاسیاب 
رعمه أن الانسال خلق لیغالب الطبيعة واينازع الله ف عده وقدرته 
تأليبه الاسباب . والرد عليه وأا تتخلف إذا شاء الله 
تحریف شنيع لابة ( قل لو كنم فى بيوتكم لبرز الذرين ) الخ 
تقدسه للاسباب ولا شی» غير الاسباب 
حو ادن واقمية فى فائدة الدعاء 
سخفه وزعمه أن الانسان عکی أن يترق إلى درجة الالوهية ' 
مدحه لقال يتأليه السیح‌وزعمه آذالتو ابغ يبون للام الاديان والفنون 
تقر بره ان الاعان باللهو<دهكان نکة البشر ۰ وان الحضارة القوبة !| 


توجد الا فی عبود الو*نية 


۹۹ 
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دعابته للانطلاق وراء الشبوات وأنالامة التى:-كون کذ لك تکون قوية 
تفسيره اعدر تفيرا مخالف النصوس 

حریف شنم لاية ( إن تنصروا الله ينصرك 1 

ريه لقو لاله ( ولن جد لسنة الله تبدبلا ) و بیان معناها الح 
تفسیره لاقضاء عمنی الفراع 

ريف جديد لآبة ( وقضينا الى بنى ! اسرائیل ) 

زعم القصيمى أن التوكل عل ال خرافة و بورث أهلوالذل . أما الامةالعزيزة 
نمی‌الی تفبم أن عليها أن تعمل ( دون أذ يعينها معين ) 


- ۱/۷۲ - 


۷ تسیر غریب للتوکل 

۱1۸ تحريف شنيع للنصوص 

۲ أسثلة قاصمه من الناقد ۰ 

6 دعوی‌صاحب الاغلال المساواة بين از جل والرأة 

۰ أبنة الشاطىء ترد على ذلك 

۲ إنسكار الاغلال لما ثبت من قوة الرسول ر المسدية 
۷ اثبات ان قوة الیل الى النساء تدل عل فوة العقل 

٠‏ ۱۳۸ زعم صاحب‌الاغلال أن البخاری كان لایمرف الفرق بين الموضوع وغیره 
۰ مناقشة الناقد لصاحب الاغلال مشافبة فى الحجاز 

۷ انار الاغلال لتأثير المين المعروف واعترافه بتأثير آخر 
۲ مم الاغلال بالاسلام وأهله 

۷ تقريره لآراء حديثة ل يؤكدها اهلبا بعد 

۶ داع الاغلالء ن اللهودو ريف اانصوص الواردة فى ذطم 
4 مبالفته فى قوى المهود فى فلسطين وشعف المسامين 


